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قبل اختراع المطبعة » كانت مهمة نشر الفكرة شاقة , فقد كان نسح المؤلفات 
باليسد » هو الوسيلة الوحيدة القسادرة على النشر » وكان للرواة وحفظة المأزورات 
والقصائد الشعرية مكانة مرموقة فى المجتمع »> لأنهم كانوا يتنقلون بين أروقة القصور 
ومجائلس الأباطرة والحكام » وندوات السدمر ء بأرق ما أنتجه الشعراء دن اللشيسيعن ء 
وأمتع ما زخرت به الكتب دن الملح » وأرشق ما خلفته القرائح من الملاحظات ٠‏ 


غير أن نسخ المؤلفات لم يكن مهمة سهلة , ولا ميسرة لكل الئاس , فقد كانت 
تحتاج الى جهد ووقت ومال ء ولم يكن يقدر على ذلك الا الخاصة » أو المدارس الفكربة 
النتى أنتشرت فى المجتمع القديم ٠‏ 


لكن اختراع المطبعة » ونطور آلات الطباعة » بسر للمؤلفات أن نطبع ملايين النسخ 
فى أيام » وعلى ودق مصقول » وبحروف ظاعرة ‏ بل مصحوبة بالصور والرسم فى 
بعض الآحيان + 


ولم نعد المؤلفات 'نعتمد على النسخ ولا الرواية » لنجد طربقها الى الناس ٠‏ , 
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وصاحب تنطور الطباعة تطور هائل فى وسائل التوزيع » فانتشرت المطبوعات فى 
كل هكان » حتى فى القرى الصغيرة النائية * 
واذا كانت المطبعة قد نجحت فى أن تنقل المؤلفات من النسخ الاصلية الى ملايين 


اثقراء » فان الوسائل الأخرى التى ساهمت فى نقل الانتاج الفنى » لم نستطع حتى 
الآن أن 'نئقل الفن + بنفس الدقة > التى استطاعتها المطبعة '* ْ 


فالفن التشكيلى عندما يئقل الى الناس » بنقل عن طربق تصسويره وطبعه » 
ونوزيعه فى المتاحف والمكتبات *٠‏ 

وقد شهدت السنوات الأخبرة من هذا القرن » تطورات هائلة فى نقلالاعمال 
الفنية لكبار الفنانين عن طريق تصديرها وتوزيعها ٠‏ 


لكن هل تسستطيع الكاميرا أن تنقل لوحة لرافائيل مثلا بنفس الدقة » وبنفس 
التفصسلات 95 


هل تستطيع الكاميرا أن. تنقل ما فى اللوحة من آلوان ؟ 

فان استطاعت » فهل تتعمق مافى اللوحة من أبعاد » وظسلال » وتاآثيرات » 
تختلف باختلاف زوايا الآرؤية » ودرجة الاضاءة » ومكان العرض ؟ 

فان اسستطاعت ذلك كله ء فهل الكاميرا قادرة على أن تنعطى ( روح الفئان » 
التى يكون قد أضفاها على عمله ؟ الحزن أو البهجة + التفاؤل والتشاؤم ٠‏ القلق أو 
الهدوء النفسى الآمن المستقر ؟ 

ان الكاميرا لانزال عاجزة عن اعطاء ذلك كله + والخطر الذى يخشاء المفكرون 
ورجال الفنون » يكمن فى آن نشر الفن > يغير عناصره الأسسباسية > قد يطبع مزاج 
الناس بطابع لايتفق مع روح الفن , ودقة الأحساس ٠‏ والقدرة على تكشف التفصيلات, 
والوقوف على دلالاتها النفسية والفنية +٠‏ 

وعندما تنتشر بين الئاس ء ملايين الصور للأعمال الفنية » بغير هذه العناصص , 
التى نميزها وتقيم شخصيتهم , فقد يؤدى ذلك الى هبوط مستوى الذوق عند الجماهير ٠‏ 


والأخطر أن الانطباع الفئى الذى تتركه هذه الصور ء قد تحدد للرجال والنساء 
والاطفال » حدودا فنية لانتجاوزها أخيلتهم عن الأنتاج الفئى الأصيل ء فلا يتصورون 
الفن فى حقيقته , الا فى أطار ما 'نجود الكاميرا عليهم به 0 

ومن يدرى » قد يرى بعضهم الأعمال الاصلية فى ال متاحف التى تعرض فيها » 
فينكرها » لآأن حدود فهمه للعمل الفنى , قد استعبدتها الكاميرا 0 

فالذوق العام أذن ٠‏ قد. يسقط ضحية هذا النوع من نقل الأعمال الفئية ذات 
القيع النادرة ٠‏ 

لكن هل معنى هذا أن نسقط من الاعتبار ما استطاعته الكاميرا ووسائل النشى 
الفثى » من تطور الذوق العام وحمل الملايين على اقنناء الأعمال الفنية ؟ 

: أن مجرد الاقتناء فى ذانه , له دلالته على التطور , وأيا كان النقص فى صور 

الاعمال الفنية , فأنْ انتشارها فى ملايين البيوت » ووضعها على جدران المنازل , لتقع 
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عليها عيون الابناء والينات والزوار » بدلا من أن تقع عيونهم على جدران خالية صماء ٠‏ 
هذا وحده تطور يستحق التشجيع ٠‏ 

وسياتى يوم قريب « نرى فيه الوسائل العلمية قد حققت ما نرجوه من تحسين 
وسائلها فى نقل الأعمال الفنية واشاعتها بين الناس ٠‏ 

لكن علينا أن نعترف أن هذه الوسائل لاتزال حتى الآن ناقصة عن نقل ( دوح 
الفنان » مع ما تنقله من خطوط وألوان وظلال » بمختلف الاحجام ٠‏ 

ان آعمالا فنية أخرى تتعرض كثل ما تتعرض له الفنون التشكيلية عندما تنقل 
بالصسورة ٠‏ 

لسر حبات مثلا عخدما تنقل على شاشة التليفزيون » والأوبرات عندما تلقل 
بالراديو ؛ واللموسيةى عندما تسجل على اسطوانات ٠‏ 

كل هذه الاعمال تئقل بهذه الوسائل » فتصل الى الناس , حبث يكونون » فى أى 
وقت يشساءون ٠‏ 

لكن هل يتم الثقل بنفس القدر من الدقة التى تؤدى بها هذه الفنون فى أماكنها 
الأصسلية ؟ 

ان هذه الوسائل لانزال عاجزة عن نقل ١‏ روح الفئان » على موجات الأثير أو 
على أشرطة التسجيل أو على الأسطوانات ٠‏ 

لكنها مع هذا ضرورية ولازمة لنشر الفنون ٠‏ 

والذين يشفقون على الذوق العام » كن أن يحبس فى اطار من عجز هذه الوسائل 
عن النقل الفئى اللازم » عليهم أن يدركوا أن التطور الأجتماعى فى العالم برتب كلئاس 
حقوقا فى الاستمتاع بمباهج الحياة ومتعها » وفى التعرف على ألوان الفن امختلفة » 
بالوسائل المتاحة ٠‏ 

وسيجد القارىء الى جوار المقالات القيمة التى يضمها هذا العدد من مجلسة 


(( ديوجين » » مناقشة أوسع كوضوع الثقل الفنى + فى مقال مفصل للاستاذ راءول 
برجمان نقله الى العريبة الاستاذ الدكتور زكريا ابراهيم ٠‏ 


وعلى كل حال فان تكن الوسائل اللمية لاتزال - كما أو نوعا ‏ غير كافية » 
فان العلم الذى استطاع أن يحقق سيادة الانسان على الكون ء والذى صعد بالانسان 
الى سطح القمر » لن يعجز عن تحقيق أمل الانسان فى نقل الفن الى الناس على وجه 
أكمل ٠‏ 

والله يوفق العلماء الى تحقيق الغاية » والوصول إلى القصد ٠‏ 


عبد المتعم الصاوى 
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فى حوض البح الأبيض المتوستط 


ان 
ترجةه 1 
د.شكرى عياد 2 


المقال فى كلمات 


البحر الأبيض المتوسط ملتقى الشرق بماضيه الزاهر > والغرب 
بحاضره اللامع » على ششواطئه نشات اقدم مدئيات العالم * ومن 
مهد الحضارة انتشرت الشعلة الوضاءة شرقا الى بلاد ما بين النهرين» 
وشمالا الى الأغريق ثم الى روما ٠‏ ولقد ظل البحر الأبيض كذلك فى 
العصور الوسطى مصبدر الاشعاع الذى بدد الظلام الحالك فى 
أوريا ٠‏ نم اذا بالاسلام يآتى بنور ساطع جديد » واذا بالأوربيين 
لشتفوت عن متافل على العرب فى سقلية : .وفلي الاندلس حيث 
ازدهرت قرطبة وطليطلة ٠‏ لقد تلقفوا من العرب ما أقاموا عليسبه 
نهضتهم الرائعة الحديثة , وهاهم أولاء علماء بيزنطة يحملون 
ذخيرتهم العلمية الى مختلف أنحاء أوريا فيوقظونها من سباتها 
العميق » لتبد؟ نهضة تنقدم رويدا رويدا حتى تبلغ أوجها في 

عصر العلم الحديث ٠‏ 


وينوه الكاتب فى مقاله يفضل ثقافة البحر المتوسط فى العصر 
القديم والعصور الوسطى ء ووحدتها فى كل من العصرين , مشسيدا 
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بالثقافة الاسلامية فى العصر العباسى معتبرا اياها آثمن ماتر كنه 
كلخلف ٠‏ ومسيدا كذئلك بالدود الثقافى الذى لعبته مصر الفاطمية 
فى نشر ثقافة البحر المتوسط حيئما كانت مصر مركزا من فراكز 
الاشعاع العلمى والفنى ٠‏ ويشير الكاتب كذلك الى امتزاج الثقافات 
الصرية والاغريقية والعربية واللانينية امتزاجا أخرج منها وليبدا 
ثقافيا مرت عليه أحداث الزمان الجسام دون أن تئده , أو نؤثر فى 
كيانه » أو تنقص من بهائه ٠‏ 


لصديقنا العالم الدكتور طه حسين كتاب ظهر منذ نحو ثلاثين عاما بعنسوان 
« مستقبل الثقافة فى مصر » قدم فيه فكرة خلابة يصعب قبولها جملة كما يصعب 
رفضها جملة : فكرة العلاقة بين الثقافة والعلم والأدب فى بلاده وبين الغرب 2 أو. 
بعبارة أدق : بينها وبين ثقافة حوض البحر الأبيض المتوسط التى التقى فيها الشرق 
بالغرب ٠‏ فعنده أن مصر القديمة ومصر الاغريقية وحتى مصر العربية والمسلمة كلها 
أسهمت فى هذه الثقافة التى يمكننا أن نسميها « بثقافة البحر المتوسط » ولم نكن 
مرتبطة بالشرق وحسب ء, كما طاب للعلم التقليدى أن يصفها ولا شك أن هذه 
الالتفاتة المفاجئة نحو الغرب مقبولة اذا كنا نتحدث عن العصر الهيلينى , أما اذا كان 
الحديث عن مصر الفرعونية ألو مصر الفاطمية أو مصر المملوكية 'قاننا لانستطيع أن 
تغمض أعيننا عن جميع جوانب الارتباط بينها وبين الشرق الأوسط : بينها وبين بلاد 
مابين النهرين على عهد البابليين » وبينها وبين بلاد العرب على عهد النبى محمد » 
وبيئها وبين فارس على عهد العباسيين . ولكن ميزة هذا الكتاب ‏ كميزة معظم كتب 
طه حسين . هى تركيزه» ولو بشىء من الصلاية والمبالغة» عاى هذه الحقيقة التى 
لاتنكر : أعنى وحدة ثقافة البحر الأبيض المترسط فى العصر القديم بل فى العصار 
الوسيط أزإيضا » وانكان هذا مناقضا لآراءهنئرى بيرين» وحدة نتجاوز الاختلاف فى 
العقيدة الدينية والولاء السياسى + والاختلاف فى اللغة والعادات ,» لتمس أعماق 
الفكر الانسانى » أو قل لتمس مشسكلاته العقلية ولتمس ترابه الروحى ٠‏ وهذه الصفة 
اللشتركة ( أو السمة الجامعة ) تظهر بجلاء فى تقدير المعرفة وفى الدرس وفى نعهد 
المعرفة على مدى القرون أكثر مما تظهر فى الأدب والفن ٠‏ 


. فى البدء » ولدث المعرفة في الشرق , فى أرض النهرين ٠‏ بل وفيما وراء ذلك 
شرقا . هبذه حقيقة لاريب فيها . ولكنها بعد ذلك اتبعت طرقا لايزال من الصعب 
تحديدها بدقة » لتفيض على شواطىء البحر الأبيض المتوسط ©» حيث مرت انتعاش 
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وازدهار لامثيل لهما فى بلاد اليونان ٠‏ ومع أن اليونان الخالدة مدت شعلتها نحصو 
الغرب عن طريق روما فقد ردت معظم دينها الى الشرق فيما بعد , بما قدمت اليه من. 
علوم الهيلنية وفلسفتها » حيث استطاع الشرق أن يتعرف جانبا من تراثه » وقد 
أنعشته وأغنته عبقرية الهيلنيين ٠‏ وهذا القسم من التراث الكلاس ‏ كما هو معروقفبت 
هو أهم ما أحيته الثقافة الاسلامية فى العصر العباسى ٠‏ وهو أثمن ما تركته للخلف ٠‏ 
ومن ثم عاد التيار من فارس وبلاد ما بين النهرين مغيرا مجراه ب بواساطة السريان. 
أولا ثم العرب مسيحيين ومسلمين فيما بعد ليفيض ثانية نحو مياه ذلك البحر 
الأبيض المتوسط الذى ساعد على ازدهاره من قبل ٠‏ 


وتشهد الحقبة الاخيرة من العصور الوسطى مصدرين لهذا التراث اليونانى 
الشرقى ينبثقان على ظرفى البحر الأبيض المتوسط : بيزنطه والأندلس وكانت. 
الاخيرة تطلب من بيزئطة ‏ بالتحديد ب نصوص المعرفة القديمة وكثارها ( ويكفى أن 
نذكر قصة كتاب ديسفوريدس فى صورتيه اليونانية والعربية فى القرن العاشر ), 
وتجمع فى أقصى الغرب من أوربا كنوز المخطوطات التى بهرت أوربا كلها من بعد 
بنور جديد ٠‏ كذلك لايسع المرء أن يغفل الدور الذى لعبته مصر الفاطمية ‏ فى القرون. 
التى سيقت القرن الحادى عشى ‏ بثقافتها المتنوعة العناصر , الخارجة على العقائد 
الشائعة ( ومما يؤسف له أنها كادت تمحى فيما بعد برد الفعل السئى فى عهيد 
الأيوبيين والمماليك ) ؛ وقد استعارت الكثير من تراث العصر القديم المتأخر فى العلوم, 
الصحيح منها والفاسد . هذه الثقافة وهذه المعرفة الفاطمية ب التى تجمعاشتاتها 
ويعاد بحثها فى الوقت الحاضر ‏ قد لعبت ولا شك دورا بارزا فى نشر معرفة البحر 
المتوسط (أى اليونانية الهيلينية العربية) . وان فى الرياضيين والاطباء الذين خلفوا 
علماء مصر العظام » ويمثلهم ابن الهيثم أروع تمثيل ( وهو فارمى المولد عاش وعمل. 
فى البيئة الفاطمية ) لدليلا على قيمة هذا المركز من مراكز الاشعاع العلمى والفنى. 
فهذا ما كانته مصر على عهد خشلفائها غير السنيين , وهو أكثر عهود الاسلام فى البحر 
الأببض المتوسط اشراقا ٠‏ 

وسرعان ما تجلى للغرب اللاتينى مبلغ ثراء هذه المعرفة الاسلامية ( من طب 
وفاك ونجوم ورياضة ) التى البست التراث القديم لغة القرآن وتعهدته ونمته فى 
هذه اللغة ٠‏ وكان أول رواد هذا الاتصال وأبرزهم قسطنطين الأفريقى » وهو مسلم 
مغربى من رجال القرن الحادى عشر , قضى آخر أيام حياته راهبا بندكنيا فى دير 
مونتكاسبنو ٠‏ فبفضل ذلك الرجل الغامض ذى الديانتين واللسانين والثقافتين » ظهر 
الطب العربى لأول مرة فى ايطاليا » وقد استدرك بعض مافات العلم اليونانى ٠‏ ولايد 
من الربط بين عمله الذى تم فى كمبانيا فى النصف الثانى من القرن الحادى عير 
وبين ازدهار المدرسة الطبية فى سالرئو » التى بلغت أوجها فى هذا القرن نشسه 
وطابقت هذا العلم العربى بما تلقته من التراث اليونانى مباشرة عن طريق بيزئطة 
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والسئن اللاتينى الذى لم ينقطع طوال العصور الوسطى المتأخرة ٠‏ واذا نحينا جانبا 
مشكلة صحة نسبة كتابات قسطنطين اليه ( والحق أنه ظلم حين أعتير سارقا لأحياء 
عنده ) فيجب أن يحسب له أنه أول من نشر أنباء السنن العلمى الاسلامى العظيم 
.الى قلب البحر الابيض والعالم المسيحى , وفى الوقت نفسه كان هذا السئن يمتد من 
فارس الى المغرب وأسيانيا ٠‏ وهناك بالضبط أتيح لما كان عملا فرديا قام به هذا 
«العالم وقبله من تلاميذه بين منتكاسينو وسالرنو أن يغدو فى القرن الثانى عشر ذلك 
العمل الجماعى الرائع الذى قامت به مدرسة طليطلة . فكشفت للعالم المسيحى عن 
كنوز العلم والفلسفة اليونانيين العربيين * 


وهكذا كان ما تم فى عاصمة القوط الغربيين القديمة على ضفاف نهر تاجة , 
اث اعادة الفونسو السادس لها الى المسيحية بعد ثلاثة قرون ونصف القرن من الحكم 
الاسلامى + كان صفحة من المع صفحات تاريخ أوريا الثقافى بل تاريخ البحر الابيض 
كله , لأن الامر كان ب على التحديد ‏ أمر نراث متوسطى كلاسى وشرقى فى الوقت 
ذاته . واذا كان من الممكن أن نيدأ منذ الآن تلك الفكرة القديمة عن « مدرسة » أو 
« كلية » للمترجمين فى طليطلة , نظمها كبير الأساقفة دون رايموند » فانه من الثابت 
على كل حال أن جماعة من العلماء من جميع أرجاء أوربا قد واصلوا عملهم هناك 
بحرية أثناء القرن الثانى عشر , ميسرين للغرب بترجماتهم علم العرب وفلسفتهم » 
ومتتيعين اياه أحيانا حتى نماذجه اليونانية ٠‏ وان أسسماء أدلارد الباثى + وهرمان 
.دلمان » ودومنيكو جند يسالفى ٠‏ وجون الأشبيلى » ومارك الطليطلى » وكثير غيرهم, 
.لتؤلف لائحة شرف يتصدرها ذلك الأسم اللامع 2 أسم جيراردود أكر يمونا العظيم 2 
.وهو مواطن من لومبارديا ساقه شغفه بالتراث القديم حتى طليطلة واستطاع خلال 
عشرات السنين من الدراسة الجادة والعمل الدءوب أن ب,يروى ظمأه الشخصى الى 
«المعرقة ويمد الأجيال التالية بروائع بطليموس وابن سينا , واقليدس وجالينوس ,2 
والكتدى والغرغانى وكثير غيرهم من متقدمى العلماء والفلاسفة فى الشرق فى القرون 
الوسطى , الذين لم يعودوا بعد مجرد أسسماء عند العالم الغربى بل أصبحوا نصوصا 
.وأفكارا ومذاهب درستها عصورنا الوسطى بدورها ‏ فى شغف وأقبال ٠‏ 


وفلسفة القرن الثالث عشر وعاومه ب وهو العصر الذى استوى فيه فكر دانتى 
وعلمه ب مشبعان بهذا التراث الغربى . فارسططا ليس عربى الاصل فى جانبمنه 
يجب ألا ننسى أن بيزنطة أوجدت دائما اتصالا مباشرا مع الأصول اليونانية ) , 
-واكبر شراحة عربى »© أعنى ابن رشد الذى كان القديس توما يناقضه وهو مع ذلك 
يتقبل كثيرا من نظراته وطرائف تفكيره » وقد ترددت أصداء هذا النصر للعلم العربى 
فى الغرب اللاتينى طوال القرنين. الثالث عشر والرابع عشر , وأدت الى رد قعل من قبل 
تزارك باسم اللاتينية والمحافظة الدينية » وقد بدا له أن كليهما مهددان . ولكنهذا 
#ليس مجال نتبع مصير العلم الشرقى والفلسفة الشرقية حتى عضر النهضة الأوربية , 
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حين أخلى الأول مكانه للعلم الغربى التجريبى الجديد » وبقيت الأخرى حية فى شكل 
الرشدية اللاتينية حتى فجر العصر الحديث ٠‏ 


ولكن لنعد الى العصور الوسطى والى ما تمتعت به من ازدهار رائع وتداول 
عجيب للثروة الثقافية بعد سئة ألفاء فيجب ألا ننسى موطنا آخر ومعملا لهسذه 
التبادلات عظم أمره فى صقلية فى عصرها الذهبى سياسيا واجتماعيا وثقافيا ويكفى 
( لثلا نردد أشياء معروفة ) أن نتذكر تفسير الثقافات الثلاث اليونانية واللاتينية 
والعربية ‏ الذى ساد فى صقلية أثناء العصر النورمندى , والثمار العملية التى آثتها 
هذه الحركة التوفيقية ٠‏ فهذا هو عصر الترجمات الصقلية عن اليونانية والعربية ,2 
عندما ترجم أمير البحر بوجيئنيو « مناظر » بطليموس الى اللاتينية عن الاصل العربى» 
وترجم هنرى أرسطيس « فيدون » أفلاطون عن اليونانية مباشرة » وعندما جمع 
الإدريسى» الشريف ااراكثى» مادة جغرافية فى ظل عرش روحر » وقدم لها بمقدمة 
أثنى فيها ثناء خالصا على الملك العالم غير المسلم » ناسيا أمام العام كل اختلاف فى 
العقيدة والثقافة . ويمتد هنا العام نصف العربى من آل هو تفيل الى آل هو 
هنشتوفن 4 فى الجو الثقافى الذى سنعر فه منذ الآن خيرا مما نعرف بيئة طليطلة 
فى الوفت الحاضر + وذلك بفضل جهود أمارى وهاسكنس والمرحوم دى ستيفانو ومس 
جاميسون . ولاشك أن درامة بيئة طليطلة ب دراسة مستوعبة ب افق لكثرة 
الشخصيات هناك وللتنوع الغزير فى المادة العلمية . وآخيرا لناق نظرة شاملة على 
رحلة الؤلوم والثقافات هذه حول ذلك البحر الذى كان الرومان يسمونه فخورين 
«بحرنا» وهى تسمية نستطيع أن نقبلها دون ماغرور استعمارى اذا فكرنا فى دولة 
الروح غير المادية . فعندما انطفات شعاةالثقافة القديمة علىهذا البحر بقيتنقاط من 
الضوءهناك أوشعلت منجديد لتلمعكامنارات فى ظلامالعصور الوسطى . فكانت ثمة 
بيزنطة أولا » حلقة تربط ربطا أكثر مباشرة بين هذا العالم الجديد كله وبين العالم 
القديم الذى زال + ثم كانت دمشق القاهرة ( منذ أختفى نور الاسكندرية اختفاء 
مؤسفا) » وهما مركزان منمراكز نهضة الاسلام 'فىالبحر المتوسط وفى أقصىالغرب 
كانت قرطبة » اسكندرية الغرب» فخورة بالشعاة التى نعلم أنها أضاءتها من جديد» 
ومن قرطبة الى طليطلة » ومن طليطلة الى اشبيلية ألفونسو العاشر , الى باريس ء الى 
بواونيا » الى فلورنسا دانتى » الى بادوا بترارك وجيوتو والأساتذة الرشديين ٠.‏ هذه 
هى طرق الفكر فى الألف عام التى تكون العصور الوسطى ٠»‏ فوق أغوال الحسرب 
وأنهار الدم ٠‏ واذا كنا نحس مثل هذه الفظائع فى أنفسنا , واذا كنا نعيش تحت 
سيف المخاوف الرهيبة » فلنستمد بعض الشجاعة والأمل من هذا المثال الذى يظهر 
لنا كيف تسلم ثروة الروح التى لاتفنى » وكيف تعلو على الطوفان لتمتد الى أجيّال 
أخسرى ٠‏ 
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الكاتب : فرنشسكو جابريلى 


استاذ اللغة العربية والادب الغربى فى جامعة روماء. 


كرس نفسه لدراسة الادب الغربى والفارسى ؛ مركزا 
على مابهما من قيم فنية © كما درس التاريخ السياسى 
للاسسلام ٠‏ 

له مؤلفات عديدة منها المديئة الاسلامية (عام /1561)» 
والادب العربى ( الذى صدر عام 1969 ) 


الملترجم : الدكتور شكرى محمد عيساد 


تخرج فى كلية الاداب سنة ٠ 154٠‏ 
حصل على درجة الدكتوراه قي الاداب سنة 5688| . 


يشغل الان كرسى استاذ الادب العربى الحديث فى 
كلية الاداب بجامعة القاهرة ٠‏ 


له عدة مؤلفات فى الادب والتقد 4 كما بقل الى العربية 
عديدا من !أؤلغات الهامة . 


المقال فى كلمات 


العقلانية والأنشطة الفكرية هما سمنا عصرنا الحديث » عصر 
العلم الذى ذهب بالسحر والكهانة والأوهام والأساطر ٠‏ وسيطرة 
العلمفىعصرنا لاتحناج الى دلول٠‏ والذى يأخذه الكاتبعلى اصنمام 
السلطات السياسية بتقدم العرفة أنه ليس اءثنماما بالمعرفة ذاتها» 
انما هو اهتمام هدفه ترحمة هذا التقدم الى منافع مادية » كما 
أن اأشاريع العامية ينظر اليها من ناحية اقتصادية تتمثل فيما تقوم 
به من تحقيق لأهداف المجتمع ٠‏ ويتساءل الكاتب : هل فى مقدورنا 
تخطيط العلم ؟ وهو يجيب على ذلك ساذرا بأن المسلم يخططف 
بواسطة حهات خارجة عن العلم » دأن البحث العلمى الذى هو 
آحد أبعاد التخطيط يتوخى اعتبارات ترتيط بتطبيقات العام لا بالعلم 
ذاته » فالتخطيط عادة يرتبط ارتسساطا وثيقا بالعائد منه. 
ويتناول السكاتب كذلك فى مقاله عملية الترشسيد التى 
تضمن كون الأعداف المقصودة هى أفضل الأهداف » مذههما كثيرا من 
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الاهداف بأنها أهداف غير راشدة تمليها نوازع غير عملية . ويحمل, 
الكاتب أيضا على نظرية التوجيه والحتمية فى مجال الكشوف 
العلمية » قائلا ان المصادفات كثيرا ماتلعب دورا كبير! فى الاكتشافات. 
انعلمية كما حدث فى اكتشاف البنسلين ٠‏ وقد ترسم الأهداف. 
ولكن فرصة التوصل اليها والوقت اللازم لتحقيقها لايمكن القطع. 
بهما ٠‏ أما من جهة التنيعٌ النكنوثوجى فيرى الكاتب فيه نوعا دن, 
العرافة وأن محتر فيه لايزيدون عن كونهم يحدسون باتجاه الأحداث 
وأن اجاباتهم عن الأسئلة التى تقدم لهم مهما صيغت فى معادلات 
رياضية وعولجت معالجة حسابية لاتزيد عن كونها مجرد آراء » وأن. 
هؤلاء المتنبئين لم يثبت صدقهم حتى قى الستوى الأول من حدسهوم 
وهو التنبؤق الاستطلاعى الا باعتباره أداة لوضع البرامج . أما فى, 
مجال التنبٌ التكنولوجى المعيارى » فان المتنبىء يظهر بوضوح فى, 
صورة العراف ٠‏ ويرى الكاتب أنه يجب ألا يسمح بالحدس والتخمين. 
فيما يتعاق بالنهج العامى » وأن الحدس والنخمسين لا يفقدان, 
صفتهما بمحرد البعد عن التندليات الالهامية والاعتماد على آدوات. 
رياضية ٠‏ 


لكل جيل قدر مقسوم » ولو أردنا أن نصف عناصر القدر اللقسوم لجيلنه 
لقلنا : العقلانية » والانصراف الى النشاطات الفكرية » والتحرر من سر السحر 
والأوهام فيما يتعلق بأمور العالم )١(‏ . ذلك لأن نجاح العلم كوسيلة للتنبقٌ أى البصر 
بالستقبل ذهب بسحر الرقية ‏ فلم تعد هناك صورة كاملة للعالم يمكن أن تبرزهة 
المعرفة العقلية . وام يعد الجهد العلمى طريقا ملوكيا الى عرش الآلهة » ولا الى. 
معر فة سر العالم ولا الى استكناه جوهر الطبيعة المخفى وراء استار اأظاهر . مضى 
سحر القوى الغامضة التى يسعى الانسان الى كشف نقابها أو الى استحضارها »> 
مغى هنذا السحر الى غير رجعة نتيجة النماء والنجاح الذى اقيته الادوات التقنية 
الخالصة فى السيطرة على الظواهر الطبيعية » وهى آدوات تتصف بالنهج الموضوعى 
وانسمت اللمحايد . فاذا كان العلم قد حرم العالم من أوهامه فان مرد ذلك الى أن 
العلم يقندم اجابات بناءة للاسئلة التى تطرح عليه . 


)١(‏ أنظر ,201110156 16 اع أسهوحه8 عبلآا هذ بأسوكوة نك ممتاوء70 به وطة77 عدوكد 
0 .105-106 .2 ,1959 ,صمام ,قتيوط 
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ولكن العملم ذاته يصبح طرفا فى عملية الذهاب بالسحر . قمن ومسسائله 
الارتباط الذى لا فكاك منه بالقياسات التى تمهد السبيل الى الادراك العقلى للطبيعة 
واعتبار الطبيعة مادة يمكن قياسها والتنبوٌ بساوكها ويمكن كذلك ضبطها وتنظيمها . 
وكما يستهدف العمل العلمى انقاص مدى المجهول والمشكوك فيه » فان على العمل 
العامى ذاته أن برضم للقياسات الرياضية التى تستهدف انقاص مدى الشسك 
فى أعمال البحوث وايجاد الترابط بين الاتجاهات المختلفة . ذهب الزمان الذى كان 
يمكن فيه لرجل مثل بنيامين فرانكلين أن يلجأ الى شهود مستريبين فى امكان طيران. 
البالونات تيسألهم : « ما هى فائدة هذا الوليد الجديد ؟ » لم يعد على لاعلم أن 
يبرر مسعاه وبحوثه » ذلك لان العنلم قد أثبت قائدته وجدواه » وحقق نتائج 
ملموسة . ولعله قد أثبت أمورا! بالغة الوفرة » بحيث أصبحت النظرة لكل وليد 
جديد تتحدد فى ضوء النفع الانتاجى الذى سيحققه عنسدما يسستوى فى مراتب 
الرجال » وأصبح الدافع الى رعاية الوليد والحدب عليه مابعقد عليه من آمال العائد 
السريع الذى ينتج عنه فى صورة نتائج ملموسة . 


واذا كان للسلطات السياسية اهتمام بالمعرفة ومصادرها وأصولها» فانه اهتمام 
ذو مدى مقدور . ان ماتنفقه الدولة من مال فى مجال زيادة القوة العاملة ذات المهارة 
والخبرة » وفى زيادة امكانيات البحث وأجهزته » لا يرجع اساسا الى اهتمامنا بتقدم 
المعر فة لذاتها انما الى ترجمة هذا التقدمالى منافع مادية على شكل آدوات جديدة 
ذات قوة أعظم وقدرة على العمل اكفأ. أى أن السلطة السياسية تضع أاصام 
أعينها الحصيلة الذهائية لعملية البحث » أى المرحلة التى يمكن فيها تطبيق الاكتشساف 
أو الابتكار » أى التى يتحول فيها الى اختراع جديد ويصبح حقيقة واقعة فى ا صورة 
نوائج ملموسة أو وسائل انتاجية مستحدثة تضاف الى ترسانة وسائل الاتتساج 
أو أدوات التدمير . فالمشروع العلمى جزء لا بتجزأ من منهج التفكير والتدبير الذى 
يتصور أن أهداف المجتمع يمكن أن يعبرعنها فى لغة الاقتصاد على أسس أمكانيات 
الموارد التى نتاح ليحقق بها المجتمع هذه الاهداف. الكفاءة والانتاجية العالية والحدود 
القصوى هى العناصر التى ينبغى على البحث العلمى أن يجد لنفسه فى اطارها 
الوضع المقبول . فاذا بلغت الامكانيات المتاحة للبحث العلمى والتطوير ما يساوى /١‏ 
من جملة قيمة الانتاج القومى أو مايزيد على تلك النسبة ( تزيد قيمة الانفاق العلمى 
على "/ز من قيمة الانتاج القومى فى الولايات الأمربكية والاتحاد السو فيتى ) فانه 
يتضح أن النهوض بكل مشروع من مشروعات البحث العلمى يقتفى مشاركة فى 
اقراره » قلع يعد العالم مسئولا أمام شيوخه فقط » ولا أمام الصدق العلمى وحده» 
انما أصبح عليه كذلك أن يقف بين يدىمحكمة المجتمع » لأن المجتمع يحدد قيمة 
الاعتماد المخصص لكل مشروع علمى » ويراقب انفاق هذه الاعتمادات . أى أن نظام 
البحث العلمى لا يزيد على كونه حهازا فرعيا فى شبكة العلاقات الاقتدمادية التى تت 
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يما الدولة وتمارس عليها السلطة . ولو أن نواتج البحث العلمى لا ينطبق عليها 
تعريف « السلع والخدمات »© على نحو ما يتفق مع مصطلحات الحسابات القومية » 
'فان الاعتمادات التى تنفق على البحث العلمى هى أساسا جزء من الحسابات 
العامة (؟) . 


والتفكير العقلى فى عمومه » وفى تناوله لقنضية العلم والمجتمع » يود لو تصور 
أن السلطات السياسية تتناول شئون العلم بطريقة علمية » وأن العلم بدوره يتحكم فى 
الوسائل التى تدعم بها المععرفة © ذلك لأن تقدم المعرفة وتطورها ابح يعتيد علئ 
ما تهيئه الدولة من امكانيات » ولان الأفعالالتقنية الراضدة تتحكم فى الوسائل 
والاهداف التى تص بهم بها محاولات الاستكشاف جزءا من النسسيج الوطنى 
المشترك . قان كان استهداف الادارة الرشيدة هو واحد من سمات المجتمعات 
الحديثة ؛ فانه من الطبيعى كذلك أن بكو ن هذا الهدف الصق بنظام اجتماعى بقف 
برجاله أنفسهم وقيمهم ومؤؤسساتهم على التفكير العقلى الراشد بحكم طبيعة العلم 


ولكن السياسة العلمية لاتخلق الا مايشبه الاساطير عندما يختلط الآمر بين 
العرض الفنى للمعرفة وبين تطلع الانسسان للقوة» فالتناول العلمى ف ىمجموعه لايجمل 
التناول السياسى للعلم أكثر رششدا من أى تناول سياسى آخر . أى أساطير ترتيط 
بالذاهب التكنو تراطية فى الادارة !. من الانجاهات الرئيسية التى تتكرر كثيرا فى 
مناقشات السياسة العلمية ‏ الكلام عن التخطيط » والتوقعات » واسس الاختيار 
وتحديد الأولويات ‏ وهى أمور قد يبدو منها أن الرغبة فى الترشيد ‏ وهى من 
سمات الحكومة فى المجتمعات الحديثة ‏ تعتمد فى تحقيقها على استيعاب المعرفة 
والتقنيات . 


ليس الأمر كذلك » كما بدرك ماركو س(؟) » فانتصار التفكير الايجابى فى تلك 
الحالة يجعل التأبيد العقلى غير عقلى » وليس فى ذلك قلب للتفكير العقلى الى ضده 
انما الأمر هنا بحتاجالى تفكير عقلى مستكمل يكون متساحا أو قادرا على التأثيي فى 


(0) التعبير الفرنسى يقول « الحسابات الوطنية تشتمل على السلع والخامات التى يمسكن 

تتبادلها أو التى يتم تبادلها فعلا » على, مسستوى السوق » . عن كتاب فوقو .هذ 36 وعامصده0 

(150 .م ,قع366)050) 2 .501 ,1960 ,قكيو7 ,قععسقصكط ومع عثدةاستس للد 

'التعبير الامريكى يقول بما لايختلف كثيرا عن ذلك : « المعيار الاساسى الذى يستعمل فى تعريفا وجه 

عن أوجه النشاط على أنه انتاج اقتصادى هو قدر استعماله فى التبادلات التجارية بيعا وشراء فى 
السوق . عن كتتاب : 

,85812688 عد 02 تلتاق عط 0غ 1954 غتعتصة[زمةا8 ممعم دم1نه21 
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زلزذا رققع287 رمعوع18 رقهوكلة ,130516013 ,تتهآلا تهصهأعمعصط-6م© ,عقناء ه36 غعروممع8 
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مجالات التحقيق والتنفيذ » وفى كلمات آخرى تقول ان الأمر بحتاج الى تفكير علمى 
بالممنى التقليدى . ان ما بعتور القرارات من نقص أو قصور انما يرجع الى نقص 
فى معارفنا وفى أدواتنة وليس نقصا فى طبيعة الأشياء والناس والمجتمع » فاذا لم 
يكن فى استطاعتنا فى يومنا هذا أن نحقق الكثير فان ذلك يرجع الى قحصسور فى 
معار فنا » فاذا جاء الغد فان التقنيات الإدارية ستكون قد تقدمت الى درجة تسمح لنا 
بالسيطرة على النظم المعقدة » وأن نعصف باخر العوائق التى يمثلها مالا نتوقعه من 
الطوارىء . وعلى كل حال » فيكفى أن نراجع بعض تلك الاتجاهات ونتتبع الطرق 
التى أثارت بها الامل فيما يسمى « تكنولوجيا السياسة » فى العلم لنتحقق من 
المدى الذى وصلت اليه أجهزة البحث العلمى » ذلك لأنها ماتزال تتمرد على الجهود 
الرامية الى ترشيدها باعتبارها واحدة من التأوى الانتاجية المتمددة . 


التخطيط ورسسم البرامج 


لعله من نافلة القول أن نتساءل عما اذا كان فى الامكان تخطيط العلم . هذا 
سؤال كلامى كما يقول هارفى بروك لأن «ااعلم مخطط اما تخطيطا ضمنيا نتيجة لآن 
القرارات التى تتحكم فيه تصدر من جهات خارجة عن العام » واما تخطيطا صريحا 
ومقصودا » () . فعندما تنهض الدولة بمسئولية الممول الرئيسى للأبحاث» فان 
توزيع الاعتمادات على الفروع العلمية وعلى مشروعات الابحاث وعلى الباحثين يعبر 
عن توجيه لايعتمد على ااقدرة العلمية وحدها . ومن الناحية النظرية ») سستهدف 
التخطيط العامى « أفضل التنسيق والتوافق بين ما يحتاجه العلم من استقلال 
داخلى وبين رغبة المجتمع فى الحصول على ثمار العلم (*) . ولكنا ثقول فى المقسنام 
الأول بأن البحث العلمى يعد واحد من أبعاد التخطيط » ونقول فى القام الثانى بأن 
اتجاهات جهاز البحث العلمى وتطلعاته تأخذ فى اعتبارها الافراض التى نستهد فها 
الدولة وهى اعتبارات ترتبط بتطبيقيات العلم لا بالعلم ذاته ٠‏ 


وفى أفضل الظروف وأحسن الاحوال لايذهب توفر الموارد الشرية بقضية 
الاختيار ووضع أواويات . فتوزيع الاعتمادات فى الميزانية العامة على قطساعات 
النشاط المختافة لايعتمد على الوارد المتاحة وحدها ؛ انما يعتمد كذلك على الاتجاهات 
التى تمليها الظروف الاقتصادية . فمعضلةالاختيار التى واجهها ‏ جحش بوريدان » 


(؟) ,لإعتله معمعك8 ع0 قتمعالطه7 ,دةعصصواط ه56 ععدعاء8 صون» ,قعادهع8 تزعممط 
.هم ,1964 ,قسسوم ,08331 . 


)ه) المرجع ذاته » ص الاثاء٠‏ 


فنا 


ليست من مشاكل الحكومة » فالقرارات تؤخذ على نحو ما » حتى ولو كان القرار هو 
5 اتخاذ قرار . ينبغى أن تكون أعداف الدولة متوافقة على قدر الامكان ) 
ولكنها لاتزيد فى مدى تجانسها عن مدى تجانس الاحتياجات التى يقصلاه الى 
سدها . قالدقاع والمواصلات والتأمين الاجتماعى والتعليم والبيحث الءامى وغيرها 
احتياجات غير متجانسة وغير متكافئة » وهى جميعا تتطلب من الميزانية العامة مبالغ 
مسائنة » وهى متياينة حسب الظروف وحسب الأغراض المحددة للمدى القريب 
.. وبالاضافة الى ذلك يوجد مجال للاختيار فى كل قطاع » وهو اختيار بين بدائل 
متباينة وغير متكافئة بطبيعتها . من المستحيل القيام بكل الأمود فى وقت واحذ 
أو القيام بها لنفس الأسباب » لأن الموارد المتاحة فى لحظة معينة تكون دائما اقل من 
مجموع المتطلبات الظاهرة 4 والواقع أن كلما بعتبر من باب السياسة الثابتة لا يزيد 
على كونه توازنا دقيقا بين احتياجات بالغة الاختلاف . 


من مميزات الادارة الاقتصادية السعى نحو وضع أسس ثابتةعلى اللدى الواسع؛ 
يستوى فى ذلك القطاع العام والقطاع الخاص »© وهو سعى لم تزل نتسع آفاقه فى 
فترة مابعد الحرب » ويبرز فى جلاء فى مجال التخطيط بعيد المدى (1) . قمهما 
بلغ الاختلاف بين مؤٌّسسات التخطيط وطر قه ومناهجه فى الدول المختلفة » فان 
التصد من التخطيط فيها جميعا هو « تقليل مدى ما لايتوقع واختصياره الى 
سلسلة من الاختيارات الواضحة المعالم والقابلة للتناول » (7) . وتصف كلمات بيير 
ماس التخطيط بأنه « حساب المخاطرات ومناهج تفاديها » (4) . وسواء كان 
التخطيط الزاميا أو ارشاديا » مرنا أو غيرمرن » فان معالمه الواضحة فى كل الاحوال 
هى أنه أداة لترشيد الاختيار بين البدائل . ولكن الواقع أن رشد التحربة التخطيطية 
لا يتبين » اذا كان له أن بتبين » الا بعد اتمام الاحداث . 


ويتيسر لنا على مستوى المؤسسة التجارية أن نتساءل عن 'الغرض من الانفاق 
النصرف » وأن نضع أولويات للأهداف » وأن نجد وسائل تحةيقها ؛ فنفقات الطرق 
المختلفة يمكن تقديرها » كما يمكن تقدير قيمة العائد منها فى هذا النطاق المحدد من 
النشاط الاقتصادى على أساس المصالح امحددة لتلك الوّسسة . وربما كان فى 
الامكان اتباع مثل تلك الوسائل لترشيد الاختيارات التى يلزم أن تتخذها وزارة 
متخصصة 4 ونموذج هذا النجاح الذى لقيته طريقة « ميزانية المهمات الوظيفية » 


 )3(‏ -قصهع1) ووعءع نمت لصتآ لم0 ,كلتم ]تمه سع0ع181 بلاعتعممطة عنصم 
 728102( 57‏ لاعصعم مسوم نم18 
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التى استحدثتها وزارة الدفاع الأمريكية . ذلك لان تلك الطرق تجمعل فى الإمكان 
مقارنة القيم النسبية للتكاليف والعائد من البرامج المختلفة والتى تقصد الى ذات 
الهدف١(3)‏ . ولكن اذا حاول الانسان تعميم مثل هذه الطرق الادارية فى المقارنة 
بين مميزات البرامج المختلفة التى تقصد الى أهداف مختلفة 6 فان الاختيار بواجه 
عوامل القصور الى هى من سمات القرارات والاختيارات المتصاة بالنطاقات 
الاقتصادية الكبرى . فالحسابات تفقد دقتها بما يادخل عليها من أعداد متزائدة 
مع المتغيرات » ولكنها ذوق ذلك كله تقايل قصورا لا يمكن تفاديه . ذلك لأنه ليس 
فى الامكان قياس الأمور غير المتكافئة , 


اذا أخذنا احدى مؤؤسسات القطاع العام مثل هيئّة الكورباء الفرنسية » فائنا 
نجد أنها قد تحاول تحايل قيمة النفقلات والعائد من نوع معين من محطات القوى 
سواء كانت بالوقود أو الطاقد الهيدروليكية أو الطاقة النووية 4 وهى فى ذلك تعتمد 
على الدقة الرياضية . كذلك نجد أن هيئة السكك الحديدية الفرنسية يمكن أن 
تقارن بين الانفاق والعائد من انواع الخطوط الحديدية » بل هى قادرة على حساب 
العائد النهائى وغيره من العوامل المالية التى نتبع تغيرات إجور الركاب والشسسحن 
نتيجة لنافسة السيارات وطرق النقل ارية الأخرى . أى أننا مادمنا فى حدود 
أنشطة متقاربة ومتماثلة ومرتبطة بهدف واحد » .فيغلب أن يكون النجاح حليف 
السعى نحو وضع أسس سياسية ثابتة . ذلك لآن الأمر لا يتجاوز تحديد الاحداثيات 
العددية للعملية » وهو القصد الكلى من التخطيط الذى بقصد الوصول الى النهايات 
العظمى . وليس من اللمستغرب إن تكون طرق الموازنات هذه 'قد تطورت نتيجة 
تلبرامج الاسلحة الاستراتيجية » فهنا يمكن أن بيترحم الهدف الى معادلات حسابية 
ونماذج رياضية يمكن أن يستنبط منها ما يقصد اليه بأسرع الطرق واقلها كلفة . 
وفى هذا اللجال بقول واضعو النظريات فى « اقتصاديات الدفاع فى العصر 
الذرى » )٠١‏ أن الاختيارات التى تصل بتحقيق الهدف الى أقعحى حد فى حدود 
ميزانية معلومة » هى ذاتها الاختيارات التى تصل بالنفقات الى أدنى حد مع تحقيق 
الهدف » . وفى كلمات أخرى » لا يوجد تناقض بين الاعتبارات الاقتصادية والفنية 
والاستراتيجية » والتى ينبنى عليها اقرار نظام تسليح معين ؛ « فالاستراتيجية ذات 


(.) انظر على وجه الخصوص كتاب 
وط قصة وأسترلقصسم4 صسععوهم : عصلاعع810 مومع ,عاعاجول2 000 
.5 رووع2 عي ممع نط ,808605 ,281108 
نظام التخطيط والبرمجة والميزانية (5288) يطبق الان فى فرئسا نحت اسم ؛ ترشيد الاختيارات 
غى الميزانية ‏ (8:68) : 1 
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الكفاءة التصوى هى أيضا الأكفأً اقتصادا )١١(‏ . وتنتحدد مسألة الأمن باعتبارها 
ضمن المسائل الاقتصادية » ومن ثم يمتزج السعى نحو وضع سياسة ثابتة امتزاجا 
تاما بالرغية فى التوصل الى درحة الكفاءة العائية » وينتهى الآمر بأن تحل الكفاءة محل 
الثبات والاستمرار ٠.‏ 


أما اذا كنا بصدد مقارنة أنشطة مختلفة لا يبدو بين مقاصدها تقارب فى اى 
شكل من الأشكال » .فان فرصة تحقيق الثبات والاستمرار تضمحل سوب العدد 
الزائد من المتغيرات التى ينبغى أن توٌّخف فى الحسبان . ويذكرنا هذا بما نجده من 
البلبلة البالغة فى تطبيق نظرية الألعاب كلما ادخلنا الى حلبة السباق لاعبير جددا . 
كنا نجد بالاضافة الى ذلك »© وفوق ذلك كله » أن التباين فى الاصول التى ندخلها 
الى مجال المقارنة ينقى فكرة اعتبارها حسابات راشدة ومعقولة » ذلك لآن الأمر 
هنا فى الواقع مقارنة ذات صفة ذاتية ومذهبية » أى أن الاختيار هنا اختار 
سياسى . كيف تتسنى لنا مثلا المقارنة بين عملية بناء محطة قوى وخط سسكة 
حديد » أو عملية بناء مدرسة ومستشفى »© أو دعم مزارعى القمح وصناعات 
خاصة » أو بين ميزانية النشاط الثقافى والبرامج العسكرية ؟ الكل يعلم دون حاجة 
الى تفقه فى التصوير الرياضى أن مسألة الثبات والدوام ليست مسألة النظام الذى 
ضع الانسان نفسه فى اطاره انما هى مسألة الصلات التى ترسخ بين النظهم 
المختلفة . ليست هناك جدوى من البحث عن الثبات الاقتعمادى على أساس 
الاعتقاد بأنه تشكيل للرشد الاجتماعى »© ذلك لان الحسابات الرياضية لا حول لها 
ولا قوة فى ترحمة هذا التشكيل الى حقائق تحت ستار صياغته فى اكشر 
التعبيرات موضوعية وأعظمها دقة . وليس فى الامكان علاج التناقذسات بين 
الاحتياجات المتنافسة واللمقاصد المتباينة فى النظم الامختلفة على أساس واحد هو 
الكفاءة الاقتصادية . 


ودعله من قبيل التلاعب بالألفاظ. الكلام عن التخطيط بيئما الواقع لا ينجاوز 
.مزحلة رسم البرامج » وأولى بذلك الوصف أيضا الكلام عن الترشيف بينما الواقع 
لا يتجاوز مسألة حذف تلك الاتفاقات العامة التى لا بوجد لها مبرر » أو رفض 
المشروعات ذات التكاليف الزائدة . فى هذه الحدود لا يزيد معنى ترشيد الميزانية 
القومية على كونه اجراءات ادارية . ومهما بلغت كفاءة المناهج الادارية فانها لا تكفى. 
لتحويل رشد الوسائل المتبعة الى ترشيد للأهداف التى نتوقع تحقيقها بتللكا 
:الوسائل . يقول موّلفو كتاب « اقتصاديات الدفاع فى آلعصر الذرى » © بأن 
لا تناقض فى الأهداف بين الاعتبارات الاقتصادية فى اليرانية » واعتيارات أاكفاءة 
والفاعلية فى الججال العسكرى » « الا فى مرحلة تحديد حجم الميزانية وقدر 
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الأهداف التى يقصد تحقيقها » )١5(‏ . ولكن السنا نجد هنا جوهر مسألة الثبات 
الذى يستهد فه التخطيط ؟ :ففى داخل كل من الأجهزة ( الدفاع » التعليم » البحث » 
الخ . ) يأخذ التخطيط شكل وضع برامج للموارد والامكانيات التى تسمح بتحقيق 
هدف معين » على أن يتم ذلك على أعظم درحة من الكفاءة ٠‏ وليست مهمة التخطيط 
تحديد هذا الهدف بادىء ذى بدء . أما عندما تقع المواجهة بين الأجهزة المختلفة » 
فان الاختيار بين « بدائل واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ » وهو قصد التخطيط » 
بحسم الخلافات بين الاهتمامات المتباينة » وغاليا ما يتم ذلك فى جو يتسم بالبيانات 
اتناقصة والغموض والمساواة بين مصادر الضغط ااتباينة التى ولا مفر بتصف 
بها النسيج السياسى فى تناوله لعملية تخصيص الاعتمادات . ' 


قلنا ان اختيار أفضل الوسائل التنفيذية لا يكفى ليضمن لنا أن الاهداف 
القصودة هى أفضل الأهداف » ومن ثم فان تحسين وسائل القياس الكدى ونجويدها 
لا يذهب بعناصر الخلل المرتبطة بكل قرار سياسى . ونضيف الى ذلك القول بأن 
١جماع‏ رأى الشركاء على الأهمية التى يعلقونها على مشروع بقررون توظيف أموالهم 
فيه لا يكفى لاثبات رشدهم . على سبيل المثال » نتساءل : على أى أساس تقول بأن 
قرأر الرئيس كيندى بشأن ارسال رجال الى القمر قرار راشد ؟ يقول رايهوند كرون 
« من الآمور الحسنة معرفة ما نقصده بقولنا ان الذهاب الى القمر عمل غير راشد . 
هو عمل غير راشد فى اعتبار التقدم العلمى » وهو لا شك غير راشد فى اعتيار 
الأهداف الاقتصادية » وهو على الأرجح غير راشد فى اعتبار الآمن القومى » أما فى 
اعتبار الهيبة الوطنية فعليك ان تسأل رئيس الولايات التحدة الأمريكية ماذا يعنى 
بذلك . فاذ قال لك أن الوصول الى القمر قيل الروس يعتبر نصرا من الدرجة 
الأولى » وانه بعلق على هذا الأمر أهمية قصوى 4 فلك ل ان شئته ل أن تصفه 
بالخبل » ولكنا نجد أن له وجها من أوجه الحق » )1١(‏ . أما تحسين وسائل وضع 
الميزانيات فيمكن أن يجعل لعملية تخصيص الاعتمادات امالية مظهرا دقيقا » ويجمل 
لها وسائل موضوعية دقيقة 'فى رسم البرامج » ولكنها لا تكون فى حد ذاتها تخطيطا 
بمعنى الترشيد الاجتماعى »© ولا تحل محل العمليات السياسية التى تتوافق فيها 
الاهتمامات المتناقضة نتيجة لعمليات المساومة » أو نتيجة قرارات من جائب واحد . 


القصور الذى بلازم هذه الوسائل جميعا » يبرز أبلغ بروز عند محاولة تطبيقها 
على البحث العلمى . فما تزال المسألة تتعلق « بتقليل مدى مالا يمكن توقعه » 
والتوصل الى عدد من البدائل الواضحة المعالم القابلة للتنقيذ » » ولكن صفة « مالا 


(11) المرجع السابق » ص ؟ 
) -حهة2 صذ مسمتتمكة نمع صا ,دىه[متعساعط غ115 عسترواومف» ,صفق 0سمسترمط 


عصرم 0 ععمعك5 0ه ععدوك5 02 دم1غق0سناه2 ف8كت 2 ,وولاهم معدعلء8 لعدمنة 
.88 .2 ,1968 ,.قغمة: للنطء نط0 .١ق‏ عق .3 ,06همة بستتومم 


فا 


يمكن توقعه » سمة موروثة فى طبيعة الأنشطة العلمية التى يقصد الى تخطيطها » 
بل هى من ذات جوهرها ٠‏ ولسنا نقصد القول بأن النشاط العلمى يازم اعتياره 
نشاطا خاصا ومتميزا لا تمكن مقارنته بأجهزة الانتاج » انما عليئا أن نتذكر قول 
كرستوفر .فريمان بأن الزراعة مثل العلم تعتمد على عامل الاحتمالية فى الانتاج » 
ذلك لأن نتائج العلم تتعرض لمثل ما نتعرض له الزراعة من انحراف عن الانتساج 
القياسى نتيجة للتغيرات الموسمية » وظروف الطقس » والآفات الطارئة » وغير ذلك . 
فاذا م يكن للفلاح من سلطان على الأحداث الطبيعية » واذا لم يكن العالم من سلطان 
على التقدم غير المنضبط لاستكشافاته » فمن باب أولى أن لا يكون المخطط مثل ذلك 
السلطان . انما يعمل المخطط على أساس أن كل زبادة فى الاعتمادات الخصصة 
للقطاعات ينتج عنها حتما زيادة فى الانتاج » وان كل انتقاص فى الاعتمادات بتبعه 
خفض فى الانتاج (9) . 


على أن حهد التخطيط فى مجال العلم يتعرض لتقييد خاص يقتضيه أن يحدد 
لنفسه مالا يتوقع باعتباره من الاغراض لا باعتباره غرضا يمكن التنبقٌ به . فاذا عدنا 
الى مثل الزراعة نجد أن الانحراف عن الانتاج القياسى لا يدعو الى الاستغراب لآن 
ذلك من طبيعة الانتاج المتوقع » أما.فى حالة البحث العلمى فان الزيادة على قلتها 
أو النقص على قلته يمثل فارقا بارزا كالفرق بين كل شىء ولا شىء » فليس هناك من 
اكتشاف أو ابتكار يمكن أن نسميه أمرا لا مفر منه . أما المهمة الخاصة لعوليات 
التنيقٌ الاقتصادى فهى النظر الى النسب بين عدد محدود من المتغيرات التى أظهرت 
ثباتا فى الماضى ثم استنتاج ثبات هذه النسب فى المستقبل . لنأخذ الدخل القومى 
كمثال . يستطيع الاقتصادى أن بحسب قياسات للعام القادم وذلك بأن يفترض 
معدلات ثابتة للزيادة والنمو الاقتصادى . ولكن افتراض وجود هذه المعدلات الثابتة 
هو ما ينقص البحث العلمى ؛ فليس هناك سلاسل احصائية للاكتشافات والاختراعات 
والفتوح العلمية والتقنية الكبرى التى يمكن أن تنتيح لنا فرصة التقدير الاستقرائى . 


لنتذكر مسألة استكشاف وتحضي مادة البنسلين » لأن فى قصستها مثالة 
نموذجيا للدور الذى يمكن أن تقوم به المصادفة والحظ فى الاستكشاف . يقال فى 
بعض الأاحيان أنه قد كان فى استطاعة باستير أن يتعرف على أساسيات فعل عفن 
البنسليوم قبل خمسين عاما أو نحوها 4 لو تهيأت له امكانيات معملية وتجريبية 
أفضل »؛ واذا لم يكن مستغرق التفكير فى أمور اخرى » كأننا نقول : 5ه لو كان أنف 
كليوبائره أقصر .. أن اجتماع الظروف الموانية التى 'تحدد فى آخر الأمر مدى. 
الاستكشاف » يتفق اتفاقا تاما مع تعريف كورنوت لفكرة المصادفات » اذ بقول « هو 
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لذ 


اجتماع احداث تتكون منها أجزاء فى ساسلة » وهى أجزاء .مستقلة بعضضمها عن 
بعض » ؛ وفى ذلك رد حاسم على كل من يقسول بنظرية الحتمية .فى مجال 
الاكتشاقات العلمية . ولو كان لدى فلمنج معمل كالمعامل الحديثة لما أتيحت فرصة 
تلوث المستنبتات بفطرة البنسليوم » وهى فطرة غير شائعة فى الهواء ؛ ولكن مما 
ساعد على تحقيق الاكتشاف هذا التلوث » ونوع المستنبت الذى اختاره فلمنج فى 
تجاربه » وكذلك كانت السلالات البكتيرية التى زرعها فلمنج ( البكتيريا العنقودية ) 
على درحة عالية من الحساسية لتأثير الفطر المضاد للبكتيريا ٠‏ ولعل العامل الذى 
لا يمكن قياسه والذى ساد عملية استكثاف الآثر الفعال للبنسلين استمر كذلك فى 
عملية عزل وتحضير المضاد الحيوى »© فلمادة التى حصل عليها .فاورى كان قيها 
الكثير من الشوائب »© وقد كان يكفى 949/ من تلك الشوائب لاحداث آثأر سامة 
تذهب بالآثر العلاجى لافطرة » ولو قد استعمل فلورى فى تجاريه خنزير غينيا بدل 
الفيران لكانت نتائج التجارب عكسية » ذلك لآن مادة البنسلين سامة بالندسبة لخنزير 
غينيا )١١(‏ » ولم بكن فى الامكان التخطيط لبحوث المضادات الحيوية ومواردها قبل 
عزل البنسلين وتحضيره . انما جاء بعد ذلك »© وبمعاونة ظروف الحرب العالمية 
الثانية » أن أصبح هذا الجهد العلمى موضع برامج مرسومة بقصد اختصار المدى 
بين الاستكشاف والانتاج التجارى . 


فاذا لم يكن فى قدرة السياسة العلمية أن تقدم « اختيارات واضحة المعالم 
وقابلة للتنفيذ » فان مرجع ذلك الى أن هذا المجال مايزال بطبيعة الأشياء مجال 
التشككات . قان كان من غير الممكن تحديد أهداف البحوث الحرة » فمن ياب أولى 
أن لا يمكن تحديد الوقت اللازم لتحقيق تلك الأهداف . ومهما بلغت الدقة فى رسم 
برامج البدوث الموجهة فلا يمكن تحديد الوقت اللازم لتصل تلك البحوث الى 
أهدافها . على هذا الأساس نقول بأن البرامج الخاصة بالتحكم فى الالتحامات الذرية 
الحرارية التى افتتحت فى وقت واحد تقريبا فى الخمسينات فى الولايات ااتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفيتى وبريطانيا » والتى كان قد تحدد للفراغ مئها خمس 
سئوات » ماتزال تلك البرامج حتى اليوم بعيدة عن الوصول الى مقاصدها (05) . 
ولا يجب أن تفشى أبصارنا الهيبة التى ترتبط بكلمات معينة فتقبل الأفكار التى 
تخفيها تلك الكلمات »© ولا ينبغى أن نخلط بين رسم برامج البحوث وبين التخطيط 
العلمى » كما لا ينبغى أن نخلط بين المحقق وغير الحقق . 


(15) انظر شرح هذه القصة وغيرها فى كتاب ٠‏ 
اناك ,1ه 1169 ,تع لامع ق01 متكتامعقك8 صذ معسصفط0) قصهة «مقدع18 ,دمه1 قمع 
بتامقصتكت 
(11) لم يقتصر الخلل هنا على الاستهانة بشخأمة المصاعب التكنولوجية : ولكن يرجع قبل كل ثىمه 
الى اغفال المشاكل النظرية اللمتعلقة بفيزيقا البلازمةعند تخطيط المشروعات ٠‏ انظر 
- -2696165 ٠قصة‏ لمتوعقع8 لعتامية قصة طعمتوعقع8 [هأجع تسفلسد8 علغاتمع200 .58 
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زذا 


اما الآراء التى تقول بالتوجيه والحتمية فى الابتكار فانها ثم تقدم شاهدا 
يدحض كلمات عالم الاقتصاد جاكوب شموكلر : « كل ما تسمح لنا به معارافنا 
الحالية هو القول بأن احتمال التوصل الى ابتكار معين يتراوح من صقر الى 
واحد » )1١‏ . أما الفكرة القائلة بالتوزيع الأمثل للامكانيات على أنشطة الابحاث 
الختلفة فتفترض امكان زيادة هذا الاحتمال بالنسبة لأاحد قطاعات اثيحث » 
وتفترض كذلك أمكان قياس المميزات والعيوب فى توجيه الاعتمادات الى أحد 
قطاعات البحث بدل الآخر . وحتى على مستوى الشركة ١اواحدة‏ حيث يمكن التحكم 
الى درحة ما فى المخاطرات التى بنطوى عليها البحث »© ذلك لان حساب الاحتمالات 
بعين الحدود التى سممح بالمخاطرة فى اطارها . ان مثل هذا الحساب الذى يتشاول 
مميزات المشروعات المختلفة أو البدائل »© لا بعنئ التحكم الكامل فى عملية الخلق 
العلمى » ذلك لأن المخاطر هنا موجودة على الدوام ولكنها توجد نحت اسم آخر هو 
عدم اليقين . أما على المستوى القومى فانه من الواضح أن مثل هذه الحسايات غير 
متاحة » ومن العسير أن نتبين كيف يمكن للتخطيط الكمى الدقيق أن يفير هذا 
الوضع الى وضع أفضل ٠.‏ 


ولعل وسائل ترشيد القرارات قد نشأت جميعا من خبرة وضع البرامج لنظم 
التسليح الحديثة » حيث تتحدد الأهداف ويتحدد البرنامج الزمنى لتحقيقهسا مع 
ما يتسم به هذا التحديد من دقة كاملة . المخاطر الاستراتيجية واضحة المعالم » 
وهى تحدد مرة واحدة ولا تتغير : هى مسألة حياة أو موت (14) ٠‏ التنافس والبحث 
عن الربح بمكن أن بحددا للشركات الخاصة مقاصدها من السسبق التكنولوجى » وهى 
دواع لا تختلف كثيرا فى جوهرها عن الدوافع الاستراتيجية أو الدبلوماسية على 
مستوى الأمة . فاذا كانت هذه الوسائل لا تنطبق على انشطة البحث العلمى أو اذا 
كانت تنطبق انطياقا فير مستقيم » فليس مرجع ذلك ان المخاطر مختلفة »؛ انما 
لأن طبيعة هذه الأنشطة مختلفة تمام الاختلاف عن العمليات العسكرية : فأهدافها 


3. ل توسممكةع بعع30«طصم ,طغأوره: 6 عتستمصمع18 220 مسمتاصع جم1 ,تعاعاومسصطع8‎ )١87( 
.م ,1966 ,وموعدط‎ 215. 
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واترأ كذلك المقال 
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(148) « القول بأن أولويات اليحوث العمسكر نة وتطورها تقتصر أهميتها على تمكيئنا من السبق 
الزمنى قول ينطوى على خلط . ذلك لان نجاح البحوث العسكرية قد يكفى وحده لمنع الحرب أو 
لكسب الحرب »© فاذا كانت الامة فى موقف الدفاع الاستراتيجى فقد يكون هذا النجاح عاملا لتفادى 
الهزيمة »© كتاب اقتصاديات الدفاع فى العصر الذرى» ص 1220 . 
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٠ل‏ نتائجها المتوقعة لا تنصف بدقة الحدود » وهى معرضة فى كل لحظة التحدى 
والمراجعة . ولعل المرء يتردد فى القول بمثل هذه الحقيقة البديهية » واكنا نقولها 
ونرددها لما نجد فى مناقشات السياسة العلمية من شعور بالانبهار بهذه الوسائل 
الترشيدية لدى العلماء ولدى الاداريين . فتحليل النظم © ونظام التخطيط »© وبرمجة 
الميزانية » وفاعلية الانفاق » وتفرعات التكافقٌ » وغيرها من حصيلة الكلمات التى 
تعبر عن الطرق الكمية » كلمات ذات سحر بأسر » كأنها قادرة على تحقيق الخوارق » 
وكأن فى الامكان تحويلها من مجال اقتصاديات الدفاع الى مجال اقتصاديات 
البحوث ٠‏ 


الواقع ان تلك الوسائل لا تزيد على كونها أدوات لرسم البرامج وللادارة » وهى 
تخدم عمليات حساب التكلفة وبيان المراحل الفنية الاساسية لتحقيق ناتج معين أو 
عملية محددة » وهى وسائل لا تناسب انشطة البحوث والتطوير » حتى ان الأمر 
يحتابج هنا الى تغيير واحد من الاسس التى تنبنى عليها وسائل التناول ٠‏ ولقد 
أكد موّلفو كتاب « اقتصاديات الدقاع فى العصر الذرى » القول : « فى مراحل 
التقحى والبحوث يكون تحديد الاهداف والبرامج الزمنية تحديدا دقيقا أقل أهمية 
من محاولة استعراض كافة الامكانيات المرجحة » واختيار أفضل العلماء » واكفاً 
المعامل تجهيزا » واستثارة المنافسة » والمحافظة على قدر من المرونة يسدح بالتمبع 
النشيط للفتوح العلمية الكبرى (11) . المقصود من ذلك فى ايجاز أنه فى مجال 
العلم : ليس من الخرورى أن يكون أفضل البدائل هو ما يبدو للوهلة الاولى أكثرها 
١قتصادا‏ . ولعل بعض ما يستنتجه اللفون من اتصاف البحث العلمى بالشك وعدم 
اليقين ؛ يبدو وكأنه يعاكس مساعى الترشيد وهو الهدف من التخطيط . بالبحث 
الملامى ولاشك أمور تجرى على عكس أساسيات الاقتصاد التى هى الشغل الشساغل 
' للأجهزة الادارية فى الحكومة » وكثيرا ما يستشهد بهذه الأمور واضهو السسياسة 
العلمية لببرروا طلبات تخصيص ااوارد للعلم . ولما كانت نتائج البحث غير محققة » 
فان تكرار الجهد » بمعنى السعى على خطوط مختلفة » يصبح مرغويا فيه : فكلما 
عظم قدر النتائج المتوقعة من البحث كلما زاد قدر الشك فى أمرها وازدادت الحاجة 
الى اتتكرار . 


لقد وضعت تلك الاسس بالنسية للبحوث والتطويرات العسكرية كذلك © وهذا 
وضع بخالف ما يجرى عليه أمر القطاعات الأخرى من اقتصاديات الدفاع . نضرب 
لذلك مثالا بمشروع مانهاتان الذى تضمن استعمال ست طرق مختلفة ومستقلة » 
استعملت فى وقت واحد » لفصل المادة القابلة للانشطار . هذا نموذج لا يمكن اتباعه 


11) عطا صطذ عمدءقء26 2ه وعتمرمسمع1 عط رسمعككء16 .27 سوام نسم عله .3 ععانتمطت 
.49 .م روعة مدع اده 


نكا 


فى مجال البحوث المدنية الا اذا كانت المؤسسة المعينة ( الشركة أو الأمة ) تعرف 
القيمة التى ترتبط بالحصول على النتيجة . من ذلك يتضح على وحه الدقة أن 
التخطيط العلمى لا يعتمد كثيرا على وسائل تحديد المقاصد والأهداف مهما يلغ 
قدرها العلمى أو مدى تقدمها » انما يعتمد فى الواقع على تعيين الأهداف أى اختيار 
الأولويات التى توضع لها بالنسبة للأهداف البديلة . وتوجيه جهاز البحث العلمى 
لا يصبح آكثر رشدا بمجرد استعمال تلك المناهج فى تنفيف البرامج »© مهما بلغ قدر 
التحسين والتجويد الذى ندخله الى طرق ادارتها . والواقع أننا لا نجد مشروعات 
وضعت برامجها بدقة مثل « مشروع أبولو » »© ولا تعرضت مثله تعرضا دفيقا 
لعمليات تحليل النظم » ولا تم استيعابها على أنها واحدة من أصعب المهام التى توكل 
الى ادارة أبحاث ومن أكثرها تعقيدا . أما طرق الترشيد التى استعملت ومكنت 
من حل المشاكل الفنية والاقتصادية التى كان يازم مواجهتها عندما اتفق الراى على 
المشروع » فانها لا تقوم هنا برهانا على رشد المشروع ذاتقه ٠‏ 


التنبؤ التكنولوجى : 


بالرغم مما ذكرنا » فان الثقة بتلك الوسائل هى التى انبتت فكرة « تكنوولوجيا 
السياسة العلمية » واعتبارها قادرة على تخطى شكوك البحث تخطيا علميا ؛ ومن ثم 
فهى قادرة على تخطيط العام بمعادلات كمية لا تقل فى ثياتها وفاعليتها عن تلك 
المعادلات التى تستخدم فى التخطيط الاقتصادى . ولكنا نكرر مرة أخرى اننا لا نتقصد 
الى القول بأن الاستعانة بهذه الوسائل باعتبارها أدوات للادارة » أمر غير حتمى » 
ولا نقول بأنها لا تؤدى الى توضيح الرؤية ومن ثم تزيد من فاعلية عملية اتخاذ القرارات 
وتنفيذها . من الألوف أن نقول بأن الزيادة الواضحة فى سرعة التغيير » والزيادة 
الواضحة فى تعقيد المشاكل الادارية » تدفع المجتمعات الحديثة الى تصور المستقبل 
ومحاولة نرسم أبعاده . يقول جاستون بيرجر فى مطالبته منذ أمد بعيد بالنظرة 
المستقبلية » « السائق الذى يقود عربته فى بطء على طريق اعتاده لا يحتاج فى الليل 
الا الى مصباح ضعيف » اما اذا كانت العربة مسرعة وتقطع بلادا غريبة على سائقها 
فانها تحتاج الى مصباح وهاج (0؟) » والنجاح الذى تلقاه التنبؤات بعيدة المدى يعبر 
عن مدى اهتمام الناس عامة وحب استطلاعهم لكل جديد مستحدث »© وهو اهتمام 
يساوى قلقهم على المستقبل »© ذلك لأن المستقبل ينطوى على مصادر القلق بسب 
سرعة التقدم التكنولوجى وتراكم هذا مما يبدو معه المستقيبل وكأنه أمر حتمى لا مفر 
منه . فاذا أصبم التنبقٌ مجالا هاما ومعتر فا به حتى ليصل الى درحة التحول الى 
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صناعة قائمة بذاتها )1١(‏ فاذا ذلك لابعنى أن وسائله قد اتخذت صفغة التبيان العلمى »> 
أو أنها فوق كل شىء قد ازالت ‏ أو حتى قللت ‏ من النسيج االتبس للقرارات . 
أما فن الحدس والتخمين فمهما بلغت صرامة الأداة العلمية التى يعتمد عليها فانه 
لا يتجاوز كونه فتلا. 


ليس يعنى هذا أن السياسة العلمية يمكن أن تستغنى عن بعض التدبر المسيق. 
والنظر فى العواقب . انما نقول بأن برامج البحوث لا ترضخ للنمط السنوى الذى. 
توضع عليه الميزانيات الوطنية » ولا يمكن تبرير نتائج هذه البرامج على مستوى المدى. 
القصير . بل اننا اذا فكرنا فى النواتج المباشرة وغير المباشرة © غير المتوقمة أو غير 
المرغوب فيها » للتقدم التكنولوجى » فاننا نجد أن قطاع الببحث العلمى هو أجدد 
قطاعات الآداء السياسى بالتروى وتدبر العواقب . ولا كان تطبيق العلم والتكئواوجيل 
يتيح للانسان أقوى الأدوات وأقدرها على احداث التغيير » فان الأمر يقتضى منا بذل, 
قصارى الجهدد فى محاولة التأثير على مجرى الأحداث ليكون توجيه التقدم 
التكنولوجى على ضوء مضامينه وآثاره التابعة لا على ضوء أصوله ومنابعه . ولكنا مع, 
ما نقدم عليه الى حد ما من توجيه تدريب التقنيين الجدد » من ناحية طبيعة هذا 
التدريب وبرنامجه الزمنى وعدد هؤلاء المتدربين » لا نستطيع التندقٌ بتأثيرهم على. 
التطور الاحشماعى . 


لناخذ المثل البسيط الذى ضربه برتراند دى جوفيئل » وهو نقص خدم امنازل, 
فى الدولة الصناعية » وهو نقص لم ينشا عن التقدم التكنولوجى انما نشا عن 
سياسة العمالة الكاملة . أما ما قد يحدث فى الولايات الملتحدة الامريكية مثلا من, 
استمرار هذا النقص فى فتراث البطالة وزيادة عدد العاطاين » فان ذلك يرجع 
الى أن الخدمة بالمنازل ليس لها جاذبية نفسية » ويرجع بدرجة أكبر الى « وجود 
مصادر بديلة للدخل على هيئة اعانات البطالة » وهى ناتجة عن اجراءات. 
سياسية (1؟) » . اما الثورة التكنولوجية فى الأدوات النزلية فانها لم تغن عن الخدمة. 
المنزلية » كما لم يقن ترويض الحصان واستئناسه فى الغرب عن استعمال العبيد . 
انما ترجع أسباب ذلك الى طريق طويل ودوار من المبادرات السياسية التى لاترتبطك 
من بعيد أو من قريب بالتقدم التكنولوجى ٠‏ والواقع ان انتشار الادوات المنزليةة 
الآلية هو نتيجة العمالة الكاملة والدخول اارتفعة أكثر مما هو نتيجة التقسدم 
اتكنولوجى . بقول برتراند دى جوقينل « لو انك قدمت قى عام 1111 الى جهاز 


(1؟) يقدر ماتنفقه اللؤسسات الاقتصادية الإمر يكية على معاهد اليحوث والتطورات ومراكزها بما' 
يزيد على 10 مليون دولار فى هجال التنبؤات التكنو لوجية وحدها . انظر كتاب 
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التنبوٌ الاجتماعى كل بيانات التقسدم التكنولوجى فى مدى نصف القرن التالى لما 
«استطاع قط ان يتنبا باختفاء خدم المنازل 59) » . 


كذلك تصور المثالية الخيالية ملامح المستقبل للمجتمع » وهو مستقبل بتصل 
.درجة معقوليته بقدر الروابط الاجتماعية المعاصرة التى يستقيها أصحاب المثالية 
فن اتصوزاه للمستقبل . وهم فى تصورهم لا يتقيدون بمدى الزمن » انما يرسمون . 
صور للمستقبل فى تاريخ خيالى » ويكون التصور فى بعض الأحيان رجوعا الى 
« العصر الذهبى » الذى بصور الكمال البدائى » ويكون فى بعضالأحيان الأخرى 
“نصورا خرافيا للحاضر فى صورة متحوله (4؟) . أما الاتجاه المستقبلى الواقعى فهو » 
على عكس ذلك » لا يتفادى الزمن بأن بسترجع أو يبئى مدينة فاضلة » انما يفترض 
.تواريخ معينة ومراحل فى التاريخ المستقبل محددة » ووعودا مرسومة . وهى جميعا 
تدخل فى اطار حسابى » ويتكون منها برنامج زمنى تبرز فى مواعيده « الاحداث التى 
"تشكل المستقبل » . فاذا كان الاتجاه الستقبلى بتضمن تحديا انخاطر المجازفة على 
.نحو ما يتضمن الاتجاه المثالى تحديا لفكرة الزمن » فان تصور المستقبل على الحالين 
سبقى محتفظا بوظيفة التطهير ( أى التخليص من الأرواح الشريرة ) 8 ولا ترسم لغة 
"توقيت الاحتمالات نصورا للمستقبل أكثر دقة من لغة المنخيرات غير الموقونة . فالتدبق 
.بالمستقبل يعتمد على تصور لامتداد الاتجاهات » وهذه الاتجاهات ترتبط بتغيرات 
نوق عددها وتعقدها كل ما يضعه المثاليون فى اعتيارهم » ولكن عددها مع ذلك يكن 
حتشرة . نضيف الى ذلك الاشارة الى ما عرفه الاقتصاديون منف زمان بعيد ) وهو 
أن قصور التنبقٌ بالمستقبل الاجتماعى لا يرجع الى قصور فى طرق التدبقٌ بقدر 
:ما يرجع الى قصور فى البيانات عن الأحوال المعاصرة » ونعنى بكمال هذه البيانات 
.أن 'نكون موحدة النمط » شاملة » ومتاحة فى وقت الحاحة اليها ٠‏ بقول دونالد أ. شون 
« الحصول على البيانات فى الوقته المطلوب قد يساوى فى الأهمية ذات الحصول 
عنيها » مثال ذلك أننا حاولنا فى عام 1450 ان نعد تنبؤات لعام 1110 على أساس 
.بيانات عام 1164 (5) © , 


ولا بختلف الامر عند تطبيق الاتجاه المستقبلى على البحث العلمى . نجد أول 
ما نجد فى مجال البحث العلمى أن العملية ذاتها » والمؤسسات التى تقوم على أمرها » 
.والاشخاص الذين ينهضون بمسئوليتها . تشكل جميعا جهازا يبلغ تعقيده درجة 
يتعذر معها تجميع كافة البيانات والمعلومات التى تبدو هامة » ثم التمكن من هذه , 


19 الرجع الابق » ص مد؟ 
(19؟) انظر كتاب 3 ..2..7 ,28115 بععسهكوتهمع12 به[ 06 وعاممغ1 كمرل 
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البيانات . ثم نجد ثانيا أن جهاز البحث العلمى ذاته لا يمكن أن يعالج باعتيارة حسما 
ذا حياة خاصة يستقل بها عن سائر الأجهزة الأخرى . يؤكد جلبرت سيدوندون إن 
الآداة التكنولوجية ذات كيان ووجود محدد لأن لها نشاأة وتطور » ولكن تلك النشأة 
وهذا التطور لا تخص الأداة وحدها » انما تشمل كذلك تاريخ علاقتها بالانسان 
وبالعالم (59) . والتنيقٌ التكنولوجى بتحدى خلل التبدد كأنما يتناول كرانا مسستقلا 
عن الانسان مشحونا بأشياء نقية بتحدد احتمال وجودها بالنموذج الأدائى للشىء فى. 
صورته النهائية : جاهز ومعد للاستعمال والأداء » كأن الأداة منعزلة عن التاري 
وليست حزءا من ترابط وظيفى وتطورى يتمثل فى العلاقة بين الأداة والانسان . 
لكن الواقع هو أن العلاقة موجودة منذ بدء الخليقة » وتحديد اأراحل امثالية لا يعزل 
نشأة إلأدوات التكنولوجية وتطورها عن مشاركة الانسان فى مراحل العملية . 
ان محتر فى 2 التكنولوحى لا يزيدون عن كونهم بحدسون باتجاه الاحداث »© أى, 
بنتيجة سلسلة من الاسئّلة تقهم للخيراء » واجابة هؤلاء الخبراء لا تزيد ل مهما 
صيغت فى مزلت رياضية وعولجت معالجة حسابية ‏ عن كونها آراء (9) . 


لعل كاب اريك جانتش مسئول اكثر من غيره عن اشاعة فكرة التنبق 
التكنولوجى كأداة لرسم السياسة العلمية بين الادارات الوطنية . فهو كتاب ساحر 
فى كثير من الاوجه » وعلى الخصوص ذلك الاستعراض الواسع الافق: للانماط التعددق 
للطرق والانظمة التى بمكن أن تختص « بما بكن ان نطلق عليه التقدير الاحتمالى ) 
على مستوى من الثقة عال علوا نسبيا » لمستقبل التحولات التكولوجية (61) » . 
وفكرة التحولات التكنولوجية تهيىء للتنيوٌ بعدا جديدا » لأنها تقترح « حيزا » بكون. 
مجال طموح للتنبقٌ بالاكتشافات والاختراعات والابتكارات ليس لذاتها فقط »© وانما 
كذلك على آساس تأثيراتها على البيئة الاجتماعية . أول مستويات التذبقٌ يجتزئء 


(5) ,قعة 2‏ رقعصوتصطعء ك6معزطه وع0 ععصعغوتيه:”0 1100 -<1 ,دمقصمصلة غنروط 11 
.154-158 .مم ,1969 ,عصعتمغه310-ندعاطتاف 


(11) « طريقة ديلفى » هى أشور النماذج ال وفة للوسائل التى لاتخفى حقيقة اعتمادهاً اعتمادا 
أساسيا على الالهام . فى هذه الطريقة توضع سلسلة منتظمة هن الاسثلة المبرءجة برمجة دقيقة تتناول. 
الاتجاهات التكنولوجية فى مجال علمى ما » وتقدمالاسئلة الى جماعة من الخبراء الاخصائيين » ثم تدعم 
الاجابات بمعلومات وبيانات تجمع من الخارج »© ثم تقدم هذه الاجابات والبيائات جميعا الى حاسب 
الكترونى ٠‏ النتيجة هى قائمة بتنبؤات عن الفتوحات التكنولوجية تترى حسب برنامج زمنى بتكون, 
من مراحل الاحتمالات تتحدد بالاتفاق القبول بين جماعة الخبراء . أما وسائل التنبؤ الشكنولوجى 
ألتى تستهدف تقليل دور الاليام باستعمال مزيد من الالات الحاسبة © فمن الواضح أنه لامقاض 5 
الدراسة التمهيدية التى بقوم بها الخبراء . عن,طريقّه ديلفى » انظر كتاب 

8 #متأقمءع 1"06‏ معسصمع-ودمة ه صم تع«مرع5. سعساءم 0 عصة صوتل:<من. ,1 
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بتحديد الزمن المطلوب لاستكمال اختراع معين » والجهد المطلوب للحصول عليه » 
والامكانياتالوظيفية التىيمكن أنتكونله. هذامايسميه جانتش «التنبؤ التكنولوجى 
الاستطلاعى » وهو فى ذلك يميزه عن المستوى الأعلى من التنبقٌ والذى سسميه 
التنيقٌ التكنولوجى المعيارى » الذى يتناول أيضا البصر بكل توابع الاختراع . 


فى كلمات قصم 5 نقول ان المستوى الآول يتناول تاريخ الاختراع ذاته »© أما 
.المستوى الثانى فيتناول الطريقة التى يمكن أن يوثر بها الاختراع على التاريخ فى 
عمومه 5 


يمكن القول بأن كل ما نبع عن الاتجاه المستقبلى من كتابات ببدو وكأن له نكهة 
« الصباح لدى السحرة » ٠‏ وليس كتاب جانتش بأقل من غيره فى هذا الصدد (35) 00 
ولكن روح الشعور بالمسئولية التى تتصف بها الؤؤسسات التى رص الكتاب أنشطتها 
ووضعت كيانها » والمنظمة الدولية التى كفلت الكتاب ورعته » تكفى جميعا لآن نأخذ 
'الكتاب مأخذ الجد . التفاؤل الذى شدي تجاه امكانيات التدقٌ التكدواآوجى ينبىء 
عن المناخ الذى تنفمس فيه السياسة العلمية » وكثير من أصحاب الدملطة الادارية 
يبشاركون فى هذا التفاؤل » متهيئون لتصديق الفكرة القائلة بأن أو استوفيت 
.واستكملت الأآدوات التقنية ثم استخدمت استخداما منتظما فى اتخاذ القرارات 
الحكومية المتعلقة بالعلم » فان الترشيد ينجح فى ال..طرة على كل مصادر البلبلة 
.والتبدد » وسيقدر لذلك على السخرية من التاريخ ٠‏ 


يبدو التنبقٌ التكنولوجى من هذه الناحية اقرب صلة بالطريقة الرومانية فى 
“تأويل الفأل منه بالتصور الاسطورى للمدينة الفاضلة فى مثاليات عصر النهضة . 
دك لان تلك المثاليات » فى عدم مبالاتها بفكرة الزمن 4 لم يكن لها اهتمام بالعمل 
المباشر » انما كان اهتمام العراقين الأول أن يجعلوا من أنفسهم أصحاب الشعائر 
“التى 'نتحكم 'فى الأفعال (0) . وكما كان من وظيفة العرافين أن يثبتوا الأوضاع » 
ونقصد هنا المعنى البدائى افكرة التثبيت » « فان الفأل ذاته يصبح قاطع الدلالة 


(11) مثال ذلك ونعها على نفس المستوى وسائل تتبايع فيها درجة التوكيد والاستيثاق » أو 
نتناول أمورا على انها حقائق ثابتة والواقع انها ليست كذلك . من هنا يقرأ الانسان القول « هناك 
قطران فقط استكملا الهيكل المطلوب ليصبح التنبؤ التكنولوجى متاحا بطريقة منتظمة ليعاون التخطيط 
«الوطنى : الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا . ليست كلمة « فقط » هى مصدر الخطا الفادح » 
رولكنه القول بأن مثل هذا المهيكل قد وجد أصلا فى فرنسا أو فى ألولايات المتحدة الامريكية . كتاب : 
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يفعلالشعائر والطقوس اارعية وتأثيرها (9؟) . من هنا نتبين أن ااتنبئين التكنولوجيين 
يعماون على تثبيت خطوط القوى فى العلم والتكنولوجيا » وهى أمور سيصبح لها 
الحسم بفضل الحسابات الرياضية . التناول الراشد والنهجى يحول تفسير الششعائر 
والارشادات من مجال الطبيعة غير ذى الحدود الى مناطق حضارية ذات حدود ٠‏ لم 
بعد مطلوبا أن تحل شفرة رسالة المستقبل على اساس التجليات الطبيعية التى قد 
تتدخل فيها الآنهة لتكون بين الانسان وقدره » انما المطلوب هو أن يكون الآأساس 
هو نواتج الحضارة » وهنا يكون مستقبل التكنولوجيا نظيرا القسمة الانسان وقدره ٠‏ 
على أن المسألة لم تتبدل » فما تزال مرتبطة بظروف تستحث الانسان على الفعل 
المباشر » والاختيار الوقتى ؛ والقرارات العاجلة . 


على انه من اليسير أن تتشكك فى المتنبئين التكنولوجيين » فحتى فى المستوى 
الأول من حدسهم » وهو « التنيؤٌ الإستطلاعى » لم بثبت صدقه بعد » الا باعتباره 
اداة 'وضع برامج الانتقال من مرحلة استكمال الاكتشاف أو الاختراع الى مرحلة 
التحديد والابتكار . وكفاءة تطبيق الاكتشافات التى تحققها مناهج الادارة الحديثة 
تحعلنا نعتقد بأننا قادرون بنفس تلك الوسائل الميكانيكية أن نطوع عملية الاكتشاف 
ذاتها الى ما يشبه برنامجا من برامج التدق يسمح بتحويل طاقات الاستكشاف الى 
امكانيات عملية » أو فى كلمات أخرى » سمح بترسم صورة الاستكشاف فى وقت 
بمكن معه أن تعالج تلك الصورة معائجة رياضية وكأنها حالة تتحقق فى اطار المدى 
التحدد . ولكن التحكم فى العملية التى بتم بها الحصول على نتائج الابحاث مايزال 
امرا غير متحقق . قمهما بلغ وضوح تصورنا لعملية البحث العلمى فى اطار علاقاتها 
بالتكنولوجيا وبالضوابط الاقتصادية »© فاننا لا نستطيع قط أن نزيح جانبا منابع 
التشككات التى هى جزء من أصول عملية البحث العلمى ومن جذورها ٠‏ 


اثلهم الا اذا تصورنا أن الاستكشاف يتنزل ‏ على نحو ما يقول برجسون عن 
الستقيل ‏ « فى ضرب من الصندوق ملىء بالامكانيات » » يستطيع الخبراء » بفضل 
صلتهم القديمة بالعلم والتكنولوجيا أن بيجدوا له مفتاحا (9) . هذا التصوير 
لا يختلف فى مجال تخيل التغير التكنولوجى عنه فى مجال التوهدات الميتا فيزيقية » 
حتى ولو بدا أن المسألة هنا أيسر حسايا باعتبار تعلقها بنظام مغلق لمجموعة من 
النقط المادية » ومعنى ذلك أن نغمض عيوننا عن حقيقة الآمر وهو أن التغير التكدو لوجى 
يستخلص من مجموعة كبيرة من العناصر لا تقتصر على الحيز والادة « او كنت 
أعرف ماذا سيكون العمل الرائع فى الغد لأبدعته أنا » . ولم يجد واحد من أبرز 
خيراء الابتكارات التكنو لوجية وهو دونالد أ. شون ردا خيرا من رد بررجسون فكتب 


(ا) كتاب. غعتة8 صوول > ص ٠١1!‏ 


اوه 


بقول » « هناك مسألة خاصة فى كل نظرية تفترض امكان التنبٌ بالابتكار ٠.‏ فالتوٌ 
باختراع اختراع فى حد ذاته » بمثل هذا يحقق التنبؤٌ ذاته . أما أن نقول بأن نظرية 
معينة تسمح بالتنيقٌ بالاختراع »© قانه يشبه القول بأن النظرية تسسدح 
بالاختراع » (؟" , 


ولكن عندما نرتفع الى المستوى الأعلى وهو « التنبقٌ التكنولوجى المعيارى » 
فان المتنبىء التكنولوجى يظهر بوضوح فى صورة العراف © ويقوم بدوره فى 
المجتمعات الحديئة . فالتنبق التكنولوجى المعيارى يفترض فى الواقع امكان تحليل. 
كل عوامل الاستكتشافات المقبلة » وتوقع امكان تطبيقها »؛ ورصد الحاجات النى 
ستسندها » وبيان تأثيرانها على البيئة الاجتماعية . أى أن « مدى الت.حول التكنولوجى » 
يمكن أن يستكشف فى اطار علاقاته المستقبلة » كأنه واحد من أجهزة التفذية 
الرجعية التى 7ت تنيح على الارجح تحقيق المعر فة الناتجة » وتكون تلك المعرفة فى ذات 
الوقت المسك والناتج للقرارات التى تنشئها . 


كأن الأمر هنا هو أن فن التنيقٌ بتجه الى أن يستبدل نفسه بفن اتخاذ القرار » 
وهو يحول الوعود المأمولة والتى تستنيط من الاتجاهات التكنولوجية الى اهدافه 
اجتماعية . وهى « معيارية » على وجه الدقة لانها تنبى توقعاتها على أساس الأثسياء 
التكنولوجية » وعلى قيم يرتبط بها تحقيق الوعد ويتبنى عليها اتخاذ القرار بشانه , 
حتى ليكاد المرء أن يصدق آمال نورنبرت وايئر وكأنها قد نحققت فعلا » بأن المعرفة 
التكنولوجية قد نمت لتعى حدودها وقصورها » وأصبحت لا تعر ف كيف تمد آفاقها 
من مجال « كيف تعرف » الى مجال « ماذا نعرف » (4") . ولكن صورة المستقبل 
التى ترسمها تلك الخطوط التكنولوجية التى يمكن لطاقة الالهام ‏ حتى مع ارتباطها 
بالنماذج الرياضية ل أن تتنبأ بها وأن يكون ذلك على درجة عظيمة من المعقولية . 
تلك الصورة مشحونة بالقيم المعاصرة » أى أن عناصر الاختيار التى تنشأ عن تصورنا 
للمستقبل التكنولوجى لا يمكن فصلها عن الوقائع المذهبية المعاصرة . 


ليس من شك فى أن المتنبئين التكنولوجيين ‏ شائهم فى ذلك شأن المراقين 
الرومانيين ‏ بوُكدون انهم بجعلون لأنفسهم مهمة معينة هى تحديد البدائل » وأن 


9؟) صتاجم وسناههوع 170 1 تقطة عمتاموعع :ه17 » نين .نك :122023 
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لون 


إفى امكان المجتمع أن ير فض نبوءاتهم . ولقد كان الرومان على درجة ممتازة فى هذا 
الفن الذى يعتمد على تبين المدى الذى يمكن أن يسركه البصر بالمستقبل لحرية 
الفعل . كان يبدو وكأنهم يملكون وسائل تناول ااستقيل والمصير » حتى ليبدو 
وكانهم يسيطرون على المستقبل والمصير ذاته . ومن هنا أصبح ١‏ هؤلاء التكنواوجيون 
أنفسهم »© فى اخلاصهم للروح اللاتينية: » أكثر سيطرة على الشعائر والاشارات التى 
هم عرضة لها » لدرجة التحكم فى شهية الكتاكيت المقدسة وهى فى أقفاصها ره؟) . 
مثل هذا نجده: فى النبوءات التكنولوجية التى تستكمل بما يرتبط بها من قيم دعائية 
اذ كان لها أن نتحقق »© فهذه النبوءات تترك أقل القرص للغال يقنى ما ؤثر يفل 
الكلام عن المستقبل على القرارات التى تتخذ فى الحاضر . فخطوط اتقوى 
والتوجيهات التى تؤثر فى أتجاهات البحث العلمى يمكن تصورها على أنها أمور 
محتملة على أساس من القيم الحاضرة » وهى تجعل ذلك التصور المستقبلى مرغوبا 
فيه » وهى فى نفس الوقت تضفى على توقع تلك الاتجاهات ( النبوءات ) احتمالا 
أكبر. 


بقول أصحاب فكرة التنيقٌ التكنوثوجى المعيارى بأن « المسألة الهامة التى 
يجب أن نتذكرها هى تخطيط النظام بحيث يسمح عند توسيع آافقه بادخال أهداف 
ومقاصد معينة كجزء مما بتوقع » ثم تتحول هذه الأهداف الى. عناصر فعالة ومؤثرة 
فى تحديد التغيرات التى يلزم اسعاليا على الأوضاع الحاضرة ‏ وذلك باقتراح 
سلسلة من السياسات التى يلزم تطبيقها » والسياسات المتصلة والمتفاءلة التى يلزم 
استحداثها ‏ اذا كان للمستقبل المرتجى أن بترجم الى واقع معاصر » (573) . هذ 
اثوظيفة التوجيهية لأولئك العرافين المعاصرين لا تقل فى مضممونها السياسى عن 
وظيفة العرافة عند الرومان . وكما أصبحت العرافة اداة فى أبدى أصحاب السلطة 
أو المتطلعين للسلطة » يرتبط بها قدرهم المقسوم من نجاح أو فشل . كذلك حال 
أصحاب « التنيقٌ التكنولوحى المعيارى » يحلمون بأمل أن يصصسبدوا مركز قرارات 
الدولة بحددون اتجاهاتها ومقاصدها . وقد تساءل الفيلسوف « كانت » ساخرا 
« كيف بكون التاريخ الاستنتاجى ممكنا ؟ » . الاجابة هى ١‏ اذا كان العزاف ذاته هو 
صائع الأحداث » ومنظم تتابعها » وهو يروى قصتها مسسبقا » (9) , 


(ه) مرجع سبقت الاشارة اليه :. 5 .م بأعترد8 سوول 
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الذة 


التنيجٌ والبحث العلمى الحر : 


التنبعٌ التكنواوجى »© وهو يجعل من نفسه إداة للكنولوجيا الاجتماعية روت » 
لا يجتزىء بتفسير الاشارات التى قشير الى الاتجاهات الممكنة ذلبحث العلمى . انما 
يربط نفسه بتصور تلبحث العلمى وللمجتمع يكون قيه البحث عن المعرفة الجديدة 
مرتبطا بامكانيات تطبيق تلك المعرفة . والافق « المعيارى »© للتنيؤٌ التكنولوجى هو 
فائدته الطبيعية » أى حيث بترجم الاكتشاف والابتكار الى مستحدثات لا تؤثر 
علاقة البحث بموضوع البحث ذاته فحسب » انما توثر كذلك على ال لاقة بين نوااج 
البحث والكل الاجتماعى . أى أن طرق التنيؤ ووسائله ليست وسائل فحسب بل 
هى بالاضافة الى ذلك مذاهب تتحدد فى الاطار الذى يشتمل كذلك على جيساز 
البحث في ارتباطه بموضوعاته وأهدافه . 


اما البحث الحر الدذى تكون نتائجه غير محققة للباحث الذى يجريه وللءوٌ سسات 
التى تنفق عليه 4 فييدو نموذجا للحالة القصوى من الانحراف عن مفاهيم الفائدة 
والعائد الاقتصادى . ولكنا نقر بأن نظام البحث العلمى الكامل يشمتمل على نطاق 
ليس الى اختحصاره أو تقليل مداه من سبيل »© وهو نطاق تسم بليض الخطير 
والمفاجآت . ويقتضى حل المشكلة أن نفترض وحود تلاحم تام بين جهال البحث 
العنمى والكل الاجتماعى » والبحث الحر جزء من هذا التلاحم مع أنه إقل درجة فى 
مجال التصديق من الانماط الأخرى للبحث . فاذا حددنا تحديدا مسيقا الأغراض 
التى يلزم أن بستهد فها البحث العلمى بالاضافة الى الأغراض الثماملة » والمهمات 
التى يجب القيام بها » فان المتنبىء التكنولوجى سيكون فى وشمع يسوح له بتوجيه 
البحث العلمى الحر بحيث ياتزم بالذةل الذى ترسمته 'فامءا الأخراض الاحتماعية 
التى هو صاحبها وعرافها . بقول ابريبك جانتش « أن التنثيقٌ التكنواوجى المعيارى 
اذا كانت نقطة بدايته هى احتياجات المجتمع » فهو قادر على استيعاب البحوث 
الاساسية والافادة من توجيهاتها لابحاث التقدم الاجتماعى » على نحو ما يتم تطبيق 
البحث العلمى فى المجال الاقتصادى فى الصناعة » (5) , 


لا يمكن أن نتهم جانتش بالفشل فى طرح السؤال فى وضوح وحسم »© فالتشكٌ 
التكنوثوجى العيارى بتحدى فكرة البحث الأسامى الذى بتميز بسمات خاصة » 
منها أن لا بمكن التنبقٌ بتطوره ولا تواقع خطاه المقبلة . هذه هى الفكرة التى يسميها 
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جانتش « حوصلة » العلم » أى انطوائه فى برج عاجى منعزلا عن تأثيرات العالم 
الدنيوى » ويشير الى نموذجها الواضح فى كتاب توماس كوهن « تركيب الثورات 
العلمية » » اذ يقول كوهن ؛ ان التقدم العلمى يشتمل على نوعين من الحركة : حركة 
« العلم السوى » الذى يتطور فى حدود الصيغ والقواعد المرعية » وحركة العلم 
فى فترات الفوران والازمة حين تشتعل الثورة بأثر الافكار والرؤى « غير السوية » 
والتى تتخذ شكل الصراع بين الصيغ والقواعد القديمة والجديدة ) حتى بكتب 
النصر للأفكار الجديدة ميعترف بها » وتصبح هى الأساس الجديد « للعل 
السوى » (0) . 


ان الصيغ والقواعد المرعية تكفى فى حد ذاتها لتكون أسسما لاختيار موضوعات 
الدراسة »؛ فاذا أثبت الجهد العلمى جدواه » فان ذلك يرجع الى ا'حلول التى توصل 
اليها فى اطار « العلم السوى »© . من المستحيل التأثير على هذه العملية من الخارج » 
وبالاحرى فمن المستحيل النبوٌ بالاتجاهات « غير السودة » التى تصبح فيما بعد 
مصدرا للصيغ والقواعد الجديدة . يقول كوهن « لقد درجنا مند أمد على رؤية العلم 
فى صورة الجهد الواحد الذى مايزال يتقدم رويدا نحو هدف ما تحدده الطبيمة 
تمحديد١‏ مسيقا » )4١(‏ . ولكنا نقول بأن لا جدوى من أن نتصسور أن هناك صورة 
للطبيعة كاملة وشاملة وموضوعية » ولذلك فيجب أن « نبرر وجود العلم ونعلل 
نجاحه فى زمان معين . اذا تعلمنا استبدال التطور مما نعرفه حقا الى الاتجاه الى 
ما نود معرفته © فان عددا من المعضلات التى تواجهنا ستختفى » (45) . 


هذا التصور « النقى » الذى ير فض كافة التأثيرات التى قد توجه العلم وممجراه 
ألا ما ينبع من مسائله » على نقيض من التصور الآخر وهو « دمج) العلم فى النظام 
الاجتماعى . هنا نجد أن الواقع العملى الذى شهده التاريخ فعلا يعلو على كل فكر 
نظرى عن المعرفة » كأن ليس للمعرفة ذاتها من أهمية الا بقدر ما يطوعها التاريخ . 
فاذ! عارضنا هذه التصورات من أساسها فليس سبب ذلك اننا نجد لكل من 
التصورين معا شواهد ترتكز على الحقائق » انما يرجع ذلك الى أن هذين التصورين 
يرجعان الى مذاهب فكرية لا يمكن التوفيق بينها . كأن الحوار يجرى بين أصمين » 
لان كل معسكر يشير الى شىء يمكن تعريفه تعريفا مستقلا عن القيم التى #تصل به , 


(0)) ,ققع27 مجوعلئط ,دم ستامع18 عكتامواءع5 01 ععمطعمس8 عط بمطيكك .8 مقمصمط 
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غى كثير من الاوجه تشبه الامور « غغر السوية © عندكوهن مايسميه باتشيلارد « عقبات نظرية الممرفة» 
كما نجد فكرة « النموذج المثال » غامضة فاننا نجد فكرة « عقبات نظرية المعرقة » محددة وثرية لدرجة 
أنها الاساس الذى يفسر تلك الأمور « غير السوريةة 

(1)) المرجم الابق ص 11.١‏ ,تتطناكة ,8 مقتصمطم” 

١ ٠ المرجع الابق‎ ))1( 


يقول جورج كانجاهم : « كل من ألو قفين يتدل الى درجة معالجة موضوع تاريخ العلم 
كأنه من موضوعات العلم » (5)) . 


سواء كان الادراك متأخرا أو كان النظر قى العواقب سابقا » فما يزال سوم 
القهم واحدا . ,فاذا وجد الرء هنا وهناك فكرة الالتحام بين العلم والمجتمع وقد 
صيغت فى كلمات مطلقة تشبه التفسيرات امثالية » فان مرجع ذلك الى افتراض 
أن موضع النظر فى الحالين يمكن تحديده باعتباره موضوع علم من العلوم . ان 
فكرة العلم البحت المحتمى فى البرج العاجى لدرجة أنه لا يصيخ السمع اضوضاء 
العالم الحديث »© تواجه تحديا من تطور العلاقات بين المعرفة والقوة » وتعارضها 
أحوال تدخل القوة وعدم استقلال المعرفة ذاتها » ويمسخها غياب حدود واضحة بين 
مراحل البحث العلمى المتصلة . ولكنا نجد هنا أن المتطلبات والاستجايات الاجتوماعية 
التى يكون العلم موضوعها لا تعلل تعليلا ميكانيكيا الدروب التى يسلكها العلم ٠‏ نجد 
مثل ذلك فى مجال التنيقٌ بالنتائج الممكنة للعلم » اذ هى لا تحدد تحديدا ميكانيكيا 
العمليات المطلوبة تتحقيق تلك النتائج . ان تطلع المتنيئين التكنولوجيين الى توجيه 
العلم » وتوجيه المجتمع » على أساس التنبؤٌ بالاتجاهات المنكنة » لا يذهب بمعامل 
التشكك المرتيط بالاستكشاف والاختراع . والحق أن الفكرة القائلة بحتمية العلم 
الهادف والنافع ؛) وهىي أساس تصور مستقبل العلم فى ارتباطه بحاجيات المجتمميع 3 
لا تؤدى الى تطبيق التقنيات المتاحة التى يمكن أن تصبح متاحة (44) . لسنا نسمح 
قط بالاءتماد على الحدس والتخمين فيما بتعلق بمستقبل النهج العلمى »© ثم اعتبار 
ذلك من الرشد ومما نتناوله كأساس علمى لما يمكن أن يتخذ من القرارات السياسية » 


(9؟) ,فععدعته8 065 وتطمه3ه10تطم 6ه وجلمغأقتط'3 065تة1 ,صعطالتعصمة0 كعهندمعنى 
8 بصلع7؟ ,قوط 


يشير فى المقدمة 4 صن 5[ © الى حوار بيناسكندير كويرى وهنرىجيرلاك فى مؤتمر عقد باكسغورد 
فى يوليو ١951‏ »© عندما اتهم جبرلاك كويرى بأنه «مثالى» أى أنه يعتبر النشاط العلمى نششاطا نظريا 
وبأنه يقبل حقائق تاريخ العلم وهى واقع استتقلال العلم عن الامور الاجتماعية (اشارة الى كتساب : 
.0ه وعمعتء8 02 مامتلا مط 04 كصملصصسسوككة [همت1811540 ممده8 : موعن مصعم 
.(797-812 .مم ,1963 2م06صمة كن كالئايينيتا 
والرد فى كتاب : 

رقتعة 2‏ ,عتكتطمعقك8) ععقصعم ه[ 06 مطام)قتط'ة 186-068 ,66رمع ععلةسمععلم 
.(352-361 .جرم ,1966 .2.10.17 
(5) يقارن جانتش بالاضافة الى ذلك أفكار كوهن بأفكار ر.ج.ه.سيو الذى بقترج فى كتابه 
معسمله8 كه مهن 6د اضافة الى العر فة الغربية التى تعتمد على العقل بعض العناصرالتى 
تتعمق أعاجيب الطبيعة . هئا يصبح الخلق العلمى « اشعاعا من اللامعرفة ليس عقلائيا وليس الهاما » 
انما لدنيا ( العلم اللدنى ) . ليس هناك نموذجأفضل من هذا على هذا الخلط بين مجالات العلم 
والكيئوت فى التنبؤ التكنولوجى . ولعلنا نتساءلعن الجندوى العملية التى يمسكن أن يستخلصها 

المتنبثون التكنولوجيون من هذا كله ٠‏ ود 1 
.9 اعاطقطك ,1964 ,ققع21 ,11.1.0 بععدعكء8 2ه مهل ه26 ,نل .18.33 


ف 


ليس امثل هذا الأساس العلمى وجود »© والحدس والتخمين لا يفقدان صفتهما ببجرد 
البعد عن التجليات الالهامية والاعتماد على أدوات رياضية . 


حقا توجد بعض القرارات الاستراتيجية التى تأخذ شكل الحتميات الحددة 
إفى الجالات انتى ينبغى تركيز الجهود فيها نظرا للنتائج التى تتوقع منها . فالدولة 
التى ترغب فى تزويد نفسها بالقوة النووية يجب أن يكون لديها باحثون أكفاء قادرون 
على حل مشاكل الانشطار الذرى »4 ومتمكنون من علوم الفاعلات . مثال آخر 
نضربه بموضوع البيولوجيا الجزيئية الذى أصبح الآن علما من « علوم المستقبل » 
واضح المعالم . نحن نتوقع من دراسات مادة الحامض النووى فى غضون العقد 
القادم نتائجهائلة تشبه تلك النتائج التى برزت فى مجال علم الفيزيقا فى الثلاثينيات 
فيما بعد اكتشاف التيوترون . ولكن هذا التحديد لا يمكن أن نعتبره تحديدا 
موضوعيا ولا نهجا محددا للامكانيات التقنية المستقبلة وآثارها على الجتمع جميعا . 
ذلك لان هذه التوقعات مهما تخفت فى صياغة رياضية ماتزال منذ البداية ترزح تحت 
وطة القيم التى بتشرب بها واضعوها . يقول جانتش « ولعل امرء يستطيع التجرؤ 
والتنبق بأن التنبؤ التكنولوجى سيصبح فعالا ومؤثرا على توجيه البحوث الاساسية 
فى المستقبل القردب » (45؛) 5 يستطيع المرء ولا شك أن يتجرأ »© ولسكن اذا كان 
تلبحث العلمى الأسادى أن يتعرض للتوجيه تعرضا متزايدا » فان ذلك لا يرجع الى 
أن الصياغة الاسمية للنبوءات الموجهة بكون لها فى الغد عزم احتمال أكشر من 
احتمالها اليوم » انما يرجع الى أن ما تحدده النبوءات باعتباره محتملا » سيتزايد 
الخلط بينه وبين ما نعتبره مرغوبا فيه سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا (65) . 


ليس فى تاريخ العلم فكرة البشير السابق بالمعنى الدقيق للكلمة » ذلك لآن 
البشير بوصف بأنه رجل لا بمكن القول بأنه ذهب ؛ الا بعد أن يكون قد ذهب إفعلا » 
ومثل هذا يقال عن التنبو التكنولوجى » اذ انه لا يتنبا بالعنى الرياضى والحتمى 
للكلمة » ومن ثم لا يتنبا بالفتوحات التكنواوجية والعلمية التى ستتحقق غدا ©» أو 
متأثيراتها الاجتماعية » انما يوكن أن يقوم بوظيفة الدليل « اذا أصبحت كل الأششياء 
متساوية » 4 أى أن التنبقٌ يخاطر بالعامل الذى يقول بأنه يقصيه : انه يقامر على 
الستقبل . يقول جورج كانجلهم « لاضع لضت ارده العلم يمكن أن يتحدد 


(41) يقول جانتش فى مجال التعليق على نتائج « مشروع النظرة للخلف » : « ان فقدان التفكير 
؛اميارى يذهب يفائدة البحث الاسابى ويمحى أثردالا فى أغراض تطوير الدفاع الامريكى » . كتساب 
التئبؤٌ التكتولوجى ») حصن 6ه ٠‏ 

هذا غير صحيح قى المقال الاول » وأما فى المقام الثائى والاهم فانه يتضح أن تعريف الغائدة يحمل 
هنا معنى التعريف المسيق لما هو محتمل . عن «مشروع النظرة للخلف »© انظر تقرير سءو. شيرون 
آخرين » مكتب هدير بحوث وهندمة الدفاع بواشنجطن 4 1151 ٠‏ 


و 


بالقرار الذى بخص الموضوع بمجال من الاهتمام وبمدى من الأهمية ("4؛) . وعلى 
نفس النمط نقول بأن الموضوع الأساسى للمتنبىء التكنولوجى تتحدد آفاقه بقرار 
من المتنبئين التكنواوجيين أنفسهم »© لانهم يعالجونه فى اطار اهتماماتهم ٠‏ فاذا كان 
التنبقٌ التكنولوجى « معياريا » » فليس هذا لأنه يجد بين يديه مجموعة جاهزة من 
القيم » مختزنة فيما يمكن أن يسمى « صندوق الامكانيات » فى العلم » تستنيط 
مسبقا على شكل صياغة للعلاقات بين التطبيقات العلمية والاحتياجات الاجتماعية » 
انما لانه يصبغ بلون قيمه الخاصة المستقبل العلمى الذى يدعى التحكم فى مفاتيحه . 
ان المدى المعيارى للنبوءة ئيس هو المدى الموضوعى والمنطقى والراشه النهج 
العلمى . ورغم الاداة الرياضية التى تحيط النبوءة بها نشسها » فان التنبقٌ 
التكنواوجى لا يزيد على كونه عنصرا من عناصر المدى غير ااحدد المعالم والذى تتخذ 
قيه القرارات وتطبق . اذا قدم الأنبياء النصح للأمير » فعليهم أن يتأكدوا من صدق 
بصرهم بالمستقيل اذا استطاعوا هم أن يقوموا بتحقيق لبوءتهم . 


الكاتب جين جساك سالومون 

ولد فى ميتز عام 1111 

يتولى أمانة المؤتمرات الوزارية العلمية انظمة التماون 
والتنمية الاقتصادية . 

يشغل الان منصب رئيس قسمالدراسات العلمية لهذه المنظمة 
دعاه فى عامى 19111178 مركز الدراسات الدولية لمهد 
ماساتشوسيتس التكنولوجى اندوة دراسية فى العلم 
والشئون العامة الاوربية 


الاترجم : الدكثور محمد عبد الفتاح القصاص 


الاستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة 


اران 


المقال فى كلمات 


ان الوسائل الآلية كالتصوير الفوتوغرافى واللسخ أحدلت فى 
الفن ثورة عارمة » فهل سيؤدى هذا الى تغيير نظرننا له ؟ هذا هو 
موضوع المقال ٠‏ ويرى الكاتب أن انتشار الأعمال الفنية ودخولها الى 
جميع المجالات وغزارتها الهائلة يبدو لآول وهلة مظهرا واضحا من 
مظاهر التقدم » ولم يخطر ببال أحد قط أن يضع موضع الك أو 
ا مناقشة قيمة النعم التى منحتها ايانا الآلاث فى ميدان الفن ٠‏ كما يرى 
الكاتب أنه فى استطاعتنا الآن أن نتخيل سبيكلوجية جديدة فى 
العلاقة بين الشاهد للاعمال الفنية وبين الاعمالالفنية ذاذها منشياها 
وفرة الصور التى حلت م<ل قلة الأعمال الأصلية , تلك الوفرة الى 
جعلت العصر الذهبى للفنون المتاحة للجميع على الأبواب ٠‏ كل منا 
يستطيع الآن بثمن قميص أو وجبة طعام أن يقتنى أعمال كبسسار 
الفنانين » وآن يقيم فى منزله متحفا للصور حقيقيا لاخباليا ٠‏ وتدلنا 
الملامح الرئيسية لهذا الوضع الجديد على بداية ثقافة فلية ديمقراطية 
عالمية » اذ أن فن التصوير الفوتوغرافى وتعدد الصسور لم يكتف 
بازالة الحدود الطبقية , بل أزال كذئك الحدود السياسية واللغرافية* 
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ولا شك أن هذا غير ذوقنا الجمالى أى ترتيب القيم فى نظرنا ٠‏ ومن 
أبرز ميزات الفن المعاصر التقليل من قيمة العمل اليدوى + ديبين لنا 
الكانب الفرق بين العمل الفنى الأصيل وبين صورته الفوتوغرافية , 
فالعمل الآأصيل لم يعد بعد نقله بالتصوير ذلك الشىء ذا الطابم 
الشخصى ذى الشخصية الكاملة » فالصورة الفوتوغرافية ( تقدر » , 
بالعمل الفنى الآصيل لآنها لاتحمل مافى اللوحة المرسومة باليد من 
الميزات الخاصة ٠0‏ ويتجدث الكاتب فى مقالة عن العمل الفنى 
الأصيل والعمل الفنى ( المقلد )» » وهدف الناس من زيارة المتاحف 
الآن. واختلافه عن هدفهم فى الماضى + وبرى الكاتب آأن الفنانين كانوا 
يفكرون فى المجد فى الماضى ١‏ آما اليوم فالذى يشسغل بالهم انما هو 
التجريد الدائم للاشكال والآلات والتعبير ٠‏ ومن رآيه أيضا أن انتشار 
الصور بالغزارة التى نشاهدها لابمكن الاعتراض عليه فنيا » ولكن 
المهم فى نظره أن يقل الكناس ء حين تقديرهم للفن » متمسكين با معابير 
القديمة , ولا يجرفهم هذا النظام المصطنع الذى بجعل تقديرنا للفن 
مبنيا على أساس جودة الورق المطبوع * 


أدت الوسائل الميكانيكية والاقتصادية الحديثة الى انتشار المعرفة بالفن فى 
وقئنا الحاضر : فالتصور الفوتوغرافى والنسخ وكذلك الأسواق الجديدة التى افتتحت 
لرواج « الثروات الثقافية » قدمت بسخاء الكثير من صور الأعمال الفئية لجمهور 
يتزايد عدده يوما بعد يوم ٠‏ وهذه الثورة فى مجال نشر الفن نشسبه الثورة التى حدثت 
قبل ذلك فى مجال نشر الكلمة والفكرة بعد اختراع الطباعة » ولو اننا لانعرف حتى 
الآن ما اذا كانت هذه الثورة ستكون لها فى ميدانها ماكان للطباعة من الأهمية , 


وعلى كل فمن الواضح أن الكتب التى تكتب عن الفن قد أصيحت الآن « وسيلة 
جماعيرية للاتصال » وذلك لسهولة تداولها ولكثرة عده قرائها بالقياس الى ما كانت 
عليه الأمور فئ الماغى ٠‏ فمنذ خمسين عاما لم يكن التنظيم الاقتصادى والوسائل 
الآلية تتيح الا للفتة القليلة المحظوظة الاطلاع على الحياة الفئية وذلك عن طريق 
الأسفار التى كانت تكلف المال الكثير وتقتضى الوقت الطويل » أما البقية الباقية من 
الجماهير فلم يكن أمامها كبديل للأعمال الفنية الا الصور المطبوعة التى كانت تفتقر 
فى كثير من الأحيان الى الاتقان والجودة ٠‏ أما الآن فقد انتشرت الصور الفنية الجيدة 
عن طربق الكتب الشهرية التى يتداولها الجمهور الكبير » والمجلات التى تنشر .فى 


5+ 


أعياد الميلاد والمناسيات الاخرى , بهدف الدعاية لهدايا نافعة يراد الاعلان عنها » صور 
الاعمال العظيمة لمشاهير الرسامين مثل الصور التى تعير عن مولد المسيح وغيره » 
وااؤلفات الجادة النفيسة . ولكن «بذه الوسائل كلها تشترك فى أنها تتيح لكل منها 
أن يلتقى بدنيا الفنون ويستمتع بها وهو فى منزله أمام المدفأة » ومن هنا فانها تسهم 
جميعا فى احداث نفس التغير ٠‏ 


وهدفنا الوحيد من هذا البحث هو معرفة ما اذا كانت نظرتنا وقيمنا ومشاعرنا 
تجاه الفن ستتغير بالتطور الذى حدث فى انتشار الفن أم أنها ستظل كما كانت فى 
الساضى ٠‏ 


نان 


من السمات الخاصة للعالم الذى نعيشه الآن هو أن صور المنتجات أصبحت 
أسرع انتشارا وأكثر عددا من المنتجات نفسها ٠‏ ففى الماضى كانت تقوم علاقة مباشرة 
وملموسة بين الصانع والمستهلك ٠‏ كان المستهلك يستطيع أن يشاهد الصانع والسلعة 
التى يصنعها » بل وفى كثير من الاحيان الطريقة نفسها التى تصنع بها هذه السلعة 
ولم يكن يدرك نفعها الا بعد رؤية أطوار انتاجها » فى المصنع أو فى الحانوت ٠‏ أما 
اليوم فوسائل الاعلام والاعلان مثل الصحف والمجلات ودور الخيالة تنشر الصور 
المتعددة للسلع وهذه الصور هى التى تثير رغبة المشترى ونساعده على اختيار مايرغيه, 
ذلك أنه يشاهد الصور قبل أن يشاهد السلعة دون بحث أو عناء , بل على العكس 
فصورة السلعة هى التى تبحث عن المشترى وتثير رغبته خوفا من أن يعرض عنها ٠‏ ' 


وهذه الحالة ولو أنها فريدة فى التاريخ الا أنها منطقية بالنسبة للاقتصساد 
الجماهيرى السائد بيننا ٠‏ فنشر صور المنتجات هى الوسيلة الوحيدة لرواجها ٠‏ لكن 
هذه الأسباب ذاتها لها نتائج أخرى , فعالم الفن يتميز اليوم بظاهرة ممائلة نشأت 
من نعدد نشر صور الأعمال الفنية التى لم تعد التقويمات السنوية المعلقة على الحوائط 
هى وحدها التى تنشرها » بل أصيحت « الألبومات » والكتب والمجلات الدورية 
تزخر بها ٠‏ 


آثر الآقتصاد على نشر الفن : 

والسبب فى هاتين الظاهرتين انما هو تطور الأسلوب الفنى « التكنيك » ٠‏ فلم 
يكن اصور الأعمال الفنية أن تتعدد وتكثر الا بالتصوير الفوتوغرافى ثم بالنسخ وبعد' 
ذلك بتحسين عملية الطبع وتجويدها بطبع الألوان على الصور » ولكن التغيير الذى 


لك 


حدث فى الحياة الاقتصادية كان من أهم الأسباب التى أدت الى هذه الحالة الجديدة , 
فزيادةدخل الأفراد وتوزيعهتوزيعا عادلابين جمهور كبيرمن «أصحاب الياقاتالبيضاء»» 
والعمال المهرة » و:نعود المجتمع « المعجزات التكنولوجية » ورغبته فى الثقافة التى 
دعمها التعليم » هذا التعنيم الذى لاينفصل عن التقدم الاقتصادى , كل هذا جعل 
الجماهير تقبل على الأسواق الفنية وجعل العملية » التى تخضع بضرورة حتمية , 
عملية مريحة ٠‏ ونحن نرى أن كل تطور تكنيكى ‏ والتصوير الفوتوغرافى أحد الأمثلة 
له يبحث عن أسواق يروج فيها بضاعته ويخلفها فى الوقت نفسسه , كما أن كل 
تقدم موضعى يفيد من التطور الأعم ومن مساندته له المساندة اللازمة الدائمة » ولكن 
فى مجال حديثنا هذا نقول ان كل هذه العوامل مارست تأثيرها معا , فالمدرسة بثت 
فى النفوس مشاعر الاعجاب بالفئون الجميلة » وأوقات الفراغ تحةاقت بعدانخفاض 
ساعات العمل وازدياد أجر العامل و جمييع وسائل الاعلام أدت عملها وأثئارت فى نفوس 
الئاس الحاجة الى استهلاك الفن » ضمن حاجاتهم الأخرى ٠‏ 


وهكذا فان انتشار الأعمال الفنية عن طريق تعدد نشر الصور يبدو للوهلة 
الأول مظهرا واضحا من مظاهر التقدم » ولا شك أن الآلات والتجار قد ساهموا بهذه 
الطريقة فى تقدم الثقافة وأصبح هذا العمل الجديد عملا يوصف بأجمل الأوصاف »2 
اذ يوصف بأنه عمل ديمقراطى ومنطقى , ذلك لأن عامة الشعب من الذذين لم يستئيروا 
بالعلم والبعيدين عن ميادين الثقافة أصبحوا يشاهدون الأعمال القنية العظيمة عن 
طريق صور صادقة لها ٠‏ كما أن الاستعانة بهذه الصور يدعمها , فى نظر الجماهير , 
تلك السمعة الطيبة التى تلحق بالتكنيك ٠‏ فوفرة الصور تبدو أمرا بديهيا » شأنها 
'فى ذلك شأن الآلات الجديدة» فلا بشك الناس فى قيمةهذه الآلات» وكمالها ويثقون 
فيها كما يثقون فى سرعة السيارات وسرعة الصواريخ ٠‏ ومهما يكن فان أحدا لم يخطر 
بباله أن يضع يوما موضع المنافسة أو الثمك قيمة النعم التى منحتنا أياها الآلات 
فى ميدان الفن » وكأنه واحد من تلك الميادين التى تنتفع بآلات توفر الوقت والجهد. 


أن المرء أمام اجماع الآراء على أن لايقوم الفنانون انفسهم بنسخ الاعداد الكثيرة 
من أعمالهم الفنية ٠‏ وأمام منطق التطور أو أمام معنى التاريخ يخشى أن يوصف بسوء 
النية أو بعدم المعرقة اذا ما أظهر مخاوفه من هذا التعدد , ولكن هذا لايهم فيجب أن 
يثيد كل جديد الدهشة ٠‏ وفى حقيقة الأمر فان عالم المعرفة السهلة هذا لم يستكشف 
أبدا ٠‏ فلم تجرى دراسة لعدد المهتمين الجدد بالفن » ولا لتوزيعهم بين مختلف طبقات 
المجتمع ولا لمسلكهم تجاه سيل المعرفة القديمة كما حدث عند دراسة عادة قراءة 
الصحف ٠‏ فكم من الناس وقع نظرهم منذ عشرين عاما فقط على صورة ( الفتاة 
الصغيرة ذات العمامة ) للرسام فرمير هذه الصورة التى نسم منها أعداد 
لانهاية لها ؟ وعلى العكس كم متهم اسبتطاع أن يشاهد العمل الفنى الأصلى وأن 
يكتشف فى مدينة دلفت ثم فى لاهاى هذه « الاؤلؤة المنيرة » ؟ ولكن هذه المقارنة 
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الحسابية البسيطة التى تتردد كثيرا بالنسية للاعمال الادبية الكلاسيكية التى يعيد. 
التليفزيون عرضهاء ليس لها مكان فى بحثنا هذا .كما أننا لانعرف العلاقة التىيمكن. 
أن نقوم بين نسبة التردد على المتاحف وانتشار الألبومات ٠‏ ولا يبقى لنا بعد ذلك الا 
أن نفترض ونقارن ونستنتج دون أى يقين ؛ ولكن الآهم هو أن نفكر ٠‏ والحق أنه لو لم. 
يخاطر أحد من جيلنا بالتفكير فى هذا الموضوع , فان شيئا ما قد يكون مآله الضياع. 
بغير أن يكلف أحد نفسه معرفة هذا الشىء أو التحدث عنه « فالموجات الجديدة » قد. 
تنسى ما كانت عليه تجربة اكتشاف النسخ الأصلية الفريدة المحفوظة فى محراب الفن» 
عندما نتعود الالتقاء بهذه الأعمال الفنية العظيمة عن طريق الصور المطبوعة التى ينشرها"' 
الناشرون. ان معجزة تضاعف عدد أرغفة لخبز لم تحدث الا مرة واحدة » أما معجرة. 
تضاعف عدد الصور فهى مستمرة مادام التاجر والمستهلك يرغبان فى ذلك ٠‏ 


سيكاوجية جديدة بين الفن ومشاهديه : 


ويمكننا منذ الآن أن نتخيل سيكلوجية جديدة فى العلاقة بين المشاهد للأعمال. 
الفنية وبين الأعمال الفنية ذاتها » منشأها وفرة الصور التى حلت محل قلة الاعمال 
الاصلية . فالمعرفة والثقافة » ونعنى بهذا التعبير العرفة التى يكتسبها اأرء بمحض 
اختياره وخلال أوقات فراغه » يمكن أن يختلف معناهما فى هذه الحالة . فنحن هنا' 
لسنا فى ميدان الأدب الذى ينقلكما هو مهما تعددت طرق النشر» فسواء نشر الآدب. 
فى كتب الجيب أو طبع فىطبعات فاخرة فانه دائما ثابت لابتغير ؛ ذلك لأن الادب ليس 
الا كلمات والفاظا » وسواء كتبت هذه الألفاظ بطريقة واضحة أو بطريقة زخرافية > 
وسواء كتبت على ورق الص<ف أو على ورق فاخر ء فالأمر سيان : ذلك لآأن الكلماته 
والألفاظ لها صغة الدوام , أو اللوحات والتماثيل » هذه الأشياء التى لابد لها من حيز 
تشغله , فلا يمكن للمرء أن يؤكد أنه يمكن أن تحل محلها الصور ٠‏ 


يليان 


فى باريس وحدها زار معرض بيكاسو أكثر من مليون شخص ء ومثل هذا 
العدد وفد على معرض بونار ٠‏ وقى « القصر الصغير » رأينا الزوار يهرعون بأعداد 
هائلة لمشاهدة كنوز الفراعنة فكان ذلك انتصارا واضحا للمعرفة وحب الفن ٠‏ ولم. 
يكن يعقل أبدا أن يكون انتقال هذه الجماهير التى سارعت الى هذه الأماكن لتمتع, 
نظرها بجمال الفن أمرا لا علاقة له بانتشار صور الآعمال الفنية التى مازالت فى تقدم 
مستمر ٠‏ فبعد الألبومات التى مازالت أسعارها مرتفعة أصبحت الآن المجلات الشهرية: 
التى يناسب ثمنها كل جيب تزخر بهذه الصور ٠‏ وهكذا نجد أنفسنا , بلا شك ,. 
ازاء ديالكتيك حقنيقى للتقدم . فالكتب والصور الفوتوغرافية المتعدة تقود الناس الى. 
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اللناحف . وهذه بدورها تعيدهم الى الكتب ٠‏ والذى لا يستطيع المتحف أن يقوم به 
سيحققه الألبوم ٠‏ قالعصر الذهبى للفنون المتاحة للجميع على أبوابنا * 


ان كلا منا يستطيع الآن بثمن قميص أو وجبة غذاء أن يضصيف الى مجموعته 
'الخاصة أعمال بوسان أو ميرو بأكملها . وهكذا تنتحقق « بيننا وتحت أسقف مناز'نا » 
كما تمنىبيان آنصار المساواة مساواة جديدة رائعة أمام الثقافة الفنية» وهكذا يمكن 
أن بكون لكلمنا فى منزله متحف ليس خياليا بلمتحف للصور وأكثر من ذلك متحف 
حقيقى. واذا ماقانا أن الأعمالالفنية مهمتها تزبين الجدران فائنا نشاهد الآن عشرات 
الحوانيت تعرض صورا لأشهر الرسامين مرسومة على الورق أو النسيج أو الحكشب 
بمقابيس تناسب كل بيت وثمنها معتدل للغاية » ان الناس فالماضىلم يكونوا يؤمنون 
بالتقدم فى الذوق » تماما ععلام ايمانهم بالتقدم فى الاخلاق ٠‏ ولكن هذا كان خطا 
فالذوق فى 'نقدم مستمر » منتقل من البيوت البورجوازية الى المنازل الشعبية ؛ حيث 
حات صور فان جوخ بروجل وبيكاسو محل الصور الملونة ونتائج الحائط بل' وحتى 
محل الصور العائلية ٠‏ 


واذا تأملنا اللامح ١ارئيسية‏ لهذا الوضع الجديد وجدناها ندل على بداية ثقافة 
«ديمقراطية منطقية عالمية ٠‏ 


دبمقراطية التذوق : 


أما ديموقراطية التذوق فهى واضحة جليا فيها ٠‏ ذلك أن انغشار الصور يزيل 
.شيا فشيئا التفرقة بين الطبقات . ولو أن التعليم وأوقات الفراغ وارتفاع مستوى 
'الحياة ساعد على السير بخطى سريعة نحو التطور ٠‏ ففى الماضى كان يجب على المرء 
أن يتنقل ويمتلك ويتلكاأ » فكانت الطبقة البورجوازية وحدها + التى لديها الوقت 
والمال ؛ هى التى يمكنها أن تستمع بترف التعرف على الأعمال الفنية . 
قكان الرئيس دى بروس () واسقف دير سسانت نون والطبيب برجريه . 
وأشراف انجلترا يمسسافرون الى ايطاليا ويمكثون بها شهورا » وكانت 
هذه مسألة مستوى 'معين فى الثروة » وطريقة حياة نتيح لهم الوقت الطويل الخالى 
.من العمل ٠‏ ولذلك كان هؤلاء المحظوظون هم الذين يستحوذون على أسرار الفنون 
.ويتمتعون بها . وعلاوة على ذلك فقاد كان البورجوازية آثر واضح فى صبغ الاعمال 


)١(‏ قاض وكاتب فرنى عاش فى القرن” الثأمن عشر ©6' وله مؤلفات أشهرها وصف اسفاره فى 
اأيطاليا 5 
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الفنية بصبغة مستمدة هن طبيعتها الخاصة . وكأنهم قد وضعوا لها لائحة خاصة 3 
فباستثناء اللوحات والتمائيل المحفوظة فى المنشآت العامة كالكتائس والمبانى المدنية 
فى القليل النادر 2 كان الفن يصنع لكى يمتلك ٠‏ ولقد أبدى البعض اعجابة يوجود 
بعض جامعى الاعمال الفنية الكبار فى القرن الماضى من الفقراء مثل ولفردان 
البتداماي » ولاكاز الطبيب . وجيجو وبونا المصورين » ولكن هؤلاء « الفقراء » 
كانوا فى الواقع بورجوازيين اقل ثراء من غيرهم من محبى الفنون من أمثال أندريه 
وجرولت . ويقال أن دخل لاكاز كان يبلغ قيمته ...10 فرنك »© وهذا الملغ لايعتبر 
الا ثروة صغيرة » الا أنه كان يعتبر ثروة على أى حال . 


ولكن سهولة تداول الكتب والصور الفوتوغرافية حاليا وضعت حدا لهذا 
الظام * وليس السسيب الوحيد لذلك هو أن اثمان الكتب والصور لايمكن مقارنتها 
بأثمان الأعمال الفئية نفسها , أو أن عددها يتيح نشرها نشرا عادلا بين الناس : بل 
إن امتلاك الكتب يعتبر من زمن بعيد الخطوة الأولى نحو الارتقاء 0 مستوى الطبيعة 
المثقفنة » فالقراءة فى رأى سسارتر مكافأة لانها بقوة تأثيرها وقوة ضغطها 
على التعلم تدل على دخول المرء الى عالم الفكر ٠‏ 
وقد ساعدت الألبومات على الافادة من سهولة التداول هذه فى مهيدان جديد 
ظل حتىوقت قريب مقصورا علىالطبقة ذات الامتيازات. فلم تعد الطبقة البورجوازية 
تستحوذ على الأدب منذ اللحظة التى لم يعد التعلم مقصورا عليها » اذ سرعان 
ما انتشر المدرسون وخريجو الجامعات » بل عمال الطباعة » أما فى حالة الفن فقد ظل 
منتميا الى مجال محدود مما يفسر وصف المثقفين ثقافة فنية بالتعالى + ولكن جيلنا 
الحاضي يرى بعين الأمل أى بعين الأسف نهاية هذا الوضع » وهذا هو أول وأوضح 
ثر هن الآثار المترتبة على ظهور أسلوب جديد فى الصناعة وعلى أمل جديد فى 
الاقتصاد 


ومما يزيد من حدة هذه النتيجة وقوة تأثيرها أن التعليم يقدم الافكار والكلمات 
اكثر.من الصور والأعمال الفنية » كما أن التربية المدرسية والجامعية تنصب على 
المعرفة الأدبية والعلمية أكثر مما تنصب على الفن ٠‏ وهكذا فان وظيفة المدرسنة ب كما 
تصورها لاسياسيون والمفكرون ب تركت للف نامتيازاته الأولىولاشك أن هذا التفضيل 
كان راجعا الى تقدير ضحيح للأولويات الملحة » ولكن النشاط الذى دب فى الاعمال 
ظهر في ميدان الفن لتعويض التأخر الذى حدث فيه واستكمال العمل . 


..أما الاعلانات. والدعاية التى تهدف الى بيع الحرعات » فهى فى بهذا الصدد 
صر بحة الى حد السذاجة : اذ أن الأفكار التى تود أن ثبثها فى النفوس هى أنها تجعل 
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من بيتك متحفا ونوصل الى الجميع تلك الأعمال الفنية التى كانت عزيزة المنال ٠‏ وفى 
النهاية فان هذا العمل لايعيد الى الجمهور حقه فحسب * بل يشير الى حدوث انقلاب فى 
«الامتيازات » اذ أن الثقافة الجديدة ستكون أفضل وأكمل من الثقافة القديمة ٠‏ 


:الثقافة الفنية فى البيوت : 


وهكذا فبطبع صور الأعمال الفنية وتجميعها بالالبومات تدخل الثقافة الفنية 
«البيوت ٠‏ وهذه الألبومات التى يمكن تداولها يمكن أخذها أو تركها ونقليب صفحاتها , 
.وكذلك شراؤها أو استعارتها بعكس الأعمال الفنية التى تتميز بأنها تساوى بين الجميع 
“لأن الكل يستطيع اقتناءها . وبفضاها أصبحت الثقافة الفنية مثل القراءة تمارس فى 
«المنازل وحجرات النوم ٠‏ 


ولكن ليس هذا فقط ما يجعل للألبوم مكانته , فاجتماعيا له المكانة الأولى بلاشك, 
'أما ثقافيا فله المكانة الثانية ٠‏ فقد حققت عملية النشر فى ميذدان الثقافة ما كان 
.مستحيلا قبل ذلك وهو تجميع الأعمال الفنية بطريقة منظمة ٠‏ فالمتحف له طريقة 
٠فى‏ اختتيار ما يعرض فيه من تحف وطريقته هذه تقوم على أساس ترتيب القيم الجمالية 
والتاريخية ٠‏ والقطعة المعروضة أفضل من القطعة التى لم تلق اعجابا لدى أمناء 
«التحف . ويقال « عمل جدير بالعرض فى المتاحف » للتعبير عن قطعة فنية قيمة . 
.ولكن هذه الطريقة تخضع للوقت والصدفة , فالمجموعات الفنية العامة هى مجموعات 
-جمعت بينها مصادفات المنح أو الوصية أو الاستيلاء أو جمع بينها مصادفات الاختلاف 
بين أثمان القطع ومقدرة الأمناء على الشراء ٠‏ فمتحف اللوفر مثلا أقيم للاستجابة 
'لتذوق عدد من ملوك فرنسا »4 ووافقت عليه الشورة بعد ذلك ثم أضيفت اليه 
مجموعة لونوار وكذلك الهبة التى قدمها كامندو علاوة على ظروف كثيرة آخرى 
.شاركت فى جمع تحفه وكانت فيها الصدفة عاملا له أهميته تماما مشل الارادة 
والعقل © فاذا إردنا مثلا مشاهدة صور مواقع أوساو الثلاث فلابد لنا من 
الذهاب الى لاندن ثم باريس ثم فلورنسا . وهناك مثل واضح جدا لذلك . 
وهو صسورة البشارة فى اكس التى قسمت بين كنيسة اقليمية ومتحف 
وتجموعة خاصة »؛ حتى الدراسات التحضيرية من رسم وتخطيط نجدها منفصلة 
عن العمل الفنى فى النهاية » كما أن هذا العمل بعيد عن التفسيرات اللاحقة به فهنا 
لا يخضع شىء لنظام أو ترتيب وهما بداية كل علم ووسيلة كل منطق . 


أما الكتاب. فهو على العكس لا يخضع للصدفة التى تشتت الأعمال الفنية » 
«ولكنه يجمعها على أساس منطقى خالص ٠‏ فالكتاب يجمع الصور التى تعبر عن موضوع 
'معين أو فترة من الزمن معّيئة أو حياة. فئان معين لما معنى خاص تبعا لتسلسل 


كك 


منطقى . فاوحة سكريبتا فولانت التائهة بين ملبورن وريو وبودايست تنضم فيه الى 
أى لوحة أخرى توافقها أو تكملها طبقا للمنطق ٠‏ لذلك نرى الكاتب يطمع فى أن يطبع 
اهم من الموضوعات التىيقدمها » وعلى ذلك فالترتيب منطقى فيما يعرضه ؛ والنظام 
الذى تظهر به الصور يعبر عن فكرة معينة . وهذه الميزة البارزة التى لاتحققها أى 
مجموعة من الأعنمال الفنية الاصلية تبين لنا عملية الاعلان التى تقدم للجميع كنوز 
الفن وأعماله العظيمة وتوضح العناوين التى تعلن لنا عن « البواتو الرومانى أو 
0 فلاسكس » بمعنى أن القارىء سيجد فيها كل ما يميز شخصية خلاقة أو جميع 
الاعمال ألفئية العظيمة لفترة ما أو لبلد ما . 


اذن فااقارنة هنا ممكنة ويسيرة . فالكتاب بدلا من أن يتحدث عن الذكريات 
وما يكتنفها من غموض يعرضها مقترنة بالصور , فهو اذن الأداة الكاملة لثقافة معينة 
فضلا عن ذلك فعملية اختيار ما يعرض فيه انما يقوم بها أحسن الأسساتذة والمع 
المتخصصين » فيعرض كنوز المعرفة لمجتمع القراء الذين تحرروا أخيرا من عبودية الفقر 
أو الغنى والذين هم أكثر الناس انصافا ونزاهة . وكما هو الحال فى كل وسيلة من 
وسائل الاعلام نجد اختلافا » وحتى نوعا من التوتر بين مجموعة أصحاب الرسالة 
ومجموعة الذين يتلقون هذه الرسالة , ولكن هذا الاختلاف فى صالح المعرفة نفسها ٠‏ 
وبالكتاب تنتشر الثقافة لا بالتساوى بين الجميع فحسب ولكن أيضا فى هذه المرة 
للصالح العام وللخير العام لا للشر أو السوء . وهذا ما يسبب تشاوؤم اانشائدين , 


تصوير الفن حطم ال<واجز السياسية : 


وماذا بعد ؟ يجب علينا أن نبين أن فن التصوير الفوتوغرافى وتعدد الصور لم 
يكتب بازالة الحدود الطبقية بل أزال أيضا الحدود السياسية والحضرية والجغرافية؟ 
ان المسافات لم تعد طويلة كما كانت فى الماضى والأسفار أصبحت أكثر يسرا وأقل 
.تكلفة وأوقات الفراغ صارت أكثر طولا ومع ذلك فلو لم يفتح لنا الألبوم أبواب البلاد 
البعيدة جدا عنا لبقيت هذه البلاد مجهولة لنا لا نعر فها الا على الخرائط ٠.‏ فالآلة 
الفوتوغرافية لاتعرف المسافات بالنسية للزمن والمكان والمجتمع ٠‏ فبلاد الهند 
والمكسيك والقسطنطينية وفئون أفريقيا وأستراليا لم تعد أسرارا يحتفظ بها 
التخصصون أو المستكشفون . فالكتب أصبحت تحمل الينا فى منازلنا كل غريب » 
تحمل الينا « بربرية » المدنيات المغلقة ٠»‏ 


وقد غير هذا الأمر وحده ذوقنا الجمالى أى ترانيب القيم.فى نظرنا ٠‏ فالحركات 
الغنية الكبرى لاشك أنها استلهمت كثيرا منٍ الماضى فقد ردت النحركة الفئية فى عصر 
النهضة اعتبار فن العصور القديمة , كما أن الحركة الفنية فى العصر الرومانتيكى 


7ع 


استاهمت من فن العصور الوسطى . وهكذا بالطريقة التئ أدركها ماارو 
تنبعث من جديد الثقافات البعيدة فى الزمان والمكان يحتفظ بها فى معبد عظيم يقوم 
ببنائه كل شعب وكل جيل حسب تفكيره وآرائه ِ ولكن هذه الاضافة التى كانت 
قديما تحدث فى أضيق الحدود أصبحت تكدسا منذ نصف قرن تقريبا.* فالقرن 
التاسع عشر الذى ورث الرومانتيكية كان قد أعاد الى الحضارة التشكيلية الخطوط 
التى كانت سائدة فى العصور الوسطى بادئا بالخطوط الأقل قدما ..وكان هذا 
. قليلا اذا نظرنا الى دنيا الفن الشاسعة الواسعة التى ظلت طويلا مجهولة تماما أولا 
تثير الا الفضول , كما أن الفن الصينى لم نعجب به الا منذ عصر لويس الرابع عشر 
وكنا نعجب بجمال اتقانه فنيا اكثر من اعجابنا بما يميزه . واكتشافنا بعد اخوان 
جونكور الطابع اليابانى فى اللاكيه و الانرو شىء لا يستحق الذكر . 


وتدفق « اليربرية » الحقيقى لم يحدث حوالى القرن الرابع أو الخامس لكنه 
حدث فى القرن التاسع عشر تقريبا عندما فتح الغرب فجأة حدود أراضيه الفنية 
مستقبلا فن أفريقيا واستراليا والمكسيك مستمرا فى بحثه فى الماضى الذى أسفر عن 
معرفته لفن النحت الرومانى وعن شغفه بفن فرنسا القديمة 2 كما دل عليه بحث قام 
به فى الماضى جماعة من المتخصصين + وبعد أن زالت حواجز الزمن والمكان وبعد أن 
أنكر الغرب فكرة « البربرى » نفسها لم يعد ممكنا أن يكون هذا اللفظ له معنى وصلة 
فى العصور القديمة 'ؤفى مسيتيا وسمر ولكئنا كثيرا ما ننسى . 


وهكذا للمرة الآولى فى التاريخ أو للمرة الوحيدة تنفتح احدى الحضارات » 
لجميع الحضارات الأخرى بغير اجبار أو غزو عسكرى ٠‏ بل على العكس فقد آمن 
الغرب وهو فى أوج مجده بأن حضارته ليست الحضارة الوحيدة فى العالم » وأن 
القيم التى خلقها تنافسها قيم أخرى فى بلاد أخرى ء كما أن السلام لايوجد فى ماضيه 
أو حاضره ولكنه قد يكون فى جهة أخرىغير محدودة » لكن هذا التطور الخطير الذى 
قد يكون الطابع الوحيد الأكيد لتفوق الغرب ‏ لم يبدأ بانتشار الصور ولكنه بدأ 
بالسفر وبجمع صور السلالات البشرية من جهة » ومن جهة أخرى بالملل الذى استشعره 
الغرب تجاه الفن التقليدى ٠‏ وقد بلغ هذا التطور أبلغ درجاته بسبب التشار الكتب 
المصورة » فبواسطتها وعن طريقها وجدت فنون الرنوج وتماثيل أصنام جزر 
السيكلاد وزخارف استراليا طريقها الى حياتنا اليومية وبواسطتها وعن طريقها 
ققدت الفنون البربرية البعيدة كل حظوة للفن الكلاسيكى . 

وهكذا تقودنا الصور الى طريق لمعرفة لأ يسوى بين الجميع فحسب بل لمعرة 
عالمية » فالتعصب الوطئنى يرول ويمحى أمام ظهور صور العالم الخارجى المطبو 
على الورق اللامع .. : 


امم 


من 
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ومع ذلك فهذه الأقوال المطمثنة لا تمس الا سطحية هذا الوضع الجديد 
ولا تغوص فى أعماقه ٠‏ فقد تناولت الظروف التى تنشر تنشر فيها الصور ونتائج هذا 
الانتشار وأهملت التأثير المعنوى وكأن شيئا لايحدث داخل النفس ٠‏ ولكن الوضع 
هنا يشبه الى حد كبير القصيدة الشعرية المسموعة عندما حلت محل القصيدة 
الشعرية المكتوبة فلا يزيد الأمر عن كونه « قراءة » حلت محل الشعور السابق والحس 
الخاص . ويبقى بعد ذلك أن نتساءل : انترك مشاهدة الأعمال الفنية فى النفس 
الآثر الذى يتركه الألبوم ؟ اذن علينا الآن أن نتأمل طبيعة الصور التى حلت محل 
الأعمال الفنية الأصيلة ٠‏ 


ان وظيفة الصور هى أنها تحل محل غيرها من أعمال الفن : لوحات كانت أو 
رسوما أو تماثيل ٠‏ ولذلك فائها تختلف عن الصور الاعلامية فى الغاية والهدف » اذ 
أن الصور فى الاعلان ترجع الجمهور الى الشىء نفسه وهو وحده سر النقفس 
وببهجها ولا تنتحل لنفسها فائدة هذا الشىء . آما الصورة الفوتوغرافية لاأى عمل 
فنى فعلى العكس خصصت لتخلق وحدها السرور ٠‏ ومن السهل دون شك أن نعرفا 
الصور الفوتوغرافية بمقارنتها بالأعمال الفنية الأصيلة . ولكن يجب أن لانكرر دائما » 
لرغبتنا فى الرجوع دائما الى الثقافة القديمة » أن الصور نتميز بالتعدد والتكرار وأن 
الأعمال الاأصيلة 'نتميز بالندرة والوحدانية ٠‏ ان التمييز بينهما ليس مجردا الى هذه 
الدرجة ٠‏ 


ان الأعمال الفنية التى صنعت باليد واستعمل فى رسهها المواد الوفيرة واختلفت 
أبعادها وتنوعت والتى خضعت لما يمكن أن تحدثه حركة اليد أو مواد الرسم قد حلت 
محلها الصورة الفوتوغرافية ذات الاحجام اللحددة والمساحة غير المستقرة . والصور 
الفوتوغرافية تحترم بالتأكيد النسب التى روعيت فى رسم العمل الفنى 
الاصيل »© ولكنها لا تحترم مقاييسه » ذلك أن اللوحات المرسومة أو العماثيل 
المنحونة ليست مثل النسب الرياضية التى لاتتغير عندما تتغير الكلمات فى مساثل 
تندرج نحت قاعدة واحدة ٠‏ ان اللوحات المرسومة والتماثيل لها اتساع واقعى يعبر 
عن علاقتين أساسيتين : فائها شكل رسم باليد بحركة تكمن عظمتها ودقتها فى 
أنعادها الأصلية . لقد نظرئنا الى هذا الشكل من عليائنا ولا نعتبر جوليفر 
ولا ميكروميجاس حكما فى الأعمال الفنية 'قان العمسل الفنى سسسجل 
فى نظرنا بأبعاده الخاصة التى تذكرنا بمجال الحركة التى قام بها الفنان الذى أكمل 
العمل وبمكاننا الخاص الذى نثشمغل فى الكون . قاعمال روبنز الفنية المشهورة 
لا تقدر أهميتها الا اذا اعتبرنا احجامها التى نشعر اذا ما نظرنا اليها بعظمة الابحاء 
وبقوة الحركة . ولولا الأبعاد الكبيرة للأشكال المرسومة على الابنية الاثربة 
لما آخذنا ونحن نشساهد هذه الرسومات العملاقة لكن آلة التصوير 
سوت بغير عدل بين النقوش على الحائظ والمنياتير ( الرسوم المتحركة الدقيقة ) بين 


1:5 


التمثال والجوهرة ٠‏ لذا فنحن أمام أى عمل فنى نعقد علاقة واصلة بين حجم العمل 
الفنى وبين حجمنا الطبيعى ٠‏ 0 


ويجب ألا نعترض على هذه الملحوظة البسيطة بأن نقول ان حجم اللوحة فى 
نظرنا يتوقف على المسافة التى تفصلنا عنها » فنظرنا يعرف جيدا الدور الذى يلعبه 
بعد الشىء فى تقدير حجمه » وكذلك امكانية تح ركنا أمام المنظر هذه الحرية التى 
تحرمنا منها الصورة الفوتوغرافية لأنها أحلت النظرة المحدودة المحسوبة للأشياء محل 
النظرة المتحركة التى لها دخل كبير فى مشاعرنا تجاه اللوحة ٠‏ فنحن أمام اللوحة 
نقترب منها ونبتعد عنها » ننظر اليها نظرة كلية أو نظرة جزثية ٠‏ هذه الحرية فى 
الحركة تتلاشى أمام الصور الفوتوغرافية ٠‏ فالتصوير الفوتوغرافى يغرسنا أمام فيلم 
لايعرف المصور عنه الا مستواه الشابت الذى اختاره منظرا شاملا أو منظرا مجزأ فقضى 
باختياره هذا على حريتنا بل قد يكون أيضا قضى على ذوقنا الجمالى . 


نكن 


تطور القدرة على نقل الألوان : 


مما لا شك فيه أن شيبًا هاما قد تحقق بالتصوير الفوتوغرافى الا وهو اعادة 
الالوان للرسوم وهو اهم شىء فى الرسم . وقد تكون مخطئين اذا قلنا ان نقل الالوان 
لم يبلغ بعد حد الجودة والاتقان المنشود ٠‏ ولكن هذا الأمر يبدو بسيطا فالفنيون 
لم يقولوا كلمتهم الآخيرة. بعد وبدون شك , ففى السنين القادمة سيصل طبع الألوان 
الى حد الكمال » وقد قطعت الأمانة فى نقل الألوان والوفرة فيها شوطا بعيدا فى 
طريق النجاح ٠‏ فلنثق اذن فى الآلات ولنؤمن بها ٠‏ 


والفرق بالتاكيد واضح بين الألوان التى تنقلها الآلات الفونوغرافية الآن وبين 
هاكانت تنقله من خمسين عاما » فالألوان الآن أصبحت أكثر غنى وأعظم شفافية ٠‏ 
فالتقدم اذن جلى بين بشرط أن نقارن بين الصور الفوتوغرافية بعضها ببعض والانجعل 
المقارنة بينها وبين الصورة الأصلية ٠‏ فاللوحة الواحدة بنقلها الى كتب عدة تتغسير 
ألوانها بل تختلف بين مصورين اثنين ومع ذلك لا ننظر الا الى لون واحد مما يؤدى 
الى خداعنا ٠‏ ولقد أعلن أن التليفزيون الملون سيفتح أخيرا للجمهور المحروم من الفن 
عالم الرسم » ولكن ننسى أن نقول اننا سنشاهد اللوحات بألوان جديدة لا هى ألوائها 
.الأصلية ولا مى ألوان الصور الفوتوغرافية ٠‏ 


ههه التاكيدات جميعها ليست واضصسحة ونرتكب نحن نفس 
الخلط اذا ما قارنا التفاحة فى سلة الفاكهة بالطبيعة الميتة التى رسمها سيزان 


هه 


لأنه سيكون عملا على غير أساس ٠‏ ان ألوان الآلة الفوتوغرافية جميعها ليست ألوان 
الطبيعة ولا ألوان اللوحة المرسومة ٠‏ ولا يعنينى هذا طلما أننا نتكلم عن شىء آخر غير 
الأعمال الفنية : فعندما تعرض الشاشة صورا ذات ألوان كثيرة مركبة وأحيانا غاية 
فى الروعة من السهولة بمكان أن نعرف ونحس أنهذه الألوان كما تظهر لنا ألوان من 
صنع المصور وليست من الواقع » فمشاهد العالم قد يصورها الفنان متتح ركة أو 
جامدة حسب الاحوال وحركتها » وجمودها لايقلل من جمال المشهد بل انه يزيده قوة 
وقدرة , أما التصوير فهو شىء آخر ٠‏ فالرسم عملية فنية وليست مادة أو موضوعا 
لعملية ما أو للترفيه ٠‏ وآلة التصوير لاتستطيع أن دسجل حركة « المخلص » 
على بحائط كنيسة السكستين ولكن ميكل انجلو نجح 'فى ذلك . انها تنقل الصور 
متبعة أساوب المعادلات مدعية أنها ترينا الثىء على طبيعته ٠‏ 


والصورة بالأبيض والأسود لاتعطينا الانطباع الحقيقى عن المشهد الأصيل 2 
اذ أنها لاتدعى نفس الادعاء وهى أكثر تجريدا من الصورة الملونة ٠‏ ولا يهم فى هذا 
الامر أن بتبع نقل مجموعة الالوان الى الاسود والرمادى والأبيض قواعد متفقا عليها. 


قاذا حاولنا أن نتذكر دقة الألوان وتجانسها فى الرسم الفيئيبى والهولندى 
ودقة خلط الالوان المختلفة والصبغات لتأكدنا من أن أى آلة فنية لايمكن الا أن 
« تغدر » بهذه الألوان لأنه لا يمكن أن تنقلها كما هى . فضلا عن ذلك فاللون لا يمكن 
أن يوجد بغير مادة 'تحمله أو يذوب فيها ٠‏ والصورة المرسومة بالزيت بسمكه وبقايام 
وبالضوء الذى ينبعث من ألوانه ومن أكوام الألوان التى كثيرا ها تعمل قيها السكين 
فجاأة كما لو الحال فى لوحات رامبراند » لايمكن أن تتساوى بالصورة 
المرسومة بالجير بسطحها المنيسط ذى الالوان غير المتآلفة أو بالصورة المرسومة 
بالالوان المائية التى توجد فيها مواضع بيضاء من الورق نفسه . واذا كان فيلار 
وقداسستعمل فى رسم بعض لوحاته الألوان الزيتية فذلك بالطبع لم 
يكن ليحدث مثل تأثير اللوحات التى رسمها بالجواش . والاختلاف والتنوع فى 
استعمال الألوان والمواد بين فنان وآخر انما يتوقف على ادراك الفئان للاتحاد بين 
درجة اللون وبين المادة الملونة نفسها » ولكل رسم بعد ثابت « مرئى »© ولا يهم أن 
تكون المسافة ضيقة بين مساحتين متقاربتين حتى لايخيل للناظر أنهما تتداخلان , 
فشفافية اللوحة المرسومة بالألوان المائية تعطى الاحساس بأن فى عمق الصورة سمكا 
طفيفا جدا ولكنه على كل حال سمك ٠‏ ولمسات الفنان وبريق الألوان يخلق لونا له 
موضوع وكذلك لونا له سمك , وذلك يتلاثى فى الآلة الفوتوغرافية كما تتلاثى الكسر 
فى النسيج تحت المكواة الساخنة * 


ويكفى أن نرجم الى « الفنون الزخرفية » لنعرف الفرق بين الالوان التى تبدو 
متشابهة ولندرك أن اللون يكون فعلا وحدة مم المادة ٠‏ ففى السسجاد مثلا تختلئف 


لفن 


درجات لون الصوف عنها فى الحرير وكذلك فان طلاء الخزف أو الصينى لهما درجات 
فى الألوان خاصة بهما ٠‏ لذلك يمكن عقد مقارنة بينها وبين ألوان الباليت أو مايصنعه 
بعض الرسامين . 'فمن يتحدث فى الواقع عن المقارنة انما يتحدث عن الاختلاف . 


ففى فن التصوير اذن تبدل بالضرورة الألوان ٠‏ ولا يهم فى بعض الأاحوال أن 
يكون المصور قد اهتم بأن ينقل الصورة على التيل لأن الأصل مرسوم بنفس الطريقةء 
وما هذا العمل الا خداع للعين أو بالأخرى خداع للنفس ٠‏ وعلى وجه الدقة يبدو أن 
آلة التصوير ترتكب ما ترتكبه اللغة فى « تسمية » الالوان ٠‏ 


نكن 


ونحن نرى أن أوضحمثل للتغير الذى بحدث الصورة المنقولة بآلة التصوير هو 
اللوحات التى استعمل الفنان فى رسمها المواد غير المتجانسة ٠‏ ولمدة أربعة قرون تقريبا 
كلما ذكر الفنان فى رسم صورة ما كان يعبر عنها بالألوان الزيتية ٠‏ هذه الألوان التى 
لانستطيع آلة التصوير نقلها بدقة ويسر تفرضه على اللوحة تماسك المادة ٠‏ ولكن بعد 
ذلك رايئا حجرى وبيكاسو وبراك بلصقون على اللوحسات التى يردسموتنها 
علبسة تبغ أو قطعسة شاش فيبرزون قيمة الشىء الحقيقى لأنه غير متجانس» 
ولكن آلة التصوير تسوى هذه الفروق الأساسية فهى تقضى على الاختلاف الأصلى فى 
اللوحة ٠‏ 
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ونستطيع أن نقول ان النقد الذى يوجه لعالم الفن الجديد انما هو نقد تأثيرى 
نشعر فيه بانجاز هواة الفن البرجوازيين ٠‏ وعلى كل فهذا النقد لايقوم على أساس 
مسليم * 


لكنه يصل الى مفهوم على درجة كبيرة من الأهمية فما أن يقفى على التخانةوعلى 
المادة وينقلب نظام الألوان وتزول نسب الابعاد » حتى لايصبح العمل الفنى « شيئا » 
بل يدخل فى عالم التجريد وفى عالم المعانى الخالصة ٠‏ فاذا ما اختلف أثره أيضا عن 
ثر اللغة فالسبب هو أنه ما زال يدرك فى نفس اللحظة وليس فى تتابع الكلمات ٠‏ 
وتدخل تقنيةالتصوير على عالم الفناصطلاحات عالمية ومنطقا للحقائق » شيا يشبه 
الاصطلاحات الرياضية الغافلة الأسماء ٠‏ فالعمل الفنى عندما يكون فريدا قائما بذاته 
يعتبر شيئًا غريبا جدا ٠‏ أما اذا تعدد وتكائر عدده فانه يصمح مجرد شارة وعلامة ٠‏ 


ويكفى أن ندرك أنه فيما يتعلق بالذوق الجمالى المعاصر قد اختفت كل قيمة 
متعلقة بالحركة وباممارة وبعملية الخلق المادبة نفسها . وبمكن لفوسيون 


لاه 


ان يعلد مزايا « حركة اليد » ولكئنا لانجد فى ملاحظات مالرو اى اشارة 
الى الحركة عامة ولا الى الاتجاه الحسى فى العمل المجسم ٠‏ فحوادث الزمن , كما جاء 
فى تأملات مالرو حول ابى الهول» تبدو له أهم من العمل نفسه» وأصبح الفنان نقسا 
صافية متصلة بالتاريخ طبعا ولكن بالتاريخ الشامل والتاريخ الجدلى الذى يتصادم 
فيه المصير والحرية ٠‏ ولم يعد الآمر أمر المصير اليومى والنضال مع المادة السساكنة 
المعارضة بل أصبح امر اعتراض الضمير الأبدى . وبالطبع لم يكن الأمر مصادفة 
أن بمدح مالرو التصوير الفوتوغرافى ٠‏ 


لذلك فالفنانون لم يقبلوا أن يظلوا متأخرين ٠‏ فمن أبرز الصفات للفن المعاصر 
بغير شك التقليل من قيمة العمل اليدوى وسوف نبحث بغسير جبدوى 
فى أعمال مارسيال ريس أو روشنبرج أو كالدر أو سيزار عن بصمة الاصايع 
الحديثة كما بقيت بعد قرون طويلة فى لوحات فنثى أو بوسين ٠‏ 


هل الصورة الفوتوغرافية كافية : 


وبعد ذلك يجب أن ندرك أن قراءة الصور التى تحل محل رؤية الأعمال الفنية 
الاصيلة تقضى على جانب من المعارف الفنية ٠‏ 


وقد كان من أبرز صفات « الخبير الفنى » اذا اعتبرنا الثقافة التقليدية أن يتعرف 
على القطعة الفنية أى أن يقرر من هو الفنان الذى رسمها ٠‏ والصور الفوتوغرافية غير 
كافية لايجاد هذه الصلة ٠‏ وعلم الصور هو فقط احدى الوسسائل لهذه المعرفة » 
فاختيار الموضوع وتفسيره بالنسبة لهذا الأمر يعتبران «من هؤلاء الأصدقاء المزيفين» 
على حد قول أساتذة اللغة » والتعريف لأى عمل نقل هو أن عمل النقل حتى ان كان 
النقل نقلا عن صورة ,2 يحتفظ على الأقل ببعض خطوط من الأصل المنقول عنه ٠‏ 
فالقىء الوحيد الذى يملكه الفنان ولا ينازعه فيه أحد هو « الكتابة » أى انسيجام 
وتجانس ووئام الخطوط والألوان تسجلها حركة اليد بعد اعمال الفكر بطريقة لاتننسب 
الا لشخصية تاريخية واحدة . فالتشابه بين النماذج المادية والتجانس فى التركيب 
والميل الى مواقف معينة واختيار مجموعة الألوان ووجود بعض الأشياء الافمافية 
المكملة للعمل وحتى توزيع الضوء » كل هذا تستطيع آلة التصوير أن تعطى عنه 
صورة صحيحة الى حد ما » ذلك كله ليس الا اشارات لاتؤدى الى فروض ٠‏ والخطوط 
فقط المباشرة لحركة اليد فى مميزاتها الخاصة هى التى تؤدى الى التحقق من الشىء » 
وبغيرها لا يتضح الاس ولا يكون للتعرف على الأعمال الفنية معنى ٠‏ واستعمال كلمة 


لفن 


( الكتابة » تبي طبيعة هذا العمل العقلى فنتعود التعرف على العمل الفنى الأصيل 
كثئىء شامل محسوس كماتعودنا التعرف على صوت أصبح ماألوفالدينا ٠‏ 


وهكذا قان العمل الفنى الأصيل بعد أن نقل بالتصوير لم يعد هذا الشىء ذا 
الطايع الشخصى البحت الذى له شخصيته الكاملة . فننظر للصورة الفوتوغرافية 
نتأملها فهى لا تحمل ما فى اللوحة المرسومة باليد من المميزات الخاصة ٠‏ فاذا نظرنا 
الى التمائيل التى لم تكمل لميكل انجلو والى اللوحسات التى رسسسهها 
لدهشنا لاتشسابه الفريد بين الخطوط التى آحدثتها الرئيشة على الاوحة وبين 
الخطوط التى #إحدثها المققص فى الرخام . فمن سيلحظ ذلك وهو ينظر الى 
الصور (لفوتوغرافية لهذه الأعبال ؟ 


وعلى العكس فالتعود على رؤية الصور الفوتوغرافية لا يحدد الا أسلوبا جديدا 
يختلفعن التثبت من حقيقةالثىء. وهذا الأسلوب الجديد ماهو الامعرفة مااستطاع 
الفنان أن ينقله من ميزات الى تلاميذه وأتياعه والناقلين عنه ٠‏ والألبوم سسدوى بين 
الأعمال الفنية بطريقة تكون أحيانا غير منطقية , ففى النهاية تكون صورة العمل الفنى 
المقلد لا تختلف عن صورة العمل الغنى الأصيل 0 والكتاب المصور دثيت بطريقة لا 
تقبل النقد حقيقة الشىء بالشرح المرفق للصورة وبالبينات والطريقة الأولية لجمع 
الصور فى الكتاب . وهى بالطبع جديرة بالثقة . تضمن التحقق من الشىء ٠‏ والنظر 
هنا ليس له دور لكن اذا أخطأ المصورون فتنسب الصورة بالطبع الى فئان آخر غير 
صساحبها دون أمكان تصحيح الو ضع 8 


وفوق ذلك فالاحساس الشخصى الذى يجعلنا نعرف العمل الفنى الأصيل نراه 
قاصرا على عدد قليل من الناس وذلك لأنه لا يمكن الا نتيجة لخبرة خاصة تمتزج فيها 
البديهة وسرعة الادراك بالمعرفة ٠‏ وهذه الدراية لا تتوفر كما قلنا فى الجميع حتى 
ولا فى عالم الثقافة التقليدية ٠‏ ولكن الصور الفوتوغرافية لا 'تقضى فقط على هذه 
الدراية ولكنها أيضا توجهنا الى عالم آخر يتغير فيه نظام القيم ٠‏ وهى بغير شاك 
تحترم عام الصور ولكنها « تغدر ) بالعمل الفنى الأصيل لانها تقلب نظام القدرات 
التى يمتلكها العمل الفنى ٠‏ 


أما بالنسبة للرسم التقليدى فالآلة الفوتوغرافية تحتفظ بالصفات الجيدة 
لصناعة الصور واذا نظرنا الى الصورة الجانبية للمرأة ذات الانف اليونانى لبوسين 
أو للشكل البيضاوى القصير للوجوه فى لوحات بيرو ديلا فرنشسكا وحركة الناس: 
فىرسومات أقيركامب لوجدنا ذلكجليا واضحا . ولكنذلك لابكون الا فخا للمشاعر 
الجميلة حيث اننا نقول كم نحب أن نجلس تحت هذه الظلال » أو ما أجمل ابتسامة 


ان 


هذه الشابة ٠‏ أو ما أروع هذا الطفل , وكم تؤثر فى نفوسنا ٠‏ وهكذا تخدعتا الصور 
وتضع أمام أعينتا نظاما دون مبرر للأفضليات , لأن عظمة الأشكال وتوزيع الأحجام 
والحرنات التى تعبر عنها الخطوط واللمسات على مساحة اللوحة تضيع فى التصوير 
الفوتوغرافى الذى هو على نمط واحد * 


ومما لا شك فيه أن تعوونا معرفة اللوحات المرسومة عن طريق الصور 
الفوتوغرافية يفسرلنا حظ بعض الفنانين فى أن يحوزوا اعجاب الجميع 2 فرشاقة 
العذارى الغوطية ودقة الأحاسيس فى الآعمال « الآولية » ووفرة الورود والوجوه 
فى اوحات بروجيل عن باقات الزمور والاعياد فيها مميزات حافظت عليها 
وأفردتها الصورة الفوتوغرافية » تجعل الناظر يفتتن بها » وبالعكس فالتوتر الداخلى 
الذى تحدثه لوحات بوسين والافتتان الحمسابى الذى تسلببه الألوان 
والأاشكال فى لوحسات رويئز تتحول نقى الصور الفوتوغرافية الى 
اوضاع لأضخاص جامدى الحركة لاتمييز بينهم ولا فرق »© والى تشنج والتواءات 
سيدات بديئات © ومع ذلك فالشعور بالاعجاب الذى توحى به الصور الفوتوغرافية 
يتفق مع الشعور بالاعجاب الذى تحدثه اللوحة الأصيلة » ولكن الذى يسبب هصذا 
الشعور ليس واحدا فى الحالتين ٠‏ فان المشاعر الرقيقة التى يعبر عنها شاردان 
فى اوحاته وليس مذاق العجينة التى ينحت منها تماثيله معبرا عن الضسوم 
والسكون هلى التى تفتن الأوفياء الجدد للفن . 


وهذا صحيح لدرجة أن آلة التصوير بابتكار جديد تظهر فى الفن التجريدى 
طابعها الزخرفى الخالص وكل شىء يحدث كما لو كانت اللوحات المرسومة قد تحولت 
الى صور مسطحة بمقاييس مقننة تقدم للخيال جدولا بموضوعات معينة وبترتيب 
نخاص فى الألوان والأشكال فلا يبقى أمامنا الا أن نعيد استعمال السجاد 
والقماش المزخر ف على الحائط ٠.‏ 

وهكذا فالصورة الفوتوغرافية بتأثير صفاتهاالخاصة أبدلت شيمًا سيئابمعر فة 
مجموعة العوامل التى توجد هذا التجنيس الداخلى والشخصى الذى كان لأجيسال 


المحبين للفن الطرييق الصحيح للحكم الجمالى , أبدلت بها الاعتراف بمجموعة من 
الشارات والعلامات تبين عادة العمل الفنى أكثر مما تترجمه * 


ما هو العمل الأصيل ؟ 


ان كلمة « أصل » تثير هنا مششكلة من المشاكل التقليدية فى تاريخ الفن وفى 
تاريخ علم الجمال ٠‏ ماهو العمل الفنى الاصيل ؟ وهل من الممكن معرفته كله ؟ ما ههمى 


الصقةٌ الوحيدة المطلقة التى تميزه غن العمل « المقلد » ؟ كل مهذه الأسثلة تخطر 
ببالنا ان تعودنا الرجوع الى الصور ٠‏ 

« فالاصالة » فى حد ذاتها فكرة معقدة تستخدم عادة بغير تفكير عميق تطبق 
على العمل الفنى كشىء . ومعناها آن هذا العمل الفنى صنعته يد فردين . لكن هذه 
الكلية لا تأخذ معناها الحقيقى الا بالمقارنة بين العمل الأصيل والعمل المنقول 2» بين 
المنسوخ وبين المقلد ٠‏ 

ومما لاشك فيه أن اقتصادنا لولا ما أعطاه للعمل الفنى من قيمة فى الاسواق 
ومعاملته معاملة الملك لما كانت فكرتنا عن الأصالة كماهى الآن » فالمدنيات البورجوازية 
ومدنيات الملكية الخاصة والتراث ممى التى صنعت شيئا فشيتا هذه الفكرة ٠‏ ان 
العمل الفنى الأصيل « أغلى فى الثمن من العمل غير الأصيل وهو وحده الذى يساوى 
ثمنه ٠‏ وتقرر الكلمات التى تتردد فى أحاديث هواة الفن أو التى تكتب بها كتالوجات 
البيع ذلك فيوصف العمل الفنى بكلمات « نادر » و « ثمين ») و « فريد ) وتشير 
الكلمات طبقا للغة التى اتفق عليها الى درجات التأكد من « أصالة » العمل أو غالبا 
من « عدم التأكد » لأنها تتضمن حكما على ثمن الشىء ٠‏ ومن ههمنا اذن ادانة العمل 
المقلد « المزيف » ادانة معنوية لا ادانة جمالية حيث أن فيه غشا فى السلعة وسسلبا 
لنقود المشسترى . أما الصورة التى تعترف بأنها صورة للأعمال الفنية الاصيلة ولا 
تفش الا فى الشعور الجمالى فهى بريئة من هذا الاثم العظيم . 


لكن التمييز بين العمل الأصيل والعمل « المزيف » لايحمى فقط من عمليات 
الاحتيال لسلب النقود لانه لايسس فقبط النواحى المالية بل يمس آيضا المعرفة وربما 
اللذة وحتى دقة التاريخ . وهى عملية تمس أعماق نفوسنا وما بحيط بها منغموض 
يبعث القلق فينا ٠‏ والتوصل الى معرفة « اصالة » العمل الفنى عملية غريبة حقا ٠‏ 
إفاذا أردنا اثباتنقطة معينة فى التاريخ فعلينا بدراسة الوثائق مسلسلة» وبالاهتمام 
بتقديم الأدلة وبمقارنة شهادة الشهود ٠‏ ومع ذلك فهذه الخطوات الضرورية لاتقلل 
من قيمة حكمنا هلى الشىء » فنحن نقول : هذا العمل قام به قلان فى عام .. ومع 
ذلك فهناك ماهرق أهم . وعلاوة على ذلك فالتاريخ يمكنان بكتفى بيأن بعر ف أن العمل 
الفنى الردىء يجب أن ينسب الى فنان صغير » أما التفكير الجمالى فيتطلب أنيكون 
الحكم على « أصالة » العمل هو حكم بقيمة هذا العمل ٠‏ فالعمل الفنى الجيد يجب أن 
يتصف بما يوحى به هن مشاعر بعيدا عن كل تخيل عن الحقائق ٠‏ ولكن فى الوقت 
نفسه فان صفة العمل الفنى وهو الشىء الملموس أى الفريد تضعه بالضرورة فى مكانه 
من التاريخ بحيث يذوب تقدير هذا العمل الفنى ضد أى منطق فى عمليتين عقليتين 
مختلفتين كل الاختلاف +٠‏ 


أكثر من ذلك فان التأمل وحده فى لوحة أو فى تمثال يمكن فى لحظة قصيرة 
من لحظات الضمير » أن يعيد الى عقولنا صور الماضى وأن يخلق بيننا وبين التاريخ 


إن 


اتصاا ما . فالأعمال الفنية مثل كلمات رابليه الخالدة تعيش بعد 
وقتها لا تموت أبدا ء واذا كنا على استعداد لسماعها دائما تشير الى ما كانت عليه 
وحتى الى ما كان عليه كاتبها وزمن كاتبها فهى وحدها التى تفتح أبواب الماضى 
الحقيقية ٠‏ انها لاتقص ولا تعيد البناء ولا تلجأ لا الى وساطة العقل ولا الى وسساطة 
اللفة . فعذراء رولان لا تصف العصور الوسطى كما يصفها اوجستين 
تيرى أوبيران . انها تكتفى بأن تكون » وأن تظهسر لإعينلنا تذكرنا بوجود 
شىء أتى من وراء المعرفة » من وراء زمننا وما وراء العسالم الذى نعيش 
فيه . ومع أن الأعمال الفنية تاثرت فى مظهمسرها بفمل الزمن وتاثرت 
أيضا فى أنفسنا بالطريق الجديد الذى يتخذه فكرنا للوصول اليها فقد ظلت شبيهة 
بما فعله وفكر فيه فى ماض بعيد رجل حق يعمل فى بيئته الخاصة ليقدم حقيقة 
مازالت حية للآن ٠‏ 


ولما تحولت هذه الأعمال الى صور مطبوعة ليس خلفها الأظهر الورقة التى طبعت 
عليها الصورة فقدت هذه القدرة ٠‏ ولو أنها مازالت تستعيد وتحكى التاريخ » الا أنها 
لم تعد تفتح النافذة على الماضى وأصبحت نادرة من النوادر ترينا الملابس والاكسسوار 
وبعضا من أفكار الجماعات . ويمكن أن تحلى بها الكتب المدرسية © ولكئها لم تعد 
تستطيع أن تحقق النضرة الوجودية للقاء , 


العلاقة الزمنية ببن الفن ومشاهديه : 


ونحن الآن لانناقش فقط قضية التاريخ ولكننا نناقش أيضا قضسية خبرتنا ٠‏ 
فالصورة كما تقضى على مقياس العمل الفنى بالمكان فانها أيضا تؤثر فى العلاقة الزمنية 
التى كانت تقوم بين المشاهد وما بششاهده . 


قديما كانت معرفتنا بالعمل الفنى عيارة عن لقاء به يعده أحيانا ويسبقه الأمل 
والتخيل ٠‏ وأحيانا كان يحدث فجأة فى منعطف احدى القاعات ٠‏ وكان أثر هذا اللقاء 
أقوى فى النفس لأنه غير منتظر » ثم تتحول المشاعر الى ذكرى تبقى فى النفس حتى 
بأتى لقاء جديد » لقباء بنفس العمل الفنى أو لقاء بعمل آخر . ولانه لقاء بعمل لنفس 
الفنان أو مرتبط بالعمل الأول بصلة أحيانا غير مفهومة فائه إيحيى المشساعر الأولى 
فتزدهر الذاكرة وتثرى وتفتح لعملية الادراك اللاحقة بعدا ثالثا أكثر عمقا ٠‏ فى نوع 
من الألبومات يستطيع أن يحقق لنا أوقات الانتظار هذه وأوقات الفرح وهذا التعاقب 
مابين الرؤية والذكرى وهذا النسيج الزمنى الموزون المصنوعة منه العلاقة التى تر بطنا 
بالأعمال الفئية ؟ ان سهولة نسخ الصور وطبعها تتحول ضد مستعملى هذه الصور » 
فالكتاب المصور يخلق من جديد مدة بقائه ويعطيها لنا بالقراءة نفسها 2 ولكن اللوحة 


/اه 


الفنية لاتستطيع ان تحيى المدة الزمنية الا فى نفوسنا طبقا لنظام مشاعر نا المتتابعة , 
ويغير هذه الحركة الداخلية فانها تضيم فى عالم النسيان الأدبى ٠‏ 


ولذلك فان الصور تعرض لنا تبعا لاختيار ونظام محددين مقدما ولمرة واحدة ٠‏ 
وهذا الاختيار وهذا النظام لا دخل لنا بهما بل قام بهما غيرنا وليس من المؤكد أننا 
ندرك ذلك ٠‏ وحقيقة أن المتحف أيضا يختار المجموعة الفنية التى يعرضها ويفرض 
علينا اختياره ولكن هذه المجموعة بالنسبة للمشاهد لاتنفصل عن نزهتة البطيئة خلال 
غابة من اللوحات المعروضة تجول فيها العين تحفظ وتتردد ثم تعود للنظ. ٠‏ 


وعلى العكس فقد تجنب الناس بانتشار الصور الشكوك التى كانت تنتابهم ازاء 
بعض المعلومات والتردد الذى كان يحدث فى عملية سرعة الادراك والمقارنة والتى كانت 
تسود بين الناس فى زمن اعتادوا فيه رؤية الأعمال الفنية وتذوقها ٠‏ وتعرض الصور 
بالأسماء التى أعطيت لها ٠‏ وقراءة كتالوجات المتاحف أو المعارض تدل على أن انتساب 
العمل الفنى أو تاريخه كان نتيجة لأابحاث وأخطاء كثيرة اكتشفت وافتراضات 
متتابعة . فحكمنا على فنان ما أو اوحة ما أو تمثال ما انما ينبنى شيمًا فشيثا على مهل 
ونظام الأفضليات الذى تضعه » قد لاتتحقق له دائما صفة الدوام ٠‏ وقد استطاع 
الألبوم أن يبدل على مهل الشكوك والمراجعات المتتابعة للمعرفة والذوق بالبيانات 
المؤكدة الثابتة ٠‏ والآلة الفوتوغرافية لا يتوقف كرمها وسخاؤها على كثرة الصور التى 
تعرضها ٠‏ بل يظهر كذلك على طريقة التغليف الخاص التى تقدم بها , فهى مثل 
المنتجات الصناعية تقدم ويلصق معها بيان بالنوع وتوضيح لطريقة الاستعمال * 


ومما لا شك فيه فان المتحف ليس هذا العالم الذى يشعر فيه الانسان بالحرية 
الخالصة أو على الأقل ليس كذلك بالتسية للجميع وليس هذا الفردوس المفقود الذى 
يشعر فيه الانسان أنه يستطيع أن يحكم على الشىء دون ما اجبار أو اكراه ٠‏ كيف 
لايعجب مثلا زائر اللوفر بالجيكوندا ؟ فقد جاء اليها مدفوعا بشهرتها بالتعليم الذى 
تعلمه من التقاليد الجماعية القوية غير الواضحة ء. جاء مأخوذا بحكايتها , جاء لبنراها 
ويتأملها » ولكن الصورة المنقولة بقوتها وسلطانها استطاعت أن تشبط من عزمنا فى 
حكمنا الشسخصى على الشىء وتحدد لنا نظاما وضعته مسبقلا ٠.‏ فهى تقدس ما تعرضه 
وتخصصه فيشعر الناسوهم يشاهدون الصور الفوتوغرافية بمشاعر آلية غير منبعثة 
من النفس وذلك لان الآلة فرضت المساواة بين مشاعر الناس جميعا فلم يبق شىء يعبل 
ولا حكم يحكم به ٠‏ وانتهى بناء معبد الفن بعد أن أخذ مكانه على أرفف المكتبات , 
فلنتوجه اليه ونتل له الصلوات فى مكانه الجديد ٠٠٠‏ لقد بدل الألبوم تأمل العمل 
الفئى والاعجاب الذى يولد عن لقاء مباشر بتأمل واعجاب صناعيين غير حقيقيين ٠‏ فما 


ان 


استحق أن ينشر يجب أن « يكون » جميلا وهذا الشعور بالواجب غريب عن التاثر 
بالجسال ٠‏ 


وأآخيرا فان الكتاب يحول الفنانين الى أصنام فأعمال الفنان تدل على تطورات 
حياته ؛ ومن محاسن الصدف أن حياة أكثر الفنانين فيها مواقف مثالنة مثل عذاب 
تكبده الفنان ظلما وعدوانا ٠‏ أو حياة غريبة تقود الى الجنون , ومن هنا نرى طريقا 
جديدا مزدوجا لمعرفة الفن ٠‏ فمن ناحية ينشر الالبوم انعكاسات للأعمال الفنية » ومن 
ناحية اخرى يحكى لنا الشريط المرسوم حياة الفنانين . فلم تعد لوحسات 
فان حجوخ هي التى نعجب بها ولكن نصيبه وقدره فى الحياة . واوحة 
« الرجل » ذى الأذن المقطوعة لاتعتبر لوحة لكن قطعة من الحياة التى نعيشها بالصورة 
والكلمة متداخلتين » وهذا لاشباع حاجتنا الى التعويض . ويمكن القول أنه اسهل 
على المرء أن ينفعل عند سماعه قصة حياة مثيرة أكثر من انفعاله امام عرض عمل 
خلاق . وهكذا نرى أن نظام القيم قد تأثر مرة آأخرى »2 فالفنائون بغير تاريخ 
أو الذين نجمل تاريخ حياتهم مثل بوسين وفان ايك اصبحوا ضحية الخيال 
الرواثى :. فالعبةإرى النابغ الذى انكره معاصروه انتقمت له الاجيال التى جاءت 
بعده متلهفة الى معرفة تعاسته وبؤسه لا الى معرفة عمله الفنى * 


معرفة جديدة ثلفن : 


وهكذا تولد تحت أنظارنا معرفة جديدة للفن ٠‏ ومن الخطأ بغير شك أن نقارنها 
بالمعرفة القديمة 2 وقد تصبح هذه المعرفة فى القريب العاجل عالمية مثل الكتابة » 
ولسوف يجد الخبير الجديد بالفن دون جهد وبسهولة فى مكتبته انعكاسا لعشر 
حضارات مختلفة رتها ونسقها ورقمها ولقيها له مائة ناشر . وسيكون قد استقيل 
بفكره صورا تزيد عما كان بشاهده فى الماضى من لوحات وتحفف . أما من حيث 
الرحالة فمهما كانت درحة ثرائهم أو طول فراغهم فانهم ينظرون الى أعمال بروجل 
الموجودة فى فينا والصور البوذية اللرسومة على الحائط إقى أجانتا وتماثيل الاصنام 
الموجودة فى جزر سيكلاد والأحجار الصلية ١أوجودة‏ فى أمريكا القديمة نظرتهم الى 
أعمال بيكاسو ورونوار دون نظام أو ترتيب ©» وقد يذهب هذا الهاوى الى الكنائس 
والمتاحف يوما لرؤية النماذج الاصلية لما هو موجود فى متحفه الخاص فيتعرف عليها 
بسرور ء ولن تبلبل افكاره ويعود الى عالمة راضيا مطمئنا ٠‏ 


ولكن لم يعد الفن الذى استطون فى المساكن الجديدة فى ضواحى المدينة وفى 
المساكن البورجوازية هو نفسى الفن » فهل هن المؤكد أن هذا التطور هدفه المساواة 


م 


أيضا ؟ فمازال الجدول اللاشعورى للخصوصيات يمنع الامتيازات ٠‏ لقد كان امتلاك 
الصور فى الماضى بعد رفاهية أما الآن وقد انتشرت الصور بواسطة المكتبات فاننا 
نرى الناس ينقسمون قسمين : قسم يقتئى اوحات الجيب أو الكتب الخداعة 
والقسم الآخر وهم العلماء واهل المعرفة والآثرياء يقتنى الأنواع الرقيقة فى الغن 
وفى المعرفة . 


وصحيح أن عدد الزوار يتزايد فى المتاحف والمعارض ولكن ممؤلاء الزوار الجدد 
الذين قد يكونون مدفعين للزيارة بما شاهدوه فى الألبومات أو بما تعلموه عن الفن من 
الصحف والمجلات لا شىء يدل على أن هدفهم من الزيارة هو نفس هدف الذين كانوا 
,زورون هذه الأماكن .فى المافى . ولقد لاحل جيرار بويير أن الجماهير كانت تتسابق 
الى معرض بيكاسو كما تتسابق لى ضريح لينين فكل ذاهب يقدم القرابين للاله 
الذى يعبده عادة فى منزله . 


وعلى كل فان الأصنام هذه انما هى أجسام ميتة » والمتاحف قد تكون هذا المكان 
الذى تنام فيه الإعمال الفنية على حد قول اندريه مالرو ولكن الألبوم هو مقبرة 
هذه الأعمال » مقبيرة بورجوازية » مقببسرة عائلية كاملة لا تحتاج الى 
علامة ولكنها مقبرة فحسب ٠‏ 


الفن بين الخلود والزوال : 


والفنان فى الماغى لم يكن ليستطيع شيئا ولم يغير الوضع الجديد من أعماله 
الفنية » فمنذ عهد النهضة عمل جميع الفنانين تقريبا من أجل الأجيال القادمة » كانوا 
يفكرون فى المجد » أى آنهم كانوا يأملون فى ان يتركوا بعد موتهم أعمالا يتأثر بها أكبر 
عدد ممكن من المشاهدين , فالجمهور الذى لم يمكنهم الوصول اليه فى حياتهم يسبب 
بطء وصعوية تنقل الأعمال الفنية » أو بسبب بطء وصعوبة تنقلات المشاهدين أنفسهم 
من مكان الى آخر بحثوا عنه فى الزمان وفى التاريخ ٠‏ وهذا الحافز الذى ظل حيا 
بفضل التقاليد لم يمت بفضل الادب التاريخى وبسبب تشبث الاكاديميات فى نقله من 
جيل الى جيل ٠»‏ هذا الحافر كان يمتزج بالتأكيد مثله مثل حكمة الشسجاعة بما كان 
يشعر به الفنانون من سرور وفرح بسبب عملية الخلق نفسها أو استحسان ورضى 
العظياء عنهم ٠‏ 


أما اليوم قفعلى العكس فقد أصبحت الحاجة للبقاء واستمرار مسألة غير ذات بال 
بالنسبة للعمل الفنى الخلاق » فالأعمال الفنية تصنع فى أغلب الأحيان من مواد زائلة 


53 


مثل الأسلاك الحديدبة والصابيح الكهربائية والأوراق اللاصتنة وهى تتحرك طللما 
كانت قوى تحركها . وهى تلعب أحيانا وتطيع ما تأمرها به الآلات التى اذا تواقفت 
زال عنها معناها الفنى ريحدث كل شىء وكأن الفنان لايشغل باله بتحقيق الاستمرار 
والدوام بقدر ما يشسغل باله التجديد الدائم للأشكال والآلات والتعبير * 


وفى الحقيقة لاشىء يدل على أن هذا التغيير كان سببه تكاثر الصور الفوتوغرافية, 
التى جعلت بغير شك المودات والمدارس المختلفة غير ثابتة ودائما متغيرة ٠‏ وفى عالم 
الاقتصاد يزداد الاستهلاك دون توقف بسبب تعدد الصور التى تمثل المنتجات وعرضها 
فى الصحف وعلى شاشة السينما والتليفزيون ٠‏ ولابد من التجديد والابتكار بين 
موسم وآخر ٠»‏ ومن الغريب آلا يكون لصور الأعمال الفئية تأثير مماثل على الناس 
بالنسبة للفن ٠‏ فقد اسستهلك جيلنا ونشر من الصور أكثر من أى جيل مضى , وصذه 
الغزارة لها نفس النتيجة التى نراها فى تكاثر الاوراق المالية : نظام الأنواع والاشكال 
الذى يتسبب فيه التضخم ٠‏ وكذلك تعمل كمية الصور المتداولة فى الاسواق وسسرعة 
تداولها على خفض القيم الجمالية » لذلك تتتابع التجارب والابحاث للقضاء على 
الملل الذى يصيب الهواة وعلى انخفاض قيمة الصور ٠‏ ونرى أسلوبا جديدا لايفتأ ياخدذ 
طريقه فى الحياة حتى يختفى ٠‏ 


والحرية التى أعطيت للفنان ليقدم دلناس ما يخطر بباله والتى تضمن لكل عمل 
جديد من أعماله قبولا حسنا ليست الا وجها للضرورة التى يحتمها الموقف ٠‏ وقد ظلت 
الاشكال لمدة طويلة تتغير وتتبدل ببطء وبغير وضوح وكان كل جيل حرصا منه على 
انقاذ المظاهر يخفى الثورة القائمة تحت ستار احترام التقاليد » فلوحة سسماء « بيتا 4 
لآفنيون تمشل أعظم القيم للفن الغوطى الذى كان فى سسبيله الى الثماية » 
لكن الاخسلاص والوفاء للمافى بقتصر غلى أخد هله النهابة السعيدة من 
الفن الصصادق ٠.‏ ولقد ظات حدود كل تطور حتى نهابة القرن الماضى 0 
الخضوع للمبدأ الشكلى والاستمرار فى نوع من التقئية وهى فن الرسم بالزيت » ولم 
يكن الغنا نون التأثيريون أنفسهم يريدون الا أن يصلوا الى تقديم صور مباشرة أى أكثر 
حقيقة للطبيعة ٠‏ لكن استنفاذ الأشكال الفنية الآن أصبح سريعا والجداول أصبحت 
ذاخرة بالأنماط المعروفة حتى أنه يجب أن نلجأ فى كل احظة الى التجديد فى لغة الفن 
وحتى فى حروف التعبير الفنى الهجائثية ٠‏ فاذا رأينا أن التقنيات الفنية القديمة لاتكفى 
فسوف نلجاأ الى امستعمال البوليسترس والمعادن والقماش الرخو والأوراق 
الملصقة . وسوف تحل الوسائل الميكانيكية محل الصناعة اليدوية وبسوف نتعيد 
التكوينات باعادة استعمال صور قديمة موحودة لدينا ) وفوق ذلك فستكون مهمة 
الصورة الجديدة أن تجعل هذه الأشياء الشاذة تتمشى مع قياس موحد . 


5١ 


وقد يكون فى فن القلق هذا دليل على اضطراب المدنية الحاضرة لكننا لانستطيع 
ان نمتنع بعن التفكير فى ان هذا الفن قد صاحب على الأقل وجود تطور كان من 
نتيجته انتاج ملايين الصور وهذا أدى الى الاشباع فيما يخص الأشكال ٠‏ وقد حدث 
الانشقاق عندما أصبح العمل الفنى لايركن الى الشىء بل تعداه الى الجماهير يتكاثر فيها 
بانعكاسات لا عدد لها كانما قد كسرت مرآة نتكائرت الصور التى كانت وحيدة أصلا 
الى مالانهاية ٠‏ 


تعدد الأعمال الفئية عبر العصور : 


ان أى عصر لثم يحرم نفسه بمحض ارادته من وسائل تعدد الأعمال 
القنية » فقد استقبل الناس بحمساس كبير النقش والتصوير الفوتوغرافى 
حتى شغل اللدائن الجلفانية البشعة المنظر . فقد نقلت صور التماثيل 
الاغريقية التى يرجع نحتها الى قرون ما قبل المسسيح ثم التمائيل الافريقية 
الاحدث صنعا فى البلاد المحيظة بالبحر المتوسط افكار اليونانيين القديمة التشكيلية ٠‏ 
ونشر النقش فى أوروبا أشكال عصر النهضة الايطالية ٠‏ والتصوير الفوتوغرافى أداة 
عمل لمؤرخ الفن واداة تذكرة للهاوى وأحيانا أداة تبعث فيه الخيال ٠‏ وما يهمنا هنا 
ليس وجود طرق فن النقل ٠‏ ولكن استخدامها وما يتعلق بوجودها من أوهام * ومن 
الغباء بالطبع أن نطالب بالمودة الى الوراء » فالحكم بحرق الألبومات لن يكون اقل 
بشاهة من الحكم بحرق الكتب . 


يجب علينا أن نحافظ على قدرتنا على الحكم من واقع حقيقة الأعمال الفنية 
وليس بناء على أوهام » فلا يكفى أن نحقر الصور التى تعرض على العرسان الحديثى 
الزواج لتزيين جدران منازلهم وهى لاتتعدى أن تكون صورا ملونة منقولة بالآلة » بالرغم 
من الأوصاف الطموحة والترف الذى يخدع العين والتى تعطى مع هذه الصور كضمان 
بأنها منقولة على النسيج أو على الخشب ٠‏ بل يجب أن نعيد القول بأن الألبوم لايمكن 
أن يحل محل الخبرة التى يكتسبها المرء هن زيارته للمتاحف والمعارض ولا يمكن أن 
نبنى به حكما أو نكون عن طريقه فنا للتذوق ٠‏ فلا معنى لقولنا ائنا نحب الفن الهندى 
أو الفن اليابانى أو اننا نفضل حوجان على الجميع لاننا تصفحنا كتبا فنية » 
فاننا فى هذه الحالة مثل الذى يحب أوبرا دون حوان التى ألفها موزارت لاأنه 
قراها فى النوتة الأوسيقية » فالصورة تنحرك الخيال وتفتح الذاكرة عند 
الشخص الذى شاهد من قبل العمل الفنى المنقول عنه الصورة »؛ أو شاهد عملا فنيا 
مشابها » قود فى نفوسنا نوما من الاحساس الأصيل لاننا تقرب بين ما ذذكره 
والصورة الحالية فيمتلىء الفراغ الذى تركته حولها الصورة الفوتوغرافية » ولكن 
بغير المعر فة الغزيرة والذاكرة الناتجة من زبارات سابقة فان عدسة الآلة الفوتوغرا فية 
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لاتكتشف الا عن عالم من العلامات نصف السسحرية ليس له علاقة بحقيقة الاعمال 
الفنية الأصلية , كما هو الحال فى القصص الخرافية التى نقصها على المراهقين ٠‏ 
وآخيرا فلو كان الأمر يتعلق بالاحلام لكان هذا الأفيون مثاه مثل أى مخدر آخر ؛ ولكن 
الآمر يتلق بالمشاعر الحقيقية التى يسهل الوصول اليها , وستبقى دائما الأعمال الفنية 
وسيتعيش تحت أنظار نا مادمنا راغبين فى رؤيتها ٠‏ 


وتتوالى الصور الفوتوغرافية وتتتابع بسرعة كبيرة » فالتصوير الملون ببريقه 
اللامع الغزير يزيد من اقناعه لنا بأنه يعادل المناظر الحقيقية . والاعمال الفنية ليست 
وحدها التى أفادت من هذا التقدم فقد نقلت الآلة أيضا مناظر الشواطىء المشمسة 
وديكور اأنازل والاشياء العادية التى نستعملها فى حياتنا اليومية والوجوه اإختافة » 
حتى الذكريات والأمانى والآمال تقدمها آلة التصوير أمام أنظارنا » وحتى التاريخ نكون 
له صورة معينة عن طريق الصور الفوتوغرافية التى تنشر فى الكتب وتعرض فى السيئما 
والتليفزيون . فيبدو لنا زمن المخاطرات فى الف رب » واللابس الواسسعة 
التى كانت سائدة فى عصر الملكة فيكتوريا » وحتى « السنوات المجنونة » تظهر لنا 
على الشاشة فى صور منقولة عن الحقيقة أو نسجها الخيال ٠‏ ان وضوحها فى نهاية 
الأمر يمزق ضباب الذكريات الخاطثة التى تركته فى نفوسنا القصص والحكايات ٠‏ 


ولكن الأعمال الفنية ليست التاريخ أو أشياء يمكن أن يفيد منها الناس بعد أن 
يشاهدوا صورها ولا هى مواقع جميلة يمكن السفر اليها والتمتع بها , والثقافة الوحيدة 
التى يمكن أن تقدمها لنا ماهى الا 'ثقافة تخيلية ٠‏ 


ومع ذلك فليس مجديا ان نعترض على انتشار الصور ولا يمكن ادانة واقعة 
وقعت خاصة وأن هذه الواقعة تحمل بين طياتها أملا وفى نفس الوقت تخفى أوهاما » 
ولكن المهم هو أن يظل الناس متعلقين بالأسلوب القديم للمعرفة وألا يقبلوا القيم التى 
يعرفونها عن طريق الصور وحدها ولايقبلوا هذا النظام المصطنع الذى يجعل تقديرا 
للفنان مبئيا على أساس جودة الورق المطبوع وأن يرجعوا بقوة وبتواضع الى الأعمال 
الفنية الأصلية وحدها ٠‏ ولا يكفى أن يكون هذا دور المتخصصين فى هذا المجال وحدهم 
لان هؤلاء يصنعون التاريخ أكثر مما يصنعون الذوق الفنى 4.أو بالاحرى يخلقون 
الذوق الفنى كانتاج ثانوى لنشاطهم فى صنع التاريخ » واكننا تأمل أن يقوم بذاك 
الهواة بالرغم من أفكارهم الهوجاء ومن جئونهم بل من أحلامهم . هذا امو قف القدم 
الذى جعل بعض الشسواذ يولعون بامتلاك الأعمال الفنية الأصيلة ويفضلون الرسم 
الأصلى للفنان من الدرجة الثانية على صورة منةولة عن العمل الأصلى » هذه الحاجة 
الى البحث واللجمع ‏ التى تسببت فى شهرة مارييت وجيجو وغيرهما ‏ تغفر 
للرسامين الذين لم يصلوا الى حد الكمال لانهم كانوا من أصحاب المجموعات الفنية 
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ومن أصحاب القدرة على التمييز . كل هذا السلوك الفريد هو الذى يستطيع أن 
يجمل المجتمع المعاصر يفيق من أحلامه ومن أوهامه ٠‏ 


وفى الحقيقة فان تجميع الأعمال الفنية معناه استثمار الفن ٠‏ وامتلاك الأعمال 
الفنية ماهو الا الدرجة القصروى لحب الأصالة ٠‏ لكتنا نستطيع أن نجمع الذكريات 
ونسستطيع أن نسر النفس ونمتعها بزيارة اللوقر والجساليرى نتاسسيونال 
والمتاحف التى فى متناولنا . وأهم مها فى الأمر هو أن نحتفظ بعلاقة 
صحيحة وبصلة حقيقية للأشياء التى جمعت بينها الى الآن صفات مجسمة ٠‏ 
والتى تكمن فى تركيب أجزائها وفى شكلها هله القدرة العجيبة على التعبير 
عن فكرة وكن عمل ٠‏ والمركة الوحيدة التى لاتزيف ولا تضعف من المعائى والقيم حى 
المرآة التى فى داخلنا 2 مرآة نفوسنا ٠‏ وكل صورة تفصل بين العمل الحقيقى وبيئنا 
انما تضر بترتيب أفكارنا . بل تضر بترتيب الأشياء وتسىء اليها ٠.‏ 


الكاتب : راءول ارجمسسان 
© استاذ فى معهد الدراسات السياسية فى جامعةباريس 
وفى مدرسة الادارة الوطئية . 
© تخرجفى همدرسة المعلمين العليا » وهومن مواليك 111٠١‏ 


الماترجم : الدكتسور زكريا ابراهيم 

© استاذ الفلسفة وعلم الأخلاق بكلية اداب القاهرة . 

© له مؤلغات عديدة فى الفلسفة والاخلاق وعلم النفس 
من أهمها : « مجموعة مثكلات فلسفية » ( فى ستة 
أجراء ) » وكتاب « كانت أو الفلسفة التقدية » » 
و لبرحجسون» © و« دراسات فى الفلسفة المعاصرة» 
و « فلسفة الفن فى الغكر العاصر » و «سيكلوجية 
الفكاهة والضحك» و 9 سيكلوجية المرأة» وفير ذلك. 

© ترجم : كتاب ديوى 2 ألفن والدذخيرة » ©» وكتسحاب 
«الزمان والازل» ٠.‏ 

© له مقالات ودراسات عديدة فى مجلات ثقافية عررية 
وآجنبية ٠‏ 
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المفال فى كلمات 


يتناول هذا المقال أبوابا ثلائة : الزمان فى هليلمانه » والتمرد 
على الزمان » والمظاهر الحالية لهذا التمرد ٠‏ ان الزمان هو أطار 
الوجود » وقد قيل قديما ان الوقت من ذهب » ولكن فى ايامنا 
هذه » أيام الأقمار الصناعية والنقدم التكنولوجى الذى سير 
بسخطى حبارة الى الأمام » لم تعد هذه المعادلة كافية لوصف آهمية 
الزمان الذى أصبح فى الحقيقة هو الحياة ذائها ٠‏ وقد اصسبح 
الزمان فى المجتمع الحديث الذى يرى أن الصراع مع الطبيعة آامر 
مقدس » والذى آصبحت الكفاية هى القيمة الأولى فيه » أصبح 
فيصلا حاسما » اذ بنظر اليه بحق على أنه احد عناصر الانتاج .. 
وقد بلغ الآمر ببعض المذاهب الفلسفية أن ادرجت الكان تحت 
الزمان . الزمان هو الذى بحكم اقنصاديات العمل » بل يحكم 
ابقاعانه وحركاته ذاتها , أما التمرد على الزمان فيمثله رائده الأول 
روسو ٠‏ وليس رفض روسو للزمان الا تمردا على قواه القاهرة » 
فهو لا يعترف بثىء خارج نفس الانسان ووجوده » وبذلك يكوؤن 
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الانسان مستكفيا #نفسه ٠‏ ويرى أن العمر يمكن أن يكون موتا 
طويلا الا فى حاقة عودة النفس ألى ذاترنا ٠‏ تما التمرد الحالى 
على الزمان فاساسه اعادة تفسير الوجود على أسناس نفسسانى 
مما يهدد بانتهاء السيطرة على الحيساة التى تتلقى التوجيه من 
الزمان ٠‏ ومظاهر التمرد الحالية من الكثرة بحيث يصعب تسجيلها 
وتحليلها »فهى تمند من نشوة العوام التى يتبحها لهم الترائزستور 
الى البهجة السهلة المنال المتحررة من قيود الزمان » تلك التى 
يبشيرها القفز بالظلات الذى أصبح هواية تخلب اثلب » ومن فتنة 
الأغنية البسيطة تفنى فى المقاهى الى العام اللازمانى > عالم الفن 
المعاصر ء ومن تيار ألوعى فى الأدب الى اللامعقولية ٠‏ ومن المظاهر 
الفريدة للتمرد على الزمان عدم الاحساس بالزمن الذى 1نسم به 
تمرد شهر مايو /195 فى فرنسا إوقف ثورى لم يتطور الى ثورة 
لعدم استعداد احد للاستيلاء على السلطة وتحمل المسئولية التى 
تقترن بها ., ومن هذه المظاهر أيضا الانتقال الى وجود لازمانى 
بتعاطى اأخدرات من أمثال عقار الهلوسة » تلك المخدرات التى 
توسع ادراك الاوراء فى حدود الآماد اللاؤاعية لوظيفة الخ ٠‏ 


منذ القرون الوسطى المتاخرة شغل الانسان فى الغرب نفسه باحد نشساطين 
متعارضين أوبهما معا . كانت حياته نسيجا من شغل الوقت أو 3تله . وقد تعارفنا 
على قسمية أولهما العمل وثانيهما الكسل . وعلى أى طريقة من هاتين الطريقتين 
المتنازعتين أو المتكاملتين أخلاقيا شكل الغربى حياته ©» فأن تأكيدا واحدا يجمع بين 
الطر فين المتباعدين : ذلك هو تأكيده » ان صراحة وان ضمنا » ان الزمان هو اطار 
الوجود . ومقصدى من هذا البحث أن أبين أن الأمر لم يعد كذلك . وسئتورد 
البرهان على أن أبعاد الوجود «المقولات» » وهى أوافر معنى ودلالة من الزمان » تتنافس 
الآن لزحزحته من مكانه » بوصفه القالب أو الصورة التى تزخر فيها الحياة بااعنى . 
فهذه التيارات الفكرية التى تزداد وضوحا » ينبغى حملها بالضرورة على انها بديلة 
ومعارضة لتلك التى كان للزمان الصدارة فيها » لأنها تعطى الأولوية لآفاق تقال كثيرا 
من أهمية الزمان » لتطلع يرمى الى استبعاده تماما » بالقدر الذى يكون. فيه ذلك ممكنا 
فى عالم مازال محكوما الى حد كبير بشروق الشمس وغروبها وكسر السنين والايام 
وما الى ذلك . وان الزمان قد اكتسب سيادته فى عصر يتميز بغزو الانسان الثاهر 
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للطبيعة أو الانطلاق بنفسه الى العالم الخارجى . ويتم هذا الانطلاق اساسا عن 
طريق العقل والعمل . 


ويمكن ان يفهم احتجاب ظل الزمان فى مواطن كثيرة حيثما صار تمثل العالم 
الخارجى الموضوعى ورده الى ١‏ الجوانى » فى الانسان أهم ما يشفل باله . 


وسنحاول فى خطوات ثلاث أن نلقى نظرة على : )١(‏ خصائص العصر الدى كان 
الوجود فيه محددا بالزمان . (؟) التمرد على الزمان وظروقه كما تتمثل فى كتابات 
جان جاك روسو . (©) بعض علامات التزايد الحالى لهذا الاتجاه فى الغرب وبعبارة 
ادق فى المجتمعات التقنية . 


: الزمان فى هيلمانه : اطار الوجود‎ ١ 


من الحظة التى أعلن فيها للعالم الاغريقى الرومانى أن قد حان طريق الخلاص 
( رسالة الى أهل كرونثيا أصحاح 5 : آية ؟ ) كان مقدرا للزمان أن تتعاظم أهميته 
ولكنه كان صعودا وئيدا مشدودا طويلا ٠.‏ وحتى أجراس الأديرة المضبوطة ميكانيكيا 
أو الساعات الفلكية بتقاويمها الدقيقة للواقيت الأعياد الدبنية المتناوية وبأشكالها 
المهتزة المتوثبة التى كانت تعيد الى الأذهان دورة الحياة » حتى هذه وتلك لم تسجل 
انتصارها وان الساعات المنصرمة والاياغ صارت مجرد اجنحة فضرورية للتحليق 
الى مرحلة « الماوراء » ان وضع الزمان فى مكانه الحياة هو ما كان من حتمية 
الاستعانة به فى مطلع عصرنا فى خدمة ذلك النشساط المتزايد الانتاج المعروف 
بالرأسمالية فى صورها الصناعية والتجارية . وفى مستهل هذه العملية زادت أهمية 
الزمان ووضعت عليه القيود فى آن واحد . وكان ذلك عن طريق الجزاء الدينى 
الاخروى الذى كان مصلتا على عملية الانتاج مؤولة على انها من افعال الله ٠.‏ وقد قال 
باكستر البيوريتانى الكبير : 

« :قدر الوقت تقديرا عاليا وكن كل يوم احرص على 

ألا تضيع من وقتك شيئًا أحرص منك على الا تضيع 

شيئًا من ذهبك وفضتك . واذا كانت التسسلية 

العابئة والملبس والولائم وحديث الكسالى والصحبة 

غير المقيدة والنوم من ش أن أحدها الاغراء باختلاس 

شىء من وقتك »© فأن عليك اذن أن تشسندد من 

بقظتك » . () 

(1) المرش المسيحى ج ص 74 اقتباس ويبرفى الاخلاق البروتسانتينية وروح الراسمالية نيويورك 

8هؤل » ص ([55 - 


ا 


ولكن لم يطل الآمر حتى صار ١‏ الوقت من ذهب » كما قال بنجامين فرانكلين . 
وفى يومنا هذا لم تعد حتى المعادلة بذلك المعيار المستقل القيمة العالمية كافية 
لبيان كيف أن الزمان قد صار فى سباق التسسليح والاقمار الصناعية © هو هو 
البقاء » الحياة ذاتها (؟) . 


والسبب فى صدارة الزمان ليس من العسير الاهتداء اليه وان كنا ستلاحظ 
أن الظاهرة من احدث الظاهرات التاريخية مصدرا . 


أن المجتمع الحديث متصور ومنظم على أساس أنه جماعة عمل ٠‏ وقد عير 
«ايريك فثيل » عن ذلك فى وضوح بقوله : 


ان المجتمع الحديث يفهم وينظم نفسه بهدف الصراع التقدمى مع الطبيعة 
الخارجية (؟) .. لان المجتمع الحديث يرى أن الصراع مع الطبيعة أمر مقدس وأنه 
هو القيمة التىتشكل أساس انعكاسه والتىيفضلها بوجه نفسه (؟) وتصبح الكفاية هى 
القيمة الأولى فى هذا المجتمع . وفى عبارة أخرى على حد قول « سومبارت » فأن 
العقلانية الاقتصادية هى أبرز السمات فى الحياة الاقتصادية الحديثئة ككل (0). وبعنى 
هذا أن العمالة والطاقات الاخرى تكون منظية ومبذولة فى أكثر الطرق الممكنة 
فاعلية لانتاج السلع والخدمات المادية . وهكذا يصير الزمان بصورة مطلقة فيصلا 
حاسما » حيث ينظر اليه بحق على أنه أحد عناصر الانتاج . ولقد اكتشف أنه احد 
الأبعاد التى تمارس فى أطارها الطاقة الانتاجية » وهكذا فأنه بتسم باهمية حيوية . 
ان دراسات « ف.و. تايلور » عن الزمان والحركة مرادفة لجهود التعقيل الصناعى 
التى قام بها منظمو العمل بقية تنظيم الانتاج بمنطق ثابت يكون فيه الزمان المترى 
مع الحجم والتنظيم هى العناصر الأساسية . ان التايلورية كما تطلق أحيانا على 
تعقيل نظام العمل بلغ بها الأمر الى ادراج المكان تحت الزمان . 


ويقول : «دانيل بيل» فى تعليقه على عبادة الكفاية فى أمريكا : « أن الزمان 
يحكم اقتصاديات العمل بل يحكم ايقاعاته وحركاته نفسها (5) » . 


(؟) هن امتع ماكتتب فى وصفه شمول وآثار سيطرة الزمان فى المجتمع الصناعى المتقدم والمصسامر 
مانجده عند ريمون ميلكا « المواظبة » بحث فى سيكلوجية الانسان الحديث فى ديوجين ) المدد رقم م" 
داهم أككلاء 

(؟) فايل : الفلسفة السياسية ‏ باريس فران 1556 ص (1 . 

(5) تقسن المرجع ص 5397 اء 

)() فيبر ص هلا ٠‏ 

(8) دانييل بيل : نهاية الايديولوجيه . ليويورك 1178 ص (781 , 
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وأود أن أعود الى « أريك قيل » للاحظة توضح تمام الابضاج النتيجة البارزة 
المتضمنة التى يجب استخلاصها من تتويج الزمان بأعتباره هو بعد الوجود ٠‏ ومع 
انه نال الحظوة فى خدمة « الما وراء » والأبدى بتنظيم أعمال العبادات الانسسانية 
اولا » ثم بأستغلاله النظام المخلوق زيادة .فى تمجيد الله ومخلوقاته © الا أن الزمان 
ما كاد يتربع على عرشه »© وهو ما يتفق مع طبيعته » حتى وضع حدا لعلاقاتنا بأى 
عالم آخر من عوالم الواقع . ويعلق « فيل » بقوله : 


« ان المجتمع الحديث يعرف نفسه على غرار كافة مجتممات التاريخ يما 
يسميه المقدس بالمعنى الصورى لهذا اللفظ © بذلك الأمر الذى لا يناقش ولكنه اقرب 
الى أن بشكل أساس كل مناقشة . وهذه القيمة اللقدسة فى نظر المجتمع الحديث 
هى النتيجة التى يمكن قياسها ؛ وهى حصيلة الصراع مع الطبيعة ومنها يشتق ميدا 
اسقاط كل قيمة مقدسة تجاوز المجتمع وعمله . وان اتحاد الأفراد وتعاطفهم فى قيم 
ليست موضوعة على مستوى الطبيعة ولا مستوى الصراع مبع الطبيعة وفئ ذاتية كلية 
وشخصية »© سواء كانت هى الطبيعة أو الله أو المدينة أو الملك لأمر ينكره القانون 
أو على الأصح يعتبره عديم الجدوى ومناقضا للقمية الاجتماعية [0) ) . 


وبالطبع فأن الزمان لم يكن يتسنى له أن يفرض نفسه بهذه المصورة على 
الانسان الغربى ما لم يكن الانسان الأوربى قد تهيأ لتعريف نفسه فى اطار الزمان . 
ولقد صاغ هيجل هذا التطابق فى صورة لا يعلى عليها بقوله « يحصل التهييز أحيانا 
بين اعمال الانسان وبين ما هو عليه فى وجوده الداخلى العميق » وهلا التميين 
بعوزه الصدق من وحهة النظر التاريخية : فان الانسان ليس سوى مجموعات اعماله . 
وهذا المفهوم للانسان على أنه نشساط مئيثق عن الانفصال الذى احدثه المجتمع 
الصناعى الحديث بين الانسان والطبيعة . واذ لم يعد الانسان قادرا على أن يجد 
نفسه جزءا من الطبيعة فانه قد حقق وعيه الجديد لذاته فى علاقة سلبية جعلت' 
من العالم الخارجى موضوعا غريبا عليه بتعين تمثله عن طريق تدميره وتحويله . 
وعلى حد قول هيجل : 0 


« بعد خلق الطبيعة ظهر الانسان وعارض العالم الطبيعى وهو الكاثن الذى رفع 
نفسه الى كون ثان . ويضم ضميرنا العام فكرة مملكتين : مملكة الطبيعة ومملكة 
الروح . وتشمل مملكة الروح كل شىء ينتجه الانسان . ويمكن تصور عالم الله على 
عدة صور . ولكن الأمر داثما أمر عالم روحى يجب أن بتحقق فى الانسان وان باخد 
شكله فى الوجود (8) »© . 


) فيل : المرجع السابق ص 55 ٠‏ 
يم المرجمع السابق ص الا ٠‏ 
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أن معادلة الانسسان بالزمان ومعادلة الزمان بالحقيقة القصوى النبسطة فى 
التاريخ يمكن أن ترى بوضوح فى الملاحظة التالية وهى شاهد أكبر بكثير على واقعية 
هيجل من المثالية التى اتهم بها منذ هجمات فوبرباخ وماركس . وان التاريخ العاللى 
هو تعبير عن العملية المطلقة للروح فى اسمى اشكالها : التقدم التدريجى حتى تبلغ 
الى حقيقتها وتصير واعية لذاتها (5) وليس هناك ما هو أوضح فى التعبير عن ذلك 
مما كتبه حين قال : « يظهر الزمان آذ ذاك وكأنه القدر المحتوم للروح التى لم تكتمل 
بعد فى ذاتها )٠١(‏ . وهى الضرورة من خلال العمل والصراع ضرورة اتمام ما قد 
كان أول الأمر جوانيا فحسب والكشف عنه » . 

وبودى أن أبرز أهمية تصور هيجل بالاحالة مرة أخرى الى تفريعاته كما 
'وضحها أحد مشاهير تلاميذه وشراح فلسفته وهو « كوستاس بابايوانو » : 


« حتى ذلك الحين كان الزمان يعتبر العدو الأكبر والمأساوى على وجه الاطلاق 
والرمز القاسى للنقص والخطأ والبوار . وهكذا داب الناس على أن يضربوا سياجا حول 
آلهتهم بوضعها فى ابدية لا تشوبها شائبة ليهيئوا لانفسهم نقطة ارتكاز ثابتة يتثسبثون 
بها وتكون جنة لهم من قبضة الزمان الشاملة » فكان للأقدمين كونهم الذى لايمروه 
الفساد وللمحدثين عقلهم بحقائقه الأبدية . وكانت كل جهود هيجل ترمى الى 
استخدام استعارة باسكال الرامية الى اغراء العقل باسكان عدوه فى ذاته ٠.‏ وعلى 
غرار فارس ديور فان المطلق عليه أن يوٌدى الى الطريق بين الشيطان والموت )1١(‏ , 


؟ - التمسرد على الزمان ': 


قبل ان يصؤغ هيجل وصفه لتاليه التاريخ الانسانى باكثر من ثلاثين عاما فى 
عباراث انما تحقق صدقها اليوم فحسب فانثورة حديثة على الزمان كان ينادى 


(5) شعوب التاريخ الصفات الخاصة لاخلاقهم الاجتماعية دستورهم © كنهم © وديئهم » وعلمهم 
تمثل صورة هذا التقدم التدريجئ »© وانجاز هذه الخطوات هو الرقبة التى لاتنتهى والدفع الذى لايقاوم 
لروح الصالح ؛ لان بيانها وانجازها هو ذات مفهومة وان مبادىء روح الشعوب فى السلسلة الضرورية 
لتماقبها ليست شيئًا فى حد ذاتها » ولكن لحظات الروح ألكونى الواحد © وبقضلها يرتفع التاريخ الى 
شمول شقاف لذاتها وتحقيق النتيجة . نفس المرجع ص 57 ه١١1 ٠‏ 

انظر أيضا على سبيل المثال هيجل - دروس فى فلسفة التاريخ باريس دن لاا ان المالم المعامن 
هو الامبراطورية الروحية فى وجودها امبراطورية الارادة التى تهب نفسها الوجودية والفينوموتولوجيا 
ص 7١58‏ الصورة التى يكون عليها الجوهر فى الوعى . 

: . 7.5 فيتوموتولوجيا م ص‎ )1١( 

(111 التاريخ والقيودوسيا فى ديوجين المدد رقم لاه ربيع 1935 من 45 س .م 
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بها جان جاك روسو ( الالا١  ١79/8‏ ) بصوته المتهافت . وظاهرة التمرد على 
الزمان التى كانت قائمة حينئذ بمثابة تيار معارض لتشكيل الحياة الحديثة تشكيلا 
زمانيا والعاصفة والاندفاع والثورة وحركات القمع من مختلف الانواع هذه الظاهرة 
قد اتسعت الآن اتساعا لايمكننا معه أن نوافق على قول بون هوفر بأن الحوانية 
والضمير قد بلغا نهاية الشوط )١١(‏ وأمل أن يكون الفحص الموجز لاحتجاج روسو 
مفيدا قى بيان أغراضدا . 


وحين اتحدث عن تمرد روسو واحتجاجه فى هذا الصدد فانئى اشير الى آخر 
كتاباته « سوانح متجول فى خلوته » . وانى استعمل هذين النعتين لوصف مقال 
روسو فى عرض دعوى لم يقطع يها بعد النقد الأدبى فى معالجته لهذه «السواتح» 
وام تختبر فى ضوء معرفة وثيقة بحياة روسو ومواد دراستها . ومع ذلك فانى 
أعرضها فى العبارة الموحزة التالية : معظم الشراح يفهمون « السوانح » على انها 
تشكيلة من التجارب الجوانية وضعت بغير ترتيب ولا نظام وتسسجيل شخصى 
للتغييرات المتعاقبة التى طرأت على نفسه (؟1) . أما محاولة وضع ترجة ذاتية منهجية 
ومرتية ترتيبا زمنيا فقد دونها روسو فى اعترافاته ومحاوراته التى اتمها عامى 
١795‏ على التوالى » ومع ذلك فقيل وفاته بعامين » وقد كانت حياته قد 
سجلت وفق الترتيب الزمنى وكان يششعر بأنه وحيد على الأرض ؛ فان روسو وجد 
أنه مازال عليه أن يبحث متسائلا ماعساى أن أكون أنا نفسى منفصلا عن بقية 
الناس وعن كل شىء فى هذه الحال من العزلة ؟ وما يأتى بعد ذلك فى « السوائح » 
انما هو فى رأبى اجابة تصاعدية صيغت فى عناية عن هذا السؤال . والذى يهمنا 
ملاحظته هو أن النظام لم بحدد ولايمكن التعرف عليه بمنطق الزمان . والاولى أن 
يقال ان هذا النظام قد حددته صدارة حقيقية أخرى جوانية» ريما استطعنا أن 
نسميها وجودية : :فالزمان هنا لم يتجاهل فحسب بل انه انتهك ونبك . 


ان تعاقب اللحظات أو التجارب التى يسجلها روسو فى الاطار الموجمسنل 
« للجولات » العشر بتحرك فى. سلسلة علاقات وثيقة جوانية » ويبدو انها تتقدم 
من الميلاد الذى حدث فى أكتوبر 17175 (:كاكن عمر روسو اذ ذاك 55 عاما ) من خلال 
وعيه لنفسه واستغراقه فى الطبيعة واحتوائه لها » ومن خلال علاقته بالآخرين 
والأطفال » وأخيرا من خلال علاقته مع «مدام دى ثارانس» . ولنلاحظ أيضا أن هذه 
الخواطر أو الذكربيات قد وضعت تحته شارة « السوانح» أى حالة من الانفصسال 


(؟١)‏ كتب رجل اللاهوت البروتستانتى من السجن عام 1544 يقسول أن « زمان الجوانية والشمير 
قد انقضى » رسائل واوراق من السجن فونتدا ص ٠ 1١‏ 
(1) انظر على سبيل المثال روبرت أوميت : 2 اسهام فى الدراسة النفسية للسوائح 6 حوليات 


جان جاك روسبو ٠.‏ 


نو 


الأهنى ‏ و النفسانى بعيدا جدا عن المنطق المعتاد »2 منطق العقل . ومن المفيد 
أن نقتبس هنا عبارات قليلة يصف .فيها الأحوال الدالة من أحوال نفسه فى الجولة 
الثانية » التى بصور فيها حادئة سقوطه من أثر اصطدامه بكلب كبير . وقد وصف 
رجوعه الى وعيه على النحو التالى :© 


« كان الليل يزحف فى اخرياته . راقبت السماء وعديدا من النجوم وبعض 
الخضرة من حولى . هذا الاحساس لحظة ابتهاج . وكان وعيى لنفسى على هذا 
النحو وحده . لقد حملت فىتلك اللحظة ألم الحياة »وبدا لى أنى ملأت بكيانىالخفيف 
جميع مارايت من أاشياء )١4(‏ »© , 


الجسولة الخامسة : 

اذا كانت هناك حالة تجد النفس فيها اساسا متينا ترتاح اليه تمام الارتياح 
وترسم فيها كامل وجودها دون أن تتذكر الماضى أو تدلف الى المستقبل ») حسسالة 
لاكون الزمان عندها شيئًا » حالة يدوم الحاضر فيها الى الابد ودون أن يظهر ديمومته 
ودون أى آثر للتعاقب » ودون أى شعور آخر من حرمان أو ابتهاج » من لذة أو ألم» 
من رغبة أو رهبة غير رغبتنا الوحيدة فى الوجود » هذا الشعور ربما أخذ 
بمجامعها (8) . 


واذا كان الأمر هنا متصلا بما بينه وبين الطبيعة ونفسه من علاقة سلبية هينة» 
فانه يعالج فى الجولة السابعة العلاقة الايجابية بالعالم الطبيعى . فهل يمكن القول 
بأنه يثير هنا مسالة العمل فى ضوء التصنيع البازغ والعقلانية السائدة فى زمانه ؟ 
ان نشاط الترجية الجرد من المنفعة فى جمع النبات هو وحده الذى بوائم روح التامل 
الحساسة والانسان اللتكامل » اذ يستغرق فى هذا التأمل وحده . 


« تستولى على حواسه سائحة ناعمة وعميقة ويفقد نفسه فى نشوة لديذة فى 
طيات عظمة هذا الكون الجميل » شاعرا بأن نفسه قد اتحدت به . حينئدذ تفلت منه 
جميع الأشياء الجزئية فما يرى ولا يشمعر الا بالكل (11) » , 

وحتى جمع النبات عندما يعمل لاسباب علمية عقلية أو لأفراض مادية نفعية 
لكشف الأعشاب الطبية فانه يبعد الانسان عن الاتحاد بالعالم الطبيعى . وجمسع 


٠١.6 المرجع السابق من‎ )١5( 
. 1١59 (ه1) المرجسع البسبابق ص‎ 
. 01057 المرجع السابق صن‎ )15( 


نف 


الصذور هو علة لابتعاد ممائل يتطلب الصناعات والجهود والعمل فى عون تعاسة 
الانسان . وشبيه ذلك دراسة حياة الحيوان »© فانها تقوم على أساس منشآت باهظة 
التكاليف وفى النهاية على استغلال حياة الحيوان التى يتعين تدميرها لفحصها (17) . 


وفى الجولة الثامنة يصف لنا روسو كيف وجد سلام الروح فى حال صار 
فيها هو الذى كان يشعر أنه جدير بالحب والاحترام غرضا للسخرية مخيفا فى نظر 
جيل معاصريه بأجمعه (18) : 


« صحيح اننى حين آوى الى نفسى وحدها من دون الناس » فاننى أعيش على 
قوت نفسى » ولكن هذا القوت لاينفذ » وأنا مستكف بنفسى 15(6) ٠‏ 


ومكمن السر فى الدخول فى علاقة مع النفس التى حل فيها تقدير الذات محل 
الكبرياء وحب النفس . وفى فقرة نسترعى الانتباه يثسسير روسو الى كبرياثه 
باستعمال ضمي الغائب » يصف عملية التجوين ( رد البرانى الى الجوانى ) من خلال 
ترجمة الكبرياء الى تقدير الذات . 


« فى عكوفى على نفسى وقطع العلاقات الخارجية التى تجمل الكبرياء ملحة 
أشد الالحاح » وبر فض المقارنات والمفاضلات » صار « هو » قائعا بأن اكون انا رحيما 
بنفسى بالقدر اللعقول . واذ صرت حيئذاك الحب لنفسى ( بدلا من حب النفس ) 
فانه قد اطمأن لنظام الاشياء الطبيعى وحررنى من نير الرأى » ٠ )5١(‏ 


وفى الجولة التاسعة » المتنافرة فى ظاهرها »؛ أذ يستعيد روسو ذكرى عدد 
من التصرفات السعيدة مع الأطفال وان كانت» ناقصة وغير طبيعية )5١(‏ © يبدو مرة 
اخرى أن القصد من ذلك هو بيان طائفة من العلاقات كانت جوهرية لحياته ؛ ولكن 
كان عليه التسليم فى شانها ببعض الضعف والثفرات . 

ولقد امتد الاحساس بالافتقار الذى عاناه يوما ما فى طفولته » وهو يتعلم » 
واخفاقه المشهور فى العلاقات الانسانية » امتد أيضا الى الجنس الآخر »© وهذا هو 
السيب فى أن دهشتنا ليست قليلة » ولكنا رغم ذلك قادرون على أن نجد مغرى 


1) المرجع السابق ص 1٠١31‏ م٠‏ 

(14) المرجع السابق ص 1١75‏ 

(19) اللمرجع السابق ص ول١٠1 ٠‏ 

(٠؟)‏ المرجع السابق ص ١لا١1 ٠‏ 

(1)) لاحظ الاشارة الى دود النقود فى كل حالة تقريبا من حالات علاتاته بالاطفال » والملاتة 
علاقة شراء وان تكن فى درجة مخففة ص ٠ |٠١91‏ 


إزفا 


ما فى الجولة العاشرة المفترض انها لم تثم ٠.‏ وفى وصف روسو لما كان بينه وبين 
مدام دى فارانس من علاقة قصيرة لم تكن كلها شاعرية » كتب يقول : 


« مامن يوم من أيام حياتى الا وتذكرت فيه بالابتهاج واتحنان ذلك الوقت 
الفريد القصير من حياتى حين كنت أنا نفسى خالصا كل الخلوص من الزيف 
واعوائق ؛ وحينئذ !ستطيع أن اقول بحق اننى قدحييت . وأكاد أقول مثل ما قاله 
الحاكم الرومانى الذى عندما ذهبت عنه الحظوة فى عهد فسباسيان ولى منزويا 
ليختم أيامه فى الريف : « لقد قضيت على ظهر الأرض ستين سنة وازدادت عشراء» 
وتكنى لم !عش منها الا سيعا (59) © . 


وكل قصدى من هذا العرض المسهب » وغير التام مع ذلك » انما هو أثبات أن 
روسو فى « سوانحه » يضع الوجود فى اطار لا بحسب فيه للترتيب الزمنى حسابا . 
انه وجود مؤسس على علاقات غير مرسومة بين النفس وذاتها »© وبين النفس 
والطبيعة » وبين النفس والطفولة العفوية اليريئة » وبيئها وبين رفيق القلب . وروسو 
عصرى بمعنى أن رفضه للزمان ليس أمر تحليق فى عالم « الماوراء » الخالد » 
ولكنه تمرد على قوى الزمان القاهرة فى حدود «هذه» الحياة وامكانياتها . ان الوجود 
داخل فى -ميدان الزمان (9؟) »2 ولكن أن بيحيا الانسان داخل فى انعدام الزمان ٠.‏ ان 
العمر يمكن أن يكون موتا طويلا الى أن تخلق الحياة بفمل من افمال الجوانية . الا ومن 
عودة النفس الى ذاتها » (54) . 


« أن مصدر السعادة الحقة كامن فيئا » (15) ٠‏ وحتى العلاقات الحيوية مع 
الطبيعة الخارجية ومع الاشخاص ماهى الا معابر على طريق عودة لامفر منها الى 
النفس الجوانية . وان ابتهاج القلب الذى يتشوق الى العثور عليه فى عينى الطفل 
السعيد ما هو الا انكاس لما .فى نفسه هو (1) . وحين يصف روسو النشوة التى 
يستشعرها الانسان عند مشاهدة المناظر الطبيعية لجزيرة سانت بيير » يتسساءل 
عما عساه أن يكون مصدر هذا الابتهاج ؟ ”' 


1 نفس اللرجع ص ٠١554‏ 

0 كتب مارسيل ديمون فى تعليقه على ذكر الزمان المقتبس ماورد فى الجولة الخامسة « لايبدو 
ائنا قد جاوزنا الزمان » ولكن هنالك بالمكس نزول فى وجود تخللى عميق الى حد الدخول فى صسورة 
متجانسة وغير متفاضلة من الزمان « نفس المرجع ص 1741 » ويقتيس ريمون من جان قال “لوحة 
الفلسفة الفرنسية © باريس 1165 ص 14 ه31٠‏ ان نوعا من التصرف الوجودى قد تأسن 6 . 

(19) الجولة الثانية ص ١..4‏ لقد خلقت لاحيا وأموت دون أن أكون قد حييت ٠.‏ 

(10) الجولة الثانية ص 1١..*‏ . 

(17) الجولة التاسعة ص 1١81‏ السعادة فى الوجود معى أو الابتهاج يشتريه هر بالتقود ٠.‏ 


لف 


« لاثىء خارج النفس » ولاثىء غير نفس الانسان ووجوده »؛ ويكون الانسسان 
مستكفيا بنفسه » شأنه فى ذلك شأن الله » مادامت هذه الحال » . 


والسؤّال الهام فى سياق كلامنا هو لماذا عمد روسو فى اقامته بنيان الوجود 
طبقا لمنطق الجوانية الى الوقوف معارضا نظام الرمان ؟ الجواب يتعين علينا أن 
نجد بعضه فى روح مجتمع القرن الثامن عشر الأوربى » وشطره الآخر فى تحليل 
روسو لذلك العالم . لقد كان ذلك القرن كما شبين بوضوح من جميع مظاهره» بدابة 
«درامية رائعة» للمطلقية الانسانية . أن « الارادة المطلقة التازعة الى الصورة تلقت 
تعبيرا عنها من كل وجه؛ من الحدائق المدسقة تنسسيقا هندسيا كاملا » الى 
التصنيع الناهض © ومن برمجة التربية الى مولد الجغرافية التاريخية والاتتصاد 
السياسى . وتكون الديناميكية التى كانت تحفز انسان القرن الثامن عشر فى أن 
تنقل الى الخارج الصورة النبيلة للروح » باخضاع كل شىء حول الانسان لنظسام 
عقلى وتصيير الكمال مرئيا . والزمان » من وحهة النظر هذه »© لم يكن جبرية 
مفروضة من الخارج من قبل نظام للوجود ثابت ومتعال » ولكن الزمان كان ضميمة 
الى عقل الانسسان . وكان الزمان هو تنظيم النشاط على هدى العقل . واذن فقد 
كان اتعقل فى خدمة البرانية الفعالة . ويقول روسو فى مقاله عن اصل عدم 
المساواة بين الناس أن انسسان العصر تعرف هويته بنشاطه المحموم الذدى تنظمه 
قامدة الزمان . 


« أن المواطن » فى سعيه المتواصل »© بعرق ويعنى نفسه ولا بكف عن القلق © 
منطلقا الى عمل أشياء هى أشد عناء . وهو يسوق نفسه الى الموت ؛ بل أنه يعدو 
مسرعا الى حتفه ليتمكن من الاستمتاع بالحياة » قان لم بتهيأ له ذلك انخلع عن 
الحياة لنيط البقاء (0؟) » . ْْ 


ربما يتضح الأمر الآن » فالفعل متخذا صورة العمل © هو وسيلة التحقق فى' 
العالم الخارجى »© والانسان الحديث » مدفوعا بشهوة القوة والسمعة وعلو الشأن »6:. 
يتسم فوق كل شىء يسمة الاغتراب ٠‏ 
: « بحيا الانسان البدائى داخل نفسه . أما الانسان فى الجماعة » وهو دائما” 
خاري نفسه » إفلا يعرف كيف بحيا الا فى رؤوس الآخرين حتى ليمكن القول بانه انما" 
يعتمد على رأيهم فى شعوره بوجوده (9) »© , 


(م]) جان جاك روسو ١‏ العقد الاجتماى » .. «مقال عن اصل عدم المساواة بين الناس» الخ 
باريس جارئبيه 1551 ص 11 + 0 


(9]) نفس المرجع ص 51 ٠‏ 


فا 


اذا ينهض روسو معارضا ذلك المركب من الزمان والعمل والبرانى الذى 
هو 2 روح المجتمع » ؟ لأن ذلك المركب هو أساس ذلك الخليط من الئاس المتصنعين 
ومن الأهواء الزائفة (0") » أى المجتمع انذى ينزل له الاندسان مخسطرا عن وجوده » 
والذىبدوره بدمرحريته. ولانسانالذى ولدليكونحرا يصير بجعله وحودهيرانيامكبلا 
بالاغلال فى كل مكان (1؟) فذلك الذى فكر فى أن يبسط ذاته ليمتد الى السيادة 
على الطلبيعة وعلى الانسان لم يلبث أن صار أكثر منهما رقا وعبودية ؟") . 


لقد كان روسو شديد الحساسية الى درجة تكاد تكون مرضية بظام المجتمع 
كما رآه فيما يدبره الآخرون من دسائس ومكائد . ولو كان له من الخفاء وسعة 
القدرة ما لله كما تفكه هو بلهجة الخطابة فى الجولة السادسة »© لاستطاع أن يعيش 
فى سرور » ولعمل صالحا بينهم » ولاسستطاع أن يعبر بها هو أوضح من ذلك عن 
شوق المفترب الى شكل من البرانية مبرا من المبودية » وشوقه الى النشساط غير 
الشروط بالزمان » والى العلاقات المتحررة من السيطرة . ولكن أنى لروسو أن يثال 
عاتفرد به الله من صفات التعالى ؟ فهو اذ كان محصورا فى اطار معقولية مشدودة 
الى الزمان » فقد اختار العالم الداخلى وبحث عن توسيع نطاق الوجود داخل الابعاد 
المحددة للواقع الطبيعى » ولكنه بالثائه الزمان فى هذه المحاولة ريما صاد اول 
متصوف دنيوى للعالم المعقول ٠‏ 


: المظاهر الحاقية اللتمرت‎ - ٠ 


ان الحركة التى كان روسو أول من عبر عنها قد صارت تيارا معارضا واضحا 
جدا فى المجتمع اللعاصر . وماكان فىبداية الأمر تجربة متردد غير دقيقة لتعريف 
الوجود طبقا للمقولات « الطبيعية » اكثر من العقلية » قد اكتسب فيما بعد اهمية 
عظيمة باقامته حقيقة البنيان النفسى معارضا لحقيقة عالم العمل . وان فعل 
الرومانطيقية على الاستعداد العقلانى الغالب فى المجتمع » اقد برز على أشده فى 
الاحتجاجات النفسية على المجتمع التقنى . وقد قويت هذه الحركة فى مجسالين 
هامين : فى المقام الاول تايد صدق فهمه للواقع عن طريق معرفتنا المتزايدة للسلوك 
النفسى . وفى المقام الثانى فان القهر الواقع من العالم المقيس بمقاييس الزمان » 
مرادفا للعمل » والذى أدى الى الانسحاب الى الجوانى » قد امتد امتدادات طافية , 


(.؟) نفس المرجع ص 11 
1 نفسن المرجع ص ١1‏ من 3 المقد الاجتماعي 6 
(89) نفسي المرجع ص 5875 ٠‏ 


كل 


فى هذه الظروف راينا ما كان كامنا على نطاق واسع من .فوضى متزايدة ومن 
« قلب لوضع الزمان » قد إخذا يظهران فى وضوح وجلاء ٠‏ 


ولتوضيح النقطة الاولى » اذكر فقرة من « فرويد » تستلقت النظر . ان حدس 
روسو هنا بلقى تأبيدا لا يخلو من تحفظات . وقد قرره فى أوضح العبارات * 

« استنادا الى بعض معطيات التحليل النفسى التى نملكها اليوم » يجوزل لتسا 
أن نرفع صوث الشك فى افتراض كانط الذى يرى أن الزمان والمكان هما الصورتنان 
الضروريتان لفكرنا فنحن نعلم مثلا أن العمليات النفسية غير الواعية « غير زمانية » 
وهذا يعنى انها غير مرتبة فى نظام الزمان » وان الزمان لا بخضعها لأى تغيير » وان 
صورة الزمان لا يمكن أن تنطبق عليها 5 » . 


والنقطة الثانية قد صاغها الفيلسوف السياسى الهجيلى « اريك /قيل » صيافة 
جيدة أيضا . فمجتمع اليوم الذى اتخل العمل شعاره الوجه » هو عقلانى الى درجة 
كبيرة من الوجهة الوظيفية والتقنية للصراع مع الطبيعة بحيث انه يخضع الفرد 
اخضاعا متزايدا للتناقض القائم بين ضرورة المجتمع العامل من جهة وعدم حساسيته 
من جهة أخرى » وفى مثل هله الظروف ينزع الفرد الى أن يكون عاريا عن المعنى . 
وما دام المعقول يغرق الانسان على هذا النحو فى ١‏ اللامعقول المطلق » © فأن عقلانية 
المجتمع الحديث معيبة والفرد يعوزه الرفى بحاله . 


« وهكذا يتطلب العقلانى الناقص ؛ فى ذهن الفرد » ما يسميه الجتيع العنصر 
التاريخى » اعنى القيم التقليدية القدسة » والشعور والجوانية . وائما الحياة 
« الجوانية » هى التى تكون « فردية » الفرد بمقدار مالا يكون هذا الفرد مجرد عامل 
من عوامل الانتاج . ويجد الفرد معنى فى الصراع ‏ سواء كان هو الصراع الخارجى 
مع الطبيعة أو الصراع داخل المجتمع ‏ وذلك فقط الى الحد الذى يبدو فيه الصراع 
غروريا له ليكون 'قادرا على أن بحيا لنفسه وفق قيمته المقدسة 9") » , 


(89) الترجمة النموذجية موجودة فى سيجموند فرويد « ما وراء مبدا اللذة » ( .111 ) الطبعة 
النموذجية لاعمال سيجموند فرويد النفسية بأكملها » ترجمة جيمس ستراتثى م 148 لندن مطبعة 
هوجارث ومعهد التحليل النفسى ها ص 18 ٠‏ وأنظر أيضا اللاحظات الاخرى الأخروذة من نفس 
المرجع م ١‏ » ها اللاوعى ( 1115 ) ان عملية نظام اللاوعى غير زمانية أى أنها تير هرئية زمانيا 
ولا نتغر بمرور الزمان ولا علاثة لها بالزمان اطلاقا . والاستناد الى الزمان مرتبط مرة ثانية » بمسل 
نظام الومى . ان صمليات الوعى لا تمير الواقع الا التفاتا قليلا . وهى خاضعة لبدا اللذة ويتوقف 
مسيرها على مدى قوتها فحسب وعلى ما اذا كانت تنجز مطالب قاعدة اللذة ‏ عدم اللاة * ٠‏ 

(4م) « الفلفة السياسية 4 ١5161‏ ص 1 هذه الجملة سيقتها العيارة التالية : 

« ان الصراع الاجتماعى حتمى فى كل مجتمع خاص يظهر الغرد فى آن واحد على ضرورة العمل 
الاجتماعى وعلى طايعه اللامعقول . وهو يلقى بالفرد على نفسه وبين فى نفس الوقت أن هذه النفس 
ان هي الا لغظ مجرد من المعني و لامحصل له ؛ العقول يغمره فى اللاممقول الطلق ١ ٠‏ 


يفا 


ويريئا « فيل » فى وضوح كيف أن مجتمع العمل » فى صورنه التقنية » قد 
احدث انقلابا فى ذلك النظام السابق »© على الاقل كما عير عنه أولئك الذين سرت 
لهم ظروفهم اقناع أنفسهم وغيرهم بهذه الايديواوجية . ونحن اليوم نعمل لنعيش 
ولا نعيش لنعمل . وتلك الحياة » كما توضح لنا الشواهد ؛ لا يكون التماسها 
خارج دائرة العمل فقط . وف المجتمع اكسرف فى العقلانية نجد أن الامكانيات المغرية » 
امكانيات اعتبار الوقت مرادفا للفراغ » أعنى ( الوقت للاستهلاك ) » ذات أهمية فى 
اعطاء مغزى لوجود الفرد كأهمية الوقت المبذول فى العمل الانتاجى سواء بسواء . 
.وحين لا بكون الشخص عاملا منتجا » فانه يكون مستهلكا . والاستهلاك فى هذا 
المقام انما هو الوحه المقابل للانتاج . والاثنان وجهان لصراع واحد يرمى الى اننزاع 
الحياة من وحود انسم بسمة الموضوعية أو بسمة الشيئية . ان هذا الصراع هو 
الذى بضع الزمان فى عبودية فوق الوجود . والاسراف والتبديد كذلك هما تحية الكفاية 
والانتاج . والاثئان يوجهان مجتمعنا توجيها متزايدا . ومن حيث أن الزمان احد 
العوامل الرئيسية للكفاية فانه حاسم بالنسبة للتبديد . انما الزمان هو الذى يجعل 
معادلة بين الانتاج للاستعمال والانتاج للتبديد . بل أن الاهمية المتزايدة لقطاع 
النشاط الثالث »© أو أشغال الخدمات كما يسمونها » ليست دلالة على وجود فردمة 
اكبر أمام الفرد خارج حدود العمل الانتاجى لمواصلة الغابيات التى رسمها حرا من 
ظروف الاغتراب . والناس الذين هم موضوعات للعمل من حيث هو «خدمة» بميلون 
الى أن يستعملوا وأن يستهلكوا شأنهم فى ذلك شأن مصادر الانتاج » ويدخلون ضحن 
مواد دورة التغيير . وهذه الضغوط التى يمارسها الأمران الزمان كعمل والزمان 
غير الانتاجى . تفرز بصورة ملحوظة الميل المتعاظم فى العودة لا الى النفس فحسب 
وانما فى العودة الى الداخل للتزود بالغذاء من النفس الجوانية . 


وفى هذا المقام لا يبدو أن تحليل ١‏ فيل » يذهب يميدا الى الحد الكافى . لأن 
فرار الناس الى « الجوانية » 'فى الؤاقته الحاضر ليس مرادفا للرجوع القهقرى 
الى القيم التاريخية » الى مقدسات الماضى . ان التماس الاندماج والاتحاد قد يمثل 
رغية فى الامتلاك من جديد لصورة من الوجود وطائفة من القيم كان الاقرار بها من 
المجتمعات السابقة اتم وأوسع . ومع ذلك فالتيار المضاد الحالى الممثل فى التمرد 
على الزمان ليس صورة من صور المحافظة على القديم » ولا هو ثورى فحسب » ولكنه 
ادئى الى أن بكون حركة تطور من الداخل وهى تحدث . وهذا أمر له دلالته وسدطك 
مجتمع فقد التاريخ فيهملاءمته كذكرى للماضى واطار للوجود . ان الغوص الى 
أعماق الوجود الذى يقرره هذا المجتمع فى حماسة شبه ديئية هى الرمال التحركة 
لحاضر متغير على الدوام 597) . والمستقبل كنتيجة الامحه التى يصعب على الخيال 


50 انظر ضمن تحليلات زوال الماضى كنثى كنيستون : « غير الملتزم » نيويورك 1155 وخصوصا 
الفصل المعنون « التغير المزمن وتقديس الحاضر » ٠‏ 
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أن يتفرسها » غير متيقن من ناحيتين معا : من ناحية من حيث هو امكانية ومن حيث 
ما سوف يتطلبه » ومن جهة اخرى فان تشيع المافى تششيعا ماديا زائدا عن الحد » 
لا ينبىء عن ايام تغشاها ظلمة العوز فى المستقبل . ( ونحن نتحدث هنا عن المجتبعات 
المتقدمة تكنولوجيا التى تسير باستهرار فى اتجاه يجعل منها جزيرة منعزلة عن 
بعض الحقائق القاطعة البارزة فى حياة العالم ) » وان مطالب حاجات الانمان قد 
ملأت وقته وجعلت منه وظيفة لعقله . والآن وقد نجح العقل فى تفريغ الزمان من 
معناه فان الوعى الموجه يصبح أن معا غير واف ولا ضرورى كاسلوب الوجود . وهذا 
الامر سيتسع مداه عما قريب . وحقيقة الأمر أن الدفع الى العودة الى الجوانى لا يعدو 
أن بكون مرادفا للرفض الشامل للماضى والمستقيل . والتأكيد على الحاضر هو » 
كما ببين كنيث كينستون »© « رفض غير مباشر لقدرة الأنية على وضع القيود على 
الزمان (0؟) » . والئزول تحت الوعى ليس هو تقكر التاريخ ولا هر جعل الافى فى 
تعارض مع الحاضر . انه افناء التاريخ منظورا اليه على أنه استعادة للمافى © وعلى 
انه « اخلاقية حية » . أعنى على انه مجموعة من الانظمة والواصفات تمكن المجتمع 
من التماسك والدوام والتطور (9©) . وهكذا ‏ يتشكل قلب الوضع الزمائى » قى 
الصورة الاجتماعية للفوضى » ويظهر الضوء الخفيف لظله المبعثر على اضمحلال 
المجتمع اضمحلالا لا مفر منه . 


ويسهب كنيث كنيستون فى تحليله البارع عن «الشباب اأنحرف فى امريكا» 
'فى مناقشة بحث هؤلاء الشبان عن التكامل الشسخصى والتعبيرية الفنية وفورية 
التجربة وتلقائية الشعور وتفضيلهم العاطفة على العقل والخيال على الواقع 0*) . 
ويرى املف ان فترة الشسباب فى أمريكا هى فترة اغتراب مصدره الضغط الاجتماعى , 
وانه من بعض ثمرات ذلك أن حياة من يبدو عليهم الاستقرار من الكبار فى امريكا 
لا تخلو من الاغتراب )4١(‏ . الا انه رغم ذلك يمضى فى بحثه فيضيف قوله : « أن ما هو 
مفتقد فى اغتراب الشباب الذين درسنا حالتهم » كما هو الشأن فى الاغترابات 
الصغيرة أو الكبيرة عند الاكثرين من غيرهم من الأمريكيين هو النقد الجذرى أيا كان 
لمجتمعنا » أو أى بديل ثورى للوضع الراهن (45) , أما أنا ذأرى »© على العكس ؛ ان 
التمرد على الزمان هو مد صاعد فى الحياة الغربية التى تسير فى تيار مضساد 
مباشر لتقاليدنا الفعلية الطويلة الأمد . وما هو مخبوء فى العين الوسمنانة ؛ عير صاحب 
الأسرار والغيبيات » هو امكانية تحول بعيد المدى » كما كان مفهوم الزمان ذاته . وان 

(4) نفس المرجع. ص 78 ٠‏ 

(85) فايل المرجم المذكور ص ٠١6‏ وقابلها ونخصوصا ص ٠ ١58‏ 
(20) نفس المرجع ص 1 ٠‏ 

(41) نفس المرجع ص 556 ٠‏ 

(؟4) نفس المرجع ص 5[؟ ٠‏ 


73 


اعادة بنيان الوجود على اساس نفسانى يهدد بانتهاء السيطرة على الحياة التى نتلقى 
التوجيه من الزمان » وهو الأمر الذى يحدث على مدى العقلية الغرمة بالعمل » 
وعقلية المجتمع الصناعى . 


وان مظاهر التمرد الحالية هى من التعدد والدقة بحيث لا يمكن تسجيلها 
وتحليلها هنا . وهى تمتد من نشوة العوام التى يتيحها لهم الترانزستور التجول الى 
البهجة السهلة امنال المتحررة من قيود الزمان » تلك التى بثيرها القفز بالمللات » 
وقد أصبح الآن هواية تخلب النفوس »© ومن فتنة الأغنية العميقة والبسيطة تغنى فى 
المقاهى الى العالم اللازمانى » عالم الفن المعاصر الذى يمجد الهيكل الأساسى للون 
والشكل البدائيين ( الفن اليصرى ) والذى يستشف عن طريق « واقعية سحرية » 
عالما داخليا بخضع للاوعى أكثر مما يخضع للانية » ومن تيار الوعى فى الآأدب والفيلم 
الى صورة الوجود الظاهر « اللامعقولية » كما بصوره « بيكت » فى انتهاكه الصارخ 
للحياة المقيسة بمقاييس الزمان » والبحث الدائب عن الشاركة والاحتواء والاندماج 
الدى يمتد من اعاة بناء العلاقات الجنسية الى التماس موافقة الجماهير فى سياسة 
اليسار الجديد . 


واخضاع الزمان للشعور فى الحركات السياسية للجناح اليسارى « الجديد » 
يتجلى فى الثالين وهما تافهان كما هما مألو فان فى مقال كتبه دوجلاس فيشر يصف 
جماعة الثسبان الكنديين ( موسم سنة 1957 ) بأنهم أسرى لروح ومباهج اليسار 
الجديد . 


وقد قال عن المتطوعين العاملين : 


« ولقد بان من نتائيج استفتاء الرأى أخذ الأمور بروح الترخص والتيسير الى 
درجة غير مألوفة . والواقع أن كثيرا من المتطوعين أخبرونى » فرادى ؛ أن الهنود 
الكندبين يسلكون السبيل الصحيح الى معالحة المتاعب التى نواجههأ نحن هذه 
الآيام . وقد عراف عنهم أنهم غير متنافسين » وخاضعون لتوجيه اللجموع © وغسير 
عدوانيين » ومتحررون من قيود التقويم والساعات . والمتطوعون يحبون فكرة اليوم 
ذى الأربع والعشرين ساعة وهم مشغولون فى كل ساعة من ساعات النهار » اذ أنهم 
متأهبون طلية اليوم ©» ولكنهم يبغضون ساعات العمل الرسمية ٠‏ 

والمتطوعون قد التقطوا الروح التقاطا تاما لانه ندر أن يوجد منهم أكثر من 
النصف يسخرون من أى نشاط كان ( فى دورات تدريبهم ) » لقد كانوآ يستو قفون 
السسيارات المارة ويستأذنون أصحابها فى اصطحابهم د بعض الطريق أو يستحمون 
أو يتشمسون أو يتناقشون 5؛) »© . 


(4) 7 اليسان الجديد كما يراه الآخرون وهو يعمل * فى البعد الكتندى م ؟ رقم 8 اكتوير ب 
سستمبر 1155 « خواطر عن العثف »6 ٠‏ 


مم4 


والأمر الذى اقلق فيشر وحيره اكثر من ذلك هو أن اطراح الحياة الخاضعة 
لمعيار الزمان قد تمشى جنبا الى جنب مع احتقار واضح للسياسة والسياسيين ٠‏ فان 
« جميع الأحزاب السياسية والبير و قراطيين والخبراء : الكل على حد سواء » , 


والحالة الأخرى هى عدم الاحساس بالزمان أو التوقيت الاستراتيجى أو 
التاكتيكى الذى اتسم به « تمرد شهر مابو سنة 19548 قى فرنسا » . لقد كان حالة 
جديرة بأن تسجلها الكتب الدراسية لوقف ثورى لم يتطور الى ثورة لانه آم يكن هناك 
أحد مستعد للاستيلاء على السلطة وتحمل المسثولية التى تقترن بها ٠‏ وآخر من 
يفكر فى ذلك الطلبة . ما من أحد كان على استعداد لذلك اللهم الا ديجول (©؛؛) » . 


ومن التجارب الهامة 'فى الحياة اليومية أسوق مثلا بسيطا للكيفية التى يكون 
فيها التمرد على الزمان أمرا أساسيا للحياة فى مجتمعنا . وبعزو مكلوهان الاندلاع نحو 
الاحتواء الكلى فى آنية شاملة لكل شىء (50) الواقعة فى الجيل الأول للتليفزيون 
الى الاحساس المصاحب أو عمق الاحساس اللمسى لتجربة التليفزيون (1؟) ٠‏ وبواسطة 
الكهرباء فاننا نستانف علاقات الاشخاص فيما بينهم كما لو كنا فى اصغر القرى (5) 
وائى اسام » على العكس من ذلك ؛ بأن آخر ما تمخض عنه تنظيم الحياة بمقاييس 
الزمان » الذدى انجزته الالكترونات والمحركات النفاثئة » من شأنه أن يزيل ما للعلاقات 
بين الناس من كيف شخصى أو نفسانى ٠‏ أن المدرس ف التليفزيون قد يكون أو لا يكون 
موهوبا ببعد يقرب من القداسة (64) . ولكن الأمر او كد هو أن اذنيه لأ تسمعانئى وان 
عينيه لا تربائنى أو تعكسان صورتى . أن العلاقات الوظيفية وقير الشخصية البحتة فا 
القربة النموذجية مسخ وتدئيس : لأن الأشتخاص موجودون أو يبدو أنهم حاضرون 
دون امكانية الاتصال بعضهم ببعض . ان الجرى وراء التعقيد والابتهاج المكتشف 
حديثا فى اللمس لا يرجع مباشرة الى الوسائط السحرية وانما هو رد فعل على 
استبدادها » وهو أخشى ما نخشاه لأنه أستبداد لاشتخصى . 


(4)) حنا أرنت : « خواطر عن العنف » فى !1 فبراير 1134 وفى هذا الصدد فان حركة الطلاب 
الفرنسية الثورية تشبه غيرها فى البلاد الصناعبة فى تبايئاتها الحادة للحركاث الثورية فى القرنين التاسع 
عشر والمشرين . فهذه الحركهت كانت تقوم على افتراضات تاريخية وعقلية مسبقة واصية الى درجة 
عالية بالظروف والتوقيت . أما الاولى التى تتحدى تنظيم اللطة ذاتها فى صورة مؤسسات قائونية 
فائها أقل اهتماما بالاستيلاء عليها منها بكسر قبضتها على النشاط الانسانى فالصراع للاقامة والمقاومة 
والتحرى لا يحدده الزمان ولكن تحدده قرى حيوية أهم » وهو يآخل شكل ثقافة مضادة أو ثورة ثقافية 
روحية فى طريقها . 

(0) تورنتى انيويورك 15736 اص 88 ٠‏ 

(55) نفس المرجع ص ]38 ٠‏ 

(49) نفس المرجع صن 598 ٠‏ 

(4)) نفس المرجع من 581 . 


ىم 


ان تحسس الطريق نحو الاتصال والتماس التمام فى العلاقات وهو ما بتميز 
به أسلوب الشياب » يتضين الاعتراف يتعريف نفسانى للوجود ويعارض تنظيم 
الحياة فى اطار الزمان . وهى حياة على درحة عالية من التعقيل » وبحيثك صسار 
الزمان واسطة واجراءات » أكثر منه تجربة انسانية وطريقا عاما مهجورا لا يلاثم 
السير فى طريق الوجود الانسانى الشخصى . 


وابرز مظاهر التمرد الذى كنا نتحدث عنه هو الطريق العريض الذى انفتح من 
داخله بواسطة العقاقر المثيرة لشهوة الجنس ولا يجوذ التقليل من أهمية الافتتان 
بما يدخل فى منطقة اللا وعى .. وبصفة خاصة إفأنه 'قد قامت بين نفر من الشسبان 
الأذكياء ذوى الحساسية حركة شبه طائفية ذات أبعاد واسعة با لهسا من شطحات 
وسبل الى معرفة الأسرار الروحية » وبما لها من جماعات ويما لها من دعاوى 
تبشسيرية » وبما لها من قادة مؤيدين ودعاة مبشرين بالانجيل الجديد » وبما تتورط 
فيه من صراعات انفعالية ضارية مع أرباب السلطة فى عصرها . وما يعنيئا بصفة 
خاصة هو كيفية انسلام الزمان من صورته المعتادة كاحد أبعاد التجربة فى اطار 
حالة الوعى التعالى الذى تفجره عقاقير الهلوسة والتعليقات الثالية على آثار هذه 
المقاقير المستمدة من حالات ذكرها كوهين» تعليقات نموذجية ؛ وسيكون قيها الكفاية 
لتوضيم الأمر (5؛) . 


« أصبح الزمان لا بداية. له ولا نهاية » وبدا فى بعض الاواقات وكأنه يتحرك 
بسرعة شديدة » وبدا فى أوقات أخرى غاية فى البطء ٠‏ ومع ذلك شد ما كان 
يدهشئى كلما نظرت الى ساعتى أن اجد أن ما مضى من الوقت قصير جدا 1000 » 

« لقد قلت ان هذه ( التجربة ) قد بدأت كلها هذا الصباح فى الساعة الثامئة » 
ولكنها بالطبع لم تبدا . لقد .بدإت فى مكان ما منل ملابين السنين الاضية السحيقة 
قبل أن نقيس الزمان بالساعات ١ , © )١(‏ 


ونقطلة ثانية يجب ابرازها ) وهى : الخواطر ‏ التى تذكرنا بروسو ‏ التى 
بعيدها ذلك الحامض الى الأذهان . 

ان تحرك روسو من العزلة » عن طلريق الاتحاد مع الطبيعة والأشسخاص »© قد 
استعاده بالرسم طالب من طلاب علم النفس مبينا تتجربته تحت تأثير (عقار الهلرسة) , 


(11) سيدنىي كوهين نيويورك 1154 . 
(00) نفس المرجع عن لا" . 
(01) نفس المرجمع من 0119 . 


لذن 


لقد ازلت قلعة الرمال الصغيرة القريبة منى وبسطت رمالى فوق شسساطىء 
محيط الوجود وقلت : والآن اذهب لتجد نفسك وعش كما كندته تع تعيش من قبل ٠.‏ 


وان فقدان ذلك الشعور الحاضر بانيتك »© انيتك من حيث هى منفصلة عن 
كل شىء عداها ©» والاسترسال فى تيار الانفعالات الجارف من المواطف والحب 
والكراهية حيث تكون مجتمعا مع كل شىء آخر .. ها هنا تجىء الجدة 69 , 


وكما أن ( عقار الهلوسة ) لابوقف الرمان » ولكنه بمدنا بمدخل الى مستوى 
من الوجود لازمانى © قأنه كذلك لا يدفع الانسسان أنى ( ما وراء ) فائتى للطبيعة » 
ولكنه على الأغلب يوسع ادراك الماوراء فى حدود الاماد اللاواعية لوظيفة الخ واتعقل » 
تلك الوظيفة الضافية » وان تكن غير مرتادة . وكذلك فان الاتحاد » وضياع الذات » 
وحالة القابلية والاتصال المتصاعدين »© التى كثيرا ما ترتبط بحالة الهلوسة » ليست 
من خواص الحامض . واذا كان استعمال عقاقير الهلوسة الأخرى قد ظفر بمقام 
العبادة بين الشبان فان ذلك يرجع الى شىء جد "قد أوجده . ولكن مرجعه الى 
أنه المفتاح الى تراث من الوجود « منسى » محجوب منذ زمان طويل خلف الماسوية 
الاجتماعية للنزعة العقلية الواعية . 


وقد كتب سيدنى كوهين عام 11514 معلقنا على الانستممال المتزايد ( لمقار 
الهلوسة ) باعتباره حركة من حركات التحرر : 1 


« انما بدو حالة الهلوسة الجنسية جذابة للغابة » لأن الكثيرين عاجزون عن 
تحقييق هذا الشعور من الانتماء . انهم يحسون أن المعنى يمكن العثور عليه » وهو 
معنى ذو عمق يجاون العانى الدنيوية الباهتة » وجميع الاديان العروفة فى أيامنا 
هذه . وانهم يحسون أن من الممكن أن يقوم معنى أعظم وقيم امتن وعلاقات أبقى 
مما هو متاح لنا اليوم 59) » , ' 

وفى هذه النقطة نقول أن ظاهرة ( الهلوسة ) - كحالة وحركة ب التى تبدو 
كانها مظهر غير متسسق لمجتمعنا (5) تلقى الضوء على التغيير الواسع الذى ينهيش 
أمعاءه .'والسائرون علئ طريق الهلوسة الجنسية قد كشفوا عن انفسهم إقى بات 
واتساق 'ملحوظين © هدامين للنظام الذى بحكم فيه الزمان دنيا العمل . وفى اكثال 
الذى أسوقة من بين امثلة متعددة يمكن تحليلها واستخلاص نتائج مماثلة منها» 
يلاحظ الانسان فضحا ورفقضا ظاهرين لبنيان « الشخصية البيورنتانية » تحت 


(01) نفس المرجع أ م ء 

(8ه) نفس المرجع سن 117 -- 114 ٠‏ 

(106 أن يصنع ناتج مفاد للحقل على هذه الدرجة فى ظل ما بلفته حفارتنا ذات الطابع العقلى 
العالى هو أمر يرقى الى ذروة المراج : كوهين نفس المرجع ص 1١‏ . 


اذه 


تأثير ( الهاوسة ) . وتعلق باحثة فى علم النفس على مجموعة من الاختبارات كان 
مطلوبا منها اجراؤها كجزء من التجرية فتقول * ١‏ 


( بعد عملية الرسم لشخص جاء اختبار ( اليندر جشتالت ) وكان ذلك مصدر 
لهو بالنسية لى وقد لهوت كثيرا باستعمال الورق فيه . كان هناك شعور بالبسطة 
وبالسخرية العامة من السلطة . وبينما كنت أعمل ذلك عرفت أنه كان يجب عادة 
أن أضع جميع الأشكال على قطعة ورق واحدة . وانى لعلى حظ من ضبط النفس 
والاعتدال . وعلى أى حال إفلم تكن لى متاعب مع « البندر » . لقد رسمت أشكالا 
حسئة وارتبطت بها » وكان وضع كل ثلاثة منها تقريبا فى صفحة واحدة مصدر 
تسلية لى . بل اننى رتبت الأمر بدهاء بحيث بقى لى فرخ ورق كامل للشكل الآخير . 
وكان ذلك شبيها بالاستسلام لضرورة حشو الفم بالطعام بينما نعلم أن ذلك مخالف 
للادب . وانه لسرور عظيم ان تأخذ فرخا كاملا من الورق للشكل الاخير . لا بل انى 
وضعته على نهاية واحدة منه (**) » . 


لقد دعا واحد من جماعات الهلوسة الجنسية أهل الشاطىء الغربى الامر بكئ 
الى « الغاء الحقيقة » . ترى هل هذا هو برنامج هذه الجماءة أم انه شعاد برنامج 
اجاماعى ؟ كلاهما صحيح » فأن ( عقار الهلوسة ) لا يقبل شيئًا سوى اطلاق الميول 
الكامئة على نطاق واسع فى طرايا المجتمع . فالحقيقة التى يراد الغاؤها هى تلك 
التى حددتها بصورة شاملة الديناميكا الداخلة للتكنواوجيا المحكومة بمقابيس الزمان . 
ان الذين يريدون أن يخلعوا رداء التقليد الوجيز اللامع » وتقليد النشساط العقلى 
والاتجاه الى الموضوعية فى الغرب » .يجدون الراحة فىتعاطى اللخدر . أن تعاطى 
هذا الخدر بكميات كافية يفك اسار الكبت لدى الفئات المتعلمة وبخاصة من كانت 
لهم علاقة بالسلوك والتفكير المنطقى القائمين على اختيار الواقع والعمل لتحقيق 
البقاء والهدف الموجه (1ه) . وان ما قد نشكك فيه الكثيرون قد تأكد فى أغلب الأحيان : 
انه وراء 'قيود عالم الوعى الهيجلى » والعمل والزمان » يكون الخلاص , 


ان دلالة التمرد الحالى على الزمان لا يمكن توضيحها توضيحا كافيا . وتبين 
مظاهر توافره التى 'قحصناها انه جزء من تيار عام فى الحياة الغربية ») وخاصة من واقت 
أن اعطاه روسو صيغة كانت جد مئاسبة . والتيار اأشهود مازال قطعا نغمة خاقتة 
انطلقت وسط ايقاع موسيقى عال . ومع ذلك فهناك من الدلائل ما يشير الى أن 
الصراع الخفى واسع الانتشار قد يأخذ اعظم الابعاد اهمية . ومن المنتظر أن بكتسب 
التمرد قوة لأن ظروف الحاحة الساحقة التى حركت عالم العمل العقلانى فى الغرب 


(0ه) نفس المرجع ص ٠ ١58‏ 
(05) تغسن المرجع ص ؟ ب ؟؟ ٠‏ 
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لم نعد تلقى قبولا لدى الاغلبية . وليس هناك قصاص رادع ضد ما كان فى وت من 
الأوقات نوعا من ترف الكسل والخرق . وحتى عندما يكون البقاء هو ااشكلة على 
مستوى السياسة الدولية.فاننا تكون قد دخلنا بعد اللامعقول . ان مششسكلة اليقاء 
الدولى عن طريق نظام الأمور الحالى هى فضلا عن ذلك مقضورة على عدد قليل من 
ارستقراطية التكنو قراطيين ومراقبى السلطة . وان هناك تقوية أخرى لهذا الاتجاه 
نجدها فى انه فى اثوقت الذى يصبح فيه الزمان احتكارا للاجراءات » والعمل حقا 
للانسان ؛ نأن الناس يحدون انفسهم وقد واجهتهم الرغبة أو الالتزام بتغريغ مركب 
العمل مقيسا بمقابيس الزمان من الوجود » ولا أن الحاجة الى خدماته اكير مما كانت 
عليه من قبل فى الجانب الاستهلاكى للعملية ؛ وهنا يتصاعد التنازع لأن ملء الزمان 
بنشاط استنفاد فائض الانتاج »© يبدو اكشسر خلوا من المعنى عن الزمان كاطار' 
للعمل . وليست هناك قرورة منطقية تحتم أن اختفاء العمل ذى المعنى » وريما 
ايديولوجية العمل فى الحضارة الصناعية » يعنى أن ١‏ الفن حين يرتبط. باهتمامات 
أخرى وبالكسل »© يبدو مستعدا » وبطرق كثيرة » نفسيا واحتماعيا لملء الفراغ الذى 
ترك شاغرا » (/5) » كما قد قيل أحيانا كثيرة . والفن هو تعبير عن الحقيقة غير 
المحددة بقاعدة الزمان الضرورية . ومادام الزمان يسيطر على الوجود من خلال 
المعادلة بين الانماج والاستهلاك »2 فان الفن سيبقى تسلية أو احتجاجا فحسب ٠.‏ 
والحل البسيط مشكلة الانتاج لا يدخل فى حقبة من الوجود يمكن تعريفها بمعايير 
غير زمانية .. وفى العالم الحاضر نجد أن الزمان بوصفه منظما للاستهلاك ؛ لم سعد 
بعد بتبرير الاتجاه العقلى المكتسب على انحاء مخثلفة عن طريق العمل عندما أصبح 
مقصد الوجود . ونقول بوجه خاص انه فى مواجهة الانحسار المادى والمجاعة البازغة 
فى أجزاء كثيرة من العالم » لايزال هناك قدر من الهراء لا يمكن قمعه حول نشساط 
الاستهلاك على نطاق كبير » أى السرف والتلف . والزمان اكملوء بالعمل تجرى معاناته 
فى النهاية كانه قهر يمارسه العقل . والزمان المملوء بالاستهلاك له مظهر اللامعقول » 
مظهر الوت وتدمير الذات (850) . وهناك حقيقة لا تخلو من المعنى وهى أن التمرد على 
الزمان يسير غالبا حافى القدمين مهلهل الثياب . وواضح أنه صنو للمعذبين فى 
الأرض . وهو كثيرا ما يحمل تجرية لتزهد جديد مهيأ لتبديد الزمان دون عناية بقيم 
انسائية أولية . ويكون هذا ممكنا فقط عندما يكف الزمان عن أن بكون العملة 
الجارية بين الناس جميعا . ولكنا اذا الخذنا الآمرين معا » وهما اميل الغالب لمجتمعنا 
ورد الفعل الذدى يولده » وجدناهما متآزرين فى تصعيد قلتلة الحياة الاجتماعية 
الغربية . 


(010) جليرتوفريرى : « ألوقت والفراغ والفنون » فى مجلة ديوجين عدد صيف 1155 ص +1١6‏ 


(مه) أنظر التحليل الشائق عن الملل :والغثيان والاءياءبقلم دومتريو فى مجلة اسبرت عدد 6 
سبتمبر 1911 ص 758 114 . أن آخر تسلية يمكن أن يجدها الانسان فى المجتمعمات المختمرة هو 
التفسير »؛وعلى نحو أدق الذات لان فريزة البتاء قد ضعفت كالغرائز الاخرى . 


1 


أن نمط المجتمع القائم على الانتاج والاستهلاك معا ؛ يدب فى أوصاله ميل 
الى الموت » وهو نوع من ضرورة استهلاك الذات وتدهيرها ٠‏ والانمسحاب من المقل 
على نحو ما راينا يتاخم فى: بعض المواطن تهافتا فى غريزة البقاء . والمجتمع العقلى 
فى قمة انجازاته يبدو أكثر ضآلة من أى وقته مضى . ويتسيب فى أن يقوم فى ثنايا 
بنائه الظروف التى من شأنها أن تؤدى الى تدهوره الداخلى . وهناك أمر لا بقل 
عن ذلك أهمية بل هو اكثر سخرية : هو أن حركة بسط اهاب الزمان التى صارت 
فاهرة ومتسلطة » مازالت مستمرة فى الدول البيروقراطية المتقدمة يحبوها فى 
ذلك اكتشاف الحقيقة من الداخل » فكذلك تظهر اقارات شاسعة آخذة فى النهوض 
من حمودها اللازمانى ( كما يقاس بمقابيس النمو الاتتصادى ) ٠.‏ وهى وقد طاما 
امتدت اليّها يد الطبيعة بالقهر والعسف »© تواجه بضرورة اكتشساف الصور 
الجذابة للوجود الذى وعدت به الاحكام القاسية لعالم الزمان العقلانى ٠‏ ويتراءعى 
فى الافق نشوء تناقض بين الأبعاد التاريخية والعالمية . نفى اللحظة نفسها نجد 
حضارة التقنية الصبوبة فى 'قالب الزمان ‏ مثلها مثل ثقل الطبيعة الخائق الذى 
قهرته ‏ تبدو وكانها تلقى على كواهل الناس عبمًا ثقيلا يقهرهم على أن بلتمسوا النجاة 
بحياتهم الى بعد الوجود »© ذلك البعد الأساسى اللازمانى الذى لا بشحل الى غيره . 


الكاتب : فريد كالورين 

© درس العلوم السياسية والاتتصادية بكلية كنوك 
للاهوت البرونستانتى بجامعة 'ورنتو ©» والاخلاقيات 
الاجتماعية بكلية اللاهوت البروتستانتية بجاممة 
استراسبودج ٠‏ 

© كان سكرتر الدرابات لحركة الطلاب المسسيحيين 
بكندا ٠‏ وهويقوم الان بالتدريسبقسم العلوم الاجتمامية 
بجامعة أوتاوا » كما يشترك فى تحرير مجلة «جيلنا» 
التى لصدر فى مونتريال ٠.‏ 


الكترجم : الدكتور عثمان امين 

كان رئيسا لقسم الفلسفة بكلية داب . 

عضو المجلس الأملى للفئون والآداب . 

عضو شرف الجمعية الفرئسية من أصدقاء ديكارت . 
له 15 مؤلفا فى الفلسغة ؛: كما أن له كثشيا من 
المترجمات والتحقيقات . 
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7 د ّ 1 1 0 ا 
/ ارو ١‏ 


, 1 نم 


0200 المقال فى كلمات 


يتحدث الكانب فى هذا وم ف 1 
أحرزه علم البيولوجيا فى سبر أعماق الحيا بما تقتحت 
به الآفاق العلمية من مفاهيم جديدة » 0000 ية بخاصيات 
الحامض الثووى المذهلة » تلك الخاصيات 0 دا العنصر 
1 1 4 


بون د السليكو 
فرض لا تؤيده النظريات العلميسة اليوم ٠‏ أما من حيث منشا 
ع4 


الأفكار فيرى أنها ترجع ألى انبعاث قوى صادر عن اللاشصهور + 
والى عملية استدلال قائمة على الملاحظة الموضوعية » كما يرى أن 
الفرق بين الانسان وغيره من الكائنات الحية يرجع الى قدرته 
الكبرى على اظهار اعمافق لاشعوره ٠‏ أما التضامن والتنازع فهما 
فى رآيه لازمان لبقاء الحياة ويتمشلان فى عملية الانتخاب 
الطبيعى ٠‏ ويتناول الكاتب ايضا مساآلة الجنس والتتكاثر وعلاقةنما 
بالمبسل الى العشق القى تتمثفل غايته الوحيدة فى استورار ٠‏ 
الجنس ٠‏ أما النوم والاحلام ففيهما يتحرر الفرد تماما من التفاعل 
مع الأفراد الآخرين » ويتيحان له تفلغلا أعمق فى عوالم اللاشعور 
يؤدى أحيانا الى فهم ادق للشفرة الورائية ٠‏ أما من حيث الدين 
فيرى الكاتب أن الاله بازليته ولانهاتيته هو جوهر الكون ٠‏ ويشكل 
بالنسبة للانسان مركزا رائعا للنظام الشامل , 


: مقسدمة‎ -١ 


فى السئوات الخمس عشرة الأخيرة » احرزت البيواوجيا تقدما كبيرا آثار 
أعظم الآمال » ولكن على الرغم من اهمية الكشوف »؛ التى تحققت فى ميدان علم 
الوراثة الجزيئية بصفة خاصة »؛ فاننا ينبغى ان نعترف بانه مايزال علينا أن ننجز 
الكثير اذا ما أردنا أن نقدر الحياة ككل » وضمنها الكائنات العضوية العليا » على أن 
البحث يواجه تعقد المشكلة بنجاح متزايد باسثمراره متحركا فى اتجاه جديد 
تماما » لا على مستوى الخلية فحسب » بل على النطاق الجزيئى والذرى أيضا “ 
والواقع أن هذا التغير الجذرى فى طرق التفكير هو الذى قد يمكن عالم اليوم من 
دراسة ميادين لم تكن مطروقة الى الآن » حتى ولو كان ذلك من وجهة نظر نأملية الى 
حد كبير » وذلك عن طريق تزويده بمجال لطرق جديدة فى التفكير . وهذا ينطبق 
بصفة خاصة على علم النفس » الذى لم يصبح بعد » على ما يبدو » موضوع تفكير 
ينصب على المستوى الجزيئى . 


وهد فنا الوحيد هنا أن نقترح منهجا لدراسة تحليل المفاهيم » يقوم على اساس 
مفاهيم جزيئات الحامض النووى الذهلة » التى تؤلف العنصر المشسترك لجمييم 
الكائنات الأرضية الحية » والتى هى العوامل الأساسية للمعلومات التى تتحكم فى 


ليلد 


تركيب الأنزيماك » ؤمن .ثم فى تركيب جميع الجزيثات الحيوية ٠‏ ولابذ بالشرورة 
آن نصاغ دراستنا فى عبارات عامة الى حد كبير » بل غامضة احياتا . 


والواقع اننا نستطيع أن نتخذ وجهة نظر تودى الى فهم أوضح لحقائق اولية 
مثل اللاشعور والشعور » اذا ما اخلنا بالفكرة التى انحاز اليها « كريك ») © 
و« أورجل » )١(‏ »2 والقائلة أن الشفرة الورائية نفسها قد تعرضت لعملية تطور بطيئة 
( وان كان بتعين علينا أن نعتمد على آلية عامة الى ابعد حد » لا يمكن تجاهل سياقها 
الخارحى ) ٠‏ 


وينبغى أولا وقبل كل شىء » أن نلخص بايجاز الآراء الحديثة الخاصة بأصول 
الحياة » وذلك حتى نفهم العناصر الأساسية للمشكلة . 


؟ س أصول الحياة : 


يبلغ عمر أقدم الحفريات التى اكتشفت حتى الآن نحو ثلاثة آلاف مليون سنة . 
ولكن مفهوم الحفريات الجزيئية (") المستحدث منف وقت قريب يتيح من ناحية الببدا 
امكانية كشف آثار من الحياة أقدم حتى من الحياة السابقة » وذلك بسيب الثبات 
المجيب الذى تتميز به بعض الجزيئات الحيوية التى يمكن أن تبقى بعد تحلل 
تركيبها العضوى المورفولوحى © وهكذا » فان الأربعة أو الخمسة آلاف مليون سنة 
المحددة عادة تعمر قشيرة الأرض قد تصبح بسرعة زمنا اقصر بالنسبة الى فترة 
الاعداد الكيمائى الضرورية » المعروفة باسم اارحلة قبل الحيوية » التى سسبقت 
نشوء الكائنات الحية . هذه الصعوبة المحتملة يمكن آلا تنشأ » لآن السديم الشمسى 
الذى نشات منه الأرض » اشتمل بالفعل » استناد! الى بعض الكتاب () » على مرحلة 
نشاط تمهيدى من هذا النوع . 


وأيا كان الآمر » فان جزيئات الحامض النووى الضخمة ( التى يمكن أن يصل 
وزنها الجزيئى الى ١١‏ أس!١!‏ ) قد تعرضت لتغيرات هائلة خلال مجرى تطورها . 
ولا يرجع هذا فقط الى 'ن الشفرة الورائية » التى تقوم الآن على أربع قواعد بيورينية 
وبيريميدينية معروفة » ليست الا حالة عابرة » والى أن الحياة قد تطورت فى الماضى 
السحيق » على أساس كمية من المعلومات أكثر تقيدا الى حد كبير : بل ينبغى علينا 
رن 1968 ,381 ,88 ,قاط ,اعع05 .مآ :1968 ,367 ,38 ,1أه8101./13 .3 بلواعه .123.0 


و .19689 ,رققع2 2002ع7ة1[© ,022020 12870111402 لوعلصسعغط ,سلجلده .21 


8 لقع لصسططع مم00 غه هع ا1تساراعمء© ,قتتعقضثة .1 320 8238811 .8 ص8 .3.13 
.68 ,151 ,32 روغمعم 


جلها 


أيضا أن ندرك » وهذه هى النقطة الأساسية فى بحثنا » أن الاحداث الجزيئية لا يمكن 
عزلها » وانها فى الواقع وثيقة الارتباط بالبيئة الكونية . 


هاتان الحقيقتان المترابطتان تتضمنان » اذن » مبدأ فعل ورد قعل ينزع العلماء 
فى كثير من الأحيان الى تجاهله بسبب مذ ينطوى عليه من تعقدات » ولكن هذا 
المبدا سيؤلف موضوع بحثنا ٠‏ 


؟- الفمسرد: 


ان الحلزون المردوج ؛ ذلك التر كيب الفراغى البديع والثير الذى أوضحته لنا 
دراسات حيود أشعة اكس () » ليس الا نموذجا مثاليا للحقائق المختلفة التى توجد 
فعلا فى الخلية الحية » والحامض النووى لا يصبح ذا اهمية فى الواقع الا عندما 
يقوم بعمله » وعندما يمكن أن يكون تركيبه وتشكلة مختلفين الى حد كبير ٠.‏ ويمكتنا 
على الفور » انطلاقا من هذه الحقيقة » أن نستطرد قائلين ان الكائنات الحية نفسها 
لا يمكن أيضا أن تدعى لنفسها أبة فردية حقيقية : لانها مرتبطة بالكون الخازجى كله 
بواسطة قوى شاملة ( قوى الجاذبية والقوى الناشئة من مصادر كهربائية « كقوى 
فان درفال » ) . وليس هناك من يعرف الآن التأثير الصحيح لهذه القوى » التى بمكن 
الى جانب احدائها لتأثيرات سمعية وبصرية وشمية أن تقوم بدور هام بصفة خاصة 
لفى السيكولوجيا الجماهيرية » ولكن من الواضح أن التفاعل المتزايد بين أفراد جماعة 
ما من شأنه أن بؤدى الى, تأثير يزداد اضعافا لسخصيتهم باطراد : أى أن السمات 
المميزة للفرد الواحد تنزع الى التحول بما يتناسب مع تفاهلها » مذمنة لتركيب هو 
تركيب المجتمع » وهنا توجد » كنوع من الاجراء التعويضى » سمة جديدة تؤثر على 
نحو ضار بالاجزاء الفردية المكونة للكل » والقول فى هذا الصدد بأن الانسان حيوان 
اجتماعى » انما هو تأكيد بأن لديه نزعة متأصلة للتخلى عن عزلته من أجل الاندماج 
( والتلاثى حزرئيا ) فى اطار أوسيع ٠‏ هنا تكمن بلا شك »؛ اصول النظريات الجماعية 
المثالية » التى وضعت يسبب غريزة غامضة 4 فى مقابل مذهب التحرر ( وهذا الأخير 
مثال للحاجة المضادة » لانه بنطوى على تقديس 'للفرد ) . 


5 - اللاشعور والشعور : 
يمكن 4 كما أوضحنا »> اكمال تطور الانواع » على النحو الذى تخيله المفكران 


ت“تسموزدععم عط. 7707 212ه0 21-5 بعدع6 مط 02 810102 مقلده16ه4ة ,صمولة77 ,35 
.2865 زعصة 
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الكبيران « لامارك »6 و « دارون » » بتطور جزيئى أولى )١(‏ »© وهكذا فان نظرتنا للحياة 
فى انوقت الحاضر لم تعد منفصلة عن تاريخها . ومن ثم فان هذه النظرة شساملة 
ومتماسكة على نحو يبعث على الغبطة » وتزودنا بعديد من الآفاق . وفضلا عن ذلك » 
فان جعل السدم » أو جو الكواكب البدائى على الاقل » مستقرا لاصل الحياة » يشير 
الى أن العملية ليست بالضرودة وقفا على الأرض »© وانها قد تكون على النقيضن 
ظاهرة كونية شاملة . وتحتوى المجموعة الشمسية على سلسلة كاملة من المواقع 
التى يمكن فعلا إن تكون العمليات المولدة للحياة قد قامت فيها بالعمل فى وقت ما . 
وتتمثل هذه الحقيقة بو ضوح قاطع فى النيازك المتفحمة ؛ فهى أجرام سسماوبة 
نشأت على الأرجح من هذه المجموعة »© ولكنها مستقلة تماما عن الارض © وتحتوى 
بلا شك على جزيئات عضوية () » كبعض قواعد الحوامض النووية » بل تحتوى 
كذلك على ١‏ البريستين ».و « الفيتين » » وهما مادتان شبيهتان بالكلوروفيل . 
ولا يستطيع أحد حتى الآن أن بثيت أن هذه الجزيثات قد تخلقت عن فترة نشاط 
بيولوجى » مهما كان بدائيا . ولكن حتى لو كانت هذه الجزيئات تركيبات غير مولدة 
للحياة » فاننا يمكننا على الأقل » أن نستنتج أن الجزيئات اللازمة للحياة يمكن أن 
تتكون خارج الأرض ٠‏ 


وهكذا يمكن أن نصل الى نتيجة مؤداها أن العملية السابقة لعملية الحيساة 
ظاهرة عامة لابد أن تحدث بين كواكب عالم المجرات » بشرط أن يكون ضياء النجم 
الذى تدور حوله هذه الكواكب ثابنا بدرجة كافية لفترات تبلغ عدة آلاف من ملايين 
السنين © وأن تكون المسافة بينهما مناسبة فيما يتعلق بدرجة الحرارة . وهكذا 
يمتد بصرنا لينظر الى الحياة بوصفها تقدما مطردا » على نطاق كونى ( حسب ظروف 
التطور الكوكبى ) . وعلى الرغم من انه من المستبعد الى حد كبير أن تكون الحياة 
قد تجاوزت فى تطورها » فى مجموعتنا الشمسية »© مرحلة اولية للفاية » فان من 
المشجع مع ذلك أن نتصور آن انواعا متقدمة من الكاثئنات ربما تكون قد تطورت فى 
مكان ما فى أعماق مجراتنا . والواقع أن جزىء الحامض النووى » مثله مثل الننجوم 
والمجرات » يتاثر خلال مجرى تطوره بالتفاعل مع العالم الخارجى ( من خلال 
الاصطدامات » والاشعاع » والموٌثرات الكهربائية والمغناطيسية ) » ومع القوانين الكونية 
الأساسية . أى أن الطريقة التى تمثله بها لا يمكن أن ينظر اليها الا على أنها تتصور 
مثالى » على حين أن الحقيقة » وهى مختلفة الى حد كبير » تنضمن عددا كبيرا:' من 
الانحراقات . وهذه هى العملية التى يصيح بواسطتها الحامض النووى مرتيطا 
لا بالكان وحده ( أى يصبح له تركيب ثلائى الأبعاد ) بل بالتقدم فى العمر أيضا 
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الزمان ) » والطفرآت » أى بالتحولاث السريعة » بل ما يمكن أن نسميه بالتحولات 
اتداخلية والانعكاسية . 


ألا يكفى لتقدير المغزى التاريخى لهذه العملية » أن نمعن الفكر فى حالة مشابهة 
هى حالة علماء البلوريات الكلاسيكيين » الذين نظروا بالمثل »© الى بلورتهم فى حالتها 
النقية على أنها نموذج كامل لعنصر تركيبى أولى » أما الآن فقد علمنا البحث الحديث 
أن العيوب الموجودة فى التركيب البلورى ( أعنى الانحرافات عبن النموذج المالى 
الأولى وهى انحرافات قد تكون تافهة ) هى على وجه التحديد التى تنتج بعضا من 
أهم خواص المادة وأكثرها فاعلية . واذا طبقنا نفس منهج البحث على جزىء الحامض 
النووى الدى يمكن أن يقارن بالبلورات لآنه ضخم بدرحة غير عادية ‏ يحتوى على 
الف مليون ذرة تقرييا ‏ فاننا ندرك أن العيوب التى ينبغى ألا يخلط بينها وبين 
العيوب » بالمعنى الخلقى » والتى تقوم البيئة الخارجية بادخالها على نحو ما فى 
التركيب المثالى » هى على وجه التحديد » التى تحدد الخصائص الحقيقية الاصيلة 
للكائن الفرد الذى يحتوى عليها » وبالمثل فان الارتباط الوثيق بين الجزىء وبيئته 
يفسر الاختلاف بين الأفراد المنتمين الى نوع معين والمنتمين الى طوائف مختلفة 
من الكائنات العضوية على حد سواء : ذلك لأن التجربة الكونية ليست إفريدة فى 
نوعها . على أنه ينيغى أن يلاحظ أن كل اختلاف فى البيثة لا يؤؤدى حتما الى 'نمرق 
المادة الحية . ذلك لأن هذه المادة يمكنها الى حد ما أن تحتفظ باستقلالها الذاتى » 
ويزجع الفضل فى ذلك الى ظاهرة التنظيم الذاتى »© التى تصلح العطب وتعيده الى 
حالته السوية . 


على أن من الواضح أن العيوب المختلفة لا يمكن أن تتراكم فى حزىء بلا حدود » 
تماما مثلما لا يمكنها أن تتراكم فى بلورة دون أن يؤدى ذلك الى نتائج وخيمة » 
والواقع أن هذا النطاق الحرج هو الذى تتقرر فيه »© بالتحديد »© قابلية الموت 
والبلاهة » كما هى الحال فى التغيرات الكيفية التى تطرا عند درجة حرارة حرجة 
معينة . ومن الجلى أن الجزيئات الصغيرة » كجزىء الماء المتواضع »© الذى يتألف من 
ثلاث ذرات فقط » لا يمكن أن تشترك فى هذه العملية » بل انه لو حدث » بمحض 
صدفة سيئة » أن أزيلت من هذا النظام ذرة ابدروجين واحدة فقط »© فان خوراص 
المجموعة الناتجة لا تعود تحمل شبها للمادة الأصلية . ولكن ازالة ذرة واحدة من 
جرىء ضخم بتأثير البيئة » وهى ازالة قد لا تغير التركيب بدرجة تكفى لكشف التغير 
بواسطة طرق ملاحظتنا » على الرغم من الفاعلية الهائلة لهذه الطرق »© هله الازالة 
قد تحدث مع ذلك تغييرا أساسيا فى آلية التكاثر ( أى أنها قد تحدث بمض التغير 
قى الخواص الورائية ) . ومن ثم إفان العيوب العامة هى العيوب التى تحول بين 
التكاثر وبين الحدوث على نحو خال من الخطأ » كما يمكن أن بحدث لو قدر لتر كيب 
الحلزون الذى يتحكم فى الوراثة أن يبقى سليما . ولكن هذا التحكم على المستوى 
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الاصعر لابد أن يسفر عن نتائج تتجاوز نطاق التنوعات بين الأفراد . فلو أن جميع 
الكائنات المنتمية الى فئة ما ( وخاصة الانسان ) كانت مكونة من عناصر نموذجية 
فربما كانت النتيجة كثيبة الى حد ما » ولكنها لا تكاد تصل الى حد المأساة . ولكن 
الحاجة الى عيوب تثبت أن الفرد هو » أساسا » مرآة الطبيعة ككل » وبعبارة أخرى » 
فان اللاشعور ليس الا جلة العيوب التى تكتسبها الجزيئات الورائية باطراد خلال يحرى 
تاريخها الطويل المضطرب . أما بالنسبة الى الشعور فانه يشغل أساسا نسبة كبيرة 
الى حد ما من تلك المجموعة الهائلة من المعلومات الموجودة فى كل فرد »© والتى يمكن 
أن يلتفت نظره اليها . ومن ثم » فان النمو المطرد فى الفكر الشعورى » خلال مجرى 
التطور » انما هو نتيجة تفصيل تركيبى فى نقل الشفرة المرتبطة بتطود الجهاز 
العصبى امركزى © وهو تفصيل يعكس تفاعلات الجهاز مع العالم الخارجى ٠‏ ويمكن » 
اذا نظرنا الى الشعور واللاشعور فى هذا المجال الجديد » أن نردهما الى حقيقة 
أساسية واحدة » هى تركيب جزيئى فى اعماق سياقه الكونى ٠.‏ 


أما بالنسبة للفرض القائل بأن الحياة ليست قائمة على الكربون » بل على 
السليكون »؛ .فهو فرض لا يمكن دعمه اليوم . ويرجع ذلك على وجه التحديد الى أن 
قابلية التكيف اكبر كثيرا فى الجزيئات ذات الروابط المتقاربة منها فى مركبات 
السليكون مهما كانت سعة حيلة هذه المركبات . والواقع أن هله الطائفة من 
الجزيئات تتجلى فيها تلك الخاصية التى هى شرط أسامى للحياة ؛ وأعنى بها 
استقرارا يكفل المحافظة على الحياة » مقترنا بعدم استقرار نسبى يمكنها من الاستمرار 
في اثبقاء عند حدوث اضطراب من الخارج . أى أن نوعا من اأرونة هو عين الشرطف 
اللازم للحياة . وفضلا عن ذلك »© وهذا بقدم لنا دليلا آخر » إفان النيازك لا تحتوى 
على كمية كافية من مركبات السليكون » ومن ثم فانها تشير الى تطور كيمصائى قائم 
على الكربون ٠‏ 


م - منشا الآفكار : 


من الواضح أن كل شخص يحتوى فى داخله على منبع الأفكار » وهذا بلا شك 
هو السبب الذى جعل ذهن « ليو فيبوس »© و « ديموقريطوس »© و« بارمئيدس » 
و « هر قليطس » » وغيرهم »© يتفتق على ما يبدو تلقائيا عن أعمق الفاهيم لا أكثرها 
فطرية » وهى المفاهيم التى لم يكف الفكر البشرى مطلقا عن التشكل على اساسها . 
فهؤلاء الفلاسفة قد أرسوا قواعد أفكارئة عن المكان » والاتصال » والانفصال » 
والزمان ؛ والتطور . ولا بكاد يوجد شك إفى أن ما يسمى ببصيرتهم الخلاقة يرجع الى 
انبعاث قوى صادر عن لا شعورهم » بقدر ما يرجع الى عملية استدلال منطقية قائمة 
على الملاحظة الموضوعية للأشياء » ألم يؤمن « اينشتين » نفسه ») كما جاء على لسان 
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ماكس بورن » » بقدرة العقل على الحدس فيما يتعاق بالقوانين المتحكمة فى خلق 
الله للكون )١(‏ ؟ بل لقد تمكن مفكرون كبار خرون »© من بينهم أفلاطون صاحب نظرية 
الحقيقة الموضوعية الأفكار » وسبينوزا » وليبتز » تمكنوا قبل أينشتين يوقت طويل 
من ادراك وجود آلية ممائلة . 


كذلك قام لوكريتيوس »© وهو معاصر ليوليوس قيصر » بالتعبير على نحو ر فيع 
عن اعتقاده فى وحدة الظواهر الطبيعية » اذ اكد » فى محاولة للتركيب جديرة 
بالاعجاب » ان الأرض »© والقمر » والنجوم » وجميع الكائنات الحية »© نتاج لآلية 
واحدة مرتبطة بحركة الذرات » التى تتالف من نوع واحد من المادة وتتحرك 
فى الفضاء 5 


والواقع أن الفرق بين الانسان وجميع الكائنات الحية الأخرى يرجع فى النهاية 
الى قدرته الكبرى على اظهار اعماق لاشعوره » أى أنه يمكننا القول أن الحيوانات 
أفضل تكيفا مع الطبيعة » بمعنى آان قدرا ؟قل من لاشعورها طليق ومتاح للفهم . 
ومن الواضح أن وجهة النظر هذه تنطوى بالضرورة » على الفكرة القائلة بأنه لا يوجد 
اختلاف نوعى فى جوهر حياتها ذاته . على أن تغير المدى الذى يتحول اليه اللاشعور 
الى شعور فى عالم الحيوان يجمل الانسان » وخاصة عندما يكون عبقريا » مختلفا 
عن الحيوانات :الى درجة يصبح معها هذا الاختلاف فعلا مناظرا لاختلاف نوعى بين 
الانسان والحيوان ٠‏ 


--- التضاقن والتتازع 0 


من الواضح أن أستمرار الخط اللمتد بين الماضى السحيق وبين حياة الفرد 
المعاصر يرجع الى قدرة على التكيف والارتقاء ») وهى قدرة أتاحت التغلب على عدد 
لا نهاية له من العقبات القادرة على وضع نهاية للتطور » أثناء عملية الانتخاب الطبيعى . 
ومن ثم فان البقاء يتوقف أساسا على ابادة هائلة للحياة » ولابد بالضشرورة أن يكمن فى 
الكائنات الحية شعور دفين بالعدوانية » وبالتالى » فان التضامن والتئازع مرتبطان 
فى عملية .التطور » وهذا يتفق مع رأى هر قليطس » الذى قال ان عملية الوجود 
كلها قد تتعرض لخطر الفناء لو قدر للتنازع بين الانسان والآلهة أن يختفى ٠‏ 


فلنتصور مجموعة من الأفراد لا نحكمهم آلا قوى التجاذب أو التضامن © فهذا 
التصور بساعدنا على فهم الحاحة العميقة الى التنازع . ذلك لأن الوعى الفردى 
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فى هذه الحالة ينزع الى الاختفاء » واذا قدر لهذه العملية أن تطول » فان الفرد 
قد يختفى باطراد » ليحل محله وعى أعلى » ولكن أية حركة جماعية تضم دائما تنافرا 
بعيد النظام الأصلى للأشياء » ويكفل بقاء عنصر الوحدة ©» ومن هنا فان قوى التشافر 
هذه » اللازمة لتكوين الكائن الحى فى جميع مراحل نموه التطورى » تكفل له 
الوقاية . ويمكننا » من وجهة النظر هده أن نفهم ذلك التوازن العسجيب بين القوى 
المتضادة » وذلك عن طريق ارجاع السمة المتحكمة فى سيكولوجيا الحيوان والانسان 
الى مبدا التمائل . ومع ذلك فان الكائن العضوى يتألف من آلاف اللايين من الخلايا 
التى تتخلت بدورها » عن طابعها الذاتى _لتكون نظاما جماعيا ذا طبيعة أعلى ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فان هذه الخلايا تعيش فترة حياة محدودة ٠.‏ وقد تعلمت التضامن لان 
كلا منها متخصص الى حد كبير »؛ بحيث انها تعتمد بعضها على البعض بدرجة 
كبيرة . والواقع انها تخلت عن الحياة بالمعنى الدقيق للكلمة » وان كان يمكن فصلها 
عن الفرد وزرعها فى أوان زحاجية » اذا توافرت ظروف ملائمة . 


/ا الجئس : 


البروتوزوا (الحيوانات الأولية) وهى كائنات عضوية وحيدة الخلية » 'نتضاعف » 
ومن ثم نبقى ونتكائر دون تدخل ظواهر جنسية (0) . أما بالنسبة الى التكاثر 
الجنسى فيبدو آنه أحد مظاهر التطور الذى بسمح بتجدد الارث الورائى » أى 
تجدد النظام فى حالة من الفوفى المطردة » و'قى حالة الجنس البشرى » حيثك 
يكون للنظام » الراجع الى التطور الاعلى للشعور » أهمية بالغة » فان الميل الى 
العشق يحدث نوعا من التفاعل الذى يتعارض مع التفاعل المميز للجماعة ؛ على الرعم 
من انه ينطوى على عدد قليل من الأصداء . واذا طبقنا مبدا التمائل هنا أيضسا 
(قينبغى ان نعارف بأن الغاية الحقيقية لهذه الحالة هى تخليص الفرد من حالته 
الشعورية » التى يمكن أحيانا آن تبدو عبثا ثقيلا » وادماجه فى الكون على نحو 
اكمل » ولكن هذا انوع من الفوضى آلقصيرة الاجل يمكن أن يقترن بالاخصاب الى 
يتجه نحو النظام . 


ومن هنا » فان ثنائية العشسق والتوالد ينبغى آلا ينظر اليها على أنها علاقة 
بسيطة بين علة ومعلول 4 وتكون الغاية الوحيدة 'فيها للعشق هى 'ضمان استمرار 
الجنسن . بل هى فى آلواقع تمثل توازنا مزدوجا » على نسق بتسم بالقوضى والنظام » 
وهذا التوازن لا بكفل 'فقط بقاء النوع ©» بل يكفل أيضا بقاء الفرد ذاته . 'قالعشق » 
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اذ بمنح الحياة فرصة للافلات من النظام » يبعد عن خاطره تسبح اللحظة المحتومة 
للموت . 


النوم والاطام : 


عندما يستغرق الانسان 'فى النوم قانه يتحرر تماما من التفاعل مع الأفراد 
الآخرين »> ومن ثم بجد نفسه فى حالة مثالية لاعادة بئاء شخصيته الخاصة »© اعنى 
نظامه الذاتى » وهذه احدى الخصائص الرئيسية المميزة لهذه الحالة العجيبة , 


وكما أن الاخصاب والعشق يكمل الواحد منهما الآخر > قان النوم والأحلام 
وثيقا الارتباط على ما يبدو » ويمثلان » على التوالى »© النظام والدخول عن طريق 
الاخلال بالنظام الى عالم أكبر . وهذا النوع من التحرر من ضرورات الشعود بتيح 
تغلفلا أعمق فى عوالم اللاشعور » ومن ثم فانه يؤدى أحيانا الى فهم ادق للشفرة 
الورائية » ويؤدى بالتالى الى اتصال اكثر فاعلية بتركيب الكون . 


9 ظاهرة الدين : 


تقوم مشكلة أصول مذهب الآلوهية على ما يبدو بدور طبيعى ممائل في النمط 
الجديد. » فالاله الذى هو ازلى ولانهائى فى آن واحد هو جوهر الكون » ويشكل 
بالنسبة للانسان مركا رائعا للاستقطاب » اى للنظام الشامل . 


ولكنا نجد » من ناحية أخرى » أن الجانب المكمل للمشكلة » الذى لا ينفصل 
عنها » أعنى به القول بوجود الشيطان » لا يمثل الا مطلّب الوعى اللحدود وامقيد داخل 
بطاق الزمان . فملى حين أن التأمل الالهى يلبى حاجة الفرد الى التركيب الشامل 
فان الشيطان يبقيه محصورا فى نطاق تحليلى ضيق . ومن هنا » فان العاطفة 
الدينية تمثل أحد المظاهر الابيجابية الكبرى للحياة فى مواجهتها للنزعة المضادة ., 
وهكذا » فانه لا معنى للقول بأن تاكيد وجود الالوهية آنما هو فقط نتيجة قلق 
الانسان » الضائع فى كون لا بفهمه » تتحكم إفيه الصدفة وحدها . فليس هناك » 
اذن » أى مذهب يستطيع أن يتطلع الى الغاء ئزعة ترتبط بتركيب الانسان ذاته , 


: استتناجات ذهاثية‎ - ٠ 
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لبعض الخصائص الاساسية المميزة لعلم النفس . وهو يدمج مظاهر النشساط 
الحيوانى والبشرى الهامة ؛ المتناقضة ظاهريا » فى مبدا عام للتمائل » يرتبط يه 
طبعا قانون للحفظ يكون فيه مجموع العناصر المتضادة ثابتا . كذلك فان العالم 
المادى يعمل أساسا بطريقة ممائلة » ولذلك ينبغى ان لا ندهشش من التشايه بين المنهج 
المتبع فى كلتا الحالتين . فمن المعروف » مثلا © أننا لا يمكن أن نولد شحنة كهربائية 
موحبة دون أن نولد فى نفس الوقت شحنة سالبة مساوية » وهذه الحقيقة مرتبطة 
بقانون لحفظ الشحنة الكلية فى الكون . 


كذلك فانه لا يمكن فى الوقت الحاضر حصر أنواع العيوب التى تقوم » عن 
طريق التأثير فى التراكيب النموذجية لجزيئات الحامض النووى بالتحكم فى لاشعور 
الفرد . ولكن مقتضيات التنوع غير المحدود لهذه الانواع تفرض حجمها الهائل على 
الجزيئات الورائية » لاتها أى الجزيئات لابد أن تكون قادرة على خوض عدد كبير 
من التحولات دون أن تتعرض لكارثة . ومن هنا » 'فان الفرض القائل بآن العيوب 
التركيبية تلعب دورا أساسيا » هذا الفرض » على ما يبدو » بسيط ومثير التفكير . 
ومع ازدياد دقة أساليب الملاحظة فانه ينبغى علينا » فى السنوات اأقبلة » أن نكون 
قادرين » على نحو يزداد باطراد » على اثبات صحة هذه النظرية . وهكذا يصبح 
اللاشعور فى متناول أساليب فنية أخرى غير آساليب التحليل الافسانى . 


هذه الملاحظات » التى تضفى على التضامن والتنافر نفس الطبيمة التى 
تضفيها على الالهى والشيطانى » توضح عظمة الموقف الانسانى ومأساته فى نفس 
الوقت . ولكن انطباع الجمال الذى تعطيه هذه البساطة يضفى علينا شعورا 
بالسمو . ذلك لآن اقامة علاقة على مستوى كونى بين الجزيئات والشعور لا تنزل 
الانسان الى مستوى الآلة » ومن ثم فانها تساعد على القاء الضوء على خلاف ظل 
قائما منذ أبعد العصور . بل ان الفصل بين الجزيثات والحياة والروح انما هو فى 
الواقع تدبير على مستوى رفيع . فالحياة ظاهرة تاريخية أرضية تتميز بسموها 
الواضح على المستوى الكونى . ولو توغلنا فى أعماقنا لما أمكننا أن نراها ككل . 
وعلى الرغم من اننا لانزال بعيدين كل البعد عر عن ادراك هذا الأفق » إفما من شك فى 
اننا أصبحئنا بفضل طر قنا الحديثة للتحليل على نطاق جزيئى وذرى © فى موقف 
سبمح لنا بتوقعه » ويسمح لنا » !قبل كل شىء »© بأن نتوقع اننا سوف نكون 
'قادرين على التعامل مهعه على نحو أفضل . 


بل ان الاخلاق نفسها يمكن النظر اليها الآن فى ضوء مختلف »© ذلك لان 
الانسان » أعنى كل انسان على قيد الحياة اليوم » لا ببلغ من العمر ما تقسير اليه 
سنوات حياته » فانه بلع من العمر نحو خمسة آلاف مليون سنة . فالاطفال مسئون 
دون أن يكونوا متقدمين فى السن » هم كائنات معجزة تضم جيناتها ( حاملات 
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الصفات الوراثية ) كونا مصغرا » ومن ثم فهم يمثلون العظمة الالهية » هذه النظرة 
تضع الحياة الشسعورية فى موقع الصدارة من الطبيعة » وبذلك لا يعود الانسان 
مخلوقا ضعيفا فى الكون لأنه » من ناحية ما » عالم صغير بذاته > ولهذا السبب فان 
احترام الحياة شبغى أن يكون شريعتنا . ولكن كيف يمكننا أن نكفل هذا الاحترام » 
وأى توازن يمكن أن نجده .فى هذه النزعات المتناقضة الموحودة داخلنا » وما الذى 
سيؤول اليه مصير البشرية ؟ علينا فى الواقع أن ندرس هذه المشكلات مستقبلا فى 
سياق الاطار الذى حاولنا أن نحدده » فهل نحن معرضون لخطر العيش فى تدهور 
حتى تبرد الشمس وتصبح الأرض التجمدة غير ملائمة للحياة ؟ أم أننا سنقوم » يوما 
ما » بادماج لاشعورنا على نحو أكمل مع شعورنا » ونصبح كالآلهة ؟ وفى هذه اللحظة 
ألن يبلغ تركيبنا درحة من الكمال تنزع معها الى التحلل التام ؟ 


ان النظريةالقائلة بأن الشعور البشرى هو جوهر الكوزذاته »؛وهى النظرية التى 
اقترحها نوريش )١(‏ بدوره » تؤدى الى شكل كامل من أشكال الوحدانية » يذكرنا » 
الى حد ما » بالآراء القيمة ؛ التى قالت بها المدرسة الايلية في اليونان » منف 
..ه؟ سلة . 


وكما كتب يوجين ويجنر () » فان الفلاسفة الذين لديهم ذخيرة من الألفاظ 
اكير مما لدى علماء الطبيعة » يؤمنون بالكلمات أكثر من هؤلاء العلماء . وهذا يعنى 
قطعا أن الفلاسفة قد بكون لدبهم اعتقاد واع بأن اللغة انما وجدت للتعبير عن 
مفاهيم بكمن فى الغريزة . أما علماء الطبيعة فانهم ينزعون الى بناء نظرياتهم على 
أساس مفاهيم أكثر بدائية » أى » على وجه التحديد » المفاهيم التى أشرنا اليها فى 
هذا البحث » وعلى أبة حال فان الوثوق فى الكلمات التى لا تعدو أن تكون تعبيرا 
عن المعلومات المحتواة فى الانسان © بدل أساسا على أن المفاهيم تنيعث مباشرة من 
اللاشعور ٠.‏ 


فلنتساءل الآن ان كانت الآراء الحديثة تستطيع » الى حد ما على الاقل » فض 
النزاع القديم بين مؤيدى الأرادة الحرة وموٌيدى الحتمية المطلقة . ببدو لى أن الاجابة 
بالايجاب . فالارادة الحرة هى تعبير عن الآثر الرجعى الذى تحدثه الملاقة بين 
الشعور واللاشعور فى قرد ما » حينشة يكون مجموع هاتين الكلمتين ثابتا تقريبا .٠‏ 
ومن الواضح أن هذه الأرادة الحرة بمكن أن نتفاوت داخل فئلة واحدة ؛ ولابد أن 
تقل الى الصفر عندما ننتقل من الانسان الى الأنواع الاكثر بدائية . وهكذا يمك 
الجمع بين ثنائية الحتمية والارادة الحرة دون أن ينطوى ذلك على تناقض . 


9 ,1513 .م .سعط 02 .أقصة .ترم .عنام ,رطمته2 .5.6 
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ولعل من الطريف فى النهاية أن نبحث هل يمكن أن نرف اين تقبع 
الحياة .فى هذه السلسلة اللانهائية من الأحداث التى تؤدى من الجزيئات الحيوية 
الى علم النفس . ان انبثاق الكائن الحى لا يمكن ؛ كما راينا » فصل أى شىء فيه 
عن سياقه . فهل يمكن اختيار حد فاصل تتجلى بعده الحياة ؟ للاجابة عن هذا 
السؤال دعنا نبحث بايجاز شديد ظاهرة تجدد الحياة » مع التركيز على أهمية 
التكون العضوى . .ففى خطة البحث الرائعة التى اتبعها « بول بكيريل » )١(‏ فى 
فرنسا » وفى بحوث « هينتون »© )١(‏ التى أجراها فى بريطانيا فى وقت أحدث ٠:‏ 
وأمكن ابقاء البذور » والآشن » والبويضات » بل الحشرات »© فى حالة حياة كامنة عن 
طريق نجفيفها تماما وحفظها فى فراغ فى درجات حرارة قريبة من الصفر الطلق » 
وهكذا » فان وقف الأيض ( التحول الغذائى ) تماما ووجود تغيرات كبيرة بتكل 
واضح فى التراكيب الخلوية لا بحولان دون تحدد الحياة . وهذا يعنى أن التكون 
العضوى هو العامل الأساسى اللازم للحياة ٠‏ ولكن ينبغى علينا بعد ذلك أن نتساءل : 
فى آبة مرحلة تبدأ الحياة فى الاختفاء ؟ الواقع أن التجارب القائمة على المغتاطيسية 
الخلوية » التى أجريت فى معملى على اشن جففت منذ وقت يرجع أحيانا الى مائتى 
سنة ويرجع أحيانا أخرى الى الوقت الحاضر ؛ هذه التجارب لم تقدم بعد اجابة 
على هذا السوّال الاساسى الذى مايزال موضع دراسة . والواقع أن هفه الطريقة 
فى النظر الى الأمور نتميز بميزة واضحة ؛ وهى أنها تشير الى أن التركيب الفاصل 
هو التركيب الذى نيح للأيض اعادة بناء نفسه »© وريما توطيد نفسه © وذلك 
اذا ما سمح لنا بالاعتقاد بأن البقاء والحياة لا يمكن تمييزهما عند الحدود الأولى 
للحيأة . 


والمأمول أن أكون قد أوضحت على نحو أفضل أن الكوئى والعضوى هما فى 
جوهرهما متلازمان ©» على النطاق دون المجهرى »2 واأجهرى »© وعلى النطاق المكير . 
كما أرحجو أن أكون قد أوضحت أن الكون »© بما فيه من ميل الى التركيب واليتاء » 
يتركز حول الحياة الى حد ما 0) . 


.1950 ,261 ,231 ,قتعة2 ,15ت0جع1 قعامصدم0 راعتعنوم86 اننوط 
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الكاتقب : جسول دوشسين 

© ولد ببلجيكا عام 111١‏ 

© دكتور فى العلوم » وأستاذ يكلية العلوم بجامعة لييج» 
ودئيس قسم الفيزياء الذرية والجزيثية بها . 

© نائب رئيس قسم العلوم بأكاديمية بلجيكا الملكية » 
ورئيس الجمعية البلجيكية للفيزياء الحيوية . 

© مؤلفاته : ..! بحث فى مجالات الكيمياء التركيبية » 
الفيزياء الجزيثية ©» فيزياء الجوامد» الكيمياء الكونية» 
الفيزياء الحيوية . 


© كما أشرف على تنثر عدة مؤلفات أخرى . 


الكترجم : الاستاذ زكريا قهمى 
© بكالوريوس علوم ©» مشتفل بالبحث العلمى 
© اشترك فى ترجمة كتاب تاريخ اليشرية » التطلور 
العلمى والثقافى فى القرن العشرين . 
© له كثير من الابحاث فى المجلات العلمية 


المقال وكاتبه 


المعارف والعلوم 
فى حوض البح الاييض المتوسط 
بقلم : فرنشيسكو جابريلى 


السياسة العلمية واساطيرها 
بقلم : جين جاك سالومون 


المرآة المهشمة 
بقلم : راءول ارجمان 


العمل والعقاقين والثورة 
التمرد على الزمان 
بقلم : فريد كالورين 


من الجزيئات الحيوية الى علم النفس 


بقلم : جول دوشين 


العنوان الاجنبى واسم الكاتب 


وأمعسستماعة قصى4 مع0ع مسر 


سحوسة 131601162 مطة صلا 


برط 
651611 مموعء مور 
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8 
عدمعطء 2 وعآيال 


رقم العدد وتاريخه 


العدد : ١لا‏ 
خريف 1517٠‏ 
العدد : 0٠١‏ 


العدد : 54 
عام : 151١‏ 
العدد : ١/7ا‏ 
صيف : 1١91/٠‏ 
العفد  17٠:‏ 
صيف : ١لا39‏ 


مجلة دولية تصدرها هيئة اليونس كو الدولية : 
لتوفر من الدراسات الاجتماعية ما هو ضرورى ولازم 
لتنظيم المجتمعات وتعمق مشكلات العصر ٠‏ والوصول 
الى حلول تواجه المستقبل ٠‏ 


تصدرها أربع مرات فى السنة : 
يناير ‏ ايريل ‏ يوليى ‏ أكتوير 


المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 


صدر العدد الاول يوم الاثنين ١‏ أكتوبر ١517١‏ + وصدر 
العدد الثانى يوم الثلاثاء © يناير ١ 1917١‏ والثالث ٠‏ 
أبريل 191/١‏ , بسعر أقل من التكلفة ٠‏ 


عشرة قروش أو مايعادلها * 


الاشتراك ١؛‏ قرشا » خلاف مصاريف اليريد ٠‏ 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكق ٠‏ 
ومركز مطبوعات اليونسكو ٠‏ 


ال كمالت 
في الجلات الدورسّة اللجديدة 
ومعجلة ”*رسّالة اليوسكو 1 


تصدر المجلات التالية على التوالى » عن مجلة رسسالة 

اليونسكو ومركن مطبوعات اليونسكو , ويباع العدد منها 

يعشرة قروش ٠+‏ وهو سعر يقل عن تكلفة كل عدد ء تمكينا 
للقراء العرب ولجمهور الدارسين من الحصول عليه : 

ج المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 

يناير ‏ ابريل . يوليه - اكتوبر 


ه مجلة اليونسكو للمكتيات 
قبراير ‏ مايو ‏ أغسطس - توقمير 


ه العلم والمجتمع 

مارس .. يوئيه ‏ سيتمير ‏ ديسمير 
ه ديوجين 

فبراير ‏ مايو أقسطس - نوقمير 


وتصطدر محالة رسالة اليوسكو شبريًا 


وتباع باربعة قروش + بسعر يقل عن تكلفة كل عدد 
ولضمان الحصول على هذه الاعداكد يانتظام يمكن للهيئات 
والمعاهد العلمية والافراد الاشتراك فى كل منها بأريعين قرشا 
فى العام » عد!ا مصروفات البريد *٠‏ 

والاشتراك الكامل لكل هذه المجلات هو ١1١‏ قرشا فى 


العام , بخلاف أجرة البريد * 


بحلة الت الرساو 


المجلة الشهرية التى تصدرها هيئة اليونسكو بياريس باللغتين 
الانجليزية والفرنسية ٠‏ وتترجم الى عشسر لغات أخسرى من لغات 
العالم » ويتداولها ملايين القراء بمختنف اللغات ٠‏ 

تدرس الحضارات القديمة » وتقدمها للاجيال بكل ما فيها من 
قيم » فى محاولة جادة للربط بين الوجدان العام برباط من الاحترام 
والتقدير لكل حضارة ٠‏ ولابنائها من الاجيال التى تعاقبت عليها , 
ليسود الفهم بين الناس ء مما يؤدى الى التفاهم واستقران السلام ٠‏ 

« رسالة اليونسكو » لا تقف عند القديم » ولكنها تبسط العلم 
الحديث » وتضعه فى صيغة تكون فى متناول كل المستويات » وذلك 
لنشر العلم ورفع مستوى الحياة وامستقرار السلام على اساس 
من الاطمئنان والاقتناع بالعدل الدولى * 


صدرت الطبعة العربية منها منذ عثس سنوات » وقد دعمت 


بصفحات ملونة تطبع فى باريس ٠‏ وتقدمها هيئة اليونسكو هدية الى 
الطبعة العربية ٠‏ 


يصدر العدد الجديد فى مايق 191/1١‏ 
تصدر الطبعة العربية شهريا و تباع ب 4 قروش 


مجلة العام زابىة 


المجلة الدولية التى تتخطى مشكلات الساعة الى مشكلات الغد ٠‏ 
0 وتقناول فدما تتناوله من الامور : تطورات العلم الهائلة » وكيف 

تتأثر الحياة يهذه التطورات الى الحد الذى سدرجعل من حياة هذا 
الجيل , مشهدا من المشاهد المتخفية فى نظر الجزل القادم ٠‏ 

وفى مثل هذا التطور الهائل , تحتم الضرورة على كل انسان 
أن يتابع هذا التطور , ايجدد موقفه منالحياة » وموقفه من الاجيال 
التى تتسلم منه امانة الحياة + 

ان تفكير أبناء الغد » سيكون صورة لهذه التطورات الهائلة 
والسريعة فى مجال العلم » ومن الذير لابناء هذا الجيل أن يدركوا 
هذه الحقيقة ليقيموا صلتهم بالشباب على اساس سليم ٠‏ 

ومجلة العلم وا مجتمع التى تصدرها هيئة اليونسكو الدولية » 
تصدر بالعربية للمرة الاولى» فى شهور : 

مارس - يوتيه - سبتمين - ديسمير ٠‏ 

لتتناول كل هذه الامور بأقلام خبراء عاميين » وباختيار خبراء 
عرب متخصصين + صدر العدد الثانى فى مارس سنة الاو 

تصدر فى قرابة مائة صفحة » بعشرة قروش ٠‏ 

الاشتراك السنوى أربعون قرشا غير مصروفات البريد 


تصدر عن : مجلة رسالة اليوتسكو 
ومركز مطبوعات اليوتسكو 


اول طبعة عربية من المجلة الدولية التى تصدرها هيئة اليونسكو 
عن المكتبات » والخدمة المكتبية » والعناية بشؤون الكتاب ٠‏ 


تصدىر اريع مرات فى الستة قى الخامس من شهون : 

فبراير - مايو ‏ اغسطس ‏ ذوفمير 

حيث يتناول خبراء الكتب وا مكتبات فى العالم شؤون المكتبات 
والخدمة المكتبية وتيسير القراءة لكل الاعمار وا مستويات ٠‏ 


صدر العدد الاول فى توقمير ١51+‏ 

وصير العدد الثافى فى فبراير ١لا9١‏ 
ويصدر العدد الثالث فى مايق ١/ا9١1‏ 
فى قرابة مائة صفحة ب ٠١‏ قروش 


الاشتراك السنوى اربعون قرشا غير مصروفات اليريد ٠‏ 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 


تصدر عن مركن مطبوعات اليونسكو ومجلة رسالة اليونسكو 


١‏ شارع طلعت حرب - القاهرة 


العدد الرابع عشر 
السنة الخامسة 
فى 


مقالات هذا العدد 
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الوسيقى فى مجتيع صتاعى ... ١...‏ 
بقلم : جورج فريدمان 
ترجة +ب8. سمة ‏ لعرلل 

السيتما أو القن السايع ... ... ... لاك 
بقلم : يوجى توبيلتز 
ترجمة : احمد الحضرى 


الاغتراب وموقف الانسان فى انعالم “21 
بقلم : دياكريشنا 
ترجمة : د' يحيى هويدى 


فيزيقا التمائلءونظرية المعرفة الحديثئة 9< 
بقلم : أرنست ه٠١‏ هاتون 
ترجمة : د١‏ عبد الحليم منتمس . 
ماركس » وفرويد , وتطور الفكر فى 
بقلم : كوستاس اكسيلوس 
ترجمة : كمال السيد محيد 


لاشك أن تطور مجتمع ما من المجتمعات ونقله من مستوى حضارى معين الى 


مستوى حضارى آخر مشكلة ٠‏ ذلك لآن الأمر يحتاج بالضرورة الى منهج علمى ' 


مدروس » يحدد العناصر الأساسية اللازمة لهذا الانتقال » وبحصر ما هو متوفر منها 
داخل الجتمع » للتعرف بعد ذلك على ما يحتاج اليه من الخارج من هله العناصر 
الاسناسية . وفى ضوء هذا المنهج يتبين المجتمع حجم المشكلة » قبل أن يقبل عليها ) 
ويصبح عليه أن يقيسها بمقاييس عديدة متنوعة , منها حتمية التطور » وتناسبه مع 
الظروف » والعائد منه » وهل يوازى ما يبذل من جهد فيه » الى آخر هذه اللقاييس 
الواجبة قبل مواجهة المشكلة ٠‏ : 

لكن يبقى أمامنا دائما احتياط ضرورى » ولا بد منه , هو طاقة المجتمع نفسه » 
وتدرته على استيعاب التطوو . ان راس المال قد يمكن تخصيصه » والمادة الخام قد 
يمكن الحصول عليها » والأيدى العاملة قد يمكن توفيرها » لكن يبقى أمامنا وجدان 
الجماعة » وتلك هى مشكلة المشكلات ١ ٠‏ 


وليس يكفى للتطود أن ندرب عددا من المهندسين والعمال على الشروعات 
الجديدة ٠.‏ 


وليس يكفى التطور أن ننشىء المصصانع ونقيم المعامل ونهىء وسائل الانتاج . 


وليس يكفى للتطور أن نصدر القوانين لتنظيم ما » من أى نوع » برغم ها قد 
يؤدى اليه من زيادة فى كمية الانتاج , أو تطور فى نوعه ٠‏ 


كل ئلك اجراءات قد انبدو مهمة لتقرير التطور » لكنها محتاجة أولا الى صياغة 
وحدان الجماعة » بحيث بتولد فى هذا الوحدان من الطاقة ما يستوعب هذا التطور » 
ويضعه حيث يجب أن يكون من الاعتزاز القومى الذى يكفل له الاستقرار والئمو . 


مثلا » فى مجتمع لايزال يستعمل الدواب فى الانتقال من مكان الى مكان ؛ بصبح 
غريبا عليه أن يقتنع باقامة صناعة للطائرات النفائة فى أرضه »2 مهما انسعت 'قدرته 
المادية لاقامة هذه الصناعة . 
قاذا أقمنا هذه الصناعة , برغم هذا , فان المجتمع سينظر اليها نظرة استخفاف 
أو عدم مبالاة ء وستستمر هذه الصناعة غريبة عليه » وسيقوم بينه وبيتها عازل من 
: الاغتراب الوجدانى 4 وقد يبؤدى هذا الشعور الى موقف عدائى من هذه الصناعة . 


ذلك لاننا درسنا الامكانيات المادية » بما فى ذلك راس امال ؛ والمادة الخام » 
والأبدى العاملة ؛ ووسائل النقل »: واحتمالات التسويق ؛ واهملنا الشىء الهم 


0 


والأساسى » الذى يحب أن يسبق هذه الدراسات جميعا » وهو وجدان المجتمع الذى 
نقيم فيه هذه الصناعة ٠‏ 

لهذا يصبح ضرورة حتمية » تفرضها مصلحة التطور نفسه » أن نهتم آولا 
بالوجدان العام » وان نضع برامج صياغته صياغة تهيئه للتطور ء والا فان أى تطور 
يدخل حياته » قبل أن يتهيأ له » يصبح غريبا عليه » بل يتتافى مع طبيعة التطور , 
حتى ليصبح من العنت أن يحمل اسمه ٠‏ 

أن التطور لا يفرض »؛ ولا يملى » لكنه يدخل المجتمع دخولا هينا » ليستقبل 
الاستقبال الذى يهىء له الاستقرار والثمو . 

التطور كالهواء » ومن الهواء تيار عدوانى حاد » يصيب الناس بالمكروه » لكن 
منه نسمات رقيقة , يتلهف الناس عليها » وينتظرونها فى شوق * 


والتطور كالطعام , المفروضضى منه يؤدى الى التخمة , والتخمة مرض ٠‏ أما حيئما 
بقدم بالقدر اللازم » وفى الموعد المناسب © فهو مفيد » وضرورى ٠‏ 


فان يكن هذا كله حقا » فهل هو يعنى أن يترك للمجتمعات حرية التطور »© فى 
هوادة ويسر » دون أن نهىء لها أسسباب التطور ؟ وهل تتفق هذه التلقائية مع 
مسئولية الثقفين وذوى اا ا لانفسهم 'قدرا من التفوق »© لايعطيهُم 
امتيازا بقدر ما يلقى عليهم من/ تبعات ؟ 
هنا يصبح حتما أن توضع البرامج والخطط لصياغة وجدان المجتمع صسيافة 
تهيئه للتطصور ٠‏ 

وهذه هى مسئولية كل من حقق فى مجتمع من المجتمعات قدرا من التفوق فى 
أى فرع من فروع المعرفة . 

وصياغة الوجدان ليست كلاما يقال » ولا هى خطب تلقى + وعلى 'الذين تضعهم 
الأقدار » فى يوم من الايام » فى مكان المسئولية عن مجتمع يستشر ف التطور ويحلم 
به ويتوق اليه » أن يحاولوا وضع خطط مدروسة واضحة الأهداف لصياغة وجدان 
المجتمع صياغة واعية مستنيرة » واقعية مع ذلك ٠‏ 
وعندما نقول : المجتمع » نقصبد كل المجتمع » قى كل مكان ؛ وعلى سائر 
المستونات ١ : ٠.‏ 
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وهذا هو التحدى الحقيقى الذى بواجهه قادة المجتمعات . 


عليهم أن يحددوا وسائل صياغة الوجدان العام ٠‏ ولا شك انهم سسيجدون 
إلفنون على اختلافها هى طريق هذه الصياغة ٠‏ 


وعليهم أن يحتاطوا » فلا ينزلقوا الى خدمة انفسهم وطبقتهم »> بما يضعون من 
خطط » وما ينفذون من برامج » فان ذلك لو تم سيزيد المتفوقين تفوقا » وان 
يساهم فى صياغة الوجدان العام » الا من باب « الشفعة » , ان جاز لتنا أن تستعمل 
هذا التعبير . 

نعم » وعليهم أن بتحصنوا ضد أنفسهم »© قلا يستهدفوا الأهمية لدى ذوى 
السلطان , أو بين أفراد مستنيرين » دون المهمة الرئيسية , الملقاة على عواتقهم » وهى 
تكوين الاوجدان العام . 

أن اختيار هذا الطريق السهل 4 والحرص على الاضواء » انحراف لا.يؤدئ ان 
تكو بن الوجدان القومى » وصياغته صياغة يستقبل بها التطور فى حب وحماسة » 
وحرص على ان يستيقيه بين جنبيه » وأن يدقعه الى النمو » كما يتعهد أطفاله الصغار 
بالطعام والرعاية والحنان » ليراهم رجالا اقوياء ٠‏ 

لكن الانحراف ليس هو القاعدة على كل حال , وسيوجد فى كل مجتمع هن 
أبنائه من بحر صون على تشكيل وجدان آلامة تشكيلا صالحا لاستيعاب التطور ٠‏ 

وسيقتضيهم هذا ان بحددوا الوسائل » وأن يضعوا المناهج التى تؤدى الى هذا 
التشكيل . 


وسيكون عليهم أن بدرسوا الفنون دراسة عميقة » ليتبينوا مدى امكان الانتفاع 
بها فى صياغة الوجدان العام . 


بل سيكون عليهم أن يحددوا أى الفنون اجدى للوصول الى هذا الهدف © بل 
أي قدر منها يجب أن يستغل » ومتى © آلى آخر هذه التساؤلات الاساسية »© التى 
يجب أن تسبق أى أجراء * 


فاذا ما تمت هذه الدراسات أمكن وضع برامج تنفيذية تتفق مع الواقع ) وتؤدى 
الى ملء نفوس الناس بالأمل والبهجة والتفال ٠‏ 070 


عندئث » وعندما يتكون وجدان الأمة التكون المنشود » فان طاقة ض خمة من 


إن 


طاقات الارادة ستفرش الطريق آمام مشروعات التطور » لتستقيلها فى حماسة وئقة 
وايمان . 

وسيصبح هذا الوجدان هو حارس مشروعات التطور ,2 كما سيصيح بالتالى 
حاضنه والقيم عليه . 

ويومها فان برامج التطور تجد طريقها الى الاستقرار فى الضمير العام » بل 
الى النمو والاطراد ٠‏ 

وفى هذا العدد من مجلة « ديوجين » سيجد القراء العرب عددا من الموضوعات 
والدراسات والمقالات التى تتناول طرق صياغة وجدان الغرد والجماعة » بالفنون 
العميقة المتطورة . 

ان دراسة الموسيقى التى تقدم للأفراد وللجماعة » سواء فى الحفلات أو على 
أسطوانات ؛ أو فى برامج الاذاعة والتليقزيون »؛ شىء من ألزم الدراسات لصنيافة 
الوجدان العام . 

كدلك فان فنون المسرح والسينما » والعناية بها » ودراسة تأثيرها على 
اذواق الناس ووجدانهم » ضرورة حتمية قبل وضع برامج التطور . 

والفنون التشكيلية ودورها فى تربية الشعور بالجمال . فى خيال الأطفال 
والكبار على حد سواء ».كل ذلك ضرورى ومهم اذا أردنا أن نصوغ الوجدان العسام 
فى الشكل الذى بهىء ا ملجتمع للتطور . 

ولعلنا أن نكون واقعيين ,» وأن تكون برامجنا متفقة مع واقعنا 2 وأن لا يكون 
القدر من العطاء الذى يقدم حكما بأنه العطاء الآخير أو الصورة النهائية من العطاء 
الفنى الذى نطمح الى تقديمه للناس . 

ولعلنا أن نؤمن ونحن نضع هذه البرامج بأننا نخدم بها قضية التطور العسام 
اجتمعاتنا » وأن اهمالها معناه عزل الناس عن قضايا المصير الذى ينتظرهم . 
ْ ان شعور الناس بالاغتراب عن قضاياهم » وعن مشروعات التطور , سيحملهم 
على نوع من الخصومة للتطور نفسه . : 

وسيقع اللوم على الذين لم يهيكوا البيئة النفسية والوجدانية ؛ قبل أن يضعوا 
مشروعات التطور موضع التنفيك . 

وال نسأل أن يوفقنا 'لى تهيئة الوجدان العام بالفئون. والآدآاب وثمرات الثقافة 
تمكينا لمشروعات التطور من أن تجد البيئة الصالحة لنموها فى مجتمعاتنا العربية ٠‏ 

عبد العم الصاوى 


الفال فى كلمات 


يتكلم الكاتب فى هذا المقال عن الموسيقى فى مجتمعنا الصئاعى 
مجتمع التسيير الآلى واليكنة الذاتية والانتاج الضخم » مما اسبغ 
سمة جديدة على الحضارة خلقت وسائل جديدة لتكيف الانسان 
مع البيئة ٠‏ ومن رأى الكاتب أن الأنسان أصبسبح فى هذه البيئة 
التكنية بتكاثر الومسائل المميكنة والحلقة المفرغة من الاحئياجات 
الجديدة وكانه حبيس غابة تتزايد كثافة يوما عن يوم » مما ينعكس 
حتما على عواطفه وتفكيره ٠‏ وبعد ذلك يتحدث عن الدور الذى يمكن 
وينبغى للموسيقى أن تلعبه » وبتناول فى حديثه عن الموسسيقى 
الموسهيقى الكلاسيكية والموسيقى الحديثة 2 وان كان لايقلل من الدور 
الذى تلعبه أنواع اللوسيقى الآخرى ٠‏ وبرتبط دود الوسيقى فى 
حضارتنا التكنولوجية بعوامل عدة منها طبيعة شسغل الفراغ 


لا 


والانحدار المستمر فى هواية أذاء الموسيقى الذى يسيرفى خط متوازمع 
انتضار الاسطوانات , واختلاف استجابة الشبان فى الوقت الحاضر 
كلموسيقى الكلاسيكية » واختلاف همستويات الجدية التى تستقبل 
بها اللوسيقى > واستهلاك بعض أعمال الموسيقى الكلاسيكية باعتبارها 
أعمالا عفى عليها الزمن على يد فئات معينة من المستمعين ٠‏ 


وبتناول الكانب مشكلة النهوض با موسيقى فى مجتمعنا الصناعى 
معتقدا أن ذلك يمكن تحقيقه عن طريق النهوض بالتربية الموسيقية 
انتداء هن المدرسة الابتداثية » وانتقاء هدرسى هموسيقى أكفاء . وتقديم 
. الدولة من_خلال_شيكة هنشآتها العدددة ترسة هوسيسيقية مركزة 
وبشكل مطرد دون فرض آية مدرسة فنية معيلة ؛ وتشجيع الدولة 
لعاهد الهواية الكوسيقية واعانتها ماليا *. 


ويختم الكاتب مقاله بان الواجب يحتم علينا أن 'نظل الموسيقى 
التى هى أكشر القوى الروحية حيوية وأقبدرها على تخطى كل 
الحواجز وسط هذا التيار الجارف هن الأساليب التجريدية » مرفاً 
انسانيا ٠‏ ان الموسيقى باهكانياتها اللانهائية قوة قادرة تماما على 
معاونة الانسان على أن يستعيد نفسه + وعلى ان يحمى وقت فراغه 
ويثريه , كما انها احدى القوى القادرة أكثر هن أى شىء آخر على 
أن تعين الانسان فى التغلب على فقدان التوازن * 


أولا : شبغى قبل أن أطرق هقا الموضوع المتشعب © الذى أعتزم بحثه ؛ أن 
أقدم صورة تقريبية على الأقل ٠‏ للبيئة المعاصرة التى نريد أن نبين مكان الموسيقى 
ووضعها فيها . 


ويذكر عنوان هذا المقال « المجتمع الصناعى » , وهو تعبير كثيرا ها يستخدم 
فى 'وصف ومقارنة المجتمعات التى تطورت اقتصاديا ٠‏ غير أنه من الضرورى أن 
نذهب الى آبعد واعمق من هذا : الى الظواهر المميزة لعالم اليوم » كالانتاج الآلى 
الضخم » والاستهلاك » ووسائل الاعلام الجماهيرية » وثقافة الجماهير المريضة . 
فكل هذه الظوآهر التى تواجه الموسيقى فى عصرنة انما هى من مشخصات الحضارة 
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الصناعية » التى تظهر سماتها الرئيسية المميزة فى كل المجتمعات الصتاعية “لا في 
أوريا الغربية وشمال أمريكا قحسب ,2 بل فى المجتمعات الاش شتراكية الشرقية أيضما 


والواقع ان « عدد » العناصر والتأثيرات الحديدة »© الناحمة عن التقدم 
التكنيكى © قد بلغ فى أيامنا هذه حدا أدى الى ظهور سمة جدبدة للحضارة » خلقت 
وسائل جديدة لتكيف الانسان مع بيئته . « وتكيف » الانسان مع بيئته لا بعنى » 
بأى حال من الاأحوال » ندخلا آليا » أو قوسيعا لاستجاباته أو ردود فعله العكسية 
الى مجالات أخرى أخارجة عن نطاق السلوك الانسانئ » ولكن المقصود باستخدام 
هذا الاصطلاح التكيف ‏ هو تلك العملية المتعددة الأشكال التى تتخذ صسفة 
الشمول والالزام » من التلاؤم مع مجموعة من العناصر التكنيكية التى تصل مثيراتها 
الى الناس فى ١‏ 

اس فى ى مجتمع صناعى ؛ ليلا ونهارا » فى أوقات عملهم وفراغهم على 
السواء » وتصل مثيراتها الى سكان المدن كما 'تصل الى كثيرين من سكان المناطق 
التى ما زلنا نطلق عليها وصف ١‏ الريفية » . 


ا اا شي 0 
وافضل ‏ ينبثى الا يؤدى ذلك الى ليس او فهم خاطىء , « فالبيئة » التكنيكية لاتعتى 
البيئة المادية , ولا يقصد بها أى حاجز صناعى يفصل بين الانسان وبين الطبيعة ( أو 
ما تبقى منها على الأصح ) , بل على العكس تماما ٠‏ فهذه «البيئة التكنيكية» ليست 
خارجية عن المجتمع أو الفرد , اذ انها مؤلفة من مجموع المثيرات التى تنتجها البيئة ومن 
الطريقة التى يستجيب بها الناس لكل هذه المثيرات +٠‏ وهكذا نجد ان وسائل الاعلام 
الجماعيرية » وثقافة الجماهير » شأنها شأن « ادارة الأعمال العلبية » أو الحاسب 
الالكترونى » هى جميعا بعض السمات الضرورية للبيئة التكنيكية » الى هى فى الوقت 
نفسه بيئة انسائية ٠‏ ومن شلال هذا التأثير المتبادل » بصفة مستمرة » نجد الانسان 
يحاول ان يشسق طريقه الى التغلب على بيئته الجديدة بتأكيد تفوقه على منجزاته , 
ولكنه لم ينجح بعد فى تحقيق هذا التغلب المنشود على هذه البيئة التى صنعها هو 
بنفسسة ٠‏ 


. فالانسان 'يجد نفسه , من الآن فصاعدا , وكأنه حبيس غابة تتزايد كثافة يوما 
بعد يوم » ذلك ان نكاثر الوسائل التكنيكية بين يوم وليلة ٠‏ وايقاع هذا التكائن 
وكثافته م الحلقة المفرغة من الاحتياجات الجديدة 2 ومن السلع التى تصنع لنقس 
هذه الاحتيااجات بقدر ما تصنع للوفاء بها ٠‏ كل هذا الغالم » الذى تسيب الانسسان 
نفسه فى اقامته من حوله » أصبح يئعكس عليه مؤثرا على عواطفه وتفكيره » كما يؤثى 
على نوازنه الجسمى والخلقى » وهذا مو ا إدى الى التزايد الملحوظ فى الاقماط 
الانسانية المتماثلة» على الرغم من وجودها فى اطارملابسات اجتماعية شديدة الاختلاف: 
مثال ذلك أننا نشاهد فى الولايات المتحدة 2 كما فى الاتحاد السوفيتى ظهور طراد 
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انسانى تبدو عليه آثار استخدام التكنولوجيا ‏ بما تضفيه على « الأنا » من شعور 
بالقوة والرفعة والسطوة ‏ ويصاحب هذه الآثار فى الوقت نفسه مزيج من العدوانية 
والجهل بالوسائل الى يستخدمها ٠‏ وان الفصام بين القوة العملية من جانب »2 وبين 
المعرفة النظرية والتماسك الخلقى من جانب آخر » لهو الذى يحدد ٠‏ بصورة متزايدة , 
سلوك الجماهير البشرية , وتتجلى مظاهر هذا الغصام من عدة زوايا » وعلى عدة 
مستويات مختلفة ٠‏ فالانسان لايعرف كيف يستخدم هذه الوسائل التكنيكية « التى » 
يجودها باطراد لايعرف الكلل ولايعرف كيف يستخدمها لمصلحته هو , وق سبيل دعم 
حريته » كما أنه لايعرف كيف يستفيد منها , بل هو ء الى حد ما , غير جدير بكل هذه 
الوسائل المدهشة التى يضعها العلم بين يديه * 


هذا التعليق سيفيدنا فى الأحكام التى سنخرج بها فى النهاية حول الدور الذى 
يمكن , وينيغى » للموسيقى أن تقوم به فى عالم اليوم ٠‏ 


اليا: 


يجدر بنا قبل ان نعرف الدور والمكان الذى ينبغى أن يكون للموسيقى ٠‏ طبقا 
للعاييرنا » ان نستفيد بالبحوث الاجتماعية والدراسات الاحصائية , وان نجمع الكقائق 
المختلفة والتعليقات عن واقع المكان الراهن ٠‏ الذى تشغله الموسيقى فى حضارتنا ٠‏ 
واغلب هذه البحوث عن فرنسا ٠‏ ومع ذلك فان المعلومات الى نستمدها منها فى دراسة” 
الدول الأخرى المتطورة تكنولوجيا , لن تكون فائدتها مباشرة بالطبع ؛ ولكنها تقدم لنا 
نوعا من التشابة ٠‏ وجدير بالملاحظة ان المرء كثيرا ما يصادف تعبيرات مثل « موسيقى 
كلاسيكية » أو « موسيقى حديثة ) 2 أو « موسيقى عظيمة » » تجرى بها اقلام الكتاب 
والاشخاص الذين توجه اليهم الاسئلة ,» وكذلك علماء الاحصاء أنفسهم ٠‏ ولابد لنا 
من 'نحديد المعنى الشائع لمثل هذه التعبيرات ٠‏ لكى نستطيع التعليق على نتائج هذه 
الأبحاث : « فالموسيقى الكلاسيكية » تشمل كل الانتاج الموسيقى حتى عصر دنيوس 
ورافيل وفوريه ٠‏ « والموسيقى الحديثة » 2 عندهم , تشير الى فن رواد الموسسيقى 
الحديثة وأعلامها مثل سسترافنسكى وبارتوك وشوتبرج وألبان ببرج وفيبرن ؛ والى 
اكتشاف الموسيقى الاثنى عشرية ( الدوديكافونية ) والى التجارب الالكترونية ٠‏ التى 
بدأها شتوكهاوزن وادجار فاريز * وتشير كذلك الى كل الأبحاث المعاصرة فى الموسيقى 
المحكوئة من مصادر همحددة والمعروفة ياسم كوتكريت », والموسسيقي الاوتومانيكية , 
والموسيقى الالجوريتمية » وغير ذلك من التجارب التى تجرى حاليا * 


أما تعبير « موسيقى عظيمة » أو « جليلة » فهو قبل كل شىء تعبير اجتماعى فى 
مضمونه ومعناه » وتدل البحوث على أنه يستخدم بكثرة فى المناطق الزراعية والبيثئات , 


0 


العمالية وقطاع من الطبقة المتوسطة , للدلالة على الموسيقى الكلاسيكية والموسسيقي 
الحديثة لتمييزهما عن الموسيقى الذائعة وموسيقى الأكورديون والجاز والموسيقى 
الراقصة والمنوعات والأغانى ٠‏ 


وتتصل تعليقاتى أساسا بالموسيقى « الكلاسيكية » والموسيقى « الحديثة » وان 
كنت أبعد ما أكون عن ازدراء الدور الذى يمكن ان تؤديه الموسيقى الذائعة والموسيقى 
الشعبية » وأفضل ما فى موسيقى الجاز والاغانى وموسيقى « البوب » 2 فى نشر 
الموسيقى والترويج لها » غير انى مع هذا مضطر الى تحديد موضوعى بما يبدو لى جوهريا 
فقطل. , لأآن الدراسة النقدية للجاز والأغنية وموسيقى البوب من زاؤية بحثنا هذا , قد 
تكون كافية لاثارة شجار ينحرف بنا الى مناقشة موضوع مختلف تماما ٠‏ 


فلنبدأ أولا بتناول الضعف النسبى فى حضور حفلات الكونسير » ففى مدينة آنسى, 
وهى تقع فى قلب منطقة نشاط صناعى وسياحى » نجد نسبة الحضور على التوالى : 
اللزء وابز, ١االزء‏ ه٠؟بز,‏ من العمال والموظفين , والحرفيين , والتجار » والطيقات 
الأعلى ٠‏ رالعمال لايكادون يحضرون الا حفلات الكونسير المجانية وحفلات الهسواء 
الطلق ٠‏ وحتى عام ١930‏ تقريبا لم تكن « الموسيقى الحديثة » تدخل ضمن برامج 
الحفلات مطلقا , ولكن منذ ذلك التاريخ ظهر تطور ملموس فى هذا الاتجاه » وكانت 
القاعة تمتلىء تماما فى حفلات الكونسير الكبيرة » وخاصة تلك التى تنظمها جمعية 
الشسبيبة الموسيقية الفرنسية فى مسرح آنسى () * 


وتدل البحوث على الدور الملحوظ الذى تقوم به الاسطوانات فى الوقت الحاضر . 
( بما يفوق حتى دور الراديو والتليفزيون ) فى نشر المعارف والثقافة الموسيقية , وهذا 
الانتشار » فى مجموعه , فى جانب الموسيقى ؛ الموسيقى « الكلاسيكية » , ولكنه أصيح, 
فى السنوات القليلة الآخيرة , يخدم الموسيقى « الحديثة » أيضا ٠‏ ومنذ عام ١955‏ 
أجريت دراسة تبين منها ان أكثر من 87/ من البيوت الفرنسية مزودة على الآأقل 
بجهاز راديو » وان /١‏ منها تستقبل اذاعة البر نامج الموسيقى الفرنسى 2 وفى تلك 
الفترة تبين ان /0*٠‏ منها: يمتلك جهاز تليفزيون , امامن لديهم اجهزة بيكاب للاسطوانات 
فتصل نسبتهم الى 7/ (؟) » ؤلكن الواقع الراهن يدل على تجاوز هذه الأرقام اليوم ٠‏ 


ولم تحدد الدراسات النسب المختلفة على التوالى لكل هن السماع و «الاستماع0: 
وهى تفرقة من شأنها ان تثير مشكلات عويصة 2 وان لم تكن مستعصية على الحل . 


. 18664-168 ص ؟‎ 1١55 الفراغ والثقافة » باريس طبعة‎ )١( 
1151 (؟) « معلومات احصائية حول النظام الموسيقى الفرنسى © مايو‎ 


«فالسماع» هو استقبال برنامج يسمع مصادقة . ويلقى قبولا , او تحمل النفس على 
تقبله أو معاناته 2 أى انه فى جميع الظروف والحالات بر نامج لايسمع نتيجة اختيار 
مقصود ٠‏ اما « الاستماع » فهو على العكس من ذلك . ينطوى على السعى الى بر نامج 
معين 2 بناء على اختيار خاص ء مع الانتياه المستمر اليه ٠‏ ويلاحظ ريتيه كيز ان 
الاذاعات أو البرامج غير المختارة تتناقص كلما ارتفع مستوى التعليم » وبعبارة أخرى 
فان « الاستماع » يصبح اكثر شيوعا بين الاشخاص المثقفين , اما « سماع » البرامج 
الموسيقية التى يأخذها المرء على علاتها بصورة أو بأخرى , فهو منتشر بنسبة #لك/ بين 
من لم يحصلاوا على شهادة التعليم الابتدائى 2 فى حين ينخفض الرقمع نفسه الى ؟51/ 
عند الذين درسوا لمستوى أعلى من الشهادة الابتدائية () * 


وهذه الاختلافات فى مستوى التعليم ( التى تعكس غالبا مستويات اجتماعية 
أيضا ) تؤدى الى تقرير حقيقة ذات مغزى عامءأمكن التوصل اليها نتيجة لهذه الدراسات 
وهى : ان المرء يشاهد فى المناطق الزراعية 2 وخاصة البيثات العمالية ,2 التى 'تواجه 
بانواع مختلفة من الموسيقى , ان هناك قدرا معينا من الحواجز المسبقة بين الناس وبين 
المومسسيقى ٠.‏ 


ويتضح كذلك ان تذوق الموسيقى « الكلاسيكية » بعيد عن الانتشار بنسسبة 
متساوية: بين الطبقات المختلفة من السكان , اذ ان أغلب هذه الطبقات يبدو كما لو كان 
منعزلا عن الموسيقي « الكلاسيكية » ,2 فقد تردد باستمرار فى المناقشات التى سجلها 
الباحثون معنى كان يفرض نفسه بطرق مختلفة » وهو معنى ينطوى على نوع من 
القدرية أو الحتمية المسيطرة على الفرد » فيما يختص بعدم القدرة على فهم الموسيقى 
الكلاسيكية » وبالتالى خبها , فكثيرا ماتسمع من يقول : «اننى لاأفهم الموسيقى » وهذا 
هو كل ما فى الآمر » , أو « اننى لست موهوبا » موسيقيا , بالقدر الذى يمكننى من 
تذوق الأوسيقى أو فهمها ») * قاذا نحن وضسعنا هذه التعليقات متجاورة ور بطنسا 
بيئها وبين بعض النتائج التى اسفرت عنها دراسة أخرى كان هدفها بحث المواقف فى 
البيئات الريفية الفرنسية , ازاء برامج التليفزيون » وجدنا أن من بين البرامج التى 
رفضت رفضا تاما برنامج « موسيقى لك » * واتضح للباحثين أنه مثل من أمثلة عدة 
تشهد :بقيام حواجز مسبقة أصلا'ء ضد أشكال من الثقافة , كانت التقاليد تعتبرها 
وقفا على الخاصة فقا ) ٠‏ 


:ومن المفيد ان نذكر فى هذا الصدد , الملاحظات التى ابداها , فى آنسى * هؤلاء 
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الذين أعلنوا تفضيلهم للاكورديون على أى نوع آخر من الموسيقى ( وأغلبهم من الطيقة 
العاملة » حيث يشكلون 25٠‏ من المجموع ) اذ قال أحدهم : « ان الموسيقى العظيمة وقف 
على الطبقة الرفيعة » ٠ )١(‏ وان هذا التفضيل للاكورديون ليمثل احسد المظامر 
الجماعية المعتمدة على تركيبات المجتمع , التى حللها دوركهايم » مبينا وظائفها 
وأهميتها ٠‏ 


ونضسيف الى ما سبق ان بعض الذين أجابوا على الاسئلة ذهبوا الى أبعد من 
هذه الفكرة شبه الحتمية أو القدرية بالنسبة لعجزهم عن فهم ١‏ الموسيقى العظيمة », 
اذ القوا اللوم على التربية : « ان تعليمى الموسيقى ليس متقدما بالقدر الكافى » أو (انتا 
لاندرس الموسيقى فى المدرسة دراسة كافية » ٠‏ وجدير بالذكر هنا أيضا كلمات لها 
دلالتها العميقة » جاءت على لسان عامل علم نفسه بنفسه هواية الموسيقى , اذ قال : 
« لقد تعلمت عن طريق السماع » ٠‏ 


ويتبين لنا » من الآن فصاعدا ء ان الحقائق فى حد ذاتها , تلفت انتباعنا الى 
المشكلة الأساسية فى دراستنا , الا وهى مشكلة التربية الموسيقية : فعلى الرغم من 
احرانل بعض التقدم فى هذا المجال فى السنوات الأآخيرة » فان هذه المشكلة تتخذ شكلا 
حادا بصفة خاصة فى فرنساء وان لم يكن هذا الوضع مقصورا على فرنسا وحدها 0 

وأخيرا قلايد ان نلاحظ ان عدد الموسيقيين المحترفين آخذ فى التناقص 2 فى كل 
الدول المتقدمة تكنولوجيا » وذلك تحت ضغط الاسباب التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ وهناك 
فى المجتمع الذى يزداد فيه تغلغل وسائل الاعلام الجماهيرية , تكمن حقيقة ذات مغزى 
عميق : فقد أجرت هيئة « سيما » بحثا لدراسة طبيعة هذا التحول « فى اعداد 
الموسيقيين المحترقين » فى فرنسا بين عام 1915١‏ وعام 1935 , وتناول البحث المهن 
الموسيقية الآتية : 

) المؤلف الموسيقى والمؤدى المحترف ( عازفا كان أو مغنيا‎ 2 ١ 

؟ ب هدرسن الموسيقى والغناء 

فتنان المسرح الغناثى 


وسابين هنا » دون الدخول فى التفاصيل , ان العدد الاجمالى للموسسيقيين 
المحترفين بلغ فى عام 195١‏ : ٠٠ر١9‏ , وهبط فى عام 195717 الى أقل من ٠٠4ر19,‏ 


(!) ديبم ؛ ودومازدييه » المرجع الشقار اليه ص ١097‏ - 


وكان اكبر النقص فى النوعين الثانى والثالث من المهن الموسيقية ( حوالى ٠5/ز‏ ) أما 
طائفة المؤلفين والمؤدين فلم تسلم من هذا التناقص الملحوظ أيضا ( حيث انخفض الرقم 
فيها بين التاريخين , ما يوازى 714 (1) * 


وقد كتب شت وكنشمت ( وهو ناقد المانى شهير ) أخيرا فى كتاب من أكثر الكتب 
فيما عدا هذه النقطة ‏ تشسجيعا وتفتحا لأبحاث الموسيقى الجديدة 2 كتب يقول : 
« يستطيع المرء ان يلحظ فى الأعوام القليلة الماضية ميلا الى الغاء العنصر الانسساني 
لا باعتباره مؤديا للموسيقى بل باعتباره مؤلفا لها أيضسا () فهل يكون تناقص 
الموسيقيين المحترفين أحد مظاهر هذه النزعة ؟ وسنعود الى هذه المشكلة مرة ثانية فى 


تعليقاتنا الختامية ٠‏ 


ثالثنا: 


ان مكان الموسيقى ودورها فى الحضارة التكنولوجية مرتبط بعوامل متعددة , 
أنتقى منها خمسة هى أكثر هذه العوامل أهمية : 3 


١‏ أولا وقبل كل شىء » طبيعة وسائل شغل اوقات الفراغ » فهى تتطور بمثل 
السرعة التى يتطور بها أى مجتمع , ذلك لآن هذا المجتمع يمارس على الافراد ضغوطا 
متنوعة , تتفاوت بتفاوت فئاتهم الاجتماعية» ومهنهمء ومجموعات اعمارهم » ومستوياتهم 
الثقافية الخ ٠‏ وهنا نظهر التفرقة التى تكاد تصل الى حد التناقض , بين وقت الخلو 
من العمل وبين وقت الفراغ 2 فوقت الخلو من العمل ناجم عن الانخفاض المطرد فى 
ساعات العمل الاسبوعية » وهى التى كانت فى عام 187٠‏ » فى الولايات المتحدة , ٠٠١‏ 
ساعة اسبوعيا 2 وقى فرنسا 60م ساعة اسبوعيا , وبعد هذا التاريخ بقرن انخفضت 
محذه المعدلات الى /الا و 5 ساعة على التوالى ٠‏ غير أن هذا الوقت , بحكم انخفاض 
ساعات العمل + ليس فى واقع الأمر وقت فراغ خاليا حقا » أى انه ليس داخلا فىنطاق 
تلك الفترة الزمنية التى ننتفى فيها كل الضرورات العملية وتتوفر لها الحمساية من 
الضغوط والمسئوليات ٠‏ والتى يستطيع الفرد ان يستغلها فى محاولة النمو بشخصيته, 
من طريق اختيار وسائل للتعبير عن ذاته , او حتى النمو بطاقاته , هذا اذا كان لديه 
من القدرات ما يؤهله لذلك ٠‏ وبعبارة اخرى فان وقت الفراغ مهيأ تماما لممارسة 
اى انسطة ثقافية ممكنة 2 بينما وقت الخلو من العمل غارق فى مجتمعاتنا الصناعية 


() التغسرير المشار اليه. 
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نحت صنوف الضغوط والمسئوليات والقيود المتصلة بالبيئة التكنولوجية . مشثسل 
الوقت الطويل الذى يستغرقه الانتقال من العمل الى البيت » ثم زيادة تراكم وتوزيع 
العمل » والاجراءات الادارية المعقدة بفعل البيروقراطية , ثم تزايد المسثوليات ذات 
الطبيدة المهنية أو النابعة عن مشاكل اقتصادية او عائلية او منزلية » والتى "تضاف الى 
أعباء العمل ٠‏ وجدير بالذكر فى هذا المجال ان الكثير من العمال والموظفين والحرفيين » 
ممن يشتغلون ساعات محدودة ٠»‏ لايكرسون الوقت الذى خلا من العمل للتمتع بالمتع 
الثقافية ( وخاصة الموسيقى ) , كما يريدهم النظريون والاخلاقيون ان يفعلوا . بل 
يكرسو نه لانجاز الصفقات والمضاربات والاعمال المالية ٠‏ وهكذا تواجهنا نفس الخالة , 
سواء فى المجتمعات المزدهرة اقتصاديا » او فى المجتمعات التى تعانى ضائقة اقتصادية, 
وان كانت الاسباب مختلفة فى الحالتين » حيث نجد « العمل الاضافى » أو الارتباط 
بوظيفتين او ثلاث احيانا او التهرب من الأعباء المادية وكلها وسائل تستغرق الوقت 
الذى يخلو نتيجة لانخفاض ساعات العمل ٠‏ 


فاذا عدنا مرة أخرى الى التفرقة بين « سماع » الموسيقى و « الاستماع » اليها , 
فالسماع فى اغلب الحالات » لايعدو ان يكون خلفية من الضجيج تصاحب مشساغل 
شديدة التنوع ٠‏ بحيث تلائم وقت الخلو من العمل ٠‏ بينما الاستماع ‏ وهو وحده 
الذى يتيح الرقى بالشخصية واثراءها ‏ يحتاج لوقت فراغ » وخاصة اذا كانت 
الموسيقى التى يستمع اليها جديدة على الاذن » وليست من النوع المألوف « المريح » ٠‏ 
وكلءا ازدادت » عند الفرد » نسبة طغيان وقت الخلو من العمل على وقت الفراغ حتى 
انه وستهلكه تماما ( وهو ما يحدث فى اغلب الاحيان ) اختفت الفرص الحقيقية للمتعة 
الموسيقية الثقافية من حياته * 


١‏ وفى الفقرة الثانية من العوامل الخمسة ء يجدر بنا ان نشير الى الانحدار 
المستمر فى هواية اداء الموسيقى ٠‏ ويبدو ان هذا الانحدار يسير فى خط متواز مع 
انتشار الاسطوانات , ذلك ان الناس « تسمح » كثيرا » و « تستمع » أحيانا , الى 
موسيقى صادرة عن جرامافون او عن الراديو » ولكنهم فى الوقت نفسه ,يزدادون ابتعادا 
عن تعلم أداء الموسيقى بأنفسهم ٠‏ والسؤال المطروح هنا هو : هل يقدم عزف الموسيقى 
( أو اداؤها ) للشخص المستمع » مزيدا من الثراء وفهما أعمق للموسيقى ؟ وهذا هو 
الرأى الذى يذهب اليه ارمبرتو ايكو حيث يقول : « ان اختفاء هاوى الموسيقى الذى 
يؤديها ضمن مجموعة , خسارة ثقافية , لأنه يخمد طاقة من الطاقات الموسيقية اأتخابلة 
للازدهار » ٠‏ ثم يضيف ايكو فى تعليق له دلالته الهامة بالتنسبة لكل المجتمعات 
الصناعية : « ان مستوى القراءة والكتابة (الموسيقية) يرتفع » فى الوقت الذى ينخفض 
قيه عدد الاشخاص القادرين على قراءة مدونة اوركسترالية ٠‏ وان النوع الوحيد من 


1. 


التربية الموسيقية الكفيل بمعالجة هذا النقص هو ذلك الذى يأخذ فى الاعتيار الموقف 
الجديد الناجم عن الانتشار الواسح للأسطوانات » () ٠»‏ 


وهذه النقطة التى لمسها ابيكو تقودنا الى مشاكل أخرى ٠‏ وخاصة منها ما يتصل 
بموضوعنا اتصالا وثيقا مثل : هل يمكن ان يصبح الاستماع للاسطوانات ‏ اذا نظع 
تنظيما ذكيا » ووضع له برنامج متسق ‏ بديلا لأداء الموسيقى , وان يقوم بدور تربوى 
ذى أثر فى التطور بالثقافة الموسيقية ؟ ومهما يكن ؛ فهناك امر واحد محقق على الآقل» 
وهو ان الانتشار المتزايد للاسطوانات قد كانت له اثار ايجابية جدا فى نر الموسيقى 
« الكلاسيكية » بل الموسيقى « الحديثة » فى الفترة الآخيرة » ففى فرنسا منذ عام 
1 كان اكثر من 5"/ز من الاسطوانات الموجودة فى البيوت التى تمتلك جهاز 
جراموفون من الموسيقى الكلاسيكية , وكان العدد الاحالى المقدر , من الاسطوانات 
الكلاسيكية » لدى الشعب الفر نسى كله حوالى 0٠‏ مليون اسطوانة ٠‏ هذا وتختلف كمية 
الاستماع الى الاذاعات الموسيقية المختلفة » وكذا عدد مسستقبلى البر ناهج الموسيقى 
الفرنسى » تبعا للملابسات الاجتماعية والمهنية 2 كما تختلف تبعا لمسئثوليات التعليم 
والدخل وفئات الأعمار ٠‏ ومع ذلك فنستطيع القول بأن الاسطوانات قد قربت بين 
الموسيفى الكلاسيكية والحديثة من قطاع هام من اليشر ٠‏ ممن عاشوا من قبل فى عزلة 
عن الموسيقى الكلاسيككية والحديثة , فهم اليوم أكثر اقترابا من هذه الانواع هن 
الموسيقى واستماعا اليها ٠‏ 


لا ب تختلف استجابات الشباب ٠‏ فى الوقت الحاضر , للموسيقى الكلاسيكية 
اختلافا كبيرا » وذلك تبعا للنشسأة او المنبع الاجتماعى ٠‏ وهذا الحكم نتيجة بحث اجرى 
فى عام ١1958‏ على مجموعة ممثلة للقطاعات المختلفة للشباب وتتألف من ٠١854‏ ممن 
تتراوح اعمارهم بين ١5‏ عاما و 55 عاما ٠‏ وتدل نتائجها على تفضيل الاستماع الى 


(1) « الموسيقي والآلة » : باريس طبعة  » ١91580‏ هل الهاوى الذى يؤدى الموسيقى » حقيقة 
طاقة موسيقية تابلة للنمو ؟ وهو سؤال يمكن أن يطرح فى حالة التشابه التى كانت تسلى الضرهيوف 
بعد العشاء فى صالونات البورجوازية » بعزف « باركارول » او لحن ص غير » وهو ماكان شائعا فى 
المجتمع لفترة طويلة . 

ومن جانب آخر فان الانتشار الواسع » المتع.دد الاشكال © للجيتار ؛ باقمى درجات الاختلاقف 
فى الصغات والمستوبات © بين شض باب اليوم » أمر مطلروح اليوم بوضوح على مائدة البحث 
السوسيولوجى الموسيقى © فالثسياب يؤدى الموسيقى » مثلما يؤدى اركسئرات موميقى « الوب 6 
التى لأحصر لها بالسعى الى ايجاد تواصل ملائم بين الجمهور والموسيقيين فى مهرجانات البواء الطلق» 
التى يحتسى فيها مئات الالاف من الناس الخمر حتى الثمالة © ويتهكون ائفسهم بتاثير الاصسوات 
المكبرة حتى لتحملها الرياح الى كل الجيات . وهنا الا ينبغى لنا أيضا أن تطرح ال.ؤال ‏ من خلال 
دراسة متعاطفة ونقدية قى الوقت نقسه لهذه الحركات الكبيرة ‏ الى أى حسه ييكن أن تمعبر عازقن 
الجيتار الهراة وفرق مرسيقى « البوب » مصادر لقوى وطاقات موسيقية كامنة ؟ 
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الاسطوانات على حضور حفلات الكونسير , اذ ان #8 منهم فقط هم الذين قالوا انهم 
ذهبوا اكثر من عشير مرات الى حفل كونسير ٠‏ وقد كان للمهنة الوالد » ولحجم وثراء 
مجموعة اسطوانات الاسرة , تأثير قوى جدا على كمية معلومات الشباب عن الشؤون 
الموسيقية » وكذلك على عدد حفلات الكونسير التى يحضرونها ٠‏ فشسباب البيئات 
الاجتماعية المحدودة ( كالعمال وعمال الزراعة وخدم المنازل ) كانوا أدنى المستويات ء 
بل هم فى الواقع محرومون من المصادر المتنوعة للمعلومات التى يمكن ان تتيح لهم 
مدخلا الى المؤسيقى والى حبها ٠ )١(‏ 


ولهذا فان التعميم فى الحديث عن موقف « الشباب » من الموسيقى 2 أمر غير 
جائن , ومن جانب آخر قانه من الضرورى لنا » » بل من المقلق حقا » ان نعرف ان الذدين 
يقولون انهم «يحبون الموسيقى العظيمة» من الشباب الفرنسى يبلغون ضعف عدد الذدين 
لم يذهبوا الى الكونسير الا مرة واحدة ٠‏ ومن الطبيعى ان القول بن المره يحب الموسيقى 
العظيمة قد لايعدو , عند البعض » ان يكون مجرد 7 تقرير لدأ ٠‏ ولكن ذلك القول 
بالنسبة للآخرين , الذين يظهرون تطلعا الى العالم الملوسيتقى ؛ دون ان تتوفر لهم 
اسباب فهمة ( وهم يمثلون أربعة أخماس العدد الى أجرى عليه البحث ) أولثك الذدين 
يشكون ان تعليمهم الموسيقى ليس كافيا ' فان علو, الدولة ازاءهم واجبا يحتم عليها ان 
تخد الاجراءات الحاسمة المتعددة العناصر » فى سسبيل مزيد من التربية والتعليم , 
الموسسيقى ٠‏ 


ويمثل « اختلاف المستويات ©) الذى تستقبل به الموسيقى عنصرا بِالمْ 
الأهمية ٠‏ 


وسأوضح ما ارمى اليه » ذلك ان اى « رسالة » ثقافية فى اى حضارة تكنولوجية 
( وخاصة أى رسالة موسيقية ) يمكن ان يستقبلها الفرد ويعيش تجربتها فى مواقف 
او حالات شديدة الاختلاف جدا » وهذه بعض الامثلة لتلك المواقف : 


(1) ان عملا فنيا قيما يمكن ان يستقبله الفرد بالجدية التى يتطلبها » وهذا عو 
شأن الاستماع المنتبه ,» فى البيت ١و‏ فى غيره ,» ال الاستماع الى حفل كونسير يذاع » 
أو الى اسطوانة يختارها الشخص ليديرها على الجراموفون ٠‏ 

(ب) وهناك عمل فنى قيم يمكن ان يستقبله الشخص بغير الجدية التى يتطلبها , 


وديما يفتقر الى الجدية بشكل غير طبيعى » وذلك بحكم نقص الثقافة الموسيقية للشيخصس 
الذى يسمعه . او للحالة القائمة اثناء السماع مال ذلك « مسائية » لشوبان » أو 


(1) « الف شاب والموسيقى »6 دراسة أجرنها وزارة الشؤون الثقافية بمفاونة 1801 عام 
ككولا . 


وا 


أغنية رفيعة من موسيقى شومان ٠‏ تتخللها شذرات منوعة تسمع اثناء كونسير فى وقت 
وجبة الغقداء او تسمع « محشورة »© بين أغنيتين معسولتين فى التليفزيون 2 وقد 
اتيح لى ان المس هذه الحالة بالذات فى الولايات المتحدة » فى بعض القنوات التليفزيونية 
فى الساعات التى يبلغ فيها الاستماع ذروته ٠‏ ومثل هذه الحالات هى الى تتسبب فى 
النقد اليالغ التشاؤم لتأثير وسائل الاعلام الجماهيرية على مجتمعاتنا الصناعية ٠‏ ولقد 
ركان يودور آدؤرنو يفكر فى ذلك عندما شكا » فى لحظة مرارة » من ان الراديو قد 
حول سيمفونية بتهوفن الخامسة الى نغمة ذائعة يسهل « تصفيرها » ٠‏ 

(ج) الموقف الثالث لعمل فنى متوسط القيمة » + شتقيلة المسبتيع بجدية 2 وهو 
الموقف -الذى كان ( وما زال ) سائدا ازاء الأعمال الموسيقية التى تدرجها الا ركسترات» 
التى تعزف فى الهواء الطلق او الحدائق او.فى أكشاك الموسيقى فى برامجها » وحى 


أعمال يستمع اليها الجمهور بخشوع ء. وهو غاليا جمهمور يفتقر كلية الى الثقافة 
المومسسيقية *٠‏ 


( د ) ويحضرنى موقف رابع ء موقف مستوى هابط من الاعمال الموسسسيقية 
بستهلك باعتيارها مجرد « خلفية موسيقية » أو « لقتل » الوقت , وهو ما يحدث غالبا 
فى الحياق اليومية. فى مجتمماتنا ٠‏ 


والواقع ان الموقفين الثائى والثالث 2 من بين هذه المواقف الاربعة 2 ينيغى ان 
ينالا منا اعتماما خاصا ؛ لأن آثارهما الضادة يمكن مقاومتها والتغلب عليها » فى 
الحالتين , بواسطة التربية الموسيقية ٠‏ 


.ه ل ولقد ارجات العامل الخامس حتى الآن , وهذا.العامل على الرغم من انه 

لم يكن موضع دراسة منهجية , يبدو لى انه على قدر من الاهمية ء واقصد به «استهلاك» 

بعض أعمال الموسيقى الكلاسيكية ,على يدفئات معينة من المستمعين ٠‏ وانئى. اذ استخدم 

تعبير « استهلاك » او « استنفاكد » هنا هذا الانستخداع المبدئى أقدم له شرع عاما 2 
قابلا - لان يكون: موضع نقد أو اضافة من الكتاب: الآخزين 


ونيدو هذه الظاهرة وامتعة: الاتتشار بين الشباب فى اوتسساط "الطلبة » حيث 
تنتخذ الصورة التى سأشير اليها هنا » غير ان المرء يصادفها كذلك بين محبى الموسيقى» 
هن جميع الاعماز » كما تبين لى من تجر بتى الشخصية ٠‏ 


قما هو تفشير هذه الظاهرة ؟ 


1 ) تقدم الاذاعات التى نتمتع بأوسع إستماع فى فرنسا ( وهناك حالات 
مماثلة فى بلاد أخرى ) عددا محدودا من المؤلغات « الكلاسيكية » التى تتكرر على فترات 
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متقاربة » ومثل هذا ايضا يحدث فى البرنامج الموسيقى الفرنسى ( فرانس موزيك ) 
وان كان نطاق الموسيقى فيه أوسع ( وذلك مع ملاحظة ان الاستماع اليه محدود ) ()* 
فيعض الاعمال تذاع بكثرة » وهذه بالذات هى التى تشكل النواة الاسساسية التى 
تعتمد عليها مجموعات الاسطوانات المنزلية + وفضلا عن ذلك فان نفس هذه الأعمال 
هى التى تجعل منها الاركسترات السيمفونية الكبيرة أساس برامجها فى حفلات يوم 
الأحد » وتستغرق منها فترات طويلة » كنوع من الأجراء الوقائى المضمون + 


وفى هذه الظروف فان هذه الأعمال » بحكم كثرة سماعها ‏ وعلى الرغم من 
قيمتها الفنية الذاتية ‏ لم تعد تؤثر فى مشاعرنا او تلمس عواطفنا ولا حتى تثير , 
فضولنا » حتى عندما يحرص المستمعون على ان يحيطوا أنفسهم بمظاهر « الراحة » 
التى يستكينون لها . ويسمونها .» خطأ , حيا للموسيقى (؟) * والأمثلة التى يمكن أن 
تقدم كشواهد على هذه النقطة تختلف باختلاف خبرات كل فرد » وعلى قدر ماللست 
هن خبرتى الشخصية » ومع حرصى على الضغط على أنها نسبية , يبدو ان هذه 
الاعمال الموسيقية التى « استهلكت » هى : سيمفونية شوبيرت الناقصة » وسيمفونية 
بيتهرفن الريفية » وحى كونشرتو الفيولينة والاركسترا من مقام دى الكبير من موسيقاه 
أيضا , وعدد من كونشرتات براندنبورج من موسيقى باخ » ومن مقطوعات الديف رتمئتو 
وافتتاحية زواج فيجارو لموتسارت والبوليرو والفالس لراقيل الغ ٠‏ 


ويحتمل ان تكون ظاهرة « استهلاك » بعض الأعمال الموسيقية هذه أحد أسياب 
التقدم الشديد الوضوح الذى تحقق فى السنوات القليلة الماضية : فى تشجيع البحث 
والتجريب فى الموسيقى الحديثة ( وان كانت هناك بالطبع عدة أسباب أخرى ) * ويقدم 
لنا انتاج الاسطوانات فى فرنسسا دليلا آخر على تزايد الاهتمام بهذه التجسارب 
٠الجديدة ٠‏ ففى كتالوج الاسطوانات 'الصادرة عام 1937 ليس هناك الا ؟١١‏ عملا 
منوسيقيا فقط لمؤلفين ولدوا بعد عام ٠ 19٠١‏ فىحين صعد الرقم فىعام 1954 الى 8/عاملا 
موسيقيا جديدا » منها 9لا لمؤلفين فرنسيين ٠‏ أما فى عام ١959‏ فقد تجسمت هذه 
الزيادة المطردة بوضوح أكثر ٠‏ فأصبح انتاج الاسظوانات يشستمل على أعمال من 
مختلف الاتجاهات ؛ ومنها ما هو اليوم « كلاسيكى » فى نظن مؤلفى الطليعة الشبان, 
كأعمال بوليز » وشتوكهاوزن , وكسياكيس , وبيير هنرى » الخ * 


(ب) غير ان ظاهرة « استهلاك » بعض المؤلفات هذه ٠‏ قابلة للتفسير من زاوية 
"مختلفة 'تماما » نحيث يمكن ان ننظر اليها لا باعتبارها « سببا » بل « نتيجة » 2 ترتبيت 

(1) لاره/ز من مستمعى الراديو يستمعون الى 3 البرنامج الوسيقى » مرعين ؟أسسوعيا عل إلاقل:» * 
التقرير الشار اليه لإه؟! . 

() مادلين جانيار : ابريل 15/٠‏ ص ؟ 6#/. . 


على تحول جزء من الجمهور ( وخاصة تحت سين الثلاثين ) الى البحث عن وسائل جديدة 
فى التعبير 2 ومؤلفات موسيقية جديدة ٠‏ 


ونود ان نشير هنا » على هامش. هذا الافتراض » الى تلك الدراسة التى قام بها 
روبير فرانسيس بالتعاون مع بيير روبرتو » وميشيل ديئيس , ولم تنشر بعد (١)2وهى‏ 
تعتمد على عينتين شملت أولاهما 5717 طاليا يدرسون علم النفس ودلت على غلبة 
الاهتمام . بالابحاث الطليعية فى الموسيقى عتدهم * وليس اهتمامهم مصحوبا داتجاه 
مناظر بأنشطة موسيقية او حتى بعناصر « التكنيك » التى تعتمد عليها هذه الابحاث 
والتجارب الجديدة » بل هى مسألة « تفتح وسعة افق » بالنسبة لهم » وليست انتباها 
او اهتماما موسيقيا خاصا او مظهر ثقافة موسيقية متطورة او مرنبطة باتقان العزف 
على احدى الالات الموسيقية » او بمتابعة الاخبار والتعليقات والنقد الموسيقى »2 او حتى 
برغبة فى تحصيل ثقافة موسيقية أفضل ٠‏ 1 

ويتجه القائمون بتلك الدراسة ب بناء على مالاحظوه من انفصال بين الموسيقى 
العملية ( اى اداء الموسيقى عمليا ) وبين الاهتمام بالابحاث الجديدة بين الطلبة :ا الى 
تفسير هذا الانفصال بان الممارسة والاطلاع او الثقافة العامة لايجتمعان معا بل هما 
متعارضان : فالعازف الهاوى ( وهو فى هذه الدراسة طالب جامعى ) لن يتوفر لديه 
من الوقت ما يكفى لممارسة هوايته , والاطلاع فى الوقت نفسه , وتثقيف نفسه بمتابعة 
ما يحدث فى عالم الموسيقى الدائثم التجديد * 


ونظرا لآن هذه الدراسة قد أجريت فى أبريل 195359 بين طلاب سانسييه ونانتير 
فائنى أتساءل : هل يمكن ان يكون هذا الرقض «القاسى» للموسيقى التقليدية المألوفة, 
فى مجموعه , كما تبين من اجابات الكثيرين ممن وجهت اليهم الاسسثلة » لونا من 
الوان الصراع المشتمر المتجدد بين الأجيال المختلفة » اى أحسد مظاهر ذلك النزاع 
السياسى الثقاقى الكبير ٠‏ 

وأعتقد ان ظاهرة « استهلاك » بعض المؤلفات , والاتجاه الى رفض الموسسيقى 
( المالوفة التقليدية ) مترابطان عند بعض هؤلاء الطلاب : فالتياران ناشئان عن ظروف 
الحياة العملية التى خلقتها الحضارة العلمية » بماسبق ان اوض حناه فى خطوطه 
العريضة » فى مستهل هذا المقال +* 

(ج) والظاهرة التى تهمنا هنا لم تتبين ٠‏ بالقدر الكافى , من هذه التعليقات * 
ومن الضرورى ؛ اذا ذهيئا الى أبعد من اوساط الطلاب » ان نتناول افتراضا ثالثا أعمق” 
وأعم فى الوقت نفسه ٠‏ 


(1) « الاهتمامات الثقافية فى أوقات الفراغ » » باريس © معهد الجماليات « تحت الطبع » ٠‏ 


ل 


. ان طائفة كبيرة من الشمباب » والناس الأكبر سنا » هن موسسيقيين ونقاد 
متخصصين ٠‏ أو من عواة الموسيقى العاديين » ممن يرفضون موسيقى الكلاسيكيين » 
وأحيانا باحتقار وعنف وعدوانية ب وعم الذين يشكلون الجناج التقدمى المتحمس فى 
المهرجانات الموسيقية ‏ يقولون ( وهو تعليق سمعته مرارا وبعبارات مختلفة ) : « انهم 
لا يحسون الموسيقى الكلاسيكية » , وانها تمثل فى نظرهم عصرا انقضى ٠‏ وهم يلقون 
هذا الحكع ويقررونه فى ثقة توحى بنوع من « التفلسف الاجتماعى » الذى يعيد تمد 
الموسيقى فى اطار تاريخى , وهم ينكرون على الموسيقى صفتها التى اعترف يهاكل 
هؤلاء الفنانين » من انها « علم صوتى بحت »© ء منعزل عن الزمن وقائثم بداته + وأود 
هنا تجنيا للاستطراد فى هذه المناقشة الجانبية التى لاتمس موضوعنا مباشرة ان 
أعيد للاذهان حجة قديمة تتردد دائما وهى « اننا نريد شيما آخر , نريد موسيقى 
لعصرنا » » وهذه الحجة يسوقها أنصا الأبحاث التجسريبية الجسديدة فى 
الموسيقى ,» ويسوقها أنصار الموسيقى الدارجة ٠‏ « اليوب » على حد سواء ٠‏ 


وربما كانت الموسيقى « التقليدية » ( وخاصسة الموسيقى الرومانتيكية 5 
تشملفاجنر وبرامز وحتي شتراوس ) » مرتبطة فعلا بفترة او بعصر انقضى , 
كانت الاعمال الموسيقية تقدم لعشاق الموسيقى ملاذا او ملجأ منعزلا يحتمون به ا 
عن عالم يصبح أقل « طبيعية » وأكثر صناعية « تكنيكية » يوما عن يوم ٠‏ وفى ضوء 
التفسير الثالث الذى سأورده هنا لا شك ان الكثيرين من الناشثة اليوم » وربما 
بالأمس أيضا ء يعبرون عن الضيق الذى يستشعرونه ازاء هذا الملاذ او الملجأ العاطفى, 
فيرفضون تلك الراحة والسهولة التى ترتبط به » ولذلك اتجهوا الى ابحاث الموسيقى 
الجديدة , لما لها من مغزى فى نظرهم , حتى وان كانت تبدو مضطرية أو مشوشة 
أحيانا ٠‏ وتدعيما لهذا الافتراض يجدر ملاحظة ان هناك عاملا واحدا يبدو 
همشتركا بين تيارات الابداع الموسيقى اليوم » على الرغم مما بينها احيانا من اختلافات 
جوهرية ٠‏ وهناك عدة امارات تدل عليه » الا وهو رد الفعل ضد التشسبيهية (او 
التجسيم ) فى الموسيقى ٠‏ 


وبعد كل ما ذكرناه هنا » فعلينا مع ذلك » الا نغالى فى تقدير مسدى ظاهرة 
« الاستهلاك » او الرفض التام « للموسيقى الكلاسيكية » اذ اننا لانصادفها الا فى 
بينات محدودة اليوم , فبين سكان المجتمعات الصناعية , ودين جماهير الذين ابتعدوا 
كما رأينا ‏ عن الموسيقى « العظيمة » + مازالت هناك رقعة واسعة من الأرض 
الموسيقية البكر التى مازالت فى حاجة الى استصلاح ٠‏ 


واود ان اشير , فيما يختص بهذه المناطق البكر التى لم تستكشف بعد » الى ثغرة 
مامة فى البحث الخاص حول « مواقف » الفثات الاجتماعية والمستويات المهنية المتباينة 


له 


فى مجال الموسيقى » الا وهمى غياب المعلومات الاحصائية عن القدرة الطبيعية على. ضبط 
نغمة 2 وهى التى 'تسمي عادة « الاذن الموسيقية » ٠‏ 


1 وتبدو هذه القدرة اوضع انتشارا مما نقدر بصفة عامة ».وهو ,هالاحظته بنفسى 
من خلال خبرتى الطويلة فى بحث اجتماعيات العمل , حيث اتيحت لى فرص عديدة 
اللاحظة ذلك عند العمال الذين يستغلون فى الهواء الطلق ٠‏ كالعمال قى مواقع البناء أو 
عمال انشاء. الطرقات او فى الترسانات البحرية او الكيارى وما الى ذلك , ولانغفل فى 
هذا المجال النقاشين وبنائى أسطح المنإزل » ممن يبدو ان حب إلغناء. صسيفة 7 
عتندهم » ومن مميزات المهنة ٠‏ ولست وحدى الشخص الذى لاحظ ان العمال كثيرا جدا 
مايغنون او يصفرون اغانى بل الحانا من اوبرات 2 وبنغمات صحيحة تماما . وهذه 
الصفة الموسيقية يمكن ان تنمى وان تدعم عند الاطفال بوسائل متعددة من التعر يف 
الايجابى بالموسيقى ومن التربية الموسيقية ٠.‏ 


رابعينا : 


نخرج من هذه المجموعة من الحقائق والتعليقات بانه من المستحيل النهوض بدور 
الموسيقى ومكانها فى مجتمع صناعى الا عن طريق النهوض بتعليم الموسيقى فى المداردس 
الابنداثية بل فى دور الحضانة أيضا ٠‏ 


ففى أثناء الحملة القومية للدعوة للموسيقى ء وههمى الحملة التى' نظمها ريئيه 
نيكول سنة 113١‏ بعنوان « فلسفة الموسيقى » , لاحظ جاك شابيه ان الرجل الفر نسى 
العادى الذى أصبح أقل تحمسا لأداء الموسيقى عما كان من قبل » قد وجد نفسه 
اليوم مطاليا بالحاح وفى كل مكان بان يسمع الموسيقى ( وربما أضقنا أنه نسمعها رغم 
أنفه فى بعض الأحيان ) ٠‏ وفى هذه السلسسسّلة من الاذاعات لفت برناز جافوتئ 
الأنظار الى حقيقة انه « كلما ازداد تعقد الموسيقى اشتدث :حاجتنا الى الدخول .فى 
صميمها للتوصل الى الاستمتاع بها ,» وقل عدد الناس المهيثين لفهمها » ٠‏ 


. . ومن هنا نشأت الحاجة الى امداد النشء بالوسائل التى تهىء لهم الفهم والاختيار 
امام هذا الحشد الهائل من الرسائل الصوتية » وذلك من خلال التربية الموسيقية 

ولا بد للدولة ان تقدم من خلال شبكة منشآتها العديدة تعلينا: وت زة :موسليقية :مزكرة 
ويشكز, متصاعد , يمثل جزءا من التر بية العامة » على ان ما وك ان هذه 


التربية انما 'تنهدف لاعداد النشء لمعرقة وفهم عام للأعمال الموسيقية كلها , ولكن دون 
فرض ائ مدرسة فكرية معيئة او اى نظام من القيم الخاصة , بل بل المقصود من هنذا نشر 
الذوق الموسيقى عند أكبر عدد مستطاع من الأفراد . وهذا يشمل بطبيعة الحأل.الاهمتمام 


0 


.بالموسيقى الجديدة ( ونمو هدف واسم جدا ) ٠‏ كما يشمل وضع الآلات الموسسسيقية 
الشائعة فى متناول الناس , طبقا لاستعداداتهم وقدراتهم ٠‏ 


ومن اجل هذا فلابد اولا من خلق مدرسين ا١كفاء‏ ( فى التربية الموسيقية ) مشبعين 
بالاحساس القوى ة » ولديهم القدرة على العمل فى المعاهد التربوية والمدارس 
على اختلاف مستوياتها ٠‏ ولاشك ان وضع نظام دقيق ‏ وكامل التجهيز ' من 'المدارس 
الموسيقية والمدارس ا الثانزية , والمعلمين والعازقين والمؤلقين » 6 مع الإدتفاع 
بدراساتهم الموسيقية وبمستوى تعليمهع العام ', كل هذا سيكون خطوة هامة نحو 
هذا الهسدف ٠‏ 


ومن الاهمية بمكان ان تشجع الدولة وتعين معاهد الهواية الموسيقية ماليا » وعى 
التى تتولى تدريب الناس على الموسيقيى لشسغل أوقات فراغهم » وذلك استجابية 
لاحتياجات هذا الجمهور المتزايد العدد ٠‏ وأول خطوة في هذا السبيل هىٍ وضع نغلام 
يجعل دخول حفلات الكونسير ميسرا لذوى الدخل المحدود » بحيث تغطى الحفلات 
المنطقة ياكملها وتصل الى كل انحائها ٠‏ ولى ملاحظة عابرة هنا » فمن المؤسف حقا ان 
المهرجا نات الموسيقية الدولية ب التى يتجمع لها هذا الحشيسد من العازفين 
« الصوليت » العظام وقادة الاركسترا ‏ باهظة الأثمان لدرجة أنها لا تجذب الا ججهورا 
خاصا من محبى الموسيقئ المثقفين المتعالين الذين يطربون لأى بدعة » كما يطربون لكل 
ما هو تقليدى ومألوف ٠‏ ومثل هذا الجمهور خطر لأنه على استعداد للتصسفيق لمن 
يناص رهم من الفنانين العاديين بقدر ما هو على استعداد للتصفيق للمجددين الأصلاء 
فى الوقت نفسه ٠‏ 


وعلاوة على حفلات الكونسير , فلا بد بالطبع ان يزداد عدد مكتبات الاسطوانات 
الجيدة التجهيز » وأن تنال برامج الاذاعة والتليفزيون الجيدة عناية » وان تقدم فى 
الاوقات التى تعتبر « ذروة » الاستماع ( وهو مالا يحدث فى التليفزيون الفرنسى فى 
الؤقت الحاضر للأعمال الا نادرا ) , وعلى هذه الاذاعات نفسها ان تبين التسلسل 
التآرييّخى للاعمال ‏ وان 'تقدم أشروحا مبسظة ( غير أكاديمية ) وخالية من حذلقة بعض 
المتخصنصين الذي يوصدون الأبواب فى وجوه مستمعيها بدلا من ان يفتحوها بسخاء ٠‏ 


وهنا يجب علينا ان نلخص مقالنا فى الختام فنقول : 

إن التقدم التكنولوجى الذى طور الميكنة الذاتية من كل الجوانب باسستخدام 
الحاسيات الالكترونية » والضبط الالكترونى » يميل فى الوقت نفسة الى حرمان 
الانسان من الاتصال بذلك المجال الذى كان قبلا موطئه ومفواه الطبيعى ؛ بايقاعه 


إرقة 


البي و لوجى القديم قدم الازل ٠‏ وعلى العكس من ذلك فقد تحسفت الآلات تحسنا لاحدود 
له » مما أدى الى خنق وكبت الكثير من أنشطتنا الثقافية » وبذلك فرضت هذه الآلات 
نفسها كبديل لاتصالنا المادى الخصب مع العناصر الاولية ٠‏ وهكذا فان التكنولوجيا 
تحرر الانسان يكل الطرق ٠‏ 


وازاء هذا التحول الرهيب ‏ بما له من مغزى سلبى وايجابى لحياة الانسان - من 
الفرورى ان تظل الموسيقى دائما منطقة لاتستطيع التكنولوجية ان تحرر الانسان 
فيها » لاكمبدع للموسيقى ولا كعازف يؤديها (0 ٠‏ 


وتؤمن بعض الابحاث المعاصرة فى الموسيقى ( ولابد هنا من أن اكرر انتى لااعنى 
بهذا مجموع الانتاج الموجه الى خلق تعبير موسيقى جديد ) انها ابتكار وتجديد حرء 
وانها رد فعل صحي لا كان رواد الموسيقى يسمونه « عبادة إلذات » أو « الفورات 
العاطفة » أو « التجسيمية المحدودة القاصرة » أو « اسدلورة الانسان كمعيار يقاسس 
به كل الكون » أو « موسيقى انسانية اكثر مما ينبغى » ٠‏ والواقع ان هذه البحوث 
نفسها متأثرة بضغوط من البيئة التكنيكية , كما انها متأثرة بالحركة الهائلة نحو 
امتهان الانسان كأنسان التى نشاهدها فى الفن والفكر المعاصر ماثلة بطرق شتى ٠‏ 
وهذه الابحاث التجريبية » سواء فى انتاجها الالكترونى » والمتميكن » وحتى فى الانتاج 
بالميكنة الذاتية » انما تدل على ان الاغراء الهائل الذى ,يجتذب الفن نحو التجريدية قد 
دخل عالم الموسيقى ( وحتى فى تلك الموسيقى التى يصفونها من أصوات محددة 
« كونكريت » )ء كما ان الموسيقى الالجوريتمية وأشباهها ( التى تدير ظهرها تماما 
للاحساس والوجدان والانفعال 2 ولا تؤمن بالتدوين الموسيقى وتدعى عدم الاكتراث 
بتقديم أصوات لها قابلية لأن تسمعها الاذن 2» وكل ذلك من أجل تسجيل أصسوات 
« ثورية » ناتجة عن أفانين , غير مسجلة ٠‏ فى التأليف الموسيقى ) تبرز الاتجساه 
الى احتقار الانسان والاستغناء عنه حتى كمستمع للمؤسيقى ٠‏ "0 


ومع ذلك فمهما بلغت الحاجة الى الجرأة والاقدام فى سبيل خلق اساليب 
ووسائل جديدة فى التعبير الموسيقى » فان هناك حاجة بل ضرورة مماثلة لان تظل 
الموسيقى نفسها شيئا انسانيا » وخاصة فيما يتصل بالدور الذى يقوم به مبدعوها 
ومؤدوها 2 بل فى الاندماج الكلى ( قلبا وروحا ) فى الموسيقى من جانب من 
يستمعون حقيقة اليها .٠‏ ولا بد ان نظل الموسيقى مرفأ او جزيرة للانسانية » وسط 


)١(‏ جدير بالذكر هنا أن هناك اتجاها واحدا » يعمل فى حركة مضادة لتلك التى وصقتاها عنا» 
وهو اتجاه يميل الى تجسيم دور المؤدى والاضافة الى مسئوليته الغنية » ويتجلى هذا الاتجاه فى 
تبنى بعض المؤلفين للرق غير محددة فى التدوين الموسيقى © وبدلك يتحولون الى جماليات العمل الفنى 
هرو المكتمل ٠‏ 
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هذا السيل الجارف هن الألية والآلات التى تسير نفسها بنفسها ( الميكنة الذاتية ) 
تلك التى انساقت اليها المجتمعات الصناعية فى تيار عريض اصبح مسرحا للمعركة 
القائمة بين « الانسان » وبين تلك الاشياء التى انتجتها عبقريته ٠‏ 


ويشهد على ذلك جورج انسكو فى المجموعة التى جمعتها منظمة الشسباب 
الموسيقى الفرنسية , فى عيدها العشرين 2 وهو يشيد فيها « بالرسسالة الخلقية 
والاجتماعية الرقيعة لفن الموسيقى » ٠‏ وتتجلى لنا « هذه الرسالة » يكل جلالها فى 
مواجهة فقدان التوازن ( الذى تبرز مظاهره التعسة بطرق شتى اليوم ) بين القوى 
المذهلة التى خلعتها التكنولوجيا الصناعية على الانسان من جانب , وبين المصسادر 
الخلقية المحدودة المتاحة له للتحكم بها فى تلك القوى , وليضفى عليها صفة 
انسانية ٠‏ والموسيقى . طبقا لتعريف يوهودى ميتوهين البارع ب هى أكثر الفنون 
التصاقا بالانسان , وهى فى الوقت نفسه اكثرها عمومية ٠‏ وهى من اكثر القوى الروحية 
حيوية . واقدرها على تخطى كل الأفكار وكل الحواجز , وهى بامكانياتها اللانهائية » 
قوة قادرة تماما على معاونة الانسان على ان يستعيد نفسه , وعلى ان يحمى وقت 
فراغه ويثريه ويحرره من كل القيود » ومن كل ذلك الهزر المتعفن الذى يضيع فيه 
وقته الذى « تفرغ » من العمل ٠‏ والموسيقى احدى القوى القادرة , أكصس هن أى شىء 
آخر . على ان تعين الانسان فى التغلب على « فقدان التوازن » , وهو الذى يحمل 
الموسيقى نفسها كل أماراتة ٠‏ 


ان الموسيقى فى عالم اليوم » شرقا وغربا على السواء , يجب ان تكون من العناصر 
الأساسية للغذاء الذى تقدمه الدولة للنشء » لتمكنهم من ان يشقوا طريقهم ,2 وان 
يبتكروا لانفسهم عملهم , كبش , وان يتموا طاقاتهم , وان يزدهروا فى حضارة تكنيكية 
زاخرة بالأخطار المحدقة , وان كانت فى الوقت نفسه تحمل تباشير مسستقبل عظيم 
مشسسرق 5 


كا 


الكاتب 


: جسورج فريدمان 
ولد فى باريس عام 11.1 
تخرج فى مدرسة العلمين العليا عام 1117 
حصل على درجة الاجريجيه فى الفلسفة عام 517( 
عين استاذا فى معهد الفئون والصنائع القومى عام 
اككلء. 
منذ 11444 أصبح مديرا للمدرسة التطيقية للدراسات 
العليا « بالسوربون » 
من بين هيثئة تحرير « الانال » 
له مؤلفات عديدة مئثها أزمة التقدم 1585 ؛ الى أآين 
يتجه العمل الانسانى عام .18( © مشسساكل أمريكا 
اللاتينية أؤل وثأن عام 1١64‏ و (55! 4 القوة 
والحكمة .1119 


الترجمة : الدكتورة سومحة الخولى 


له 


استاذة التاريخ والتحليل الموسيقى بالمهد المالى 

للموسيقى . مستشارة الموسيقى بوزارة الثتافة . أمينة عامة 
لجمع الموسيقى العربى التابع لجامعة الدول العسربية . 
عضوة هجلس أكاديمية الفنسون »© وعضوة لجنة الموسيقى 
بالمجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب ٠‏ 

من مؤلفاتها كتمساب التربية الموسيقية عام 108[ 
بالاشتراك مع السيدة عائشة صيرى 

ومن مترجماتها : تراث الموسيقى عام 1116 © والتاليف 
الموسيقى عام 3558( ٠‏ 


© 
© 
ل 
© | 
© 
© 
6 
نبا 
8 


بتلمه يرجوى توبيلتز 
ترجةه أحمد الحضبرى 


المقال فى كلمات 


يتحدث هذا المقال الشائق عن السيتما النى يطلقون عليها 
اسم الفن السابع أو الاله العاشر » هذا الاختسراع المدهش الذى 
حقق حلما طاما راود كبار الفنانين فى عمل يجمسع بين الموسيقى 
والتصوير والرقص ٠‏ وكان على القرن العشرين أن يشهد تحقرق' 
هذا الحلم فى هذا الفن الجديد الذى يختلف اختلافا بيئا عن فن 
العصور السابقة فى كونه يجمع فى تركيب متكامل وكل لا ينفصل 
التصوير مع الفن الدرامى » والموسيقى مع النحت » والعمارة منع 
الرقص » والصورة المرئية مع الكلمة ٠‏ وقد آخذ الفيلم يحل محل 
الأعمال التقليدية لفروع الفن الأخرى مثل الآدب والسرح والفئون 
التشكيلية وغيرها ٠‏ وبففسل الفيلم بدات الفروق بين منتجبات 
الفنون التقليدية وبين الواقع. فى الزوال » كما بدات الحدود بين 
الآنواع المختلفة من.هذا الفن فى الاختفاء ٠‏ ويتئاول المقال .مشاكل 
التاليف من حيث وحدتها وتعددها. مبيئا أن الطابع السائد فى 
فنون التسلية السرح والسيئما والأذاعة ب نهو تعدد المؤلفين 
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على خلاف الأدب والتصوير والوسيقى التى يكون مؤلف العمل فيها 
واحدا . والتصمرف على اللؤلف فى أغلب الحالات لا اهمية له 
بالنسبة للمتفرج أو المستمع ٠‏ وفيما يتعلق بفنون التسائية التى 
يتعدد فيها ميدعو العمل ينتقى المتفيرج واحدا منهم يبعو له ان 
دوره أكثر أهمية » كثيرا ما يكون الممثل الذى يؤدى الدور 
الرئيسى ٠‏ 


وفى حديث الكاتب عن منظم العرض يخبرنا أن اختيار المنتتج 
أو المخرج باعتباره مبدع العمرض كله أمر جديد نبسبسبيا ٠‏ وفى 
النظام السائد فى اثولايات الاتحدة وغرب اوريا نجد أن الذى 
يقوم بدور منظم العرض السبينمائى أحد ثلاثة : المنتج أو المخرج أو 
المثل » خصوصا ذلك النوع من اممثلين المعروف باسم النجم ٠‏ 
أما فى الاتحاد السوفيتى والدول التى تم فيها تأميم صناعة 
السيئما بعد عام ه191 فنجد أن المخرج احتفظ لنفسه يدور 
المبدع الرئيسى للفيلم ٠‏ وقد ادى الانتشار الواسع للتليفزيون الى 
احداث تغييرات أساسية فى السينما الحديثة ٠‏ أما من حيث 
الاخراج فالمخرج مازال هو المبدع فى البرامج ذات الطابع السرحى 
التى يقل ظهورها على الشاشة الصغيرة ٠.‏ آما المسلسلات 
التليفزيونية فيصعب معرفة المسئول عن الابداع فيها ٠‏ وقد أسهم 
التليفزيون فى خلق نوع جديد من المؤلف 7 منظم العرض ‏ هو 
مضيف البرامج ٠‏ والقاعدة فيما يتعلق بفئون التسلية وخاصة 
فى مجال الفيلم والتليفزيون هى تعمد الؤلفين أو المبدعين فى 
العمل الواحد . أما مسئلة التعرف على الؤلف أو الفئان اللسئول 
فقد فقدت كل آهميتها تقريبا بالنسبة لجمهور المتفرجين الذين 
اعتادوا مشاهدة الأفلام الجماهيرية ٠‏ 


1 ب مشكلة الحد الفاصل ؛ 

لقد كانت مشكلة تعريف الفن » وتقسيمه الى انواع » مشكلة جادة دائما 
بالنسبة للباحثين فى النظريات ولرجال علم الجمال . ويبحث البروفيسور فلاديسلاف 
تاناركيفيتش فى مؤّلفه الكبير السمى « مفهوم الفن فى الماغى وفى الحاضر » )2 قن 
أصول مفهوم الفن والتعدبلات التتابعة آلتى مر بها مئد العصور .القديمة الى اليوم 5 
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وعند الاغريق والرومان » والغرب كله فى العصور الوسطى » كان الفن يعتير 
اما حرفة أو علما . وكان النوع الثانى » المعروف بياسم « الفنون آلحرة » يضم علم 
النحو والبيان او الهندسة » الى جانب الموسيقى التى اصبحت ما نسميه اليوم 
موزيكولوجى أو علم الموسيقى . أما النوع الآخر وهو « الفئون المبتذلة » 'فله طابع 
عمى أكثر من الثانى » ويضم الزراعة والطب والعمارة الى جانب عدة موضوعات 
اخرى . وفى القرن الثانى عشر احتسب الفيلسواف هيو من سانت فيكتور فرعا 
جديدا سماه « تياتريكا » ضمن ١‏ الفنون المبتذلة » السبعة . ويخيرنا البروقيسور 
تاتاركيفيتش أنه لا يضم المسرح فقط » بل يضم بصقة مامة فن تسلية الجماهير » الى 
الالعاب الرياضية والمسابقات والعاب السيرك . وكان الشعر يندرج تحت عنوان 
الفلسفة ٠.‏ 


وخلال عصر النهضة تمت عدة تعديلات اساسية فى هذا التصنيف »© فلم تعد 
« الفئون المبتذلة » تعرف على أنها فنون . واتفق الباحثون فى النظريات على أن 
تقتصر صفة الخلق الفنى على « الفنون الحرة » ٠‏ وتم تقديم مصطلحات جديدة 
ونظام جديد لقائمة الفنون . واقترح مارسيليو فيتشيئو »© مدير الأكاديمية 
الافلاطونية » فى نهاية القرن الخامس عشر » أن يداخل الششعر والتصوير والعمارة 
والموسيقى والغناء ضمن الفئون الحرة الى جانب آلنحو والبيان . وكان فيتشيئو 
يرى أن الموسيقى هى الأكثر أهمية » وان لم يستتنخدم هذه الصفة بالذات »© ال انه 
قد لوحظ أنه يعتبر فئون اللوسيقى اراقع منزلة من سوآها . وبعد مرور قرئهن من 
الزمان أكد كلود فرانسوا منستيير , المؤرخ والباحث فى نظريات الفن الفرنسى , 
أن كل الفنون آلحرة « تعمل من خلال الصورة » . وفى القرن السابع عشر اوجد 
فرانسوا بلوندل » فى دراسته الطويلة عن العمارة © نظاما كاملا لتصئيف الفنون 
النبيلة » أو الفنون الجميلة » ضمئه العمارة والششعر والبيان والدراما والتصوير 
والئحت واللوسيقى والرقص ٠‏ 


واستمر تعبير « الفئون الجميلة » حتى نهاية القرن آلتاسع عشر »© ومازلنا 
نجد حتى اليوم أن المتمسكين ابالتقاليد يميلون الى اعتبار أن مقاهيم الفن والجمال 
متلازمة لا تنفصل . وبحدد لالاند فى كتابه « معجم الفلسفة » تعريف الفن بأنه 
«'أى نتاج للجمال هن خلال أعمال كاثن واع » ٠‏ فى حين يتحدث رونن فى « قاموس 
الفلسفة » عن «. فنون تعتمد مبادثها على الجمال » ٠‏ ويقول البروفيسور ثاثا ركيفيتشضش 
فى نهابة موٌّلفه : « ان القن فى عصرئا هذا » ابتداء من الداذا وقترات السيربالية »* 
لم بعد يتفق مع التعريف القديم إقى بعض اتجاهاته , أن الباحثين اللعاصرين 'قى 
النظربات > أو على الأقل' من يرقض متهم أن يتجاهل اهم آتجاهات القن الماصر » 
ينجدون انفسهم مضطرين تعدم قبول ذلك التعريق . وعلى هذا يجب عليئسا 
لعن نحدذ مفهوم القن ؛ آما أن نيد من قكرئنا العامة عن الجمال ‏ أ أن تحل' محلها 
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شيئًا آخر اكثر ملاءمة . ما هو هذا الشىء ؟ لا يوجد حاليا اتفاق حول هذه النقطة ) 
بل هناك عدة افكار فقط » . 


وهكذا ينتهى هذا السفر بعلامة استفهام . ولم بعد مفهوم القن كافيا.س 
حيث الترتيب والتوافق . اذ ظهرت أخيرا أشكال معينة من الفن ليس لها مكان فى 
القائمة السابقة ٠‏ ومن يدرى , فقد ينتهى بنا الأمر أن نقبل من جديد فى عائلة 
الفن كل مأ سيق أن أبعد عنها بازدراء فى عصر النهضة » مثل « الفتون المبتذلة ») , 
أن « تياتريكا  »‏ أى شكل من التسلية ‏ لا تشمل اليوم الترفية عن الجماهير 
والسيرك فحسب »؛ بل تشمل أيضا وسائل التعبير الجماهيرية مثل الاذاعة والسيئما 
والتليفزيون . لقد صحبت القرن العشرين تغييرات جوهرية » خصوصا منك انتشر 
إقن السيئما الجديد » المعروف باسم « الفن آلسايع » أو ١‏ الاله العاشر ») » فى جميع 
اتحاء العالم . 


السيئما وتركيب الفنون : 


لا جديد هناك فى الحلم بهذا الفن المركب » الذى يستخدم وسائل التعبير 
الخاصة بكل النظم الفنية التقليدية . وفى نهاية حياة جوته » قى أحد احاديثه مع 
ايكرمان » تغنى جوته بمديح المسرح كفن مركب مصطنع . قال عنه : « لقد اسعلقينا 
فى مقاعدنا مرتاحين كالملوك » وأخذت تنكشف أمام أعيننا صور حية تقدم لاذهاننا 
وحواسنا كل ما يمكن أن نتمناه من متعة . شعر وتصوير وغناء وموسيقى وفن 
درامى ٠.‏ هناك كل شىء . وعندما يبحدث فى أحد الأيام أن تجتمع كل هذه الاشكال 
الفنية مع كل سحر الشسباب والجمال لتحقيق متعتنا » فان ذلك سيكون مهرجانا 
وؤقتا بهيجا لا يجارى 4 . 


وكتب لامارتين فى مقدمة « جوسلين » ٠٠٠ « : )185٠0(‏ أن أرى يوما أفكارى 
المكتوبة فى تصوير أو حفر » أن أرى ابتكارات مخيلتى مجسدة فى رسم شاعرى » 
وبهذا تننتشر أمام أعين الذين لا يقرأون » أن يصبح أحد ابتكارات عقلى متداولا على 
نطاق واسع فى دنيا الحواس » . 

أما ريتشارد فاجنر فى أفكاره عن فن المستقبل فقد جمع: بين المسرح واللوسئيقى 
كنقعلة 'انطلاق خاصة :به » نفسن طريقة الدراما الاغريقية القديمة اللتى كانت “فنا عالميا 
وفريدا فى الوقت نفسه ٠‏ كما حلم الموسيقار الروسى سكريابين بفن « عالمى » 
يجمع بين الموسيقى وآلتصوير والششعر والر'قص 


وكان على القرن العشرين أن يشهد تحقيق هذه الاحلام . وهكذا رأى سيرجى 
:أيزنشتاين الفن آلجديد جديرا بهذا العمر الجديد من تاريخ البشرية : « 8[ بمكن 


لكر 


مقارنة هذا الفن بفن العصور السابقة » حتى وإو فى مظهره الخارجى . وليس الآمر 
غبارة عن موسيقى جديدة ضد موسيقى تقليدية » أو تصويرا يحاول أن يحل محل 
تصوير العام السابق » أو مسرحا يحل محل مسرح الماضى »© ولا فنا دراميا أو نحتا 
أو رقصا يتنافس مع رقص أو نحت أو فن درامى من الأيام السايقة » ؤلكنه شكل 
جديد ومدهس من الفن يجمع فى تركيب اصطناعى كامل . وفى كل لا ينفصل , 
التصوير مع الفن الدرامى » والموسيقى مع النحت 4 والعمارة مع الرقص »2 والمنظر 
الخلفى مع الانسان 4والصورة امرئية مع الكلمة » . 


ان أعظم نجاح أحرزه العلم مع الجماليات عبر التاريخ هو نشر الوعى بهذا 
المركب الجديد , بهذه الوحدة المتناسقة من الفنون التى لم يسبق لها وجود ٠‏ 


هذا الفن يعرف بالفيلم ٠‏ 

ولنحاول الآن أن نحلل الصفة المركبة لقن السيئما خلال السنوات الثلاثين 
على الأقل التى مرت منذ أن كتب أيرنشتاين هذه الكلمات » أدخل بعض معار وى 
السينما المضطنعة » من أمثال أندريه بازان أو سيجفريد كراكاور » عنصرا جديدا 
فى هذا المجال ؛ أذ يبدو الآن أنه من الاصوب أن لا نعتبر أن هذا « المصطنع »© مزيج 
من الفنون أو 'خلاصة الفنون » بلالأصوب أن نعتبره الوجه المزدوج للاله يانوس الخاص 
بالفيكم . ويمكن للفيلم أن يكون قصة أو تراقيها مسرحيا أو مقطوعة موسيقية أو عملا 
مرئيا أو نحتا » والأمر يتوائف على الزاوية التى ينظر الكرء منها الى الفيلم . 


والفيلم فى شكله. آلذى اعتدناه اكثر من سواه أى الفيلم الروائى ب 
استمرار لفن سرد القصص » 'الذى امتد منذف 'قرون مضت . فخلال مثات السنين 
كانت القصص أولا تقال بالفم » ثم صارت وسيلتها الكتابة والقراءة » حتى أصبحت 
الآن فى شكل صور متتحركة ناطقة على شاشة السينما والتليفزيون . « لقد دخلدا 
عصر الصورة » » كانت» هذه هى صيحة آبل جانس عندما أعلن ميلاد الآدب المرئى . 


ويعتير سرد القصص سينئمائيا من أنواع التسلية » وان كان أساسه أذبيا . 
فالجمهور هنا لا.يتكون من قراء » بل من متفرجين. يرا قبون الشخصيات وهى تمثل م 
والفعل المامى فى العمل_الأدبى بصبح ‏ فعلا حاضرا فى.آلسرح . .ومهما كانت .مساحة 
خشية السرح فان العرض هنا له ضفة العزض الجماهيرى ٠‏ 


وكان الناقد الفرنسى الكسندر أرئى محقا عنهما قال عن العروض السيتمائية 
الأولى فى العقد الثائث إقى هذا القرن : « كنا نواجه عرضا » بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى حقيقى » العنى الذى :فهمه الأغريق ورجال آلقرون الوسطى 6 . 
أما الى فور فقد أضاف : 3 أنه مثل المسرح ء ؤلكته أيضا مثل الرقص والعاب الرياضصة 
:واللواكب والتسلية الجامعة بتخللها ظهور البثلين »© : 


تن 


وعلى هذا فالفيلم عيارة عن سرد أدبى وعرض ضخم فى الوقت نفسه © وبما 
انه يعتمد على اللغة المرئية فانه يتبع الفنون التشكيلية » وله على عكس التسلية 
المسرحية ب صغة البقاء وعدم التغير » مثل الصورة أو التمثال . وقال ايلى فور : 
« أن تكوين الفيلم ثابت ومحدد , وعندما يتم تحديده فانه لايتغير عن ذلك أإبدا, 
وهذا مما يكسبه صغه لا تتصف بها آلا الفئون التشكيليلة وحدها © . 


وكانت الأقلام منذ بدايتها الاولى مصحوبة دائما بالموسيقى . ما هو بالضبط 
دور الموسيقى فى خلق العمل السينمائى ؟ ان المخرج الايطالى أليساندرو بلاسيتى 
يقول : « يخضع كل شىء فى السينما لقوانين الايقاع والجهارة والدرجة »4 وعى 
عيئها قوانين الانسجام والتوافق ( الهارمونى ) وبالتالى قوانين الموسيقى » ٠‏ أى أن 
تكوين العمل السينمائى تحكمه الموسيقى . وهناك تحليل اكثر شمولا لدود الموسيقى 
فى الأفلام قدمه اللوسيقار الايطالى انتونيو فيريتى : « ان الكوسيقى تغرس الحيأة 
والأصوات دآخل التصوير » والموسيقى هى التى تبرق مواقف معينة وتزيد من وقعها » 
والموسيقى هى التى تخلق جوا من الرضا والطمانيئة أو جوا مؤسيا » والموسيقى 
هى التى نوقظ الذكريات والرغبة فى الرجوع الى الماضى الذى يريط بين الأحداث 
المختلفة , والموسيقى هى التى تلفت الأذهان الى وجود نغمة سائدة أو حدث ما 2 فى 
حين تعرض علينا آلصورة شيئا آخر » فالموسيقى هى التى تعبر عن أفكار شتخص 
صامت »© وهى التى نترجم دوامة أفكاره » . 


ويمكنئا تلخيص ما سبق ذكره فيما يلى : لقد ترك كل 'فرع من 'فروع الفئون 
التقليدية بصماته على الفيلم » كما أسهم فى تحديد قواعد مكوينه . فالى جانب 
الرسم التقليدى هناك الرسم السينمائى على آلشاشة » والى جانب الادب المكتوب 
هناك الادب اكرئى والمسموع »؛ والى جائب المرض السرحى هناك العرض على 
الشاشة © واخيرا الى جانب الموسيقى التقليدية هناك موسيقى تحكم تركيب العمل 
السينمائى . ان الحدود الفاصلة التى كانت فيما مضى تفصل بين أحد أشكال الفن 
وشكل آخر آخذ الآن فى الزوال بل فى الاختفاء تماما ٠‏ ى مع هذا قان أهم التعديلات 
واكثرها عمقا * التى مرت بمؤقفنا الحديث من القن © لاتعتمذ على مدى اسهام أحد 
الفنون التقليدنة أو الآخر فى الخلق السيئمائى » بل تعود الى زو « الواقع 6 
لعالم الفن » بحيث لم بصبح 'فقط هو مادته الأولية » بل أنضا وسيلته فى التعبير . 


الفن والولاقع : 

يذكر و .ساندبرج » و: ها.ج.س. حاف فى كتابهما « رواد الغن الحديث فى 
متحف مدبئة أمستردام » أن كل لوحة نصوير حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت 
وئيقة آلى جانب كونها رسالة تحمل حقائق واقعية محددة . .ولقد نسبب اختراع 


ا 


التصوير الفوتوغرافى والفيلم فى #وقف الفنون التشكيلية عن مهمة التسجيل 
والاخار . لقد حصل الانسان أخيرا على وسيلة جديدة 5 جيل الواقع وتخليده . 


ويوضح وء ساندبرج »© و ها.ج. س. حاف أهمية السينما كوسيلة لتسجيل 
الواقع » وكيف انها حلت محل لوحات التصوير فى هله المهمة . ويتعرض آرثر 
هاوزر فى كتابه « فلسفة تاريخ الفن » لهذه الظاهرة ولكن من وجهة نظر أخرى ‏ 
يقول : « الفيلم هو الفن الوحيد الذى يستخدم شرائح خاما من الواقع على حقيقتها 
دون أى اخفاء » . الا انه من الخطأ ان ننسب آلى السينما وحدها الاستفادة من 
شرائح الواقع فى انتاج فنى . بجب أن لا نقلل من أهمية دور لوحات لصق القصاصات 
( كولاج ) التى قدمها براك وبيكاسو ؛ ولا تجرية الفنان المستقبلى بوتشيوئى » 
عندما أدخل اطار نافذة ضمن أحد تماثيله عام 141١‏ . كما اتخذت خطوة آخرى 
'فى الاتجاه نفسه بفضل انصار « البيئة » » أى ترتيب الحيز بعناصر جاهزة مأخوذة 
من الواقع . ويمكننا هنا أن نذكر ميرزباو للفئان كورت شفيتر » أو ترتيب المناظر 
الداخلية , 


ويرتبط مفهوم « البيئة » بتحرير الفن من قيوده التقليدية ٠‏ فالصورة تترك 
اطارها والتمثال ينزل عن قاعدته . لقد استخدم كورت شفيتر فضلات الأخشاب 
لاقامة الأعمدة التى تملا منزله من الداخل . أما الكساندر كالدر فقد اخترع شكلا 
فراغيا جديدا تماما عندما توصل الى « المتحركات »© التى تربط الزمان مع الحيز . 
و « المتجركات » عيارة عن احجام مختلفة فى حركة متغيرة لا تتوقف » انها مركب 
مصطنع من الحركة .التشكيلية والرقص . وفى مجال الموسيقى اخترع الفنان 
المستقبلى روسولو « الضوضائية » ( موسيقى الضوضاء ) . وفى عام 1115 أقام 
روسوالو عدة حفلات موسيقية فى لندن وميلانو قدم فيها آلة موسيقية صنعها 
بنفسه وسماها « انتوثارومورى »© أو جهاز الضوضاء . وليس ال « بوب أرت » 
( الفن الشعبى ) والموسيقى « اللموسة» فى أيامنا هذه الا تهذيبا خفيفا واستمرارا 
لنظر ناث تلك التجارب التى نخاضها الفنانون آلستقبليون والداديون فى فترة ما قبل 
الحرب العالمية الأولى . 


وتلى ذلك مرحلتان فى التطور الحديث للفن هما تقدم الاتصال الجماهيرى 
بكل ما بتبعه من وسائل فنية للانتاج والارسال ©» واختفاء الحد الفاصل بين العمل 
الخلاق وعملية الخلق نفسها . ولقد نتجت عدة آثار عن توفر النسخ من الاعمال 
الفئنية » من اهم هذه الآثار تضييق وتقوية اتصالنا المباشر بالمنتجات الفنية ٠‏ اننا 
« خارقون » بصفة مستمرة تحت وابل من آلصور التليقزيونية والسينمائية واعلانات 
الحوائط والرسوم الهزلية فى الصحف والمجلات . وفى مجال السمعيات فان اجهّرة 
الراديو والاسطوانات ومكبرات الصوت العامة وشرائط التسسجيل وصتاديق 
الاسطوانات والاغانى واجهزة التليفزيون طبعا » كلها تصم الآذان . هذا السيل المنهمر 


ف 


من المرئيات والسمعيات لا يتيح فرصة للاستعداد الذهنى ولا للتفكير . ان المرء الآن 
يقرأ الكتاب وهو يختلس النظر الى شساشة التليفزيون » أو يصغى الى صوت شريط 
التسجيل الذى يتسال اليه من الحجرة المجاورة . فى مثل هذه الحالة ليس آمام 
الحد الفاصل بين الفنون المختلفة ألا أن ينسحب من الميدان تدريجا . 


ويهمنا هنا أيضا موضوع زوال الحدود بين عملية الخلق ونتيجتها أى العمل 
الفنى . كانت فتون التسلية فى الماضى هى الوحيدة التى يشاهد فيها المتفرج الممثل 
وهو يخلق الشخصية المطلوبة » ولكن مبدا متابعة النص المقدس للمسرحية كان ينفذ 
بكل دقة » فيما عدا بعض حالات « كوميديا الفن » . أما « ما يحدث » اليوم قلا يعوقه 
نص » ولا بعوقه بناء متين للعرض » ولا بعوقه مبدأ أن « الممثل يؤدى دوره » » وهذه 
هى النقطة الرئيسية . لقد كانت تجارب آلرسامين اكثر اثارة للاهتمام © لانها كانت 
أكثر جرأة . وفى سئة 1154 نشرت مجلة « أخبار الفنون »© بيانا كتبه فئان تجريدى 
تحت اسم مستعار هو « ووكس » 4 قال فيه من بين ما قال : « فى رأيى أن الرسام 
الذى بدين بمبدا التلقائية الفنية ينقسم الى شخصين عندما يرسم » هناك رسامان 
داخله » أحدهما يريد أن يمثل والآخر يريد ان يخلق شيا . وهذا هو الس.ب فى أن 
الهدف الرئيسى للوحة لا يمكن تحقيقه . وكتتيجة لهذا ينحصر الغرض من الرسبم 
فى عملية الرسم نفسها » اذ لا يمكننا أن نطالب التفرج بأن يكتفى بمشاهدة اللوحة © 
بل علينا أن نعرض عليه أيضا مشهد رسم آللوحة » » ويتفق مع آراء « ووكس » 
ما [قعله هنرىجورج كلوزو قبل ذلك بثلاث سنوات »2 عندما قدم لنا قيلمه « سر 
بيكاسو » » الذى سحر المتفرج بأنه لم يكتف بعرض العمل الفئى فى صورقه النهائية 
ولكنه عرض أيضا مشهد رسم اللوحة . ويبقى سؤال واحد : أى نوع من الفنون 
هذا ؟ هل هو السيئما » أم آلرسم » أم عرض يقدمه الرسام الممثل 5 


اربع مناطق للخلق السينماتى : 


لم يعد الفيلم اليوم هو هذه الظاهرة المتجانسة التى كان عليها منذ عشرين سنة 
مضت » ويقع بعض اللوم فى ذلك على الفن بصفة عامة حين الغى الفواصل والتعاريف 
التقليدية . لقد مر الفيلم فى الفترة من عام 1101 الى 11655 وتحت ضغط التليفزيون » 
بعمليات متعددة من التفريق والتحطيم . ويمكئنا اليوم أن نميز أربع مناطق للخلق 
السينمائى . نجد فى أقصى الطر فين أقلام الهواة وآفلام الانتاج الضخم . وبين هذين 
الطر فين نجد الفيلم 'ذا الطموح الفنى وفيلم الارسال التليفزيونى العادى ٠‏ ولنتحدث 
قليلا عن كل منها , ١‏ 


تخطو افلام الهوآة خطوات سربعة الى الأمام فى كل انحاء العالم » ويعود الفضل 
فى ذلك الى البساطة البالغة لآلات التصوير السينمائى مقاس 8 مم و ١5‏ مم ؛ والى 


بل 


بساطة عمليات تسجيل الصوت على الشريط المغناطيسى ٠‏ ويوجد الآن فى الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من 8 ملابين من صانعى أفلام الهواة . ومن الناحية 
العملية يدخل اتجاه السينما الأمريكية الجديدة واتجاه السينما السرية ( تحت الأرض) 
من هذا النوع من الاتناج . ويستخدم السينمائى الهاوى آلة التصوير 
بالطريقة التى يستخدم بها الكاتب قلمه أو آلته الكاتبة والتى يستخدم بها الرسام 
ريشته . وتحمل الافلام التى تتم بهسذه الطريقة طابعا شخصيا » ويمكن مقارنتها 
بالاشكال الجديدة من الشعر . لا اقصد الاشعار المكتوبة كما كان الأمر فى الماضى » بل 
الأشعار السمعية الرئية التى تعبر عنها الصورة والصوت . وكثرا ما تضم هله 
الأفلام الضيقة المقاس عنصرا جديدا لشكل فنى عام ؛ مثل « الحدوث © , 


وعلى النقيض من هذا توجد أفلام الانتاج الضخم » التى تعرض على شاشات 
ضخمة بالسينما سكوب أو السيتراما أو السير كاراما ومن أقلام مقاس ١لا‏ مم ٠‏ هنا 
يهدف المؤلف الى خلق جو مرئى مسموع ؛ الى خاق « بيئة » » حول المتفرج » ألذى 
يجد نفسه محاصرا بعالم اصطناعى . ويصبح التأثير على المتفرج قويا جدا وكانه 
يشترك فى الأحداث التى تدور على آلشاشة فعلا . وعلى عكس افلام الهواة التى 
يعبر الأفراد فيها عن أنفسهم بطريقة شخصية بحتة نجد أن الافلام الضخمة » مثل؛ 
فيلم « كليوباترة » أو « الحرب والسلام » » عبارة عن أعمال جديدة متقنئة تذكرنا 
بالعروض المجاهيرية آلضخمة القديمة » مثل المواكب الدينية وامواكب ا'عسكرية 
الانجليزية « ناتو » وعروض السيرك الفخمة . 


ويتم توزيع الأفلام الفنية خلال شبكة خاصة من دور السينما » تعرقف 
فى الولايات المتحدة اباسم « دور الفن » وفى فرنسا باسم « سينما آلغن والتجربة» 
وهذا النوع من الافلام شبيه » من حيث العرض نفسه » بنوع العرض المسرحى 
اللعروف فى ألانيا باسم « عروض الحجرة » . وتوجه هذه الأفلام لجمهور خاص 
مهتم . والفيلم الفنى كما ينظر «ليه الولف قريب آلصلة بالرواية » لا الرواية 
التقليدية » بل هو معروف بباسم ١‏ الرواية الجديدة » . واليكم ماقاله فى هذا المجال 
اثثان مشهوران من روآد الفيلم الفكرى الجديد » هما الان ربتيه وجان لوك جودار ؛ 
يغول الان رينيه : « انا شنخصيا اؤمن بشكل جديد من السينما يششبه الرواية غبدون 
القواعد العادية التى تحكمهة'. ائى ارغب :فى عمل أفلام يمكن أن بنظر اليها المتفرح 
وكأنها تمثال » ويمكن أن تكتب وكأنها أوبرآ . عندما تقترب من تحفة برانكوزى 
« عجل البحر » » فستجدها دائما ممتازة مهما كانت الزاوبة آلتى تنظر اليها منها , 
أنا أحلم بالفيلم الذى لن بعراف أحد أى حزء منه هو البكرة الأولى » . ويقول جان 
لوك جودار : « ان السيئنما تزداد تشابها مع النحت واللموسيقى . إى أنها شىء محدد . 
ومتين » ومع ذلك له فى آلوقت نفسه حركة » وهفا أمر محير تماما » . 


ناا 


والمنطقة الرابعة هى الارسال التليفزيونى » الذى يضم من المواد الفيلمية 
نسبة آخذة فى الزيادة . ونجد هنا كما هو الحال فى الأنواع الأخرى »© أن الحدود 
بين الفنون التقليدية فى طريقها الى الزوال . لقد أصبحت عروض المسرح أو 
السيئما التى ,شاهدها متفرج التليفزيون على شاشته متمائلة تقريبا . كذلك نجد 
أن برامج الاخبار والترفيه قد ازدادت تشابها . 


ما الدروس التى يمكن أن نستفيدها من هذا الموجز موقف السيئما اليوم ؟ 
'ولا » ان الفيلم قد بدا بحل محل الاعمال التقليدية لفروع الفن الأخرى » مثل الادب 
والمسرح والفنون التشكيلية وغيرها . ثانيا » بدات الفروق بين منتجات الفنون 
التقليدية وبين اخبار الواقع فى الزوال ».بفضل الفيلم . واخيرا » بدات الحدود بين 
الانواع المختلفة من الفن الواحد فى الاختفاء » لا بين الفنون الختلفة فحسب . ان 
فيلم ستائلى كوبريك ‏ ١..؟‏ : « أوديسا الفضاء » عبارة عن قضة بوليسية » 
ودرس فى أرتياد الفضاء , وأخيرا مناقشة فلسفية حول مستقبل الجنس البشرى ٠‏ 
وهناك أيضا مشهد عبارة عن رسوم تجريدية فى حالة الحركة ٠‏ 


: ب مشاكل التاليف والابداع‎ ١ 


ان الحالات الشائعة فى مجال الفنون والآداب هى التى بكون فيها : 
١‏ مؤّلف العمل أو مبدعه شخصا واحدا ٠‏ 


؟ ‏ أن بكون هناك عدة مؤلفين أو مبدعين للعمل الواحد . 


وتنطبق الحالة الأولى على الأدب والتصوير والموسيقى »2 وتنطبق الحالة 
الثانية: على فئون التسلية وهى المسرح والسيئما والاذاعة » كما تنطبق على الرقص 
والعمارة . 


واذا أبتعدنا عن مشكلة وحدة أو تعدد المؤلفين » يجب أن نذكر ضرورة 
اأتعمرف على موّلف العمل الفنى أو مبدعه سوآء كان شخصا واحدا أو اكثر . ان 
مؤلف الكتاب أو خالق اللوحة أو اللحن الموسيقى شخص معروف »© وهى الحالة 
الأولى المذكورة قبلا . اما فى حالة العرض المسرحى أو الفيلم أو أى نوع آخر من 
انواع التسلية © فاننا نلتقى بعدد من المشتركين فى ابداع العمل وخلقه : مؤلف 
النص » وخالق الاستعراض وهو عادة المخرج أو المنتج » وموّلف الموسسيقى 
الصاحبة . الخ . وفى مثل هذه الحالة يختار الجمهور بنفسه المبدع الرئيسى » 
لينسب اليه آلعملٍ جميعه عادة . و'قى السينما والتليفزيون 'قد لا بكون هذا المبدع 
الرئيسى هو موّلف النص أو المخرج » بل 'قد يكون احد ممثلى الادوار » وكثيرا ها يكون 
ممثل الدوز الرثيسى + 


فنا 


وعندما بدا انتشار الأعمال الفنية عن طريق الطباعة ثم التصوير الفوتوغرافى 
خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر © استجدت بعض الخلاقات والمساكل 
القضائية » اذ اتضحت معر قة وتحديد خالق العمل الفنى . ومنذ ذلك الوقت ازداد 
اهتمام المؤلفين والمبدعين بحماية أعمالهم وحقوقهم الأدبية . كما بدات بيوت النثر 
وطبع الاسطوانات فى حماية حقوق من حصلت على امتياز أعمالهم . وهكذا اخذت 
اسماء الؤلفين والمشتركين فى ابداع العمل الفنى فى الذيوع والانتشار . 


ويمكننا أن نؤكد أن ظاهرة اهتمام املف شخصيا بحماية حقوقه ليست 
قديمة العهد » كما انها استثناء وليست قاعدة . وخلال عدة قرون بقيت أسماء 
مبدعى الأعمال الفنية مجهولة تماما أو معروفة لعدد محدود من الناس المحيطين 
بالفثان نقسه . واذا استثنينا الخبراء الذين قد يوفقون فى التعرف على أسسماء 
مصممى القصور والكاتدرائيات » فان عمارة العصور الوسطى الرائعة » سواء كانت 
رومانية أو قوطية »© تبدو مجهولة للمتفرج العادى فى الوقت الحاضر . أما فى 
عصر النهضة فلم كن اللوحات والتماثيل مجهولة النسب . لقد عمل رعاة الفنون 
على نشر أسماء الفنانين المتمتعين برعايتهم » والتأكد من مكافاتهم بالقدر الذى 
يستحقونه . كما مرت الموسيقى بمرحلة ممائلة . أما بالنسبة للادب فقد عر فنا أن 
الطباعة قد أسهمت فى التعريف لأسماء امؤلفين وانتشار أعمالهم ٠‏ 


وبازدياد اثر الانتشار الجماهيرية فى القرن العشرين استجدت مرة أخرى 
مشكلة التعرف على مبدع العمل الفنى . ويتعرض والتر بنجامين لهذه المشكلة 
الدقيقة فى كتابه « العمل الفنى فى عصر الانتشار الآلى » فيوكد أن الانتاج الفنى 
فنى يومنا هذا قد فقد طابعه الفريد فى نوعه ٠‏ لم يعد الجمهور يؤمن بأنه عمل 
اصيل » يصل اليه من مرسم الفنان مباشرة » ولا يانه عمل فريد بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من معنى . أن الفيض المنهمر من الانتاج الفنى الذى يهاجم أعيننا وآذاننا عن 
طريق السينها والتليفزيون والاذاعة والصحافة وما الى ذلك © يوٌدى بنا الى اهمال 
معرفة من يكون المؤلف أو المبدع » ان لم يكن الى نسيان هذا الأمر كلية . ولا نبدا 
فى ادراك طابع مؤلف العمل الفنى أو مبدعه الا عندما ينجح العمل ويعاد عرضه 
تبعا لذلك عدة مرات . وغالبا يكون من لفت انظارنا هو الممثل أو المطرب أو العازف 
لا مؤلف النص أو واضع الموسيقى . كما يجب عليئا أن نلاحظ أن الفولكلور » فى 
الماغى أو فى الحاضر » لا بهتم مطلقا بشخصية الؤلف ٠‏ 


وتكرارا لما سبق فاننا اذا نظرنا إلى مشكلة مبدع العمل الفنى أو مبدعيه ؛ من 
وجهة'نظر الجمهور » فاننا نجد : 


١‏ أن التعرف على المؤلف فى أغلب الحالات لا آهمية له بالنسبة للمتفرج أو 
القارىء أو المستمع » الذى يتجاهل الآمر ببساطة ٠‏ 


7/ 


؟ ‏ فيما يتعلق بفنون التسلية وحيث يتعدد مبدعو العمل الفتى 6 يختار 
المتفرج واحدأ منهم يبدو له أن دوره أكثر أهمية وأنه بمثل المجموعة كلها ٠‏ وغالبا 
يكون هو الممثل الذى يؤدى الدور الرئيسى . 


 ''‏ كثيرا ما يتدخل جهاز الانتاج فى تحديد من هو المبدع الرئيسئ بين عدة 
مبدعين للعمل الفنى الواحد . اذ يحدد المنتج » الذى يمول العمل © اسم المبدع 
الرئيسى » حسب ما تمليه أساليب الدعاية والاعلان » أو حسب ما تمليه بعض 
العقود . ويعود الفضل فى تأثير رأى المنتج على الجمهود الى وسيلة الاذاعة 
الجماهيرية ٠‏ وسنعود قيما بعد الى نقطتى ( ؟ ) و ( 5 ) عندما نتعرض ببعض التفصيل 
للفيلم والتليفزيون : وهما ميدانان للخلق الفنى تكون فيهما ظاهرة الابداع الجماعى 
هى القاعدة 0 


منظم العرض : 


ان اختيار المنتج أو المخرج باعتباره مبدع العرض كله © أمر جديد نسبيا , 
وفى الواقع لم يسبق أن تحدث أحد عن المنتج أو كتب عئه قبل النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . وقبل ذلك كان العرض المسرحى ينسب الى موّلف النص والممثل: 
مناصفة . وكانت العادة المتبعة أن يقوم احد الممثلين بمهمة تنظيم العرض »© وترتيب 
ظهور زملائه من الممثلين » وتحديد وقت الاستراحة . الخ . ويعود الفضل الى 
النشاط الفنى الى قدمه أدولف أبيا وأندريه أنطوان وجوردون كريج وكونستانتين 
ستاتسلافسكى » فى أن الجمهور بدأ يتعرف على شخصية أخرى الى جائب شخصية 
مؤلف النص » هم شخصية منظم. العرض الذى كان مسئولا عن ترجمة العمل الأدبى 
الى واقع مسرحى مستقل ٠‏ 


وبدا تطور السيئما ونموها فى وقت كانت فيه أهمية دور المنتج المسرحى قد 
اتضحت »© وهكذا لم تجد مهمة المنتج السينمائى أو المخرج ؛ أى منظم العرض 
السيتمائى » أى صعوية فى تأكيد أهميتها . واهم هؤلاء المنظمين الأوائل هو جورج 
ميلييس » الذى بدأ نشاطه فى أوائل هذا القرن . وزاد د.و.حريفيث » الذى عمل 
فى شركة الانتاج الأمريكية « ,بيوجراف » »© من أهمية دور المخرج السينمائى » وعزن 
مكانته الفنية » وذلك بفضل فيلميه ١‏ مولد أمة » ( 1١9١5‏ ) 5« تعصب » ١)١9١8(‏ 
وجاء بعده من السويد : موريتز ستيللر وفيكتور شوستروم © ومن المانيا فريدر.خ 
ويهلم ميرناو وقريتز لانج وجورج ويلهلم بابست »© ومن افرنسا آبل جانس ورينيه 
كلير ومارسيل ليربييه » ومن روسيا مسيرجى ايزنشتاين والكسندر دو فجنكو 
وفزيفولد بودوقكين وآخرون . ( ذكرت هذه الأسماء على سبيل الثال ققط ) . 


ين 


ويعتمد المخرج السينمائى ؛ الذى كان يقوم بمهمة منظم العرض كما يبدو على 
الشاشة بكل ما تحمل كلمة منظم من معان ؛ على تعاون عدد من المشتركين فى 
عملية الابداع . وكان يختار مادته الدرامية من الأعمال الأدبية » ويقوم باقتياسها 
بنفسه »أو يعهد بذلك الى كاتب سينمائى » يعرف باسم كاتب السيناريو ٠‏ ثم 
يجىء بعد ذلك الممثلون » والمصور الذى يصور الفيلم » وأخيرا مهندس الصوت الذى 
يسجل الدوار » بعد ظهور السيئنما الناطقة . وعندما ينتهى التصوير يأتى دور 
مركب الفيلم » الذى قام بتجميع الأجزاء التى تم تصويرها على حدة . ويجب ان 
لا ننسى مصممى المناظر والملابس : وخبراء الماكياج » وباقى الفنيين ومساعديهم . 
ويقود المخرج هذا الجيش الكبير حسب مهارته وحساسيته . تاركا قدرا محدودا هن 
الابتكار والمبادرة فى أيدى معاونيه ٠‏ 


كان هذا مجرد وصف موجز لتكنيك انتاج العمل السيثمائى . وثئرى منه 
بوضوح أن المخرج هنا كما فى المسرح ‏ هو المبدع الحقيقى للعرض © وان كان 
مجال نشاطه فى عالم السينما يزيد كثيرا عنه فى المسرح ٠‏ ومع ذلك فقد كان دور 
المخرج السينمائى واستقلاله الفنى » فى بعض الدول فى المافى » محدودا جدا . 


ولتحاول أن نلخص هذه التغييرآت المتتايعة حتى منتصف هذا القرن © ممع 
أننا سنتحدث عن الفترة الحالية الواقعة تحت تأثير التليفزيون بعد قليل . إقبل 
عام كانت أغلب الدول الرأسمالية تقلد نظام الانتاج السينمائى الذى مارسته 
هوليوود ©» وكان يعرف باسم « ماكينة هوليوود » ) وهو نظام مرتيط تمام الارتقباف 
بأنظمة الصناعة الأمريكية التى خضعت لها صتاعة السينما هناك وبالتالى خضاع 
لها الابداع السينمائثى ٠‏ 


وكان انتاج الفيلم الأمريكى مقسما الى عدة مراحل واضحة ؛ يكون فى كل منها 
بين يدى أحد التخصصين . وام يكن مخرج الفيلم يسيطر على المراحل المتمددة 
التى تؤدى الى تصوير الفيلم فى الاستديو » ولا على المراحل التى تلى ذلك ٠‏ وكان 
المخرج يتسلم خطة كاملة الاعداد , بدلا من السيناريو » محددة فيها كل حركات 
آلة التصوير وطول كل مشهد . وكانت مهمته مقصورة على توجيه الممثلين » الذين 
لم يكن لهم حق اختيارهم أيضا ٠‏ وبعد انتهاء التصوير لم يكن للمخرج أن يشترك 
فى المونتاج » بالرغم من أن المونتاج هو أحد العناصر الأساسية فى عملية الخلق 
السيتمائن * ولم بعد المخرج داخل اطار هذا النظام هو المبدع أو منظم العرض »© بل 
أصبح احد المشتركين فى ابداعه » وليس اهمهم شأنا على أى حال . ويمكن مغارنة 
المخرج من حيث قدره بكاتب السيناريو أو مركب الفيلم فى احسن الحالات . 


ولكن من الذى حل محله كمنظم رئيسى يرط جميع الخطوات المعقدة للانتاج 
السيتمائى ؟ انه المنتج » الذى قام بتنظيم العرض من الناحية المالية والادارية 04 


أهرة 


وقبل كل اعتبار من الناحية الفنية أيضا . انه هو الذى اختار المادة الأدبية » والذى 
عهد بها الى كاتب من اختياره ليقدم السيناريو . وهو الذى استأجر الممثلين » والذى 
قرر مكان التصوير الخارجى » والذى تعاقد مع فريق الفنيين » وهو أخيرا الذى اختار 
المخريج ليشرف على اداء المثلين . ومن الواضح اذن أن مثل هذا المنتج هو السيد 
المطلق ومنظم العرض ومبدعه ؛ أو هو على الأقل الملهم وباعث الحياة فى العمل الفنى 
دون شك . 


ولقد احتج المخرجون الذين حصلوا على استقلالهم الفنى فى العشرينات ؛ ضد 
هذه المعاملة التى كانت تحد من حريتهم الى أقصى حد . وانتهى الأمر .ببعض هؤلاء 
المخرجين » مثل ايريك فون ستروهايم وروبرت فلاهرتى »؛ الى الاستسلام امام عدا 
الصراع غير المتكافىء ٠.‏ وكان خصم ستروهايم اللدود هو منتج شركة يونيفرسال 
ثم شركة مترو جولدوين ماير » ارفنج تالبرج الشاب الممتلىء حيوية » بدير انتساج 
ها فيلما فى وقت واحد قبل وفاته بقليل عام . كما رضخ أيضا لهذا النظام 
الجديد عدد من المخرجين المرنين ؛ الذين احتفظوا لانفسهم فى بعض الحالات بحق 
فبول أو رفض المرحلة الأولى من المونتاج . أما المجموعة الثالثة والآخيرة على قلتها 
فكانت تضم المخر جين الارستقراطيين الذين يتمتعون بامتيازات المنتجين وحقوقهم . 
وكأنوا يسمونهم فى أمريكا : « المخرج ‏ المنتج » , مثلما كانت الحال مع أرنست 
لوبتش وكينج فيدور وجون فورد ٠.‏ 


وكان اخطر مُنافس للمخرج » بعد المنتج » هو الممثل . ذلك النوع الخاص من 
الممثلين المعروف .باسم « النجم » 4 وحتى فى بداية العشرينات ؛ اثناء فترة ازدياد 
نفوذ الخرجين »© اكتسب بعض المثلين والممثلات شعبية هائلة ادت الى رغبتهم فى 
السيطرة على الأمور وان يصبحوا منتجين . وأصبح شارلى شابلن ومارى بيكفورد 
ودوجلاس فيرباتكس والمخرج ديفيد .وارك جريفيث يمتلكون شركة للانتساج باسم 
يونا يتدآارتستس سسنة ١915‏ ء وبذا صاروا متنتجين ٠‏ وفى بعض الحالات الأخرى ,2 
عندما كان يدرك أى « نجم » مشهور مذى اقيال الجماهير على اسمه © كان يحتفظ 
لنقسه بحق قبول السيتاريو أو رفضه © وحق اختيار الممثلين الآخرين الذين 
يظهرون معه فى الفيلم . وهكذا ارتفع قدر الممثل فوق قدر المشتركين معه فى خلق 
الفيلم ) وزاد نفوذه فى تحديد الشكل النهائى له , 


وكما لاحظنا فى النظام المطبق فى الولايات المتحدة وغرب أوربا » نجد انه 
يمكن أن يقوم يدور منظم العرض السينمائى أحد ثلاثة ( المنتج أو المخرج أو الممثل ) . 
أما فى الاتحاد السو فيتى والدول التى مع فيها تأميم صناعة السيئما بعد عام م114 
فنجد أن المخرج قد احتفظ لنفسه بدور الخالق الرئيسى للفيلم » لا ينافسه جديا 
فى ذلك الا كاتب السيناريو ؛ ابتداء من مرحلة السينما الناطقة . ويرى الباحثون 
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فى النظريات من السوفيت أن السيناريو هو اساس العمل السينمائى ©» وان كل 
القيم الأدبية والفنية التى سبيصل اليها الفيلم تعتمد تماما على السيناريو ٠‏ 


وعلى العموم » اذا استبعدنا الجدل حول من يسود المشتركين فى خلق الفيلم 
فى اى مرحلة معينة » فمن الثابت أن السيئما كانت دائما تعمل بفريق من المبدعين . 
ولا يتحدث أحد عن خالق واحد للفيلم ( الممثل الأول أو المخرج ) الا بيقصند نبيسيط 
الأمور ٠‏ والشخص الوحيد الذى يعتبر استثناء من قاعدة تعدد المشتركين فى خلق 
الفيلم هو شارلى شابلن » فهو الوحيد الذى قام بمهام الانتاج والاخراج وكتسابة 
السيناريو والتمثيل ووضع الموسيقى فى الفيلم نفسه . وكان يترك آلة التصوير 
لتخصص آخر ؛ أما باقى المهام فكان يتحمل مسكُوليتها وحده خلال جميع مراحل 
الانتاج ومن جميع الاعتبارات . وهذه هى الحالة الوحيدة فى تاريخ السيئما لوجود 
خالق واحد للفيلم » اذ ما استبعدنا بعض أفلام الطليعة والافلام التجريدية , 


الموقف الحالى ب فى عصر التلينزيون ': 


لقد ادى الانتشار الواسع للتليفزيون » ووصوله الى المكانة الأولى بين وسائل 
الاتصال الجماهيرى » الى احداث عدد من التغييرات الاساسية فى السينما الحديثة , 
وتنقسم العروض السينمائية الى عدة أنواع . فالى جانب أفلام الانتاج الضخم » 
بما فيها الأفلام التاريخية والاستعراضية وافلام الجاسوسية مثل أفلام جيمس 
بوند » يوجد نوع من الافلام يبرز فيه الطموح الفكرى والفنى ©» ويتم توزيعه خلال 
شبكة من دور سينئما الفن » كما توجد أخيرا المسلسلات التليفزيونية . 


وتظهر مشكلة الؤلف أو الخالق » سواء كان واحدا أو عدة أفراد » فى كل من 
الانواع السابقة بشكل أو بآخر . أما .فى حالة افلام الانتاج الفكم فالمنتج هو 
الخالق لا ينافسه فى ذلك احد . والثال الواضح لذلك هو داريل زانوك » آخر 
منتجى هوليود القدامى ورئيس شركة فوكس تلقرن العشرين . وهو يفضل أن 
يصف نفسه بأنه « صائع أفلام أساسا وادارى » . ولتلاحظ هذا الترتيب . أولا : 
خلق الافلام » ثم تأتى بعد ذلك ادارة العمل التجارى الضخم . وقد اعتاد زانوك 
أن بشرف بنفسه على كل ما يتعلق بخلق الفيلم » ولا يخثى فى ذلك أن يتخلا أى 
قرار مهما كان عنيفا . وان ينسى مراسلو الصحافة السيئمائية كيف انه فى عام 
5 جعل المخرج جوزيف مانكيفيتش بنسحب من اخراج فيلم « كليوباترة » 
( تمثيل اليزابيث تايلور ) » وكيف انتهى بالفيلم نهاية موفقة بعد أن كان العمل فيه 
متياطئا لعدة أشهر . كما يعتبر الفيلم شبه التسجيلى « اطول يوم فى التاريخ » الى 
يدور حول نزول قوات الحلفاء فى نورماندى »© بكل ما يضمه من قوائم اللخرجين 
والصورين والممثلين » من عمل زانوك وينسب اليه وحده . ونجد أيضا أن ال منتجين 
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الابطاليين دينو دى لورانتيس وكارلو بونتى هما خالقا الأزفلام الضصخمة التى 
ينتجانها ؛ فهما لا يكتفيان بمباشرة النواحى المالية وتنفيف العقود المبرمة بينهما وبين 
الموزعين فى أمريكا واوريا : بل هما يختاران الموضوع أساسا ويتعاقدان مع الممثلين 
ويشرفان على سير العمل : كما يتدخلان فى التنفيذ اذا دعا الأمر . 


ونلاحظ توفر مبدا الواحد أيضا فى حالة الأفلام التى أشرنا اليها بأتها تتصف 
بالطموح الفكرى والفنى . ذكثيرا ما نجد هنا إن المخرج وكاتب السيناريى شخص 
واحد قام بهاتين المهمتين . ولقد انتشر مفهوم « سيئما الولف » خلال حركة « الموجة 
الجديدة » الفرنسية وبفضل أندريه بازان صاحب نظرياتها وباقى النقاد الدين كانوا 
يكتبون وقتئذ فى مجلة « كراسات السينما » ٠‏ وكان المخرجون الشبان ٠‏ وكثيرا 
ما يكونون قد بدأوا حياتهم العملية كنقاد »؛ ضد نظام الانتاج الذى ارسته هوليوود 
وألذى يجعل المخرج تحت رحمة المنتج ويقصر مهمة الأول علىتنفيذ النص السيئمائى 
الذى لم يقم بكتابته ولا حتى بالاشتراك فيه . 


ولا يمكن أن يحقق أى خلق فنى حر فى مثل هذا النظام . لقد حدد جان لوك 
جودار » رائد الموجة الجديدة » مهمته كمخرج فيما بلى : « اننى اعتبر نفسى احد 
المجربين » انى أقوم بتجربة فى صورة قصة أو أكتب قصة فى صورة تجربة ٠‏ وكل 
ما أقغله هو أن أصورها سينمائيا بدلا من أن أكتبها » . هذه المقارنة » أو بالاصح 
هذا التشابه » بين المخرج والكاتب على قدر كبير من الاهمية » فهى تحداد بوضوح 
أن المخورج السينمائى هو مبدع عمله ومؤلفه بمثل القدر الذى بيتمتع به الكاتب » 
وان اختلفت وسائل التعبير »© وانه الولف الوحيد والمسئول الوحيد عما يفمله . 
ونزيد مسئولية كلود ليلوش عن مسئولية جودار » حيث أن الأول يجمع بين مهام 
المخرج وكاتب السيناريو والمصور ( وان كان يستعير موضوعات أفلامه من أعمسال 
سواه ) . واليكم ما يقوله ليلوش : « اننى لا اتعامل مع مصورين » وإنا لا أفهم كيف 
يقف المخرج الى جانب آلة التصويسر ٠‏ وهو يعتمد على وجهة نظر سواه » ٠‏ ويقوم 
المخرج البولندى الشاب يرجى سكوليمو فسكى بكتابة السيناريو الى جانب الاخراج » 
وكان فى أول عهده يمثل الادوار الرئيسية فى أقلامه ايضا . كما تم قبول فكرة قيلي 
المؤلف دون أى تردد ابين فنانى السينما المستقلة فى الولايات المتحدة « السيئما 
الجديدة الأمريكية والسينما السرية ( تحت الأرض ) الأمريكية » . 


ومن الواضح أنه ؛ الى جانب المنتجين والمخرجين الذين يعتبرون خالقى أفلامهم, 
م زال هناك عدد كبير من المخرجين الذين ينتمون الى المدرسة القديمة » ونظرا لآن, 
طموحهم الأدبى محدود فهم يعهدون الى متخصصين بكتابة السيناريو لافلامهم » 
ولكنهم فى الوقت نفسه يجاهدون للاحتفاظا باستقلالهم الفنى ضد المنتجين ذوى 
النفوذ . ويمكن مقارنة هذه المجموعة بمجموعة ١‏ اللخرج ‏ المنتج » فى مرحلة ما قبل 
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4 . وينتمى الى هذه المجموعة بين المخرجين الأمريكيين رومان بولانسكى ومابك 
نيكولز » وفى فرنسا هناك رينيه كلير وكلود اوتان لازا ورينيه كليمانت وبعض 
أفراد الجيل القديم » وفى ايطاليا يوجد مابكلانجلو انطوثيونى ولوكينو فيسكونتى . 
كما يوجد بين المخرجين التشيكوساو فاكيين والمجريين بعض المتمسكين بمبدا « سينما 
اأؤلف » من أمثال بان نيميتس وميلوش فورمان وميكلوس بانشو . - 


كما تغيرت أيضا أهمية الممثل السينمائى ودوره ٠.‏ فقد انتهيت مرحلة 
« النجوم » © وان كان مازال هناك بعض اممثلين والممشلاث لهم رأى فى الانتاج 
ويمكنهم أن يملوا شروطهم على المنتجين والمخرجين . لقد زالت نهائيا الهالة امثيرة 
التى أحاطت لأمثال بولانجرى ورودولف فالنتينو وجريتا جاربو ٠‏ كما أن هناك 
حقيقة هامة أخرى وهى أن الذين يتمتعون بشعبية واسعة ولهم جمهور كبير من 
|.لعجبين قد اكتسبوا هذا النجاح قى مجال آخر غير السينما ؛ مثل الخنافس مندذ 
عدة سنوات » وباربرا وسترايساند التى كانت من نجوم برودواى قبل أن تصيح 
نجمة سينمائية . كما بحدث أن الشخصية التى يؤدبها المثل على الشاشة قد 
تحجب الممثل نفسه . وأوضح مثال لهذا هو اسم جيمس بوند © وهو أكثر انتشارا 
من اسم الممثل الذى يؤدى الدور وهو شين كونرى . وتزداد هذه الظاهرة وضوحا 


فى التليفزيون . 


ولنبحث الآن مشكلة المؤلف أو المبدع فى التليفزيون سواء كان فردا أو عدة 
أفراد . نجد فى البرامج ذات الطابع المسرحى » التى يقل ظهورها على الشاشة 
الصغيرة » أن المخرج مازال هو المبدع والخالق كما هو الحال فى المسرح أو السيئهما 
التقليدية ٠‏ وتصعب معرفة من المسئول عن الابداع فى حالة مسلسلات التليفزيون * 
ويبدو لأعين المشاهدين أن الممثلين الرئيسيين الذين يبرزون فى المستوى الأمامى 
هم المسئولون عن البرنامج . وهناك مثالان واضحان بوٌيدان هذه الفكرة ٠‏ نذكر 
هنا المسلسلة الأمريكية .بونانزا »© التى استمر عرضها عدة سنوات على شاشات 
التليفزيون فى عشرات الدول ٠‏ والمسلسلة البولندية « مخاطرات أقوى من الحياة » الى 
أصبحت من أروج ما عرض فى بولندة والتى تعرضها حاليا كل شبكات التليفزيون 
فى الدول الاشتراكية . 


من يعرف »2 باستثناء المتخصصين » أن منتج م بونانزا ) اسمه ديفيد دورت , وأن 
الحلقات المتتابعة لهذه المسلسلة من اخراج روبرت يليز وجيمسو. لين ؟ ومن يعرف 
أسماء ممثلى الآدوار الرئيسية ؟ لورن جرين ودان بلوكر ومابكل لاندن ؟؛ قد يرجد 
عدد قليل جدا من بين ملابين المعجبين بهذه المسلسلة الذين يعرفون اسم المخرج 
وأسماء الممثلين » مع أنهم يعرفون شخصيات بن كارترايت وهوس وجو الصصغير * 
وينطبق ذلك أيضا على « مخاطرات أقوى هن الحياة » ٠‏ انبولئدة كلها تعرف كابتن 
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كلوس بطل الخدمات السرية البولئدية اثناء الحرب العاللمية الثانية » الذى كان يحارب 
خلف خطوط الأعداء مرتديا زيا المانيا . ولكن عددا قليلا فقط يمكنه أن بقول دون 
تردد أن شخصية الكابتن كلوس من تمثيل ستانسلاف ميكولسكى »؛ الممثل بأحند 
مسارح وارسو . أما عدد الذين يعر فون أن الفيلم من اخراج ى. مورجنسترن 
المخرج السينمائى و أ. كونيك المخرج التليفزيونى فهم قلة محدودة جدا . ولا أحد 
يعرف أن سيئاريو هذا العمل الواسع الانتشار قد قام يكتابته ز. صافيان 
وأء زببولسكى ( تحت الاسم المستعار أندريه زبيخ ) 5 


لقد أسهم التليفزيون فى خلق نوع جديد من المؤلف » منظم العرض © أى 
مضيف برنامج المتنوعات أو منظم المناقشات . بدأ هذا النوع من الترقيه فى أمريكا » 
عندما أخذ التليفزيون هذا الابتكار عن الاذاعة التى قدمته قبل ذلك بقليل ٠‏ ويقوم 
« المضيف  »‏ وهذه هى أفضل تسمية له بتقديم ضيوفه الذين سيشتركون .فى 
البرنامج الى الجمهور » ثم يبدأ فى « الدردشة » معهم . وهو مسئول ب من وراء 
الستار ‏ عن اعداد قائثمة « الضيوف » وعن اختيار ترتيب ظهورهم ٠‏ و « المضيف » 
فى نظر المتفرجين هو مبدع البرنامج ©» فهو الشخصية الرئيسية التى يرونها كل 
مرة » فى حين يظهر الآخرون فترات محددة متقطعة ٠‏ لقد استمرت برامج المنوعات 
التى يقدمها اد سوليفان مدة .؟ عاما فى برنامج تليفزيون سى بى اس . واستمر 
جونى كارسون خمس مرات اسبوعيا لمدة ه سنوات فى تليفزيون ان بى مى يناقش 
مع بعض الشخصيات المرموقة المشاكل الحيوية التى تهم المجتمع الأمريكى . 


والنوع الأخير من الؤلفين » الذين نجدهم فى التليفزيون مثلما نجدهم فى 
السينما وان كانت شهرتهم قد بدات فى التليفزيون أولا » هو نوع « المعلقين » أو 
« المخبرين » الذين لا يطمحون فى خلق تسلية روائية » .بل يكتفون بعرض مواد مرئية 
وصوتية مسجلة من الواقع . وبدات هذه الحركة فى أواخر الخمسينات وهى الحركة 
المعروفة فى قرنسا باسم « سسينما الحقيقة » وفى أمريكا باسم « السينما المباشرة ٠6‏ 
وروادها هم جان روش وكريس ماركر وماريو روسبولى فى فرنسا © وريتشارد 
ايكوك وديفيد .١‏ بينيبيكر فى الولايات المتحدة » ورائدهم جميعا هو الاستاذ العظيم 
روبرت فلاهيرتى ٠‏ 


وفيما بلى بيصف ادجار موران عمل صسيقه جان روش : « انه صانع أفلام 
وغواص بيغوص فى أعماق الواقع » . ويصف كيزيميرز كاراياش » من فنانى « السيئما 
المباشرة » فى :بولنده » كيف يتم هذا الغوص © فيقول : « يثوقف الأمر على مفاحأة 
أبطالك وهم فى مواقف طييعية جدا الى أقصى حد » وأن تساعدهم على تجاهل وجود 
آلة التصوير والمخرجين كلية ء وأن يعودوا الى ما كانوا عليه من قبل » ٠‏ ثم يقول بعد 
ذلك  :‏ عليك أن تروض المجموعة كلها . اننى أعيش معهم مدة طويلة دون تصوير 
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على الاطلاق ٠.‏ وعندما أشعر انهم قد اعتادوا وجودى بينهم ؛ وانهم قد « تشبعوآ » 
بى »© واننى لم أعد غريبا بينهم » عندئذ فقط ابدا التصوير © . 


ومازال هناك نوع من الأفلام بعتمد فى مادته الأولية على الواقع ؛ هو ( افلام 
المونتاج » ,» حيث تساعد المخرج على أن يعيد « بناء الماضى » شرائح من واقع الحياة » 
وصورة المشاهير المسجلة على أفلام فيما مضى , ومقتطفات هن الجرائد السينمائية 
رالأفلام التسجيلية ٠‏ لقد جمسع فريدريك روسيف , مؤلف فيلم 
« ااوت فى مدريد »6 وخالقه » آلاف الأمتار من الأفلام عن الحرب الأهلية فى 
اسبانيا : بعض الجرائد السينمائية الرسمية وافلام فعلية من تصوير بعض الهواة 
من فرنسا وبريطانياوالاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة وامريكا الجنوبية» وصلت 
فى مجموعها الى 1/7٠‏ من كل ماصورة فى أسبانيا فى الفترة بين يوليه 5 ومارس 
5 . ويتحدث روسيف عن أهداقه واسلوبه فيما بلى : « إعتقد ان هناك مكانا 
لسينما الذكريات » حيث تعرض أفلام عن الآثار وعن الأحلام . أريد أن أصنع أفلاما 
تستفل كل صور الذاكرة على حسب تعبير جاستون باشيلار » ٠.‏ وأصبح لكلا 
المخرجين ‏ الأثريين ‏ الحق فى أن يصبحوا موّلفين لافلامهم . فهم يقومون باختيار 
المادة وتجميعها . ولكن هناك فى هذه الحالة دائما مؤٌّلف أعظم يشترك !فى كل هذه 
الاعمال » هو الواقع . 


خاتسة : 


هكذا نجد فى مجال فنون التسلية » وخاصة فى مجال الفيلم والتليفزيون » أن 
حالة تعدد الؤّلفين او المبدعين فى العمل الواحد هى القاعدة . اذ أنه من المحال 
لشخص واحد ‏ كاتبا كان أو رساما ‏ أن يخلق عرضا سينمائيا أو تليفزيونيا كاملا 
بامكانياته الخاصة . وان كان من الممكن أن يستقل الولف أو المبدع تماما فى حالة 
الفيلم القصير فقط . 


وعلى الفنانين الذين يريدون أن تصسل أفكارهم وآرازهم الى المتفرجين دون 
اقل تحريف © أن يسيطروا على الموقف وأن يواجهوا مساعديهم يكل حزم . وقد 
ادى هذا الى ظهور اتجاه « سينما املف » . 


ولقد فقدت مسألة التعرف على الولف أو الفنان المسثول كل اهميتها نقريبا 
بالنسبة لجمهور المتفرجين » الذين اعتادوا مشاهدة الأفلام الجماهيرية ومسلسلات 
التليفزيون . ويتم التعرف على الكتاب بفضل مؤلفه » بينما يتم التعرف على الفيلم 
أو العرض بفضل أكثر شخصياته بروزا أو اسهلهم تمييزا . وقد يكون ذلك ممثلا»* 
هو فى الغالب بطل الفيلم » أو يكون منظم العرض » أو « مضيف » البرنامج .. 


00 


ولا بختلف الفن الحديث الذى يعتمد على وسائل الاتصال الجماهيرى عن 
بعض مظاهر الفولكلور » من حيث الجهل باسم الولف أو اللبدع الأصلى أو أسسماء 
من شاركوه فى الابداع والخلق . وتبقى القصص والاساطير ومسلسلات التليفزيون 
والرسوم اللضحكة فى الجرائد والمجلات بدون مؤٌلف أو خالق © واتما لها ابطال 
فقط . 


وانتهى القانون » بعد إن ضاع فى متاهات هذه التعقيدات »© الى تطبيق مدا 
انتهازى يخول حق التأليف لاول من يتقدم اليه مدعيا ذلك . وعلى كل من يطالب 
بهذا الحق بعد ذلك أن يثبت أحقيته . ولقد علق على هذا بسخرية الاستاذ ليون - 
كين القانونى الفرنسى © فقال ١‏ « ان اثبات أبوة العمل السينمائى صعب مثل اثبات 
الابوة البثشرية . اننا نستعمل هنا طريقة الافتراض الشرعى » مثلما نفعل فىالقانون 
المدئى فى حالة الأبوة الشرعية » . 2 » 


الكاتب : يرجى توبليتسق 

مدير فسم السينما بمعهد الفتون » وعميد الاتحاد 
الدولى لارشيفات الافلام . وهو ناقد ومؤرش سيشمائي » ولد 
فى روسيا عام 141.1 . حمل على الدكتوراه فى فلسقة 
القانون من جامعة وارسو 1117 . عمل فى صناعة الافلام فى 
اجلثر! وايطاليا - وبعد عام 1466 عمل كمنئلم لمسلئاعة 
الافلام البولندية . ومن .158 الى 19408 كان مديرا لممهد 
الفنون بالاكاديمية البولندية للءلوم . واعم مؤلقاته : تاريخ 
السيئما ( 11881868 ) فى خمسة مجلدات »6 السيئها 
والتليفزيون فى الولايات المتحدة (0554 + 


الاترجم ١‏ الاسسستاذ احمد الحفضرى 


مين المركز الفنى للصور المرئية ابتداء من 1115 ٠‏ 
عين عميذا للمعيف اتعالى للسيئما قبل ذلك عام 1551 © كما 
حصل على الجائرة الاولى فى التقد السينمائى 1559# . 
خريج كلية الغئون ١تجميلة‏ قسم العمارة عام 1154 » وحصل 
على شهادة فن السيتما من جامعة لندن عام 1564 »6 وعلى 
دبلوم الدراسات العليا من جامنة لندن عام 1١80‏ 
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المقال فى كلمات 


الاغتراب شعور ذو شفين : شعود يتمثل فى الشعور بوجود 
الآخر مع النفور والحذر منه + ومشكلة الاغتراب قديمة قدم وجود 
الانسان على ظهر البسيطة *.ومن رأى ماركس الذى يحلم بمستقبل 
لا اغثراب فيه أن الاغتراب: كان قرينا للتاريخ ٠‏ ففى العصور القديمة 
كان الناس يميلون الى أن ينظروا للغريب نظرتهم لعدو » أو مجرم ' 
أو خارج على القانون , فكان أرسطو يرى فى غير الاغربق شعوبا 
بربرية » ويرى انهم عبيد بالطبيعة » وحث الاسكندر على التفرقة 
فى معاملتهم » ولكن الاسكندر أصم آذنه عن ذلك , وكانت حكومته فى 
الحقيقة حكومة عالمية يتساوى فيها الأغارقة بفسيرهم ٠‏ وكان 
الرواقيون ينادون بالمساواة بين الناس <ميعا » وانفق معهم فى ذلك 
بلوتارخ الذى كان من رأيه أن على الانسان أن يعترف بآن الناس 
كلهم زملاؤه فى الانسانية ٠‏ ولقد تفاقمت فشكلة الغرباء وازدادت 
حدة منذ قيام الحكومات الوطنية فى القرنَ السادس عشر ٠‏ فكان 
الغريب من رعوية آخرى أو دين آخر بنظر اليه كعدو , أو زنديق* 
وعلى الرغم من وجود عوامل مخففة كتحسن وسائل السسفر 
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والتزاوج والهجرات ٠»‏ كانت هناك عوامل أخرى تضع الغريب فى 
وضع غير ملائم » ومن هذه العوامل الخوف من أن يكون عميلا لعدو 
محتمل ٠‏ آو أن يكون عامل هدم , أو الرغبة فى المحاقظة على نقاء 
الجنس , أو الخوف من هزاحمة المواطنين فى أرزاقهم ٠‏ 


وأسباب الاغتراب متشعية » يمكن تقصسيها من بدء الخطيئة 
الآولى فى حلوكة الجهالة العمياء » أو فى نمط التربية والعسلاقات 
الاجتماعية , أو فى العلاقات بين الآجيال > أو فى ظروف الحرب 
والسلام ٠‏ وللافتراب جانب ابداعى ء فما الحضارة الا اسستجابة 
ابداعية للاغتراب ٠‏ وكما أن هناك استجابة ابداعية للاغتراب هناك 
استجابة سلبية له , ققد يشعر الانسان باغتراب مع نفسه التى بين 
جنبيه فيقدم على الانتحار » وقد يشعر بالاغتراب مع مجتمعه الذى 
يعيش فيه فينطلق شاردا يقتل الآخرين » أو ينخرط فى عمل ثورى» 
أو يهرب من نفسه بتعاطى الخدرات , أو بالتحلل من القيم + 
والشعور بالاغتراب يجعل الناس بتحركون للتغلب عليه + والحل 
التقليدى السائد الذى استقر عليه العالم الغربى للتغلب على التهديد 
الآتى هن ( الآخر » يقوم على التغلب على هذا الآخر واخضاعه » 
ويمثل هذ انتهاكا لحرية الآخسر الحقيقية ٠‏ آما القطساع 
الانجلوسكسونى فقد أخذ بنظام تحديد حرية كل السبان فى 
المجتمع من خلال حرية الآخر + أما المحور الذى ندور حوله الفلسفة 
الهندية لعلاج هذه المشكلة فيقوم على منح الحرية المطلقة للفرد » 
على أساس أن تحقيقها على يد واحد من الئاس لايمثل عقبة فى 
طريق 'نحقيق الآخرين لها » بل يمثل بالأحرى عاملا مساعدا ٠‏ أما 
الطريقة الكثلى للتغلب على الاغتراب فهى الدخول فى علاقة ايجابية 
تتصل بالشعور بوجود الآخر ١‏ والاقراد به » وتقدير غيرته ٠‏ 


يدل مصطلح « الاغتراب » على حالة فى الخلق تتصف بكونها معرفية ووجدانية 
فى الآن نفسه ٠‏ وهو ينطوى على التفات الى وجود الآخر وعلى الشعور بالنقفور منه 


هذا اللقال نسخة روجعت مراجعة طفيفة لاحدى المقالات التى كانت قد نشرت فى أول مؤتمر 
لفلاسفة الشرق والغرب عن « اغتراب الانسان » وهو الأتمر الذى عقد فى الفترة من 88 يونيه الى ١‏ 
يوليه 1171 فى هونولولو » هاواى © فى الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وهو يزودنا بخدفية المناقشة التى 
جرت فى الاسبوع الخامس من هذا اللأتمر وخصصّت لبحث فلسفة الافتراب ٠‏ 
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مصحوبا بالاحساس بأن هذا أمر يجب أن لايكون ٠‏ و « غيرية الآخسرين » من 
الشروط الضرورية الآولية للاحساس بالاغتراب ٠‏ ولكن « الآخر » هنا هو مجسرد 
وجود متضايف مع وجود ١‏ الأنا » الذى ينشا الاغتراب بالمقياس اليه وحده ٠‏ أما 
علاقة الأشياء بالنسبة الى « الأنا » فلا تحكمها علاقة « أنا والآخر » , ولا يمكن أن 
تحكمها هذه العلاقة ٠‏ بل ان هذه العلاقة حتى فيما بين الحيوانات تكون ضمنية , 
لآن الوعى « بالآنا » فى عالم الحيوانات لايكون وعيا ظاهرا ٠‏ وبظهور الانسان الذى 
يمثل فى جوهره موجودا واعيا بنفسه تشكل علاقة « أنا والآخر » الجوهر اللقيقى 
لوجوده « المتميز » فى هذا العالم ٠‏ 


ووجود « الآخر » بمعنى من المعانى هو الذى يقوم عليه وجود العالم * وبهذا 
المعنى نفسه فان الالتفات الى « الأنا » يمثل الوجود الذى يعلو على وجود العالم » 
أى على كل ما هو آخر ٠‏ وعلينا أن نتذكر أن « الآخسر » ليس كله من طراز أو 
مستوى واحد ٠‏ اذ أنه يتضمن ما يمكن أن يطلق عليه بوجه عام اسم الطبيعة 
بالاضافة الى الانسان الذى يمثل دائما شيئا أكثر من الطبيعة *٠‏ وهو يتضمن كذلك 
ابداعات الانسان التى تتميز بطابع فريد نوعى خاص بها وحدها لايمكن رده الى 
غيره ٠‏ و « الآخر » فى جميع هذه المستويات أما أن ينظر اليه فى أش كاله المتباينة 
أو فى عموميته المجردة ٠‏ لأن « الآخر » ليس فقط هو هذا الشىء أو ذاك » بل هو 
آيضا ما يكون هذا او ذاك فى الآن نفسه ٠‏ وبالتالى مايظهر على أنه هذا وذاك ٠‏ 
يكون « الآخر المجرد » الذى يعلو وجوده على وجود الأحوال الخاصة متضمنا فى 
الموقف ٠‏ والالتفات اليه هو التفات الى وجود « الآخر المتعالى » الذى يمكن أن نتصوره 
اما على أنه « الطبيعة » أو « الله » ٠‏ اعتمادا على أن نماذج الآخر اما أن تكون متخذة 
من المادة غير الحية أو من الانسان نفسه ٠‏ 


واذا ما تصورنا « الآخر » على نموذج المادة غير الحية فان « الآخر المتعالى » 
يمكن فقط أن يبدو على أنه موجود هناك , بغير اكتراث » وعلى أنه وجد ليشسعر 
الناس بالضياع وسط الأمكنة الفارغة فى الكون الفسيح ٠‏ وتقوم العلاقة الوجدانية 
فى موقف كهذا على شيئثين اثنين : أولا على مبادرة الانسان نفسه ء وثانيا على ضرب 
من الاسقاط فى عالم الطبيعة لاحساسات غريبة عن الأنسان فى جوهرها ٠‏ وعلى 
الانسان أن يضع قناعا من الاحساسات على الطبيعة ليقيم علاقة ايجابية معها ٠‏ وهو 
أمر ممكن الى حد ما من ناحية أن الطبيعة تشتمل على عالم النبات والحيوان بالاضافة 
الى عالم المادة ٠‏ وهذا الغالم الآخير , بالرغم من أننا نسميه بعالم المادة غير الحية , 
ليس عالما حيا بالمعنى الدقيق ٠‏ وذلك لأآن الحركة تمثل خاصيته الدفينة » ولآن هذه 
الحركة يمكن أن تؤدى الى ظهور التشابه مع الكائن الذى يتحرك ٠‏ وبالاضافة الى هذا 
فان الأشكال العرضية التى تفترض أن الأشياء المادية قادرة على أن تنتخذها تتجه الى 


محاكاة الاشكال التى تظهر لنا في عالم الحياة ٠‏ ونتجه هذه الصر التى تظهر 
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فى الطبيعة الى أن توقظ فينا احساسات هن طراز معين ننزع نحو اسقاطها على هذه 
الصور ٠‏ وعلى هذا التحو قان الطبيعة حية فى صور متعددة ٠‏ وكل هصذه 
الأشكال والدرجات من الحركة التى توقظ فى الانسان احساسات متباينة من شأنها 
أن لاتجعل العالم بالنسبة اليه عالما ميتا تماما أو غريبا عنه'* 


وفى الناحية الأخرى اذا ما تصورنا « الآخر المتعالى » على نموذج الأشخاص 
قان كل أنواع العلاقات التى قد نحصل عليها بين شخص وشخص آخر من الجانز 
أن نتحدث عنها فى داخل ذلك الاطار أيضا ٠‏ لكن الآخر مفهوم على أنه الطبيعة , 
وسواء تصورناه فى شىء محدد أو على نحو مقارق 2 وسواء فكرنا فى هذا المفارق على 
نحو لاشخصى أو على نحو شخصى » قانه يكون دائما بعيدا تماما عن الأفق العادى 
للانسان ٠‏ أما مايكون الآخر قانه فى المحل الأول عالم الأشخاص الذى يدخل الفرد 
معه فى علاقة مباشرة من هذا الطراز أو ذاك , وهو ذلك العالم الذى يساعد اما على 
القضاء على الفرد أو على ازدهار وجوده أو على احباطه 2 سواء تم ذلك فى عالم 
الاحساسات أو عالم الأفعال أو فيهما معا , وتمثل أفراد ذلك العالم موضوعات 
تستحوذ على اهتمام معظم الناس فى أغلب الأحيان ٠‏ 


وهكذا فان عالم الأشخاص يكون ‏ اذا استعملنا عبسارة للكاتب ن ٠‏ فا ٠‏ 
بانجيرى » العالم النموذجى لوجود « الآخر  »‏ هو العالم الذى يجد فيه 
الانسان فردوسه أو حجيمه . ويشعر المرء فيه اما بأنه فى بيته أو مغترب ٠‏ ولكن 
« الآخر » ليس مجرد آخر عار , انه على الأقل كائن يبدو للوملة الأولى أنه منظم 
تنظيما اجتماعيا ٠‏ فالانسان لايوجد فى عالم 2 بل فى عالم يخضع دائما لنظام 
اجتماعى » والى حد كبير له مغزى اجتماعى * لكن بالرغم من النظام والمغزى الاجتماعيين, 
اللذين يجدهما الانسان جاهزين أمامه , فان عليه أن يعيد هذا التنظيم وذلك المغزى 
هرة أخرى من خلال نظرته الفردية + فالانسان يولد أو كما يقول الوجوديون ب 
يقذف به فى العالم , لا باعتباره مجرد شخص ٠‏ بل على أنه شخص له جسد معيل , 
ينتمى الى أسرة معينة » والى ثقافة محددة تمر بفترة معينة فى تطورها التاريخى , 
ويولد فى مجتمع له نظام محدد تحديدا كبيرا له تطلعات محددة وله نظامه المعين من 
الثواب والعقاب ٠‏ وكل فرد يلتقى بهذه الأنظمة , وعليه أن يتوافق معها ويتخطاها 
بطريقته الخاصة ٠‏ ولكن عملية التوافق مع هذه الأنظمة لاتنتهى 2 كما لاتنتهى أيضا 
الرغبة فى تخطيها ٠‏ وبين الاغتراب والتغلب عليه يجرى ذلك الديالكتيك الخالد 
الذى يمارسه الانسان على كل المستويات وقى جميع الأبعاد * 


وقد برز مصطلح « الاغتراب » وبديله مصطلح « الشعود بالفوضى 6 على يسلا 
المفكرين الذين لهم دور فى دراسة المجتمعات , باعتبار أن أفق تفكيرهم قد اتجه الى أن 
يكون تفكيرا متمركزا حول المجتمع فى طابعه العام ٠‏ فقدم كل من ماركس ودوركهايم 


صياغة لهذين التصورين كما لو كانا يقدمان وصفا لحالة المجتمعات فى عصريهما » فى 
لهجة نقد وادانة لتلك المجتمعات التى أوجدت مثل هذه الظواهر ٠‏ وأصبحت كلمتا 
« الاغتراب » و « الشعور بالفوضى » من الكلمات الممجوجة ٠‏ وتطلع الكتاب الى الماضى 
أو الى مستقبل لايوجد فيه ذلك الجرح الغائر فى قلب الانسان ٠‏ لكن من وراء علم 
الاجتماع يوجد علم التاريخ ٠‏ ومن المدهش أن أى دارسى لعلم التاريخ يمكن أن يخطر 
بباله الاغتراب والشعور بالفوضى عند دراسته لأية مرحلة تاريخية معينة أو لأى مجتمع 
من المجتمعات ٠‏ وبالنسية الى ماركس على الأقل كان الاغتراب دائما قرينا للتاريخ ٠‏ 
وذلك لأن التاريخ قد ظهر الى الوجود فقط عندما أصبح الناس قادرين بعملهم على أن 
ينتجوا أكثر قليلا مما كان ضروريا للمحافظة على حياتهم ولانتاج أنفسهم ٠‏ لكن من 
وراء التاريخ توجد الفلسفة ٠‏ وماركس بالرغم من أنه كان يحلو له أن يقول عن نفسه 
انه مادى فانه كان فى جوهره مثاليا وحالما ٠‏ فقد كان يحلو له أن يحلم بمستقيل ليس 
فيه اغتراب » فى ذلك الوقت الذى سيكون التاريخ الحقيقى قد بدأ فيه فعلا ٠‏ وعلى 
هذا النحو فانه أقنع نفسه يأفكار مجردة وبمنطق عقلى يقوم على أساس أن مايرغب 
فيه بشغف سيتحقق حتما باعتبار أنه ضرورة من ضرورات التاريخ نفسهة ٠‏ الواقع عند 
ماركس اذن واقع أساسه عقلى ٠‏ والواقم أيضا عنده واقع تقويمى ٠‏ وهاتان همسا 
الدعامتان التوأمان لكل فلسفة مثالية , مع ملاحظة أن الدعامة الثانية أكثر دلالة على 
المثالية من الأولى ٠‏ وماركس وافق على الاثنتين معا ٠‏ 


وهكذا فان الاغتراب هو الذى يحدد كيان الانسان , على الأقل كيان الانسان كما 
نعرفه ٠‏ والاغتراب ليس له صبغة تاريخية أو اجتماعية فحسب ء انه يدخل فى نسيج 
الانسان ٠‏ فالانسان الواعى بذاته لايملك الا أن يشعر بوجود « الآخر » باعتبار أنه 
يقف فى مواجهته , لكنه قد لايتبين بوضوح كاف أو يقين ما عساه أن يكون هذا 
«الآخر» , بل كذلك ماعساه أن يكون هو نفسه ٠‏ وأسباب الاغتراب متعددة تلتقى يهانى 
مكان ما على الخط الذى يبدأ من عملية الولادة أو على خط الجهل الأصيل أو على خط 
الخطيئة الأولى ٠‏ وبين هذه وتلك قد يعثر الانسان على أسباب أخرى ترجع الى نمط 
التربية الذى تلقاه المرء فى طفولته الأولى » أو الى العلاقات الاجتماعية للانتاج ء أو الى 
العلاقات فيما بين الأجيال ؛ أو الى ظروف السلام والحرب ٠»‏ الازدهار والانهيار ء 
الابداع أو الجمود الثقافى ٠‏ وأيا كانت الأسباب وطريقة تصورنا لها فان الاغتراب 
على أى حال يصف أحد معالم الموقف الانسانى فى طابعه الينائى الأصيل , الذى 
بدونه لن يكون الانسان انسانا » وسيكون مآله اما الى أن يصبح الها أو حيوانا ٠‏ 


ولصطلح « الاغتراب » كذلك بطانة سلبية لاييكن انكارها ٠‏ لآنه يوحى بأمر 
ينيغى أن لايكون , أو على الأقل نستشعر أنه يجب أن لايكون * فاذا كان الاغتراب 
يحدد لنا بنية الموقف الانسانى فان هذا معناه أنه فى صميمة يقوم على الاحساس بأن 


كن 


اللوقف ينيغى أن لايكون على ماهو عليه ٠‏ وبعيارة أخرى قان الواقع الانسانى يبدو 
داخلي على نحو نشعر فيه بأنه ينبغى أن لايكون ٠‏ والالتفات اليه معناه الالتفات الى 
تىء نستطيع أن نتجاوزه ونتغلب عليه ٠‏ فالانسان ‏ كما يقول الشاعر الفيلسوف 
نيتشه ‏ هو تخط دائم , انه معبرة لشىء أعلى وأعظم منه ٠‏ وقد رأى الوجوديون فى 
الانسان أنه توتر من جانب وجود من أجل ذاته يريد أن يصيح وجودا فى ذاته » أو من 
جانب وجود بشرى ألقى به هتاك يريد أن يصيح وجودا شيئيا ٠‏ وقالوا ان هذا التوتر 
لاينتهى الا بالموت الذى يسد وحده الثغرة ويجعل الجرح يلتثئم * لكن الموت باعتياره 
تهاية طبيعية ومحتومة بالنسبة للكيان البشرى لايزودنا بحل معقول ومقبول للمشكلة 
الباطنية فى واقعة الوعى بالذات نفسها ٠‏ فاذا امكننا التغلب على الثغرة القائمة فى 
الوجود قى ذانه فسيكون بوسعنا أن نتصور مرتية أعلى من مراتب الذات الواعية 
بنفسها , الشاعرة بالضرورة بوجود الآخر من خلال واقعة الوعى بالذات هصذله ,2 
تستطيع فيها الذات أن تحقق كثيرا من الفضائل ومن اكتمال الوجود فى ذاته أو الوجود 
الشيئى . وذلك عندما تصل الذات الى مستوى الذات الواعية بنفسها * 


ويزودنا الديالكتيك القائم بين « الأنا » و « الآخر » ( مع ملاحظة أن « الآخر » 
يتضمن أيضا ١‏ الأنا » بمعنى من المعانى ) بالمفتاح الذى يجعلنا نفهم الاغتراب فى جميع 
جوانبه وأشكاله ٠‏ فمن الممكن أن يركز مفكر ما أو مجموعة معينة من الناس أو أبناء 
سن معيتة انتباههم حول جائب واحد أو شكل واحد من جوانب الاغتراب وأشكاله » 
مع اهمال الجوانب أو الأشكال الأخرى ٠‏ لكن هذه الجوانب والأشكال الأخرى نظل 
دائما هناك تؤثر تأثيرا كامنا , باعتبارها قوى سرية أو تابعة تتهيا للظهور فى بؤرة 
الاعتمام بمجرد أن تصل معالجة هذا الشكل السابق أو ذاك من أشكال الاغتراب الى 
حد معين ٠‏ ومن الممكن تدوين تاريخ الانسانية بالاستعانة بألفاظ أشكال الاغتراب 
التى سيطرت على الحضارات والثقافات المتعاقبة ٠‏ ولهذا فان القول بأن الاغتراب 
اكتشاف يرجع الى ماركس أو بأنه يمثل خاصية تميز المجتمعات الصناعية فقط ينطوى 
على خيانة عمياء لكل من الفلسفة والتاريخ ٠‏ لكن حتى أولئك الذين لايوجد على أعينهم 
تلك الغشاوة لايستطيعون أن يتبيئوا تماما أن الحضارة نفسها هى استجابة ابداعية 
للاغتراب » وأن الفروق القائمة بين الحضارات ترجع الى تنوع فى نماذج الاستجابة 
الابداعية أمام ش كل واحد للاغتراب ٠»‏ أف الى أن الاغتراب الذى تلقى رد فعل ابداعيا 
كان فى ذاته متنوعا فى طابعه + وهذا أمر صحيح بالنسبة للأشخاص كذلك ٠‏ 


فالمشسكلة اذن ليست مشكلة الاغتراب بقدر ما هى مشكلة أى نموذج للاغتراب 
نكون بصدده , وما الذى يقوم به المرء فى مواجهة الاغتراب * فهناك اغتراب .واغتراب ٠‏ 
وهناك أيضا استجابة ابداعية ايجابية للاغتراب ء كما أن هناك استجابة سلبية له «: 


وه 


وحتى فى المعنى التقليدى يمكن للشخص الذى يعانى هن الشعور بالفوضى () أو من 
« الاغتراب “» ان يقدم على الانتحار , أو ينطلق شاردا يقتل الآخرين ء أو ينخرط فى 
عدل ثورى » أو يسغل نفسه بتنفيذ بعض الاعمال الابداعية ٠‏ ولكن من الممكن ان نرى 
فى واقعة الاغتراب اذا ما ازددنا فيها تعمقا واقعة جوهرية بالنسبة للموقف الانساني 
ومتمشية معه على نحو ما بحيث نستطيع أن نأخذ منها مصلا مضادا تنحول به الموقف 
الانسانى الى نقيضه تماما ٠‏ وبوسعنا ‏ كما سنرى فيما بعد أن نفهم بعض الأفكار 
الهندية الرئيسية فى هذه النقطة على هذا النحو * 


وقد يشعر القارىء بأن تعميمنا لمفهوم تصور « الاغتراب » الى الحد الذى وصلنا 

اليه بالأسئلة التى أثر ناها حوله قد انتهى بهذا المفهوم الى التميع وأصيح لامعنى له فى 
الأغراض المعرفية ٠‏ وقد قيل بحق ان تحويل مفاهيم الشعور بالضياع والاغتراب الى 
تصورات نظرية واخراجها عن السياق التاريخى المحدد الذى توجد قيه هو يمثابة 
استخراج مصل من النقد العنيف الذى كنا نلتقى به فى التعريفات التقليدية التى قدمها 
دوركهايم وماركس لهذين التصورين » وهى تعريفات كانت مشستملة على اتجاعات 
خلقية وسياسية تنحو نحو تغيير النظام الاجتماعى الحالى (1) ٠‏ وقد أثير هذا الاعتراض 
أول ما أثير ضمن المحاولات التى قام بها علماء اجتماع عديدون للبحث عن تعريفات 
وظيفية لهذين التصورين بهدف امكان اخضاعهما للاجراءات المعتادة فى القياس والمقارنة 
والتحقق ٠‏ وكانت أعمال ليوسترول (؟) وجوين تتلر (؛) وملفن سيمان (*) ودوايت 
دين )١(‏ هى أهم الأعمال فى هذه المحاولات + وحتى لو سلمنا بأنه ليس لنا أن نناقش 
السلطة المقدسة التى لماركس أو لدوركهايم » وبأن الحكم بصحة تصور ما مرتبط فقط 
بما كان يقوله حؤلاء الثقات . أو حتى بأن الاقرار بنتصور ما فى العلوم الاجتماعية لايتم 
الا اذا كان متضمنا للاتجاهات الثقافية والسياسية السائدة فى المجتمع الذى وجد 
المفكر نفسه فيه ء فاتنا لانتصور كيف يخفى على أى شخص تلك الحقيقة التى تقول 

)١(‏ يستعمل عادة مصطلحا « الشعور بالفوفضى » و 2 الاغتراب »© للدلالة على ظاهرتين مختلفتين 
وان كانتا متصلتين ٠‏ والأصطلح الاول بشير فى المحل الاول الى الحالة النفسسانية للفرد» وبشم الاخر 
الى حالة الطبقات الاجتماعية . وبالرغم من ذلك فان الاختلاف بينيما ليسى عميتا بالقدر الذي أحاول 
أن آبرزه هنا . 

(؟) جون هورتون : «االموضى والاغنراب يفقدان طابعهما الانانى : مش كلة تواجه ايديولوجية 
'اجتمع 6 مقال فى الصحيفة البريطانية فى علم الاجتماع ؛ المجلد ه! » 1554 4 ص لالم] ا ص 15148 

؟) ليوسترول : « التكامل الاجتماعى وبعض النتائج المترقبة عليه 6 » المدلة الامريكية قى علم 
الاجتماع » عدد ديمير 11801 ٠‏ 

(؟) جوين تتلر 2 3 مقياس لقياس الاغع راب » المجلة الأمريكية فى علم الاجتماع » 
ديسمير /إ26١! ٠‏ 

(ه) ملغن سيمان : « فى معنى الاغتراب » »© المجلة الامريكية فى علم الاجتماع : ديسمير 1184 . 

(1) دوايت دين ؛ « معنى الاقتراب وقياسه » » المجلة الامريكية فى علم الاجتماع ؛ اكتوبر 1151 


إزكن 


بأن الاغتراب فيما يرى ماركس لايمكن أن يختفى الا اذا كنا نتحدث عن ماض خُرافى 
أو عن مستقبل أسطورى ٠‏ وقد يكون ماركس أقنع نفسه بأن الأسطورة ليست بعيدة 
عن الوجود الحاضر ٠‏ لكن هذا هو مافعله صانعو الأساطير دائما )١(‏ * 


لكّن يبدو أن علماء الاجتماع » المحدثين منهم والقدامى , قد بلغ ارتباطهم بالحاضر 
أنهم أصبحوا لايكترثون بمدى الصلة بين تصوراتهم وملتقى الثقافات القائمة فى معناها 
الواسع *٠‏ فما هى الصلة التى يمكن أن تقوم مثلا بين الابعاد الخمسة للاغتراب التى 
قال بها « ملفن سيمان » بالمجتمع الغربى المعاصر وحده دون غيره من المجتمعات ؟ 
فالشعور بأن المرء قد تجرد من قواه » وبآن الحياة أصبحت لامعنى لها , ويأنها خلت 
من المعايير , والشعور بالعزلة والغربة فيما بين الانسان ونفسهء كل هذا من الممكن 
أن يجده الانسان فى أى مكان يقع عليه اختياره ٠‏ وليس من شك فى أن التساؤلات 
العميقة التى كان يثيرها الفكر المستخلص من كتاب « الأوبانيشاد » والفكر البوذى فى 
عصورهما المتقدمة والقلق الذى كانت تعكسه هذه الاقكار حول طبيعة النفس 
الانسانية من ناحية واحجام كثير من الناس عن الانخراط فى الحياة الاجتماعية الحديثة 
ليصلوا الى اجابة على تلك التساؤلات . كل هذه ليست الا علامات للاغتراب » مفهوما 
بمعنى العزلة والابتعاد ,» وهما اللفظان اللذان يجددان لنا ‏ فيما يبدو ب تصور 
الاغتراب وصياغته كظاهرة حديثة ٠‏ والحق أننا اذا صددقنا التحليل الذى قدمه 
الهنود الأوائل للموقف البنيانى للانسان فان هذا يعنى أن الانسان يكون قد وصل 
مبكرا جدا الى النتيجة التى تقول بأن المرء يكون دائما غريبا عن نفسه , اللهم الا فى 
الأحوال النادرة التى يصل فيها الى تحرير ذاته : حالة « الموكسا » ٠‏ وعلى هذا النحو 
ذهبت احدى المدارس الفكرية عند الهنود الأوائل الى أن النفس فى جوهرها وحيدة 0) 
تماما » فى حين نظر كل المفكرين تقريبا الى الحياة الواقعية الاجتماعية على أنها تعانى 

)١(‏ يغترض أن سيطرة السلطة من حيث انها تمثل ضغطا على الفكر تشكل أحد المعالم الخاصة 
بااشقافة الشرقية . ومع ذلك فمن دواعى التسلية أن نلاحظ تلك العناية الفائقة التى تبذلها الاجمهسزة 
لتؤكد لنا عن طريقها عدم وجود شائبة تشوب نقاء الفكر عند ماركس أو فرويد أو فتجنشتين » من حديث 
أنهم رواد مستقلون تماما لم يتأثروا بالافكار المدية التى تجىء عن طريق التيارات الموروثة غير 
الجحجديرة بالاحترام ٠‏ 1 

(؟) علينا أن لانخلط بين فكرة النفس باعتبارها وحيدة فى جوهرها وفكرة العزلة عند ملغن سيوان» 
وهى التى يعرفها هكذا : « نظرة من شأنها آن تزن بعض الاهداف والمتقدات على أنها ذات قيمة منخفضة 
فى حين ينظر اليها المجتمع موضوع الدراسة على أنها تمثل قيمة مرتفعة 6 , والؤلف لا يبدو انه واع بأن 
هذا التعريف من ششآنه أن يؤدى الى أن يجعل كل الرواد |ابدعين يمانون بالضرورة من الاغتراب ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا فان ادخال العتقدات والاهداف مما فى التعريف هن شأنه أن يزيد فى تعقد الموقتف من 
حيث اننا نضع الاتجاهات المعرفية والمجهودات الارادية على قدم المساواة فى حين ينظر اليهما فى أغلب 
الجتمعات . باستثناء المجتمعات الشمولية تماما ‏ على اتهما مختلقان . 


الى 


جميع صنوف المعاناة ٠‏ ولتاخذ على سبيل المثال عبارة جون ٠‏ ب ٠‏ أ'للارك التى يقول 
فيها : « الاغتراب حالة يشعر فيها الانسان بأنه أصبح مجردا من القوى التى تسمح له 
بتحقيق الدور الذى كان قد حدده لنفسه فى مواقف خاصة » ٠ )١(‏ فهل خطر ببال 
السك كلارك أنه باستثناء ما يحدث فى بعض المهام المجردة تماما التى قد يضطلع يها 
بعض الناس قان كل الأدوار التى يضطلع بها جميع الناس فى الحياة ستقودهم الى 
الشعور بالاغتراب » بالمعنى الذى حدده ؟ ومن الجائز أن نجيب على هذا يأنه بالرغم 
من آن التعريفات الوظيفية التى يقدمها عالم الاجتماع الذى يمارس مهنته تطبق فى 
المجتمعات أو الثقافات المعاصرة فان هذا لايعنى بصفة مؤكدة ‏ بل لايتضمن أنها 
تتمشى مع سياق هذه المجتمعات وتلك الثقافات فقطا ٠‏ 


والحق أن التعريفات من شأنها أن تتخطى حدود أى مجتمع وأية ثقافة ٠‏ فقد 
أبرز « ليوسترول » بوضوح على سبيل المثال توكيد الذات فى مواجهة متعلقات 
الآخرين » وتوكيد الذات فى مواجهة المسافة التى يقع على طرفها الآخرون » وتوكيد 
الذات فى مواجهة الاغتراب الصادر من الآخرين , وذلك كله عندما يتم فى وسسط 
متصل ٠‏ كما أكد أن ظاهرتى النظام والفوضى من الممكن أن نقوم بدراستهما على كل 
من المستوى الكبير أى الاجتماعى » والصغير أى الفردى 9) * 


ويبدو أن حصر المشكلة فى نطاق الثقافة المعاصرة والمجتمع المعاصر أيا كان 
نصيب هذا الحصر من الصواب كما قد يبدو للوهلة الأولى ‏ قد أدى الى مساعدة هؤلاء 
العلماء على أن ينفذوا بعمق ودقة فى الأفق الصحيح الذى استطاعوا أن يطلوا منه على 
المشكلة بأسرها فمن النادر أن نجد لديهم فيما يبدو وعيا يحفزهم على تذوق أقوالهم 
فى اطار خلفية متنوعة تضم ثقافات مختلفة ٠‏ ولكثرة مابدا الاغتراب عند الكثيرين 
مشكلة خاصة بالمجتمعات الصناعية المعاصرة فقد أخفق حتى أولئك الذين أدت بهم 
صياغاتهم النظرية التصورية للمسألة الى أن يروا عدم مناسسبة هذا التحديد فى 
الاستمرار فى موقفهم ٠‏ فالصياغات التى قدمها ملفن سيمان مثلا يبدو للوهلة الأول 
أن علاقتها ليست بالحاضر فقط ٠‏ ولكن اهتمامه الأساسى بتقديم صياغة للتصور كان 
فقط ‏ بحسب تعبيره هو من أجل التعرف على منطق النظرية الخاصسة بجماهير 
المجتمع (9) والتعرف على حدودها ٠‏ وذلك بدون شك , مع افتراض هذا الفرض الذى 


)١(‏ جون . ب. كلارك : 5 قياس الاغتراب قى نظام اجتماعى » © مقال فى المجلة الامريكية قى علم 
الاجتماع 1581 4 ص 861 ٠‏ 
() ليوسترول : « التكامل الاجتماعى وبعض النتائج المترتبة عليه » . المجلة الامريكية قى علم 
الاجتماع ؛ ديسمبر 1181 4 ص 1.لا ب ص 5الا + 
و3 « سواء كنت مصيبا 'و مخطنًا قان ها أسمى الى الوصول اليه في المدى الطويل هو اكتشاف 
معيان اجتماعى نفسى لاختبار منطق نظرية خاصة بالمجتمع الجماهيرى ومعرفة حدودها 4 : ملفن سيمان: 
« رد » نشر فى المجلة الامريكية فى علم الاجتماع » بالجلد السبعين » 1356| 7 1158 ؛ ص 5 ٠‏ 


إنإن 


لم يصرح به ولم يناقشس صحته ء هو أن المجتمع الجماهيرى الوحيد الذى وجد فى العالم 
هو الاجتمم المعاصر وبخاصة مجتمع الدول الغربية ٠‏ 


ولكى نتعطى مثالا واحدا آخر ستكتفى به ٠‏ أمامنا عبارة تبدو فى قراءة سطحية 
أنها عبارة مطلسمة ومحدودة الأثر ٠‏ وبالرغم من هذا فان معظم القراء الغربيين سينظرون 
اليها على أنها عبارة صحيحة تماما ٠‏ فقد كتب « روبرت بلاونر » يقول فى كتاب 
ممتاز بالرغم من كل شىء : « الاغتراب هو مجموعة من الأعراض العامة تتألف من عدد 
من ااظروف الموضوعية المتباينة والحالات الوجدانية الذاتية التى تنبثتق فى جحو 
العلاقات العامة فيما بين العمال وظروف العمل الاجتماعية والتكنوقراطية » ٠ )١(‏ وفى 
هذه العبارة يلقى ماركس بظله كثيفا ٠‏ والحق أن المؤلف يبرر موقفه بقوله : « مفهوم 
الاغتراب فى معتاه الكلاسيكى كان محاولة لتفسير التغييرات التى تطرأ على طبيعة 
العمل اليدوى نتيجة لقيام الثورة الصناعية » (5) ٠‏ لكن حصر هذا المفهوم فى أحوال 
العمال وأيضا فى نطاق العمل الصناعى فقط ليس الا حصرا لاداعى له فيما يبدو » 
ولن يجدى أى قدر من الاحترام الموضوع فى غير موضعه للصياغة الكلاسيكية فى انقاذه 
هن كونه حصرا جزافيا (؟) ٠‏ ويبدو أن الصورة الأس طورية للراعى الذى لم يمر 
بالافتراب فى حياته وصورة العامل اليدوى أخنذت تداعب مخيلة علماء الاجتماع , 
معتمدين فى هذا على بعض الوقائع العديمة القيمة ٠‏ لكن الشىء الذى ربما نظر اليه على 
أنه مجرد تحطيم للعادات الروتينية قد واكب وجود الصورة الروما نتيكية المزدهرة 
للعال الزراعى المستقر , وبخاصة صورة الفنان الأصيل ٠‏ وذلك لأن ظهور الزراعة 
أدى الى تحويل تلك الصورة الأسطورية الى واقعة لامجال للشك فيها * وعلينا أن 
نتذكر أن الراعى لم يدخل فى تلك الصورة الأخيرة ٠‏ ولو كان فى مقدرونا أن ننقل 
أنفسنا بالخيال الى الفترة التى بدأت فيها الزراعة فربما التقينا ببشاعر طاغية 
بالعبودية الروتينية , وذلك فى مقابل الحياة الحرة التى كان يمارسها جامع الطعام 
المتنقل » أو الصياد ء أو حتى الرعاة الرحل ٠‏ 


لكن توينبى كان قد ذهب الى أن حرية الراعى المتنقل ليست شيئا بالقياس الى 
حرية الزارع ٠‏ وذلك من حيث أن الهجرات الموسمية وراء مراعى الصيف والشتاء 


(1) « الاغتراب والحرية : عامل الورقة مع الصناعة التى ينتجها 6 » شيكاغى ولندن ©» مطابع 
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() المرجع السابق » القدمة 4 ص 4 

() علينا أن نتذكر أن العائى التى يتضمنها لفظ « كلاسيكى 6 فى دنيا الفن والادب تختلف عما لها 
فى دتيا العلوم . قالتعبيرات الكلاسيكية فى العلم ينظر اليها على أنها تعبيرات متخلفة وغبر مناسبة » على 
حين ينظر أليها فى عالم الفن والادب على أنها ذات قيمة خالدة وانها معابير أسهمت فى تحقيق شىء ما. 
وبائرغم من هذا فان الخضوعلهذه المعابير قد يكشف عن نقصفى القدرة على الابداع عند الفرد وفى التياد 
الثقافى الذى آدى الى انتشارها . 


كم 


بالمسبة الى الأول لم تكن ممكنة عمليا الأ عندما أخضع الراعى تنقلاته لنظام يشبه فى 
دقته دقة تحركات الجيثى النظامى فى سير المعركة ٠ )١(‏ وحتى لو سلمنا بهدا 
فسيظل بينهما ذلك الفارق الاساسى الذى يصل بين من يتحرك تبعا لتغير الفصول ومن 
يقيد نفسه بمجىء الفصول ٠‏ وليس من شك فى أن كلا منهما يكون متأقلما مع الدائرة 
التى تدور فيها حياته » والمشاكل التى تبرز أمام كل منهما تكون دائما فى نطاق هذا 
الاطار ٠‏ لكن المشكلة الكبرى تظهر عندما تضطر جماعة من الناس بكل أفرادها أن تغير 
فجأة من مجموعة العادات التى أخذت نفسها بها فى العمل الى عادات أخرى ٠‏ وعلى 
همؤلاء الذين يتحدثون دائما عن الاغتراب باعتباره سمة مميزة لحياة العامل الصناعى 
أن يتذكروا أولا أن نظام حياة الرعاة قد كتب له الاستقرار فى حقبة من الزمان تزيد 
فى طولها كثيرا على الحقبة التى استمر فيها نظام الحياة بالنسبة للعامل الصناعى , 
وثانيا أن أى عامل صناعى ‏ اذا افترضنا أنه قد ترك له الخيار ‏ ليسعلى استعداد 
أن يرتد فى سهولة الى حياة الراعى ) ٠‏ 


وعلى هذا فان مشكلة الاغتراب ينبغى أن تفهم خارج أى نطاق دينى وبعيدا عن 
أى حصر لها على نحو ما اعتاد الكتاب أن يعرضوها لنا ٠‏ وذلك لأنها ليست مشكلة 
بعض الطبقات التى تنتمى الى بعض المجتمعات فى مراحل معينة من التاريخ ٠‏ انها 
تتصل بالاحرى بالطبيعة البشرية ٠‏ وبوسعنا أن نميز بين الأفراد والجماعات والمجتمعات 
والثقافات على أساس المصدر الذى يشعرها بالاغتراب بصفة جوهرية وبالنظر الى 
المحاولات التى بذلتها فى مواجهة الاغتراب والاستجابة اليه ٠‏ وكما أشرنا الى ذلك 
سابقا فان « الآخر » الذى يشعر الانسان بسيبه بالاغتراب يمكن أن يكون هو نفس 
الانسان الى بين جنبيه أو الأشخاص الآخرين أو الطبيعة فىجوانبها المتعالية أو الكامنة» 
وبالاضافة الى هذا فان الشعور بالاغتراب يجعل الناس يتحركون للتغلب عليه بوسائل 
متعددة تعدد صور الانسانية ٠‏ وبوسعنا أن نناقش هنا بعض الأشكال الرئيسسية 
للاستجابة فى مواجهة الاغتراب ٠‏ 


فالآخر الذى يتولد شعورى بالاغتراب حياله يمكن أن ينظر اليه على أنه يمثل 
المصدر الداثم للخطر الذى يتهددنى , سواء فى قدرته على الانسحاب من سياق علاقة 
عاطفية أو فى قدرته على الوقوف عقبة فى طريق تحقيقى لأغراضى ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فان الآخر حتى عندما يبدو على أنه يستجيب فى مجال الشعور أو يتعاون فى مجال 
الفعل قد ينظر اليه على أنه يمثل « الحد » بالنسبة لكيانى ؛ بمعنى أنه هو الذى يجعل 
من الانسان معتمدا على الآخر » حتى بالمعنى الذى قد يبدو أن الطبيعة فيه تمثل فى 
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(؟) وهذا. الحمر نفسه يتطبق على حديث الاستاذ مرتون حول هذا الموضوع إيضا . وذلك لان 
#عويره للشعور بالفوفى على أنه نتيجة للتنافض القائم بين الاهداف الثقافية الموضوعة واللسانك 
الاجتماعية التى ترسم لتحقيق تلك الاهداف لابمكن أن ينظر اليه على أنه تصوير خاص بثقافة 
معينة فقطا ٠‏ 


لام 


جوهرهأ الحدود التى 'تحد من نطاق الانسان , لأبمعنى أنها تحول فقط دون أغرامضى 
وتضع العراقيل فى طريق تحقيق رغباتى » بل أيضا بمعنى أنها تدعونى دائما الى 
الالتفات اليها ٠‏ وبهذا فانها لاتدع الشخص أبدا يقنم بنفسه ولا تجعله أبدا يشعر 
باكتفاء ذاتى مطلق ٠‏ 


وقد استقر فى العالم الغربى الحل التقليدى السائد لمشسكلة ذلك النوع من 
التهديد الآتى من الآخر , وهو حل يقوم على التغلب على هذا الآخر واخضاعه ٠‏ فاذا 
كان المرء قويا يدرجة كافية , أو قادرا على الاقناع بطريقة مرضية » فانه سسيملك 
الضغط على الآخر » أو سيكون قادرا على ترويضه حتى ينفذ له ما يريد ٠‏ ولكن كلا 
الأمرين ينطوى على انتهاك للحرية الحقيقية عند الآخر ٠‏ وذلك بجعله لايختار الا مبتدثا 
من ارادتى أنا , غير عابىء بوجود أى شخص آخر ٠‏ وهكذا قاننا بضرب من التعميع 
نستطيح القول بأن الفكر الغربى قد اتجه الى الأخذ بنظام الواحدية فى السلطة وفى 
عملية التقويم أيضا ٠‏ وهذا النظام يقوم على الحقد على كل صوت مخالف وهدمه » كما 
هو الحال حق بالنسية للعقائد السماوية عند المتدينين ٠‏ وانتهى الآمر فى القطاع الأنجلو 
سكسوتى من الحضارة الغربية أن صادفت الحرية المتعددة الجواتب التى ظللته طوال 
مئتى عام تقريبا تحديات كبيرة » ظهرت فى صورة عدة أشكال من النظم الشمولية فى 
قلب القارة الأوربية ٠‏ ولا ندرى كم سيكتب من العمر لتلك الحرية فى وطنها الأم ٠‏ 
وأيا ماكان الأمر فان تحديد حرية كل انسان فى المجتمع من خلال حرية الآخر » وتقبل 
كل منا لتلك الحقيقة بالممارسة التجريبية » من الممكن أن يستمر فى الوجود فقط مالم 
ننظر الى أية قيمة سيؤدى التمسك بها الى خلق أوضاع قائمة فى الخارج تجعل منها 
قيمة مطلقة , ما تخلينا عن النظرة الى حريتنا الكاملة نفسها على أنها احدى القيم ٠‏ 
والمقابل الوحيد لهذا التصور للحرية أن نتصورها على أن تحقيقها المطلق على يد 
انسان ما لايتعارض مع تحقيقها على يد الآخرين ٠‏ لكن حتى لو تم تصورنا للحرية على 
هذا النحو من التعبير فان قبولنا للطبيعة الثانية لجميع القيم التى يتم تحقيقها من خلال 
خلق أوضاع قائمة فى الخارج لايكون الا اذا استطعنا أن نتفادى مبدأ انتهاك حسرية 
الآخير ٠‏ 


والحق أن هذا هو بعينه المحور الذى أخذ الفكر الهندى على عاتقه مهمة معالجة 
الملشكلة على أساسه منذ القدم ٠‏ فقد تصور الحرية المطلقة التى اعتاد أن يعرفها تحت 
اسم « موكسا » على نحو يجعل تحقيقها ممكنا على يد كل انسان ء من حيث ان 
تحقيقها على يد أى واحد من الناض لايمثل عقبة فى طريق تحقيق الآخرين لها » بل 
يمثل بالاحرى عاملا مساعدا ٠‏ وفى الوقت نفسه نظر الى كل القيم الأخرى 2 وبصفة 
خاصة الى تلك التى تدى الى تحقيق بعض الأوضاع القائمة فى الخارج , على أنها 
تمثل قيما ثانوية ٠‏ وبالتالى على أن الجرى وراءها مسألة نسبية وثانوية ٠‏ فاذا بدانا 
بالتهوين من قيمة عالم الممارسة التجريبية ‏ وهو العالم الوحيد الذى نجرى فيه سعيا 


مه 


وراء الأعداف الخارجية وئمارس فيما بيئنا غلى أرضه الصراع هن أجل تحقيقها بك 
فسيتغير على هذا النحو العالم الذى نشعر فيه أساسا بالاغتراب * ولن ينظر بعد هذا 
الى الآخر الواقعى المرتبط بتاريخ معين على أنه يمثل المركز الذى تلتقى عنده مشاعر 
الاغتراب والاعجاب جميعا ٠‏ ذلك أن ثمة علاقة بين حالتين شعوريتين يمر بهما الانسان: 
الحائة التى يشعر فيها وعيه بأنه مقفل على نفسه مكتف بذاته » والحالة الاخرى التى 
يخرج فيها الانسان من أسوار ذاته ويصبح عاجزا عن الوصول الى حالته الأولى مرة 
ثانية أو البقاء فيها ٠‏ فى هذه المرحلة اما أن يلغى الآخر وجوده الغاء تاما , كما يحدث 
فى « الأدفيتافيداتا » » أو يسمح له بالسقوط والخطيئة كما هو الحال فى « البوذية » أو 
« الجاينية » ٠‏ وفى هذه الأحوال اما أن يعامل الآخر على أنه « آخر » تماما , لكن بدون 
أن نقوم أية علاقات وجدانية بينى وبينه كما هو الحال فى « السمخية » , واما على 
أنه « الغير المتعالى » الذى يمكن أن أقيم معه علاقات دائمة من المحبة والمودة ٠‏ وبالرغم 
من هذا ففى جميع هذه الحالات ينظر الى الذات على أن لها وجودا متعاليا على الوجود 
الواقعى للآخر ء لا على أنها تابعة له أو على أنها على علاقة جوهرية معه ٠‏ 


وفى الموقف الطبيعى تبدو النفس فى حالة من الموضوعية ٠‏ وتنظر الى ذاتها على 
أنها موضوع من الموضوعات المتكثرة الموجودة فى العالم ٠‏ لكن عندما اكتشفت النفس 
طبيعتها المتعالية فى جوعرها واكتشفت النتيجة المترتبة على هذا , أعنى انعزالها الذى 
لاشك فيه , أدى بها هذا الاكتشاف الى حالات وجدانية اختلفت طبيعتها تماما فى الغرب 
المعاصر عنها فى الهند القديمة ٠‏ فعند ما تبين للانسان فجأة أنه كائن متوحد أدى به 
هذا الاكتشاف فى الفلسفة الوجودية المعاصرة التى شاعت فى الغرب الى عدة مشاعر 
وصفت وصفا متباينا باستعمال كلمات مثل : الرعب » والحصر النفسى ؛ والشعور 
بالدوار أمام انهيار القيم » والغثيان » وما الى ذلك * والحق أن اكتشاف هذه اللحقيقة قد 
صاحبه حالة من فقدان المعنى وضياع الدلالة والقيم » حتى بدا أن المخرج الوحيد من 
المأزق المستغلق هو فى الالتجاء الى المنخدرات والجنس والانتحار والقتل ٠‏ وفى كلمة 
واحدة فى الالتجاء الى ما كان يدعوه أندريه جيد « بالقعل الحر ٠»‏ وفى الطرف الآخر فان 
وصف هذه الحالة نفسها فى التعبيرات القديمة فى الفكر الهندى كان يتم من خلال 
تعبيرات مثل الحرية والسلام وتحرير النفس والاستقلال والاكتفاء الذاتى والسعادة + 
وبوسعنا أن نخلص من هذا فقط الى أن فقدان المعنى الذى اكتشفته النفس المتعالية 
رشعورها بترديها الكامل فى الموضوعية كان ذا وقح كبير جدا فى الغرب حتى أنه أدى 
مع الانقلاب الفجائى الذى كان نتيجة له الى ازعاج كل شىء ٠‏ وانتهى بصدمة عنيفة 
زلزلت كل شىء » ولم تسفر فى نهاية المطاف الا عن تعذر قيام هوية مع الموضوعية أى 
مع الطبيعة * 


لكن يبدو أن هناك تفسيرا مختلفا لقيام هذه الحالة » تفسيرا أكثر عمقا من التفسير 
السابق + ذلك ان الاستجابة الايجابية للاغتراب قد تأخذ شكل التسلط على الموضوع» 
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مفهوما بصفةٌ خاصة على أنه الطبيعة ٠‏ وقد أشرنا الى هذا سايقا » وبخاصة بالقياس 
الى وجود الآشخاص » لكن قد يكون من المستحسن أن نزيد نظرتنا اليه عمقا ٠‏ فالشعور 
بالاغتراب اما أن يتخذ صورة معرفية أو صورة فى الفعل والتطبيق ٠‏ فالانسان اما أن 
يسعى الى السيطرة على الموضوع عن طريق معرفة كل ما يتصل به أى عن طريق 
اخضاعه لرغبات ارادته ٠‏ وفى الحالة الأولى سيظل الموضوع متروكا وحيدا فى ذاته , 
اللهم الا عندما نحتاج الى معالجتنا له لتحقيق أغراض معرفية ٠‏ حقا ان هذا الموضوع 
يتحول الى موضوع داخلى . ويتم تمثله فى الذات » ويهذا يصبح جزءا من وجود الانسان 
لكن دون أن يفقد وجوده المستقل بأى معنى من المعاني السليمة لهذا الاستقلال *٠‏ وعلى 
العكس من ذلك فان اخضاع الآخر لارادتى يتم بتسلط حقيقى يظهر أول مايظهر فى 
مجال الفعل ٠‏ بل ان المعرفة عينها يمكن تصورها فى هذا المجال على أن متطلباتها 
الحقيقية لاتتوقر الا عندما تقود الى الفعل ٠‏ وعلى هذا فان الفرد لايستطيع أن يقهر 
الشعور بالاغتراب الا من خلال الفعل الناجح , ولابد أن يقود الديالكتيك الذى يندممج 
فيه الفرد ابتداء من الفعل شيئا فشيئًا الى الزمان والعلية والمجتمع والتاريخ ٠‏ 


فالآخر الذى ,يسعى الفرد الى السيطرة عليه من خلال المعرفة هو أولا ذلك الآخر 
الذى ينتمى الى عالم الطبيعة ٠‏ انه الآخر اللاانسانى ٠‏ واذا كان الانسان يحاول أن 
يعرف ويفهم الأشخاص الآخرين فان هذا من شباأنه أن يحولهم الى مجرد حالات 
للموضوعات ٠‏ وبخاصة اذا كان طراز فهمنا لهم هو طراز فهمنا لموضوعات الطبيعة ٠‏ 
وهناك طراز آخر بالنسبة الى الكائنات البشرية » وهو الطراز الذى نقول بحسسبه 
مثلا « ان الفهم يعنى أن أتلمس المعاذير » » أو يقول الفرد فيه : « لا أحد يفهمنى » ٠‏ 
وفى هذا المعنى الأخير فان الفهم يعنى تقبل غيرية الآخر ومشاركته » ويعنى رؤيته لاكما 
إيراه الآخرون + بل كما يرى هو نفسه » وأن أشعر معه بشىء مشترك أكثر من مجرد 
شعورى به ٠‏ فهذا الطراز من الفهم لايمكن أن يتحقق الا بالنسية الى الكاثن البشرى » 
ولا يمثل تماما نموذجا للمعرفة معبرا عنه فى ألفاظ تصورية بقدر ما يمثل هوية متخيلة 
مع الحياة كما يعيشها ويشعر بها الشخص موضوع الفهم ٠‏ ولما كان هذا النموذج للفهم 
وقِغا على الكائنات البشرية فانه يمتد فيشمل فى بعض معانيه النشساط الابداعى 
للانسان والسلوك الجمعى كذلك ٠‏ وفهمنا للفئون والتاريخ والمجتمع يتطلبي أساسا 
إلى حدما ذلك النوع من المعالجة ٠‏ وبقدرما نهمل همسذا الجانب من المعرفة فى تلك 
الميادين يمكننا أن نتوقع زيادة فى درجة شعور اغتراب الانسان تجاه نفسه توازى 
درجة الاهمال فى تلك المعرفة * 

وقد عبر البعض عن هذا الطراز من الفهم فى الماضى بلفظة «الاسقاط الشعورى», 
واعتادوا أن ينظروا الى هذا الطراز من الفهم على أنه المنهج الذى يمين الدراسسات 
الانسانية ٠‏ وبالرغم من هذا فان استعمال لفظة معرفة تحت تأثير كل النجاح الذى 
حققته العلوم الطبيعية أخذ يضيق نطاقه تدريجا حتى انحصر فيما يكون قابلا 
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للدراسة لتنامع التى تستخدم فى العلوم الطبيعية أو بمتاهج شبيهة بها ٠‏ وقد كان 
هذا نتيجة للنظر الى الواقع البشرى من خلال تلك الجوانب التى يمكن دراستها 
بواسطة تلك المناهج فقط , وتوجيه الانتباه اليها ودراستها دون غيرها ٠‏ وعتدما انتشر 
هذا الاتجاه وأضحى مسيطرا أصبحنا على قيد خطوة واحدة من التصريح بأن مايكون 
غير قابل للدراسة بواسطة تلك المناهج تحقيقا لكل الأغراض العلمية ينظر اليه على 
أنه غه. موجود فى باب المعرفة + ولا كانت المناهج المستخدمة فى العلوم الطبيعية قد 
استخدمت أول ما استخدمت فى مجال دراسة الأشياء التى لايمكن أن نتصور أنها 
موضوع لأية تجربة ممكنة معرفية أو غير معرفية » فقد كان هذا من شأنه أن يحول 
الانسان الى مجرد موضوع ء وبالتالى يملأه اغترابا تجاه الآخرين وتجاه نفسه ٠‏ 


ومعالجة الانسان على أنه موضوع من موضوعات المعرفة » والنظر اليه فى ذاته 
وفى الآخرين على أنه كذلك » أمر ينطوى على «احراجية» أشار اليها كانط ٠‏ فالانسان 
باعتباره موضوعا للمعرفة لايمكن الا أن ينظر اليه على أنه مجبر » فى حين أنه اذا نظر 
إليه على أنه ذات فاعلة » وبصفة خاصة على أنه ذات يصدر عنها الفعل الأخلاقى 8 
فلا يمكن أن نتصوره الا على أنه حر ٠‏ لكن محاولة الاهتداء الى منهج جديد للمعرفة فى 
ميادين العلوم الانسانية كانت محاولة للمحافظة على ذاتية الآخرين وعلى الايقاء عليها 
وزيادة قدرتها على الانتباه ‏ وذلك بعد أن أصبح الاتجاه الى اعتبار الآخرين مجرد 
+وضوعات للمعرفة ٠‏ وبعد الاطمثنان الى المحافظة على ذانية موضوع الدراسسة فى 
اللحاولات الانسانية على هذا النحو , روعيت كذلك حياة الانسان الوجدانية واعتمامه 
الفعال بالقيم باعتبار أنها تمثل أجزاء متكاملة من تجربة معيشة فى جوهرها ٠‏ والتحول 
من هذه النظرة للانسان الى النظر اليه أول الأمر نظرة سطحية تحولت بعد هذا الى 
نظرة سلوكية جوفاء , مع القضاء على التجربة المعيشة للحياة الوجدانية والنظر 
الى الاهتمام بالقيم على أنه لابتمشى مع الأغراض المعرفية الدقيقة ٠‏ وبالتالى على أنه 
لا وجود له فى مجال المعرفة » كل هذا قد أدى الى شعور الانسان بالاغتراب وسط كل 
ما كان يمثل الانسان فى جوهره ٠‏ لكن لا كان من المتعذر تنحية الانسان تماما من 
وجوده الحقيقى فقد دقعوا به دفعا الى زوايا جانبية » وضغط عليه , ولويت ذراعة ء» 
حتى لأيطلب لنفسه أى كيان معترف به فى الواقم العام ٠‏ ومع ذلك ففى مجال الوجود 
الذائى للانسان ظل الباب مفتوحا للاغتراب بالكيان الذاتى له بطريقة ما , أيا كانت 
صفة السرية والالتواء وعدم الاقرار بهذا الاعتراف ٠‏ أما بالنسبة الى الآخرين فقد نظ 
اليهم - بالرغم من أن هذا لم يكن ضروريا ‏ على أنهم يمثلون فى الأغراض المعرفية 
مجرد أدوات معقدة ٠‏ وقد نم هذا ومازال العمل مستمرا به باسم العلم 2 الذى فهم 
بمعنى ضيق على أنه يعنى فقط العلم النموذجى وهو الفزياء وحدها .» وأايضا 
فهم على أنه يعنى أيضا المنهج العلمى الموحد الذى انحصر كذلك فى المنهج النموذجى 
المستخدم أولا فى العلوم الفزيائية ٠‏ 
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وقد عبر سارتر ببلاغة عن النتائج الضارة التى نتجت عن تحويل الانسان الى 
مجرد موضوع فى فكرته الشهيرة عن « النظرة » ٠‏ لكن هذا النقد لم يحقق النتائج 
المرجوة تماما » حتى ان التفكير الفسلفى حول طبيعة المعرفة العلمية طوال مايزيد على 
نصف قرن قد انتهى بالأخذ بتصور للمعرفة وتبنى معيار للدلالة المعرفية حققا القضاء 
على ذاتية الانسان والنظر اليها على أنها وجود أسطورى وهمى ٠‏ واذا مانظر الى ذانية 
الانسان على أنها وجود أسطورى وهمى فان المعرفة المتصلة بها تصبح ذات طبيعة 
علية قى آساسها ء شأنها قى ذلك شأن كل الأمعارف التى تتصل بالأشياء ٠‏ لكن لا كان 
صدق هذا النوع من المعرفة أو خطأه قائما فقط فى نجاحه أو فشسله فى التعامل مع 
الاشخاص فان الناس يجدون أنفسهم يعاملون أو يعاملون فى مثل هذا الاطار ٠‏ لكن 
سواء نظر الى الشسخص على أنه يعامل الآخرين أو على أنه موضوع للتعامل من جانب 
الآخرين فانه اما أن يكون مصدرا للاغتراب أو موضوعا له ٠‏ وعلى هذا النحو يكون 
الشخص مشاركا فى الحالة العامة للاغتراب التى يمسها احباط لامفر منه من زاوية 
المعرفة التى أصيحت على يد فلاسفة العلم فى هذه الأيام متفقة مم متطلبات العصر 
بصورة شائعة ٠‏ 


وليس من شك فى أن اتجاه العلم الى أن ينظر بعين الاعتبار الى الوجود الممكن 
لذاتية الانسان اتجاه له مغزاه ٠‏ فقد حدث هذا فى نطاق ما أطلق عليه اسم نظرية 
« لعبة الآخر » ٠‏ فمن المؤكد أن « الآخر » من هذه الزاوية ينظر اليه على أنه ذات » 
لكن على أنه مجرد ذات تحاول أن تخدعنى وتراوغنى بكل الوسائل الممكنة ٠‏ وعلينا 
أن نتذكر أن هذه النظرية نشأت فى اطار سلوك المنافسة فى حقل الاقتصاد حيث يحاول 
كل فرد أن يزيد من مكاسيه الى أقصى حد على حساب الآخرين ٠‏ وقد عممت هذه 
النظرة فى ميادين ومواقف أخرى , لكن جوهر الافتراضات التى قامت عليها ظل هو 
هو ٠‏ فقد أخذت هذه الافتراضات بالصورة التى قدمها هوبز للعالم » وهى الصورة 
التى بدا فيها كل شخص على أنه عدو للشخص الآخر ٠‏ وتلاثى الاعتقاد المريح الذى 
قدمه آدم سميث وأتباعه , وخلاصته أن هذه الحالة تؤدى فى نهاية الأمر الى زيادة 
الخير الكلى + لكن اذا كان من الممكن ادخال الذاتية فى الاطار المعرفى للعلم على هذا 
النحى فقط فان هذا سيؤدى بصعوبة الى تحسين الحالة بالقياس الى تأثير العلم على 
الانسان الحديث من ناحية اغترابه ٠‏ والاختيار الوحيد الذى قدمه النموذج المعاصر 
في باب المعرفة الى الانسان الحديث هو ذلك الاختيار بين معاملته على أساس أله 
موضوع أو على أساس أنه ذات يحاول أساسا أن يخدع الآخرين ويجنى مكاسيه على 
حسابهم ٠‏ وليس بمستغرب بعد هذا أن الانسان عندما نظر الى نفسه على أنه كاثن 
معرفى ‏ وديكارت هو الذى كان قد وضع أسس هذا التصور فى مبدثه الشهير « أنا 
أفكر » فأنا إذن موجود  »‏ قد شعر بالاغتراب من الآخرين ٠‏ 


وقد يكون من الممكن المحافظة على منظور الذاتية الجوهرزية للآخرين في اطار 
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المعرفة اذا نظر الى العلم نفسه على أنه مشروع تعاونى يسهم فيه أناس كثيرون , 
ويصحح عمل الواحد منهم اخطاء الآخرين التى تقوم على الحذف أو على الانتقام ٠‏ 
وعلى هذا النحو يسهم العلم فى البناء الكلى للمعرفة المنظورة ٠‏ وتبدو وجهة النظر 
هذه على استحياء الى حد ما فى كتابات « كارل بوير » من ناحية . وأيضا فى كتابات 
أولئك الذين تينوا وسائل اجتماعية متعددة فى الاقتراب هن مشكلة المعرفة ٠‏ لكن 
هذا من شأنه أن يؤدى الى الاهتمام بالجانب الفعال النشيط فى الانسان , وهو الجانب 
الذى يمثل مروقا بالنسبة لأولئك الذين ينظرون الى الانسان على أنه كائن انحصر 
وجوده فى المعرفة فقط ٠‏ 


لكن انتقال بؤرة الاهتمام الى الانسان باعتباره كائنا نشيطا يثير مشكلة الاغتراب 
على مستوى أكثر صعوبة من المستوى السابق ومختلف عنه ٠‏ فالفعل الذى أقوم به 
بغرض المعرفة شىء والفعل الذى أقوم به سعيا وراء أغراض أخرى شى آخر ٠‏ وذلك 
لآن التعاون فيما بين الذوات المختلفة فى المستوى الأول أكثر سهولة وورسيرا من التعاون 
الذى يتحقق فى المستوى الثانى ٠‏ وليس ثمة ضرورة باطنية فى أن نفسر معرفة الذوات 
الأخرى بقياسها على النموذج الذى نتتبعه فى معرفة الموضوعات الفزيائية ٠‏ اذ أن من 
الممكن أن يكون الفعل الذى نقوم به فى التفاتنا الى غيرية الآخر تابعا لطراز فى معرفة 
الآخر نسدميه مثلا باسم « الاسقاط الشعورى » , ومن الممكن أن نفسره بالالتجاء الى 
تعبيرات يتضح منها وجود خطر ممكن يتهدد الأغراض التى أسعى اليها أو يتهددنى 
أنا شخصيا ٠‏ والأسلوب الأول هو وحده الذى يمكن أن يؤدى الى تفادى الاقتراب » 
فى حين أن الثانى يزيد من امكانية وجوده فى أقصى درجات تحققه ٠‏ ومن ناحية ثانية 
فان النظر الى معرفة الآخر على غرار معرفتنا بالموضوعات الفزيائية من شأنه أن يقطع 
الطريق نهائيا أمام أية امكانية لقهر الاغتراب فى أية صورة من الصور * 


ومحاولة التغلب على الاغتراب عن طريق الدخول فى علاقة ايجابية تتصل 
بالشعور بوجود الآخر لاتعنى فقط وضع الآخر أمامى بل تعنى تقبل وجوده والاقرار به 
وتقدير غيريته ٠‏ ومغامرة الحب تقع فى نطاق غيرية الآخر ٠‏ ويمكننا أن نلاحظ ذلك 
فى الاعجاب الذى يكسو وجه المحب عند تأمله لمحبوبه ٠‏ وريما يمكننا أن للاحظ 
ديالكتيك الاغتراب فى صورة ممتازة له عند التفاتنا الى عالم المحبين أو العاشقين , 
حيث تتهاوى آلاف الجدران الحاجزة بين الشخصيات ؛ ويعاد بناؤها من جديد فى 
دقائق معدودات أو حتى فى ثوان ٠‏ لكن حتى فى ميدان الحب يمكن للشخص أن يحاول 
السيطرة على الآخر والتحكم فيه ٠‏ وعلى هذا النحو يحاول التغلب على الاغتراب الذى 
يفترض وجوده فى الموقف ٠‏ ولكن هذا يؤدى ‏ كما يعرف الناس جميعا ب الى القضاء 
على الأسس التى يقوم عليها الحب ٠‏ وحتى فى الأحوال التى يبدى فيها أن هذا قد 
حقق نجاحا فان نجاحه لايكون الا فى الظاهر فحسب ٠‏ وبالاضافة الى هذا قد يحاول 
المرء أن يتأمل محبوبه من الداخل من خلال المخيلة » وبهذا يتفادى الوجود الواقعى 


نا 


للآخر الذى نشعر به باعتباره المصدر الرئيسى للاغتراب فى الحب * ومن الجائز أن 
نفهم كثيرا من أشكال الحب الصوفى وتطوراته من تلكا الزاوية ٠‏ وهذه الزاوية تمثل 
كذلك الأساس فى هذا المحور الفكرى المشهور الذى عير عنه منذ القدم فى قصة 
« تريستان » , وأيضا فى تلك الفكرة الأخرى التى تقوم على القول بأن الحب ريحيا 
ويزدهر من خلال الانفصال أو الهجر وحده ٠‏ 


وعلى هذا النحو يمكن أن يؤخذ الأغتراب على أنه يدخل فى تحديد موقف 
الانسان قى العالم ٠‏ كما أن محاولة تفاديه تدخل فى هذا المجال نفسه ٠‏ لكن الانسان 
يقوم بهذا بطريقة ايجابية أو سلبية ٠‏ فالانتحار والقتل يعدان استجابات للاغتراب 
بالقدر الذى تعد به الثورة والتمرد استجابات له ٠‏ وبالاضافة الى هذا لايوجد طريق 
واحد ايجابى أو طريق واحد سلبى للاستجابة » ولا يتحقق أى طريق منهما تحققا كاملا 
فى نقاء صاف ٠‏ فالثقافات والأفراد تزدهر ايجابيا كلما حاولت أن تواجه مصسير 
اغترابها » لكنها أيضا ذات محاولات سلبية تستمر ظلالها متعقبة لمسارها ٠‏ ولا أحد 
يعرف تلك الحقيقة خيرا من قلب الفرد نفسه , فهو قد يخدع الآخرين لكنه لايستطيع 
أن ,يخدع نفسه ٠‏ وهذا أمر لايخفى أيضا على العين الحساسة الفاحصة عند كل من يقوم 
بدراسة الثقافات والحضارات ٠‏ 


الكاتب : دياكريشسما 


رئيس قسم الفلسفة يجامعة راجستان . تخرج فى 
جامعة دلهى ٠.‏ عضو لجنة تحرير مجلة ديرجين عامى 15551 
و 149٠‏ ومن مؤلفاته : طبيعة الفلسفة © ومقالات وابحاثت 
عديدة فى الفلسفة ؛ وعلم الاجتباع ؛ والادب © والاتتصاد. 


الترجم : الدكتور يحيى هويدى 

وكيل كلية الاداب بجامعة القاهرة » ورئيس قسصم 
الفلسغة بها . حاهل على الدكتوراه فى الغلسفة من جامعة 
باريس عام 1838 . له مؤلفات عديدة منها : مقدمة فى 
الفنسفة العامة. أضواء على الفلسفة العامة. منطق البرعان. 
محافرات فى الفلقة الأسلامية . تاريخ فلفغة الاسلام 
فى الشمال الافريقى - دراسات فى الغلسفة الحدنة 
والمعاصرة . باركلى من سلسلة توابغ الفكر القربى لدان 
العارف ٠‏ 
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المقال فى كلمات 


يتناول هذا المقال نقاطا ثلاثا : الاطاد العلمى المتغير للتقسير 
العلمى فى الفيزياء » والتماثل الحديث » وكيف تساعدنا الطريقة 
العلمية الحديثة على تفهم العلوم الانسسانية * ويتناول الكاتب 
الطريقة العلمية الجديدة من احية تعليلها الذى أصبح أكثر واقعية 
للظواهر الطبيعية » مبيئا أن الفيزياء فى نطورها هرت خلال آدبع 
مراحل : الفيزياء الكلاسيكية » ونظرية النسبية » وميكانيكا الكم » 
ثم فيزياء التماثل لما يسمى بالجسيمات الآولية ٠‏ وفى رأى الكاتب 
أن الديناميكية العادية والسببية قد تقلصتا وحلت محلهما فكرة 
التمائل الجديدة » ففى استطاعتنا مثلا الحصول على قدر كبير من 
المعلومات عن الذرة اذا أخذنا فى اعتبارنا مستويات الطاقة * وقد 
نجح العلماء فى مئاسبات عدة بالتنيؤ بجسيمات جديدة بتطبيق 
نظرية التمائل ٠‏ والطبيعة على مستوى الجسيمات الأولية ثبين 
تماثلا بسيطا » ولا استثناء فى ذلك الا قى الجسيمات المستقلة التى 
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تطير عشوائيا فى الفضاء ٠‏ والتماثل يؤدى الى الثبوت ويسسبغ 
حيوية وتكاملا على النظام الحى ء وهو فى حاحة الى انشاء نظام به 
أعظم عدد من القيود ٠‏ وحيث اننا نهدف الى مزيد من المعرفة فلايد 
لنا من رصيد من معرفة سابقة ء لا آن نبدا من جهل تام » كما يجب 
آن لا تنصب معرفتنا على كمية المعلومات بل على قيمتها ٠‏ ولكى 
نحصل على معلومات من الفرورى أن يكون لدينا شك > والشسك 
عنصر أساسى من عناصر نظرية المعلومات ٠‏ ولكى نقلل من عدم 
اليقين » ونزيد فى معلوماتنا عن ظاهرة طبيعية » عليئا أن نتببسع 
قواعد ليست بالفرورة قواعد اختيارية ٠‏ والخطوة الأول فى فهم 
منظم للصلة بين العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية هى أن نعلم أن 
الطربقة العلمية قد تغيرت حنى فى الفيزياء ٠‏ ان الفيزياء الكلاسيكية 
ترتبط بسببية مقدرة » والنظرية النسبية سسببية تحددة » وميكانيكا 
الكم بسببية احصائية ١‏ أما فيزياء التماثل فترتبط با معلومات ٠‏ وفى 
فيزياء التماثل نتبع قواعد مقررة أو ننشىء قواعد جديدة , وتلبثئنا 
القواعد بما كان وما يكون ء وبذلك تقدم لنا الأسباب ٠‏ وتفضل 
نظرية المعرفة الحديثة نظرية المعرفة التقليدية فى كونها تتئاول فى 
مناهجها التفسيرية كلا من المعرفة والادداك 2 وتنلشىء نظرية للعلم 
آو ها وراء العلم أكثر مواءمة من نظرية المعرفة القديمة ٠‏ 


حمناك ثلاثئة اتجاهات أريد أن أناقشها معنا , أولا أحب أن أشير الى الاطار 
المتغير للتفسير العلمى قى الفيزيقا , ولأتكلم باختصاد , فان نموذج الطبيعة الذى يقع 
وراه خطط الايضاح قد أصبح أكثر واقعية ٠‏ فقد استبدلبالاتصالاتالسببية أو تدفق 
المعلوئات الانسياب البسيط للظاقة التى تصفها معادلة الحركة ٠‏ والنقطة الثانية 
التى أريد ايضاحها هى التماثئل الحديث فى الفيزيقا بمصطلحات نظرية المعلومات * 
وأخيرا كيف أن هذه الفكرة الجديدة عن الطريقة العلمية يمكن أن تساعدنا فى تفهم 
العلوم الانسانية , حيوية كانت أو اجتماعية ٠‏ 


أولا : 


يوجد على الأقل أربعة أطوار همحددة يمكن تعريفها فى لمو الفيزيقا ٠‏ فهناك 
الفيزيقا الكلاسيكية ونظرية النسبية وميكانيكا الكم وأخيرا فيزيقا التمائل للا يسمى 


11 


بالجسيمات الأولية ٠‏ وينبغى أن تكون آراؤنا وافية وعلى مستوى ثم تشخيص الفلواهر 
الموصوفة ٠‏ فمثلا المجبسيمات المعزولة والمستديمة تحتاج الى السببية » الفعل فى اتجاه 
واحد أو ندفق الطاقة 2 لوصف العملية الوحيدة التى يمكن أن نجريها أى التحرك 
فى المكان والزمان ٠‏ هذه هى الصورة الآساسية اليسيطة لميكانيكا نيوتن أى المظهر 
الميكانيكى للعالم ٠‏ وكل تفسير انما يعتمد على مدى امكان خلق نظام أو نموذج فى 
تجاربنا على الظواهر الطبيعية » ذلك هو روح التجريب الفعال ٠‏ يجب أن نتكون 
قادرين على ايجاد مظاهر ثابتة للظواهر الدائمة التغير » أو علينا أن نضع ثوابت 
معينة وننظر هل يمكن أو لا يمكن أن تقنعنا التجربة ٠‏ ولذلك اخترعنا قوانين. الف 
أو البقاء » فلدينا حفظ الطاقة وحفظ كمية التحدرك ٠‏ ذلك اذن أبسط ترتيب يمكن 
أن نقدمة على أقل مستوى من تنظيم الظواهر ٠‏ 


انه لا يكفى حتى لكل الفيزيقا الكلاسيكية * نريد مفهيوم « المجال » , أى 
أننا نريد مجموعة من الكميات تتميز لا بالطاقة فحسب ولكن أيضا بالترتيب والعلاقات 
بين مكونات المجموعة كما تعبر عنها المتغيرات أو البارمترات للمجموعة ككل ٠‏ فالمجال 
الكهرومغنيطى * ومجال الجاذبية » ما هما الا مثالان ٠‏ ان هذا هو بجال نظرية النسبية, 
وعلببا. أن تقر كوارا مستتوى تنظم الجبوعة ,لا طاقتها فيسب ٠‏ فهذا المستوى يعبر 
عنه بالمحتوى الكاهن للمعلومات » أو التعليم الذى تحتويه المجموعة * ويصبح عدم 
التباين الذى هو أكثر من الثبوت البسيط لبعض الخواص التى لجسيم مفرد أو 
لمجموعة هن الجسيمات مفهوما أساسيا ٠‏ وعدم التباين بتطبيق تدول « لوزتتر » لم 
بعد خاصة مفردة أو مشاهدة مباشرة ٠‏ انه خاصية من المرتبة الثانية تعتمد على اجراء 
تحويلات رياضية وتتضمن بالضرورة المشاهد النسبى ٠‏ ويمكن أن يعتبر المجال 
تخصيصا على مستوى أعلى اذا قورن بمجموعة الجسيمات غير المتفاعلة أو المتداخلة 
فيما بينها ٠‏ وعندئذ توصفت مستويات التخصص بانها مستويات الحكم المنطقى ٠‏ 
ان عدم التباينات عند التحولات انما يدل على أنها موجودات حقيقية أكثر مئها مجرد 
أخواص بسيطة ٠‏ ان ما هو ثابت غير متباين يتمثل فى ارتباطات معينة بين الأحداث» 
لا الأحداث نفسها ٠‏ 


والمهم كذلك هو حقيقة أن المشاهد مطلوب ٠‏ وحقيقة أن المشاهد لا يتداخل فى 
الأحداث , ولكنه يجب أن إيترجم الأحداث الى اطار آخر يكون مرجعا لها ويمكنه 1 
يحكم بحسبها ٠‏ وعلى ذلك فان عدم التباين فى الفترة الزمنية أو توافق كميات من 
المجالات وغيرها انما يكون عندما تكون قد استقرت ٠‏ 0080-6 

على أن هذا التتابع يتداعى معه قيد شقيف على المعدل وعلى مدى تأثر الفعل 
المسبب ٠‏ وبعد » فان السببية ليست سلسلة تربط كل الأحداث ؛ انها ليست مصنعا 
عالما لصب القوالب ء فهناك أحداث لايمكن ثرابطها ٠‏ انها حلقات فى الخط العالمى » 
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وليست هادفة . وبدلا من السلسلة نجد خيوطا قصيرة من السببية * انه نوع من 
نقص فى المعرفة أو عدم اليقين والشك يغمى صورة العالم » ثم ان الفعل المسبب لم بعد 
ميكانيكيا , انها اشارة خفيفة , هذه الاشارة لاتعنى تدفق الطاقة فحسب , انه تخصص 
وتوزيع ٠‏ لأن به عوامل محددة , انها على درجة من النظام لأنها قادرة على التعدل ٠‏ 
وعلى ذلك فاذا كان فى حالة ضعيفة فان فكرة الترتيب فى المجموعة مطالوبة على 
مستوى النظرية النسبية » فان القيد على النسبية السببية انما يعزى الى كل من 
السرعة النهاثية للضوء والى الحاجة الى وجود ملاحظ أو مراقب ٠‏ ويستتبع ذلك أن 
تكون عملية القياس أكثر واقعية ٠‏ وفى ميكانيكا نيوتن فان عملية القياس مثالية 
تماما ٠‏ وقد استبعد التداخل الفيزيقى لأدوات القياس أو أعممل 2 كما أن سرعة 
الفدل المسيب تؤخذ ببساطة على أنها لانهائية ٠‏ ومفهوم أننا يجب أن نبقى داخل عالم 
محدود يقربنا من فكرة المعرفة أكثر من العلية كما هى الحال فى وصف عمليات 
الطييسعة ٠‏ 


ان اشارة الضوء تصبح حامل الفعل فى نظرية النسبية ٠‏ انها تنقل رسالة » 
انها تمثل كلا من الطاقة والترتيب , وعلى ذلك نرى بوضوح نموذجا جديدا يربط 
الأحداث بعضها ببعض , بدلا من السيبية الميكانيكية البسيطة ٠‏ انها اتصال بين 
المراقبين 'المشاهدين بدلا من تدفق الطاقة بين نقط « زمان ‏ مكان » التى :نهىء هذا 


٠ الربط‎ 


وبمساعدة ميكانيكا الكم نصل الى الطور التالى ٠‏ ان عملية القياس متضمنة 
الآن فى الوضع الفيزيقى بدلا من أن تكون معلومة شكلا فقط كما فى النظرية النسبيةء 
ويغدو المشاهد مشاركا أساسيا فى العملية الفيزيقية ٠‏ وهذا يجعل الوصف التعليلى 
أكثر تحديد! ٠‏ ويغدو التعليل احصائيا رغم أن مبدأ عدم اليقين يحدد بدقة الحدود 
التى تحدث بداخلها العمليات ٠‏ وتبقى العشوائية داخل الحدود التى تصنعها كمية 
الفعل «ب» وبعيدا عن معرفتنا القليلة أو عدم تأكدنا من نتائج التجربة ٠‏ فنحن نعرف 
تماما الآن الموقف الفعلى ما دمنا نستطيع أن نحدد تداخل الآلة وحدود خطأ المشاهد 
وليس لذلك شأن بأى تدخل شخصى أو موضوعى لصاحب التجربة كما يدعى دائما 
خطأ ٠‏ انما المهم أن نلاحظ أن كلا من النظرية النسبية وميكانيكا الكم والنظريات 
الكلاسيكية , سواء المجهرية أو العيئية » تدفعنا أن نقدم المشاهد أو المراقب كعامل 
أساسى فى تقديم المعرفة + انه تفاعل أو تداخل أكثر منه فعلا من جانب واحد ٠‏ وكذلك 
نرى أن فكرة الاتصال تحل ببطء محل فكرة السببية الآلية ٠‏ 


دعنى أذكر باختصار أنه كانت هناك دائما بعض الصعوبات بشأن السببية حتى 
فى الفيزيقا الكلاسيكية , « فقسوبرمان لابلاس »© و ١‏ ديمون ماكسويل » قد يساعدانتا 
على أن نرى أنه لم يكن الممكن أن نستبعد العامل الانسائي ( المشاهد ) من مسرح 


534 


الفعل ٠‏ وقد كان العلم السحرى الموسوعى مطلوبا لكى ننفذ برنامجا عن المساهد 
الفيزيقى غير المقيد أو الموضوعى ٠‏ فان الانسان عو محور المعرفة * ولا يمكن استبعاده 
كما حدث فى فيزيقا القرن التاسع عشر ٠‏ 


وتبرز ميكانيكا الكم ظاهرة جديدة وهى التمائل » وميد « بولى » ونظريته 
عن دوران الالكترون يقدمان خواص التماثل فى المعاملات الموجبة لطاقة الذرة ٠‏ ففى 
داخل الذرة يختص الالكترون بأربعة أرقام كمية » ولا نستطيع التحدث عن الحركة 
فى الفضاء بالطريقة العادية ٠‏ ان احتمالات الانتقال وحدها التى تعطيها الآلة همى ذات 
دلالة فيزيقية ٠‏ وبعبارة أخرى فان الديناميكا العادية والسببية قد تقلصت أو أهميلت 
تماما في الحقيقة » وكان ذلك فى صالح فكرة التماثل الجديدة ٠‏ اننا نستطيع المصول 
على قدر كبير من المعلومات عن الذرة اذا أخذنا فى الاعتبار خواص التمائل للمعدلات 
الموجبة أى مستويات الطاقة ٠‏ ومعادلة « شرود نجر » انما هى نوع من معادلات الخركةء 
ولكن أهميتها لم تعد تكمن فى مظهرها الديناميكى ٠‏ وقد اختفى ذلك الآن تقريبا اذا 
قورن بمعادلة نيوتن عن الحركة أو حتى بمعادلة ماكسويل ٠‏ ما زلنا فى حاجة الى 
« الها ملتى » لكى نقرر الطاقات الفعلية » ولكن تركيب الذرة كنظام انما هو محدد 
تماما بالتماثل ٠‏ 


فالديناميكا الحرارية وان تكن نتاج القرن التاسع عشر قد أعطت دائما بديلا 
لميكاانيكأ الجسيمات ٠‏ وقد ظل ذلك غير ملاحظ زمنا طويلا » حتى من الوجهة التاريخية 
فان الديناميكا الحرارية قد كانت نقطة البداية لنظرية الكم ٠‏ وبسدلا من أن نرى 
العبلية كتصادم الجسيمات فى الزمان والمكان ٠‏ فان الديناميكا الحرارية تصفها كانها 
تتايم فى التحولات من حالة الى أخرى فى نظام مغلق ٠‏ وفى الحال فان الصورة 
الديناميكية للحركة تستبعد فى صالح دائرة مطلقة للتحولات ٠‏ 


وكذلك نصل الى الطور الحالى لنظرية الجسيمات الأولية أى الى فيزيقا التماثل 
الصحيحة ٠‏ ولنذكر الآن أن فيزيقى الجسيمات لديه نوع واحد من التجارب يمكنه 
أن يجريه * انه دشتت شعاعا من طاقة معينة أو من الجسيمات من شعاع آخر مماثل, 
ثم يعد الأرقام التى تطير بعيدا فى انجاه معين ٠‏ وعلى ذلك فهو يحاول أن يحدد مدارا 
ومدارا هماثلا الخ للنواتج النهائية المختلفة ٠‏ فعملية التمائل ههى فى المشال الأول 
عملية تترك احتمالات التنقل فى مثل هذا التصادم غير متباينة » وليس ثمة تغيير 
يتوقع أن يحدث عندما ندير المعمل فى الفضاء ٠‏ أو أن عدم التباين بالنسبة لتحولات 
الدوران يتصل يبقاء كمية التحرك الزاوى ٠‏ ونحن نتناول عمليات التماثل لأن مثل 
هذه العمليات هى المرتبطة بقوانين الحفظ أو البقاء » ويمكن أن نعطى أرقاما كمية ٠‏ 
وبدون بقاء كمية التحرك الزاوى يكون من المستحيل أن نكون من تجارب التشتت 
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مدارا واحدا لكل جسيم ٠‏ وعلى ذلك فان كل عملية تمائل تعطينا عدم تبأين يكون 
كذنك مصحوبا بحفظ الخاصية ٠‏ ويمكن اختنبار فروضنا الخاصة بالتمائل بالتجوبة* 


وعلى ذلك فانه يبدو منطقيا ان نقول ان التمائل يمثل مستوى منطقيا أعلي 
من عدم التباين ٠‏ فالثبوت وعدم التباين وعملية التماتل مستويات ثلاثة متتابعة فى 
مملكة الوصف ء وتصبح مكونات أحد المستويات موضوعات العمليات فى الممستوى 
التالى » وقد أعطى تعليلات مشابهة كل من « فو » و « فيجنر » ٠‏ واذا فهمت عن 
«فيجنر » فهما صحيحا فانه يفرق بين أسس عدم التماثل الديناميكية والهندسية ٠‏ 
اذ يبدو أن هذين يمثلان مستويات منطقية مختلفة » فان عدم التماثل الهندسى وان 
كان يكون هيكلا تركيبيا لقوانين الطبيعة قد صيغ على أساس الأحداث نفسها ٠‏ 
وعلى ذلك فان عدم التباين فى زمن الازاحة هو الذى يربط بين الأحداث عندما 
تعتمد هذه فقط على فترات زمنية لا على الوقت بالضبط الذى يقع فيه الحادث 
الارل ٠‏ وكذلك يصاغ عدم التياين الديناميكى على أسس القوانين الطبيعية على 
أساس وجود نماذج نوعية من التفاعل ٠‏ فكل تفاعل يتضمن مجموعة عدم تباين 
ديناميكية أى مجموعة القياس للتفاعلات الكهرومغنيطية ٠‏ وبدون الدخول فى تفاصيل 
أكثر فمن المؤكد أن عمليات التماثل للجسيمات الأولية التى ليس بينها عدم تباين 
ديتاميكى تمثل مستوى منطقيا عاليا ٠‏ فالتماثل لايعنى الجسيمات نفسها , كما أنه 
ليس لتحول مفرد وانما ينتمى الى مجموعة تحولات * 


ويمكننا ان نلاحظ ذلك أيضا من حقيقة أنه فى نظرية الجسيمات الأولية تحتل 
التماثلات محلا قويا جدا . كما حلت محل الديناميكية ٠‏ وفى اطار نظرية النسبية 
الخاصة فمن المؤكد أن معادلات الحركة أو معادلات مكسويل انما هى جزء ضرورى 
الموصف , وحتى فى النظرية العامة فانها مطلوبة ايضا مع أن الديناميكا والهندسة 
قد اتحدتا ٠‏ 


وباختفاء الديناميكا ومعادلات الحركة فان السسببية ( بالمعنى العادى للكلبة ) 
قد اختفت كذلك ٠‏ وربما لم يكن ذلك مثير! .للعجب اذا تذكرنا الاصل التاريخى لفكرة 
السببية » ققد نشأت مع فكرة الذرية أى همع فكرة الجسيمات البسيطة التى لا تفنى 
ولا تتحول ء هى المكونات النهائية للطبيعة التى يتفاعل بعضها مع البعض طبقا لقانون 
السببية ٠‏ وهى الصلة الآساسية بين السبب والآثر ٠‏ دعنى أذكرك هنا كمرجسم 
للمستقبل بأن الكلمة اليونانية الأصلية للسبب هى 8تتدثك أو مثارالدمء 
وأن ضرورة الصلة نعكس القانون الطبيعى للائتقام كما طبقه الايربنئيس » فان القانون 
غير الشخصى عن السببية الهادفة قد نشأ من تجارب شخصية جدا وموضوعية ٠‏ وقد 
تركت هذه النشأة آثارها حتى على الفيزيقا الحديثة , أى المناقشات غير المثمرة حول 
الحتميسة ٠‏ 
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وقد وجد فيزيقى التماثل نحو مئة جسيم اختصرت الى عشر مجموعات متضاعفة 
عن طريق تطبيق فكرة التجميع س ٠‏ ب ٠‏ ت ٠‏ التى تتلخص فى أن شحنة الاقتران 
والتماثل ومعكوس الزمن هى التماثلات الأساسية ٠‏ وينبغى أن يكون واضحا مع ذلك 
أن التماثلات ليست صفات لجسيمات فعلية أو أصداء ٠‏ فشحنة الاقتران مثلا تعنى 
بعدم التباين لتفاعل قوى بالنسبة لشحنة كهريائية ٠‏ ويعبر عن ذلك بتماثل مجموعة 
الدورات فى مكان دوران النظائر » وهو بالطبح ليس مكانا عاديا ٠‏ ان عدم تباين 
الانعكاس فى مرآة يعطينا بقاء رقم كمى جديد للثنائية ٠‏ ومرة أخرى ليست همذه 
هى الجسيمات الفعلية ( أو صداها ) التى يمكن أن توجد فى مكان عادى + فان وجود 
جزىء يمينى أو يسارى كما فى كيمياء السكريات لا يؤكد بقاء أو فقد الثنائية * انه 
دائما بالنسية لعملية تجرى فى حيز رمزى محددة صفات التماثل * 


ان المستوى الأعلى للوصف فى فيزيقا التماثل لايساوى فحسب مستوى أكثر 
تعقدا لتنظيم الظواهر ٠‏ ولكنه أكثر انعزالا نظريا بمعنى أنه أكثر بعدا من التجريب 
الفعلى ٠‏ وهناك خطوات وسطية للربط بين عملية مجموعة التماثل والمشاهدة ٠‏ 


ومن الأهعمية بمكان أن نرى أن الحفظ أو اليقاء وعدم التباين والتماثئل يرتبط 
بعضها ببعض , فعدم التباين بالنسبة للزمن يسمح لنا أن ننتقص من بقاء الطاقة ٠‏ 
وعدم التباين بالنسبة للمكان أى بالنسبة لمجموعة الدورات يؤدى الى بقاء كمية 
التحرك الزاوى أو الدر ٠٠٠‏ الع 0 


ونستطيع أن نرتب الباريونات ( الجسيمات الثقيلة ) للدد العادى ج - بلا 
والثنائية الموجبة فى اوكتت ( الكترونات ) مجموعة من ثمانية مكونة من مجموعة 
نمائل موحدة ( س ى ”* ) وسيكون هذا تفسيرا مناسبا ٠‏ 


لدينا ثمائية أرقام كمية أى ثلائة مكونات للدر النظرى ٠‏ وثلاثة مكونات لفوق 
الشحنة , واثنان جديدان للدر يسميان 8,55 أما فوق الشحنة ل فانها 
متعلقة ببارمترات آخرى أى أن 8-3 + 8 (الغريب + رقم باريون )2,2 
فالمكون الثالث للدر النظرى 72 - ©- ,1 (الشحنة ‏ بلا فوق الشحنة ) , 
والنتيجة النهائية أنه يكون لدينا مخطط مسدس ثمانى الطيات لا نعتبره كميات 
فيريقية مثل النيترون والبروتون وسجما ولامدا وجسييات ٠*١‏ ولجسيمات در 
رذن احتيج الى ديكبلت ( جموعة من عشرة الكترونات ) والى جسم مفقود من قبل 6 
كان قد تنبىء به ووجد ٠‏ 


ونجاح تناول هجموعة التمائل فى التنبؤ بجسيم جديد ( أو صداه ) كان عظيما 
جدا ٠‏ وكان النجاح أعظم عندما كانت التمائلات تسقط صدفة ٠‏ وكان الانفجار عندما 


الا 


ج “ا همالالى »او < دون »© أن تأرجم الثنائية فى بيتا يفنى ٠‏ ومنذئذ فان 
واحدا أى آخر من التمائلات قد تصدع فى وضم معين ولنوع معين من التفاعل النووى٠‏ 
ويمكن تلخيص ذلك بالتحدث عن السبعة الاحتمالات للتحول وهى ‏ 0217 0 , 
و 05,012,252 ,1 ,0 ,2 فكل هذه التماثلات تبدو غير وافية , فيما عدا عملية 
'01”1) وقد :شأ حديئا اقتراح أن عملية “1 ( عكس الزمن ) قد لاتطاع » لأن تماثئل 7 
يفشل فى تحطيم ميزونات >1 : فاذا تبين أن عملية "7271© يمكن أن تفشل فانه 
ينبغى أن تفشل كذلك عملية 21 وذلك لكى تيقى عملية '[1© ثابتة ٠‏ فهذا 
التماثل العام مطلوب لتحقيق فروض النظرية النسبية الخاصة ٠‏ 


بس 


فالطبيعة على مستوى الجسيمات الأولية تبين تماثلا بسيطا ٠‏ انها الصمفة 
التقريبية للتماثلات الفيزيقية التى تفاجئنا كثيرا وتعطينا أمثل المعلومات + 


وقد يكون من المناسب هنا أن نبدى بعض الملاحظات العامة عن التماثل حيث 
يمكن تطبيق التماثل لنظام واحد » أى أن أجزاء من نظام أشكال هندسية أو علاقات 
ديناميكية تتكرر أو يشابه بعضها بعضا ٠‏ فهناك استثناء واحد هو نظام الجسيمات 
المستقلة التى تطير عشوائيا فى الفضاء . وبعيارة أخرى اذا لم يكن هناك علاقة مهما 
تكن بين مكونات النظام ٠‏ 


هذه العلائق داخل النظام حى التى تقرر صسفة التماثل ٠‏ فالنظام يكون بين 
وحدات مثل خلية البلورة المفردة التى تتكرر وتكون النموذج أو الطراز ٠‏ فالذرية 
بدون التمائل مستحيلة ٠‏ فالتماثل يميز النظام كمجموع ٠‏ انه دليل التماسسك 
والثبات #8 


الأنظمة الحية فيها تماثل : وهذا يدل على أن التماثل يؤدى الى الثبوت ويسيغ 
الحيوية على النظام الحى ويعطيه تكاملا ٠‏ قاذا نظرنا للتطور نرى هذه العملية قى 
التمو والتياين ٠‏ زيادة فى الحجم وزيادة فى التخصص الوظيفى ٠‏ والعملية الأخيرة 
تجعل من الضرورى أن نفرق أولا ‏ الى حد ما وكذلك نوقف النمو مؤقتا على الآقل 
حتى يمكن خلق مستوى جديد من التمييز » فالمستوى العلوى من التمائل يقابل 
مستويات عليا من التكامل ( والتمايز ) * فالتماثل الصغير مطلوب لأى عملية لتستمر» 
حتى ان قليلا من عدم الثبات يمكن أن يوجد ٠‏ أما التماثل الكامل فانه سستاتيكى 
أو ثابت ٠‏ ومعنى القدر القليل هن التماثل الذى نجده فى الفيزيقا وفى كل مكان 
واضح فيما أعتقد ٠‏ ١نه‏ يسمح بالثبوت وبالعمليات ان تنش وأن' تتتابع حركيا حقيقة 
كما تريد + 
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ثانيا: 


وقد اجريت تجربة لاعداد المعلومات ٠‏ ففى نجربة تنشتت أعد مصدر للجسيمات 
فى حالات كتلة محدودة وكمية تحرك ودر وشحنة , وسجل الكشاف هذه المقادير 
ثانية بعد أن حدث التفاعل ٠‏ ومن الضرورى اعداد مصدر المعلومات بحيث يكون نظاما 
على درجة عالية من الترتيب » والا فان الاشارات التى نستقبلها من المصدر لايمكن 
تمييزها من الضوضاء 2٠‏ وهذا بيكون أكثر ضرورة عندما تكون الظواصر موضوع 
الدراسة أقل مستوى أو أكبر من الحجم الذى يسمح بالمشاهدة المباشرة أى فى المجال 
المجهرى ٠‏ قكل البحوث العلمية ماهى الا منافسة فى ابتكار أعلى مايمكن من الترتيب 
والتنظيم قبل البدء بالعمل مع ترك الفرصة لزيد من المفاجآت نتيجة لذلك ٠‏ وعلى ذلك 
بيجب أن نضع فى التجربة كثيرا من المعلومات لكى نستخلص منها معلومات جديدة ٠‏ 
أو اذا أردنا وضع المسألة باصطلاحات فنية نقول ان المصدر يكون ذا تركيب داخلى, 
حتى ان الرسالة المنقولة خلاله تكون ذات درجة كافية من الثقة ٠‏ فان رسالة موثوقا 
بها تماما تكون مؤكدة ولكنها لاتحتوى على معلومات ٠‏ أما الرسالة النادرة ”ماما فانها 
تلك التى تحتوى على معلومات أكثر ( كافية ) من اى رسالة أخرى , ولكنها لايمكن 
تمييزها من الضوضاء ٠‏ وعلى ذلك فان جهودنا توجه نحو مصدر أى نظام من 
الجسيمات الذى يعطى بديلا قابلا للعمل + 

لنأخذ الحركة المدارية طبقا لميكانيكا الاجرام السماوية كمثل ٠‏ اننا نختار فى 
وصفها متغيرات الزوايا التى تصيح بارامترات يمكن ابعادها من المعادلة حيث انها 
تقابل انعزوم الثابتة فى الحركة ٠‏ فلدينا مصدر يكون ناتجه بعض مشاهدات أحسن 
اجراؤها واختيارها تعطى قيما للمتغيرات يمكن استغلالها ء فاذا كانت هذه المتغيرات 
عشوائية تماما فان المصدر سينتج ضوضاء غير مقروءة ٠‏ وحيث انها تربط بين مقادير 
متنابعة من المتغيرات فيكون لدينا درجة من الثقة » ونستطيع أن نعوض القيم المفقودة 
أو نستقطبها فيما وراء الملشاهدات ٠‏ وعلى ذلك نستطيع أن نحول قانون الرموز الى 
رسالة , ويمكنئأ أن نضع رموزا لتتابع معين فى المصدر يكون أبسطها بطبيعة الحال 
الثوابت ٠‏ 

ويتوقف التقنين على قرارنا ٠‏ فنحن نريد أن نبتدع أقصى ما يمكن من سرعة فى 
نقل المعلومات بأقل ما يمكن من الاخطاء ٠‏ ولكن علينا أن نضع قائون الشفرة طبقا 
للتركيب الاحصائى للمصدر , وعلى ذلك ففى الحركة الكوكبية نختار نظاما مشسايها 
بحيث تكون كمية التحرك الزاوى ثابتة ٠‏ ثم نسجل المشساهدات برموز ثوابيت 
تستطيع أن نطلقها عليها ء فبدون اطلاق قوانين الحفظ أو البقاء على الظضوامر 
الميكا نيكية مثلا لا نكون قادرين على وصفها أو التتبؤ بها ٠‏ فلن يكون لدينا ترتيب 
كاف لهذا الغرض ء فنحن نحضر مصدر المعلومات » حتى ان همذه الثوابت يمكن 
اطلاقها » والاشارات يمكن انبعاثها حتى يمكن تقنينها فى صورة رسالة متماسكة ٠‏ 
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وان ثبوت خوراص معينة لجسيمات مسستقلة تميز أيسطا مصدر فيزيقى 
للمعلومات ٠‏ ان النظام ليس عالى التخصص , وما تزال هتاك نسبة كبيرة من الحركة 
العشوائية بالضغوط الواقعة عليها ٠‏ فمن وجهة نظرنا يمكن اعتبار نظام ميكانيكى 
خالص كأنه يمثل أدنى مستوى من التخصص , فعدم التياين اذن يدفع الى تحديدات 
أكثر , وعلبى ذلك يزيد فى درجة الثقة » وعلينا أن نقول ان درجة أعلى من الثقة 'تؤدى 
المهسنوى أعلى من المعلومات مما يفرضه الثبوت ٠‏ انها رسالة محمولة على أخرى .2 
لأن عدم التباين يحتوى على التبوت متضمنا فيه ٠‏ وأخيرا فان التماثل قد يبدد أنه 
يمثل أعلى مستوى يتضمن عدم التباين فيه ٠‏ يحتاج التمائل الى انشاء نظام به أعظم 
عدد من القيود , انه ينيغى أن ععثل مستوى أقوى تخصصا أو أعظم درجة من الترتيب أو 
يدل على أقصى درجة من الثقة ٠‏ فهناك اذن رسالة مركية يمكن نقلها ذاتيا وفى وقت 
واحد ٠‏ وهذا يعكس طريقة بناء النظرية العلمية التى نستخدمها , الاطلاق والتعميم ٠‏ 
ان مستوى جديدا من الاطلاق فى أفكارنا يسمح بتكبير معدل التعليم » أى أن ميانيكا 
النسبية تتضمن ميكانيكا نيوتن » وعلى ذلك نبتدع درجة أعظم من التسكامل فى 
معارفنا ٠‏ 


وانما يعير عن الثقة بالضغوط التى تقع على حرية الاختيار فى نقل الاشارة 
من المصدر ٠‏ وينيغى أن تكون الرسالة ممتعة ,» وهذا يتضمن أنئا ,ينيغى أن نعرف 
مقدما أنها يتبغى أن تحوى معلومات 2 وكيف نتنسقها ٠‏ واذا لم يكن هناك تركيب 
أو رتيب داخلى فى الرسالة فانه يتدفق منها سيل كبير جدا من المعلومات » وكل ما 
تفعله المشاهدة هو استبعاد الحساسيات فى صالح الحصول على أفكار قليلة منسقة٠‏ 
ونختار دليلا يتمشى مع نظرية ما يصاغ على ضوثه فرض معين ٠‏ والا فلن يكون 
أحدهما مطابقا للآخر ٠‏ ونحن نعرف هذه الطرز المنسقة مسيقا أى من تجارب سابقة, 
وبالمقارنة بمعارفنا السابقة التى تضاد الفكرة الجديدة نصححها ونحستها ٠‏ ويسبب 
معارفنا السابقة وثقتنا المطلقة نستطيع أن نتنبأ وأن نستقطب ٠‏ 


انه يوجد دائما رصيد من معرفة مسيقة كما كان أرسطو يلاحظ دائما , ونحن 
قبنى فوقها ٠‏ اننا نطلب زيادة فى المعرفة , ولا نبدأ من جهل تام ٠‏ ان الهدف مزيد 
من القهم أكثر هنة هجرد فهم ٠‏ وعلى ذلك فليست كمية المعلومات هى التى تهمنا بل 
قيمتها ٠‏ وان قيمة الرسالة لتكمن فى مدى انحرافها عما كان معلوما من قبل ٠‏ وسيكون 
أعظم حيود نحصل عليه اذا أخذنا كنموذج مثالى أعظم رسالة منسقة موثوق بها 
تماعا ٠‏ وهذا هو الحيود عن التماثل الذى نجده فى فيزيقا هذه الأيام ٠‏ 


وان كمية المعلومات ( الكامنة ) انما هى مقياس لمقدار المفاجأة فى محتواها ٠‏ 
ان قيمة المعلومات بالمعنى اللمستعمل هنا انما هى مقياس للمفاجأة بالنسبة لمثال عيارى٠‏ 
الثقة هى : ر عد اده /رهم 
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خيث ه فى الكمية الفغلية . و هف م : أقصى مغلوهاث ممكنة . عندما تكون كل 
الرموز متساوية الاحتمال ٠‏ 

وعلى ذلك 'تكون القيمة 

م ح ردهاع اناي /ر ها مياف - اسشسصء؟ 


وهذا يعنى ببساطة المعلومات المكملة فى المئة 


والمعلومات هى أيضا مقياس لدرجة ترتيب النظام أو درجة التعقيد أو التركيب» 
وعلى ذلك فان المرتبة العالية من تعقيد تمائل مجاميع العمليات يسمح لنا بالقول ان 
أى بعد عن الثقة يكون أكثر قدرا على هذا المستوى منه على مستوى أخفض ٠‏ واذا 
كان علينا أن نجد مثالايبدو كأنه هزة للحفظ أو البقاء فى نظام ميكانيكى بسيط نستطيع 
دائما أن نعيد تركيب المكونات لكى نحفظ البقاء ٠‏ انها عملية مسك دفاتر بسيطة 2 
لدينا الحرية الكافية لنتغلب على أى نقص فى الحفظ أو البقاء ٠‏ وسسيكون ذلك 
اصعب على مستوى عدم التباين » حيث انها تتضمن بارمترات وعلاقات أكثر * وفضلا 
عن ذلك فان الثوابت على المستوى المنخفض تتأثر بذلك ٠‏ واذا كان عدم اذتباين 
تحت تحولات « لوزتئز » لا يكون ناجحا بالنسية لبعض الحركات فان قيامسات 
المكان والزمان لايمكن أن تكون عامة ولا يمكن دائما بقاء أو حفظ الطساقة ٠‏ وعلى 
المستوى العالى للتماثل فان الاضطراب مهما يكن صغيرا سيكون له أعظم الأثر ٠‏ 
والحق أن اضطراب خطط التماثل سيؤدى الى كشف نماذج جديدة من التفاعل 
والتداخل ٠‏ وكلما كانت الوحدات مطلقة أى بعيدة عن التجربة كان التوزيع معقدا 
ودرجة الترانيب عالية » وكلما كنا فى حاجة الى مزيد من الثقة كان من السهل التغلب 
على الضوضاء عندما تكون الوحدات الكمية مشاهدة مباشرة , وتحتاج الى درجة عالية 
من الثقة لآن قدرا كبيرا من المعلومات قد غذى النظام ليعمل فى بنائه على هذا المستوى 
العالى ٠‏ ونحن بحاجة الى مستويات أوفى من التنسيق لكى نبنى النظام على مستوى 
أعلى , ويكون هناك اتصالات وروابط يجب أن توجد قبل أن نصل الى مستويات 
أعلى ٠‏ ان مستويات التكامل بالجهاز العصبى التى وضعها « شيرنجتن © توضح هذه 
الطريقة ٠‏ ويبدو أن التماثل خاصية عالمية لكل الأجهزة العالية التخصص ؛ وأن 
الحيود أو الانحراف عن التماثل هو الذى ينقل معلومات جديدة ٠‏ 


وهذا حقيقى حتى ولو كان التماثل يختص بوحدات متكاملة كالذرات فى بلورة + 
فالبلورة تمثل مصدرا عظيما للمعلومات » فنحن نريد أن نعرف فقط الخلية المفردة لكى 
تعرف كل شىء عنها ٠‏ فمن السهل أن ننمى بلورة من المصهور حيث نريد القليل جدا 
من المعلومات أو التعليمات الكافية » أى نواة صغيرة من مادة جامدة لنفعل ذلك ٠‏ 
والمهم هو عدم التماثلات , أى العيوب الشبكية فى البلورة ٠‏ لأنها تقرر الى حد كيير 
الخصائص الفعلية للبلورة » ولمثل هذا التنظيم أو المجموعة ذات المستوى المنخفض 
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يجب أن يكون الانحراف كبيرا ليتبدى أثره » أما فى نظام عالى المسستوى فيكون 
الانحراف البسيط قويا ٠‏ 

قالنظم ذات المستوى الادنى تحتساج الى ظروف أقل مرونة لتعطى معلومات 
أمثدل * ويمكن ملاحظة ذلك بمقارنة تماثل مجموعة فى الجدول الدورى للعناصر ٠‏ 
فبمساعدة سس ى (؟) أمكن التنبؤ بجسيم أولى جديد ( أو صدى ) ٠‏ وبمساعدة 
الجدول الدورى أمكن التنبؤٌ بعتاصر جديدة ٠‏ 

وقد قدم كل منهما خطة للتصتيف وان يكن على مستويات مختلفة جدا ٠‏ 
فالجدول الدورى يتطلب علاقات ضعيفة من التماثل ( بالنسبة لبعض الخواص ) لكى 
إيتحقق + وتكون الشسواذ والتباينات قد تهيأت دون هز النظام الدورى ٠‏ وخطة 
المجاميع مؤسسة على العلاقة التماثلية الوثيقة » وبيها انحرافات بسيطة جسدا فى 
التنيؤ مثل الكتلة ويمكن قبولها أو احتمالها ٠‏ واذا اعتبرنا نظما أكبر أو أصلب من 
التصنيف ‏ كما فى التطور ‏ فسنرى أنها تسمح باجتمالات واسعة جدا دون أن 
تصبح عديمة الفائدة ٠‏ 


ولكى تكون لديك معلومات فمن الضرورى أن يكون هناك شك » ويتضمن 
الشك بالضرورة مشاهدا أو مجربا كى يقومها ٠‏ ولكى يتخذ قرارا هل يقبل النتيجة 
أد يرفضها ٠‏ وهذا بالطبع خارج عن الخطة السببية التى يمكن أن نرمز لها على 
النحو الآتى : 1 

0م --22) (يو,ك) 2ق - (يو) عوتنوه (2) 

ويبقى الخطأ وعدم اليقين خارجا عن الخطة » ويمكن تقويمهما منفصلين ٠‏ 

وفى نظرية المعلومات ٠‏ فان الشائا أو عدم اليقين فى صميم أصولها ٠‏ ويمكن 
الرمز لها بمساعدة ميكانيكا الكم المبنية على عدم اليقين ٠‏ 

وباستعمال فكرة « دريك » يمكن أن نكتب 5 : 

(0/1/”) (نالو/ء</,:*) غة - (و) مقصة ع 

والشروط التى تطبيع عمليات التقنين © والنقل 1 وإعادة 
التقدين (1 يجب أن تكون مشابهة لنظائرعا التى تطبع عمليات ميكانيكا الكم الى 
نظرا لعدم حسابيتها فانها تدل على ما تتضمنه أساسا من عدم التأكد من عملية 
استقيال لآ عندما ترسل 32 

وانه لمن الممتع أن نعيد الكتابة والحساب بالتفصيل للنقط الأساسية المنطقية 
فى نظرية المعلومات فى ضوء فكرة دريك ٠‏ وهذه مسألة فنية جدا لايمكن محاولة 
عرضها هنا + ولكن هناك نقطة أساسية يجب جلاؤها ٠‏ فان التقنين واعادة التقئين 
ستلزمان بالضرورة مشاهدا أو مجربا للتجربة + فاستقبال رسالة مسألة قرار + 


اف 


ونستطيع استخلاص المعلومات هن رسالة فقط باتياع قاعدة ٠‏ قلم يعد مايسسمى 
يقانون عام غير شخصى يربط الاحداث بالضرورة مهيئا اطار الشرح العلمى ٠‏ وبدلا 
من ذلك توجد قواعد نتبعها اذا أردنا أن نقلل من عدم اليقين ونزيد فى المعلومات 
ونشرح ظاهرة طبيعية ٠‏ والقواعد ليست بطبيعة الحال اختيارية , وان كان يجب 
أن نختارها نحن وتكون مطابقة للمشاهدة والرأى المشسترك ٠‏ وواجب العالم أن يزيد 
معارفنا , وانه ليفعل ذلك بفرض خطة معينة لدراسة الظواهر » وخلق ترتيب معين » 
ثم استخلاص المعلومات منه , والقواعد ليست مرجعية بالمعنى الذى تعالج به الرسائل 
دائما وليست وحدات هستقلة ٠‏ ان الصياغة النظرية العلمية مسألة اتصالات ٠‏ 


الشسا : 


ان نموذج التقسير الذى تتطلبه فيزيقا التماثل هو الآتى ٠‏ فالعلم نشساط 
وفاعلية » وليس مجموعة من العبارات » وهذا يتضمن حاجتنا الى الاختيار والى قرار * 
فالثبوت وعدم التباين والتماثل عبارة عن عمليات ٠‏ ونحن نتبع قواعد ولانستكشف 
أى ننشىء وحدات ٠‏ والخطوة الأولى فى الفهم المنظم أى فى فهم الصلة بين العلوم 
الطبيعية والعلوم الانسانية , والمسألة العاجلة اليوم » أن نعلم أن الطريقة العلمية 
قد تغيرت حتى فى الفيزياء ٠‏ 

وان الطريقة لتستخلص من النظريات الفعلية والخبرة الفيزيقية » انها تتضمن 
تعليل نشاطاتنا » حتى انه فى أى وقت معين نتقبل ما يمكن ان يعتبر مقبولا * وعلى 
ذلك فالفيزياء الكلاسيكية ترتبط بالسببية المقررة » والنظرية النسبية بسسببية 
محددة , وميكانيكا الكم بالسببية الاحصائية » وفيزياء التمائل بالمعلومات ٠‏ وان 
نموذج العملية الطبيعية المتضمنة فى النظريات المتعاقبة قد تغيرت ٠‏ وكذلك الأجهزة 
التى تجرى التجارب عليها أو بها هن مستوى أدنى هن التنظيم يتميز بالثبوت » الى 
عدم التباين » الى مستوى التماثل , وبالمثل بدلا من الدفق البسيط للطاقة أو 
السيبية يوجد ندفق فى المعلومات , طاقة وترئيب , انه بعد جسديد * الترتقيب 
والتنظيم يجب استعمالهما فى تفسيراتنا وشروحنا , وهو أمر كان مهملا حتى الآن » 
وتحتاج المعلومات من العالم فضلا عن ذلك أن يشارك فى العملية ٠‏ و بذلك تزداد المعرفة 

وقد كان أول رأى لنا عن المعرفة العلمية ما قدمه لنا الفلاسفة قبل سقراط 
على أساس الذرية والسببية » فقد كانوا يبحثون عن الوحدات التى لاتفنى والقوى 
التى بينها » الدائمة الى الأبد » وان كانت مختفية » والمعدة للكشف , كذهب كامن فى 
الأرض ٠‏ انه لاتجاه طبيعى جدا وان كان يمنعنا من فهم العلم اليوم * فنحن نتتجه 
الى أن نعود الى الوراء .الى التفكير منذ كنا أطفالا نشسأنا من تلامس » من لمسة احساس 
بدفع اشياء خارجية حولنا ٠‏ ان هذا يعطينا أول خبرة عن السببية ويحقق التمميز 
بين ما نشعر بأنه في الداخل وذلك الذى في خارج جلدنا » مما نعده أساس المقيقة»٠‏ 


اا 


انها لغة الحياة العادية التى تتضمن هذا الاتجاه ٠‏ وكذلك ننىء صذا التسلسل 
لتكون له هذه القوالب النهائية من الحقيقة كالذرات والقوى » ونجعلها نتحرك 2 ولو 
أن الجسيمات الأولية هذه الأيام لم تعد فيما يبدو ملائمة لهذا الغرض ٠‏ ومن هذه 
الخبرة الباكرة تنشأ فكرة الطبيعة الالهة الأم التى نستكشفها والتى يستدل على 
تفاعلها وتداخلها بالتسبة لجهودنا بالسببية ٠‏ 


وعلى هذا الأساس أتمينا بيطء فكرتنا عن القانون الطبيعى اليوم »2 كما تمثلها 
العبارة العالمية عن التطييق المادى فى وصف الآلية السيبية ٠‏ فالسيب ليس أكثر من 
مجموعة من الظروف المسبقة ( أتيحت لها ظروف محيطة ملائمة ) * ويأتى التفسير 
باستخلاص منطتى لعبارة معينة ‏ الفرض ‏ من القانون العام » ثم ايجاد الشاهد أو 
الدليل الذى يؤيده ٠‏ وبنوعية أكثر لدينا تعبير رياضى نريد أن نجعله يتواءم مع 
بيانات رقمية ٠‏ فاذا عللنا القانون بهذه الطريقة فعلينا أن نعترف بأنه مضساد 
للحقيقة الشرطية ٠‏ فليس ثمة مجموعة بيانات يمكنها أن تحقق فروضنا ونظرياتنا ٠‏ 
نستطيع أن نفعل ذلك بفرض عالم مثالى » نموذج يمكن التطبيق عليه » وحتى عندئذ 
عليئا أن نتجنب مشكلات الاثبات * الخ ٠‏ وعلى أحسن حال فان لديئنا صسورة 
مفرغة ى (* 9 *5) (36) س- يمكن أن تستعمل 2 كما قيل , رخصة سابقة ٠‏ 
نستطيع أن نقرر ما يسمى بالاتجاه الموضوعى فقط على حساب مثالية عظيمة ضخمة * 


وقد أعملت الفيزيقا الحديثة هذه المثالية » حيث أهمل التجريب الفعلى , 
وتداخل الظواهر والأجهزة ٠‏ وينبغى أن نتخذ كأساس تدفق المعلومات من مصدر 
معد مقئن » ينقله ويفك رموزه العالم » وعلى ذلك تصبح القوانين قواعد على أساسها 
نجرى تجاربنا » وتستغل المعرفة السابقة لاعطاء الترتيب والتنظيم لمصددر المعلومات* 
أما المحتوى ( الكامن ) للمعلومات فى ظاهرة طبيعية » فيمكن عندئذ استخلاصه ٠‏ 
وتتولد معلومات جديدة من خلال تداخل الظاهرة والمجرى عندما يفك العالم شفرة 
الرسألة ويجد هل تغير الترتيب الأصلى وكيف تنغير ٠‏ ويؤدى هذا الى كشف علامات 
جديدة وتراكيب جديدة , وقوى جديدة , الخ ٠‏ وفى أبسط الحالات نستكشسسف 
كوكبا جديدا من خلال ملاحظة انحراف المدار لكوكب معروف قد حسب طبقا لنظرية 
الحتلب ٠‏ 

ليست الطبيعة هى الساعة التى اقترحتها ميكانيكا نيوتن أو مكنة العالم التى 
جعلنا قرن التصنيع التاسع عشر نصدقها أو نؤّمن بها . وبعد كل ذلك فنحن الآن 
فى منتصف الثورة الصناعية الثانية » وعلى ذلك يبدو معقولا أن نغير آراءنا قليلا ٠‏ 
فليست هناك حقيقة مطلقة توجد مستقلة عن أنفسنا لاتلمسها الأيدى البشرية أو 
غير ملموسة ء أو نوع من التشابه الرتيب ٠‏ ان هذه الموضوعية المزيفة قد تعرت 
ونقضت بالرقض العادل للتشكل الانسانى فى الفيزيقا الذى ينشا طبيعيا من أصول 
آرائنا من الخبرات الباكرة ٠‏ ان خداع العالمية وضرورة قانون الطبيعة ينشسساً من 


1,8 


خلال الشكل المنطقى ومثالية الخلفية الآلية ٠‏ ولكن الأطوار التى مسرت بها الفيزيقا 
قد أوضحت أن هذا الرفض قد ذهب بعيدا جدا ٠‏ وأننا نحتاج الآن لأن نعيد تعليل 
اليناء العلمى والطرق العلمية ٠‏ 


وعلى ذلك فنحن نحتاج الى قواعد لامرجعية أكثر من قوانين سببية لشرح 
ما يجرى فى مختبر فيزيقا حديث » انه لم يعد موضوع ايجاد كميات من هذا النوع 
أو ذلك وتقرير المسارات التى تتخذها انما عى مسألة نظام له ترتيب وتنظيم ٠‏ لم 
يعد تاريخ نشأة ٠‏ لم يعد متحف حيوانات هحنطة على العالم أن يصتفها وعليه أن 
يقرر أعى نتبع نوعا حقيقيا أم لا ٠‏ يجب أن نتبع الطريق الذى نتبعه فى الرياضة 
لنولد الأرقام مثلا باتباع طريقة كانتور القطرية » ونوقف المتنازع بين الشكلية 
الظاهرية والعقلانية الحقيقية عن نوع الموجودات والأرقام ٠‏ وقد يعبر عن القواعد 
بعبارات عالمية ٠‏ كالقانون السببى , ولكن فائدتها مختلفة ٠‏ انها تمثل مخططا لتوليد 
المعلومات 2 وتدل العالمية على امكان استعمال القاعدة بلا حدود ٠‏ 

ونستطيع أن نرى هنا كيْف أن العلوم الانسانية والطبيعية يمكن أن تتقارب ٠‏ 
ان قوة نظرية المعلومات هى أنها تسمح لنا بأن نستبعد خطة السببية والموجودات 
الخرافية وأن نستبدل بها نموذجا يتميز بالترتيب والطاقة ويشمل الانسان كجزء 
من العملية ٠‏ وبذلك يكون فى استطاعتنا تعليل الظواهر على أساس المعنى طيقسا 
لأهمية المرسل أو المستقبل أو هما معا ٠‏ ان خطة السسيبية مبنية على ديناميكية 
الجسيمات وعلى الحركة فى الزمان والمكان ٠‏ والقانون العام انما هو معادلة للحركة تسمح 
لنا بالتننؤ للوضع التالى لجسيم نتيجة لمعرفتنا بالوضع السابق , وهذا لايكفى لشرح 
ظواهر الحياة مثل سلوك الانسان , فالأفعال هى وحدات السلوك الانسساتى , 
وليست مجرد تحركات ٠‏ 

فلا يوجد عالم أو فيلسوف الآن يمكن أن يقرر أن علم النفس ليس أكثر من 
فزياء مطبقة على الانسان بدلا من الذرات ٠‏ ونحتاج الى آراء جديدة مختلفة لنصف 
السلوكٍ الانسانى ٠‏ وعلى ذلك فان آراء مثل الفعل العكسى والارادى ,2 والتعليم 
والتقوية الخ قد ظهرت ٠‏ والنتيجة النهائية أن السلوكية مهما نقيت تقصر الانسان 
على المظاهص. الطبيعية بصفتها العلامة الوحيدة على أنه حى ٠‏ ولكن ليس كافيا أن 
نقدم آراء جديدة إذ من الواجب تغيير خط التفسير كله ٠‏ مع الاحتفاظ بخط السيبية 
بالفرورة ولو بطريقة ماكرة تجعل السلوك الانسانى غير واضح أو هقهوم ٠‏ وعلى 
ذلك فهناك موجودات أسطورية كالعقل والجسم وسببية ميكانيكية بيئهما ٠‏ 
وهذا يؤدى الى تشكل فيزيقى فى علم النفس ٠‏ وهو شىء غير معقول مثل التشكلٌ 
الانسانى قى الفيزيقا ٠‏ ومنذ سنوات بعيدة لاحظ « برتراند رسسل » أن قانون 
السببية قد ساد بين الفلاأسفة طويلا وهو من بقايا عصر دارس وما زال يعيش كالحاكم 
لالسبب الا أنه يعتقد خطأ أنه مفروض أنه لا ضرر هن وجوده * 
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وقد كانت السيبية فكرة ناجحة جدا فى الفيزيقا وفى العلم عموما ٠‏ ولكنها 
حتى قى الفيزيقا » بانتهاء الذرية ء انتهت هى الآخرى ٠‏ ففى الفيزيقا لدينا بدلا منها 
الاتصالات عن نقل المعلومات كنموذج للايضاح ٠‏ وهذا يجعلنا أقرب الى التفسير 
الحركى لعلم النفس ٠‏ فالداقع لاينبعغى أن يعتبر نوعا من السبب الداخلى , انه يمثل 
معلومات كامنة أو نعليمات ٠‏ قالخبرة الداخلية والضمير واللاوعى يصبح أقرب الى 
النظرية دون حاجة الى تحديد ما هو حقيقى أو غير حقيقى ,» وما هو نوع الدفع الآلى 
الذى يربظ الظواهر العقلية بالظواهر الفيزيائية ٠‏ فالدوافع ليست شروطا مسبقة, 
ولكن ظواهر للفعل بعكس الأسباب لاتستلزم تحركات , انها تحدث تغيرا فى التأثير 
قد نحسه أو لا نحسه , وتبعا لذلك قد نفعل أو لا نفعل تبعا للظروف والأحوال » وقد 
يبقى الدافع حيا 2» وقد يعرف أو لا يمسرف للشخص من خبرته الذاتية * أمسا 
الانضاعات » أو الخبرة الطفولية » وهى الأطوار الأولى فى نمو العلاقات التأثيرية مع 
الآخرين » فانها مصدر قوى جدا للحركية ٠‏ 

كيف اتيح لنا أن نعرف الدوافع ؟ ليس من واجبى هنا ء ولا أريد أن أعطى 
تقريرا تفصيليا عن النظرية السيكولوجية » ولكن رأيى أن التفسير الحركى صحيح 
تماما كالتفسير السيبى مذ وجدا 0 فنحن نكسب معرفة عن الآخرين ليس فقط عن 
طريق مشاهدة سبلوكهم من الخارج ٠‏ اتنا نعلل الدوافع أكثر من معرفة الأسياب , 
لأننا نعرفها من تجاربنا الخاصة » ونفترض أن الآخرين يشبهوننا » فنستطيع أن 
نفهم الآخرين بوضع أنفسنا فى مكاتهم ٠‏ ويجب أن نتذكر هنا أن فكرة السببية 
الفيزيقية ذات جذور تاريخية وفردية فى خبرتنا عن الدواقع الحركية عندما نشع. بأئنا 
عوامل فى تغير البيئة ٠‏ وباختصار نستطيع أن نعلل الأفعال وليس الأسسباب 
للحركات : مما يجعلنا نقبل أو نرفض أى تفسير معطى ٠‏ ان الانسان يدفع لاتباع 
قواعد معيئة لكى يدى عملا من الأعمال ٠‏ وهذ! الخط التفسيرى مطابق لتعليلنا 
للداقع كتعليم ٠‏ 

ان الأحداث والأسباب والقوائين ما هى الا مصطلحات تنطبق على العالم 
الفيزيقى لحدما , وتميز الأفعال والدوافم والقواع. الشؤون الانسانية ٠‏ وعلى ذلك 
نستطيع أن نلغى فورا الثناثيات المزيفة التى فرضت نفسها على نظرية المعرفة منذ 
زمن طويل : الموضوعى/الهدق », الخاص/ العام » الحقيقى/الخيالى ٠‏ السببى/الخر ٠‏ 
وباختصار مشاكل العلاقة بين العقل والجسسم ,٠‏ أو المادة والحياة والارادة 
الحرة ٠‏ ونحن نهمل التجميع المزيف الذى ينشأ عندما نفرض الخطة السببية على 
ظواهر الحياة ٠‏ فالظواهرية الخارجية ٠‏ التداخلية » والتوازية م هى المقررات 
الفلسفية الثلائة الرئيسية ٠»‏ وانها لتتداعى طبيعيا عندما نفترض أن السببية هى التى 
تربط شيئين فى الزمان والمكان ٠‏ انها نظريات الظل والمادة التى ترجع الى الفكرة 
الديئية عن النفس ». ان الخلق الذاتى يقابل التوالد قى نظرية التطور , انه اتجاه 
فكرى يتضمن خطأ مماثلا » حيث نأخذ « الجين » علي أنه يمثل كائنا كاملا تقلص 


قم 


الى حجم مجهرى » أو على أنه طبقة كاملة ٠‏ فالجين هو طبعة أو تعليم يعمل ينقسسه 
هستجيبا للبيئة ٠‏ لدينا قواعد لا قوانين + ودوافع لا أسباب , فالقوانين تولساه 
الموجودات والأسباب والتأثيرات من مختلف الأنواع ٠‏ والقواعد تولد المعلومات ٠‏ 


يجب أن نوسع فكرة التفسير وراء الاستنباط والتنبؤٌ » جاعلين التفوق للخطة 
السنببية ومعادلة الحركة التى ترتكز عليها حتى نصل الى اطار للتفسير يكون مفهوما 
كثيرة , ولحالة واحدة على السواء ٠‏ اننا نتبع قواعد مقررة أو ننشىء قواعد جديدة ٠‏ 
وبالتدريج مع ميكنة صورة العالم تحول السؤال الى : « كيف ؟ » ٠‏ وآخيرا الى عبادة 
تقريرية : ( ان » ٠‏ فليس ثمة آلية يمكن تحديدها ٠‏ فالشروط الى تقرر فرديا انما 
تنسب الى شروط أو ظروف متأخرة ٠‏ وعلى ذلك فهناك خطة عامة , ولكنها فى فراغٌ ٠‏ 
فالتغسير اذن لا يعطينا الشكلية , ولكن قوته تكمن فى التغيرات الحقيقية التى تؤدى 
بئا الى أن نعمل فى بيئتنا فى الاتجاه الذى تعطيه لنشاطاةنا ٠‏ 

والحقيقة أن القانون السببى يستعمل تقريبا كقاعدة حسب شعبية الموقتف وهل 
يهل فى صالح خاص ٠‏ وليست هناك معرفة يمكن أن تنشأ وتنمو دون أن يكون هناك 
تداخل بين العالم الخارجى والعالم الداخلى , بين عمليات التلقى والادراك » وهكذا ٠‏ 
وهنا أيضا فان اصطلاح « المعرفة » قد أدى دورا بالنسبة لتفسيراتنا » كما لو كان فى 
استظاعتنا أن نبدأ من جهل تام ٠‏ أو نصوغ تعريفا مطلقا للمعرفة » هذا هو الاتجاه 
الاساسى فى المعرفة التقريرية التقليدية ٠‏ فالمعرقة هى معلومات سابقة » ونستطيع 
دائما أن نزيد فى معلوماتنا » ونقلل جهلنا وعدم يقيئنا بالنسبة للمعلومات التى تكون 
بين أيدينسا ٠‏ : 

فنحن نحقق منهجا أكثر من آننا نثبت مقررا عاما » اننا نعطى أسيابا أكثر مما 
نقررها ٠‏ فماذا عسانا نفعل غير ذلك ٠‏ ان التفسير ينبغى أن يلبع من الاختيار » من 
الدافع الانسانى المسيطر على البيئة » الذى يعمل وفق ما يسمى مبدآ الحقيقة ٠‏ وعلى 
ذلك هناك هدفان يتبعان القاعدة : ولكن القواعد تحتاج الى ثبوت معين من مجموعة 
تهىء تكاملا مع المعارف السابقة » متسقة مع النظرية السابقة , كذلك مع التنبق , 
فنحن لانريد حثا أسطوريا ولا نظرية فلسفية للائبات » فأسلوب تحقيق القرار بالدليل 
مسألة رباضية كما كانت دائما ٠‏ لدينا دليل احصائى » انه اتخاذ قرار تحت ظروف 
من عدم اليقين » مما يمكن تطبيقه بدرجة ممائلة لمقررات عددية وغير عددية »2 لأمثلة 
أكثر , وكل تفسير انما وضم أصلا لمحاولة الاجابة على السؤال : « لاذا ؟ » ٠‏ 
وتئيتنا القواعد بما كان وما يكون , وبذلك تقدم لنا الأسباب ٠‏ وينبغى أن يحقق 
التفسير نشاطنا قبل أى نتيجة منها ٠‏ 


هذا هو التغيير العظيم فى المنمج الذى أحدثته فيزيقا التماثل , والعلم الحديث 
عموما , اثنا لانفسر أعمالا لا انسانئية للطبيعة تجرى مستقلة عن أنفسنا » ولكته 


م١‎ 


التشاط العلمى للانسان ٠‏ قالعلم كما قال « بيكون » ليس درسا يتعلم , ولكنه 
واجب يؤدى » والاتصال بين العلماء هو العملية الأاساسية أكشر من السببية » 
فالانسان لا يمكن استبعاده لأنه العامل الذى يخلق العلم ٠‏ والمعرفة الموضوعية ‏ فى 
اصطلاحات مبتدعة ‏ مهمة كالبيانات الهدفية التى نحصل عليها بالملاحظة أو المشاهدة 
من الخارج التى تحمل على أى حال طابع الانسان حيث ان المشاهدة تتضمن الادراك 
قبل أن تعطينا البيان ٠‏ وفى الفيزيقا تكون المعرفة عن الذرات مثلا كافية 
عادة » وان لم تكن كذلك تماما , حيث اننا يجب أن نفحص , هامشيا , العملية التى 
يحصل بها الانسان الذى يجرى التجارب على الملعرفة ٠‏ وقفى علم النفس فان الفهم 
الذى يأتى هن خبرتنا الموضوعية . من الاعتبارات الانسانية التى نشترك فيها 2 هو 
المطلوب الأساسى ٠‏ والمعرفة والمعرفة الذاتية تختلطان تماما ٠‏ 


وان نظرية المعلومات لتسمح بتناول كل من المعرفة والفهم فى خططنا التفسيرية؛ 
وأن ننشىء نظرية للعلم أو ما وراء العلم أكثر مواءمة من نظرية المعرفة التقليدية ٠‏ وقد 
يكون. ذلك فى الطريقة فقط ٠‏ على أن الطريقة مهمة لانها تعبر عن وجهة نظرنا فى 
كيف يعمل العالم » وتعكس المنحى الذى نختاره ثحو أنفسنا ونحو الآخرين . 


الكانب : أرنست . ه . هاتون 


أستاذ الغيرياء النظرية فى كلية هولوى بجاممة لندن. 
ولد عام 114.8 »© قام بالتدريس قى جاممات كميردج » 
وشيكافو 6 ولندن . له عدة مؤلفات فى الفيرياء التجريبية» 
والفيزياء النظرية » وفلسفة العلم ٠.‏ ترجءت بعض مؤلفاته 
الئ الفرئسية » والويدية » والرومانية 


المترجم : د. عبد الحليم منتصر 

عضو مجمع اللغة العربية ٠‏ وعضو الاكاديمية الممرية 
للعلوم ٠‏ ودئيس تحرير مجلة « رسالة العلم » ٠‏ ورئيس 
المجمع المصرى للثقافة العملية 9 سابقا » . وعميد كلية 
العلوم « سابقا » . ووكيل الجمعية النباتية المصرية . 
وآمين الجمعية المصرية لتاريخ العلوم ٠‏ وعضو جمعية ألبيئة 
الثياتية البريطانية ٠‏ وعضو جمعية تقدم العلوم الامريكية ٠‏ 
وعضو جمعية البيثة الصحراوية بالهند ٠‏ 


دن 


بقم هكويساس أكسيلوس 
ترجة ه كمال السيد نحمد 


المقال فى كلمات 


يعالج هذا المقال الماركسية والفرويدية من حيث سعيهما الى 
معالجة المجتمع البشرى من شروره وانحرافه , ان هدفهما واحد , 
بيد ان وسائلهما متبايئة » فماركس يرى فى المجتمع الاننسسانى 
مجتمعا يعانى الاغتراب » ووسيلته لعلاجه الثسورة الاجتماعية 
والاشتراكية ٠‏ ويتناول بادىء ذى بده الاغتراب الاقتصادى الذى 
ينتمثل فى استغلال الانسان للانسان » ثم الاغئراب السسسياسى 
الذى يتمثل فى جعل الانسان آداة للطبقة. الحاكمة » والاغشراب 
الاثثروبولوجى الذى يتمثل فى العلاقات الحرجة بين الاجناس » 
وفى نهابة المطاف يتناول الاغتراب الايديولوجى الذى يتمتال على 
حد رأيه فى تسبب الدين والشعر والفن والسيامسة والفلسفة 
فى عكس العلاقات الحقيقية بين النظرية والتطبيق ٠‏ وقد دعا 
راى ماركس آن التاريخ البشرى الذى يسبسميه ما قبل التتاريخ 


د 


سيشهد فترة اكتماله النهائى » نهاية ما قبل التاريخ ٠‏ أما فرويد 
قيهدف الى شفاء الانسان من الحراقه + ذلك الانسان الذى هو فى 
رأيه كائن مريض يعيش طويلا فى حالة اعتماد طفلية » عن طريق 
التحليل النفس ٠‏ وهو على عكس ماركس لا يحلم بنهاية سعيدة 
للجنس البشرى ٠‏ 


ويتفق كل من ماركس وفرويد فى افتراضهما وجود ماض 
خير طيب للمجتمع البشرى : وفى ايمانهما بالواقع ٠‏ وفى ان 
القوى الميثولوجية تلعب دورا مهما فى التاريخ الانسائى بأسره ٠‏ 
ولكن بينما يعتقد ماركس أن الكائنات البشرية المتحررة سستضع 
هذه القوى غير الواعية تحت سيطرتها فان فرويد يمتبرها جزءا 
لابتجزا هن التاريخ الانسانى والمجتمع » وليس فى اسستطاعة 
الانسان الفرد ولا الجتمع ككل أن يسيطر على هذا الثيار غسير 
الواعى ٠‏ ويفرق الكائب دين سلبية هيجل ٠‏ وماركس »2 وقرويد ٠‏ 
فسلبية هيجل تتمثل فى سلبية العمل والوقت وائروح » اما 
سلبية ماركس فهى سلبية تاريخية واجتماعية » وأما سسلبية 
فرويد فهى سلببة بيولوجية كونية وسيكلوجية ٠‏ ويرى نيتشه 
فى ارادة القوى أعظم منلساهر السلبية » أما هابدجر فرى أن 
السلبية مظهر للعدم الذى هو النقيض الأساسى للوجود » وأنها 
تجعل الوجود مساوؤيا للعدم ٠.‏ ويهسدف كل من ماركس وفرويد 
الى التحرر » ماركس يهدف الى التحرر الاقتصادى الانسسان * 
المغئرب + اللستغل + المضطهد , الخاضبع للسيطرة , آما فرويد 
فيهدف الى التحرد الشهوانى والانسانى > وفى الامكان ربطهما معاء 
مما يؤدى الى ظهور الفرويدية الاركسية التى تجمع بي نا ماركسية 
والتحليل النفسى .و 


لقد كان هناك ماركس الفتى وماركس الكيل . وكان هناك أيضا قرويد 
الفتى وفرويد الكمل . وكانت هناك ماركسية وماركسسية »© وفرويدية وفرويدية. 
بل لقد كانت هناك فرويدية وماركسية . نقول فرويدية ماركسية لأئنا بعد مستوى 


فى عامى 1955/88 5 3551-/!19 أقامت كلية الآداب بجامعة السربون دورة درامسية حول هذا 
الموضوع :ه- وهذا المقال يمثل وجهة نظر الكاتب الخامة كما أوضحها فى الندوة المشان آليها , 
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معين من استيعاب فرويد نصل الى ماركس »© بهدف أدماج الآثنين معا فى كل 
منرابط ينبثق عن عملية التوفيق بين عبقريى التحليل الحتمى للانسان الاجتساعى 
وللمجتمع البشرى . ان الجوع والجهد الاجتماعى من ناحية » والحب والرغبة التى 
تروم الاشباع © وامرتبطة بالموت بطريقة لاندرك كنهها من الناحية الأخرى © تعتبس 
مكونات للطبيعة التاريخية والاجتماعية للانسان وللبشرية بصفة عامة , الطبيعة التى 
تلتحم مع الكل الكونى الكبير ٠‏ ( ويبدو أن كلا من ماركس وفرويد قد أغفل الارادة : 
ارادة القوة » وهي حقا ارادة تملك الارادة + ولكن هناك آخر جاء بينهما وهو نيتشه 
ضمئها فكره ) * 


ولقد كان من الطبيعى أن تولد الفرويدية الماركسية التجريبية فى البلدان 
الناطقة بالالمانية فى العشرينات . ومن الناحية النظرية كان ويلهلم رايخ بكتابته 
عن : « المادية الدبالكتيكية والتحليل النفسى » ( 1111 ) و ١‏ الازمة الجنسية » 
ر .19 ) الخ » هو الرائد والمبادر :فى هذا الصدد . وتبعه هربرت ماركوق اذى 
اكمل الطسريق بمؤلفاته « الشهوة والحضارة » ( 1102 ) و« الاننسان ذو 
البعد الواحد ». ( 1136 ) الخ » ولكن منطقة «التكوين» التجريبى للفرويدية 
والماركسية ليست سوى منطقة غير واضحة المعالم فى تكوينها التاريخى . وهذاً 
مانجده فى « المخطوطات الاقتصادية الفلسفية »4 (18654) لماركس © وقى « توعك 
الحضارة »- لفرويد » وفى الصلة اللمنطقية والشرعية ؛ بل الضرورية ؛ التى يمكن 
أن نوجدها بين هذين النصين الأساسيين » نص ماركس الفتى ونص فرويد الشيخ 
(وبصفة عامة. فان مجموع كتابات ماركس وقرويد يجب أن تخضمع لهذه المطالعة 
المزدوجة والمنفردة على حد سواء » لهذا التفسير الموحد © فهنا تكمن نقطة البداية 
ونقطة الالتقاء). 


ان ماركس الفتى يركز على اغترآب الانسان الذى يحيا دائما فى مجتمع » 
وفرويد الشسيخ يركز على امراض وعلل المجتمع الذى يتكون دائما من بشر ( الى 
جوار أشياء اخرى ) . ان ماركس وفرويد كليهما من آخر انبياء اليهود الألمان » قد 
دقق النظر فى أسرار الانسان الاجتماعى والمجتمع البشرى , ومن يقل بأن أحدهما 
قد اتجحه قى الأساس الى الانسان الفرد » وان الآخر اتجه بصفة رئيسية. صوبه مجتمع 
البثير » لاينطق الا بالسخف حقاء دون أن نضيف المزيد ٠‏ أن فرويد وماركس 
بعر فان أن المجتمع التاريخى من صنع الانسان » وأن البشر منتحات طبيعية 
واجتماعية » وأن الانسان يشكله منذ بدء الطبيعة والمجتمع على حد سواء . ان الفرد 
وا مجتمع » ماداما عدوانين منفصلين » ليسا سوى تجريديين ٠‏ وماركس وقرويدعلى 
حد سواء يدركان هذه الحقيقة ٠‏ ومن ثم فان رؤية كل منهما يمكن , على أية حال » 
أن تمتد وتتوسع خلال خصوصيتها ونوعيتها الكاشفة والفعالة . ولابد ان تبلور 


0 


كلا منهما فى المحل الأول , وغاليا يكون ذلك على حسماب أمود أخرى . نظسرة 
شاملة لكل ما هو موجود , كل ما هو موجود كما هو , أى كما يدعوه » ويجريه 2 
ويعانيه » ويؤثر عليه » ويحوله « الانسسان ‏ اليشر » », البشرية ‏ ذلك الفاعل ب 
المنعرل بعواطفه وقعلة ٠‏ 


ان فرويد وماركس ينتميان الى الفترة التى بدات ابان موت الفلسفة » بمد 
ان اكتملت تاريخيا وبصورة منتظمة ٠‏ اما العصر الثالث للفلسفة ‏ الدذى لم نصل 
الى نهايته بعد فقد كان وما يزال عصر فلسفة الذاتية : « الانا » المفكرة يد , فان 
« الأنا » المتعالية ذات الاصل الكانطى » « الذات » الهيجلية المطلقة »© كذلك فان 
ماركس وفرويد ينتميان » على التوالى » الى العصر الذى حل قييه العلم » أى 
النشاطات التكنيكية العلمية ذات الطبيعة الاقتصادية التاريخية »© السياسية » 
البيولوجية , السيكولوجية , محل الفلسفة » بعد اكتمالها , ورغم ان العلم 
كان بقوم على أاساس منها فانه غاليا لم بكن براعى علاقة الاعتماد هذه . وهكذ! 
فان واحدا .منهما مفكر ورجل علم , والثاتى عالم يفكر أحيانا ٠‏ ان العلم الذى كان 
ميدانهما وسندهماء العلم الذى خلقاه » والذى استخدماه» كان متشريا بالتكنولوجى 
بصورة كاملة ٠‏ لقد كان كلاهما منظرا وممارسا للنشاط التكنيكى العلمى . الدى 
لم يكن يهدف الى المعرفة التأملية » بل الى المعرفة النظرية كاداة فعالة ومرنة للتغيير 
العملى ٠‏ لقد كان أحدهما يريد علاج مجتمع انسانى يعانى الاغتراب » عن طسريق 
الثورة الاجتماعية والاشتراكية » وكان الآخر يريد شفاء الانسان العصبى بتكنيك 
التحليل النفسى ٠‏ لقد ظل كلاهما فى الاطار الذى يجعل من الذات مركز! وأسياسا ٠‏ 
وهذه الذات تحولت من « أنا » فردية ومتعالية الى « انا » تجريبية وجماعية » 
بتشريك نفسها » لقد تحولت من « الأنا » الواعية الى « أنا » انفمست فى أعماق 
الطبيعة المادية اللاواعية « للاد » » مصدر الدوافع » وأصبحت تعيش فى رعب من 
« الانا » العليا التى تشكل القيم وتفرض القمع وأنماط السلوك شبه اللاوعية , 


ان أولهما ٠‏ مثل الآخر , وان عاشا فى الفترة التاريخية الشاملة للذاتية التى 
استمرت خلال كل بقاياها » كانا يريدان قياس وحساب وتغيير الموضوعية © وفتحا 
الطريق بالفعل لتجاوز الذاتية الانسانية ٠‏ ان ماركس وفرويد “و هما يريدان أن يبيتا 
« للأنا » كيف أنها متحيزة ومنحرفة , وان يساعداها على تخطئ نرجسيتها وأنانيتهاء 
وهما يكفان عن ثنائيتهما » قد أوقعا بالانسان ثالث هزيمة عظمى منل كوبرنيكوس 
وداروين ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت مسألة « ما الذى سيفعله بعد ذلك هذا الانسان الذى 
لم بعد سفيها والذى رد اليه اعتباره ») محل جدل شديد الى أقصى حد ٠‏ 


مأنلهمل 0 للانا التى تجمل التفكير شرطا وبرهاتا للرجود الطلاقا من صنيغة ديكارت | 
« آنا افكر قانا موجود » (المترجم ) 


كقير 


لقد بدا ماركس وفرويد من تحليل يهدف الى بيان مصدر امتاعب »6 من 
تحليل مترابط للموقف الانساني المعاصر . لقد بدأ ماركس من الاغتراب الاقتصادى 
( ومن الاستغلال ) للانسان الذى يستغله باعتباره عاملا » أولئك الذين يملكون 
وسائل الانتاج ملكية خاصة » وهو يركز على تحليل الاغتراب السياسى ( والقميع) 
حيث تجعل الدولة الانسان الذى ينفصل كمواطن عنه كقرد خاص » انسانا مغتريا 
وأداة للطبقة المالكة والسائدة , وتعمق ماركس فى تحليل الاغتراب الانثروبولوجى 2 
حيث توصل 4 فى العلاقات الانسانية الحرحة »© تلك القائمة بين الاجناس والتى 
تحددت نتيجتها قبل ان توجد وغلب فيها التملك على الاشباع » توصل الى تحليل 
للاغتراب الأيديولوجى ( والسيطرة ) فى نهاية المطاف . وهنا يعكس الدين والشعر 
والفى , والسياسة ٠‏ والفلسفة ء والعلم » العلاقات الحقيقية القاتمة بين النظسريه 
والتطبيق » بتقديم صورة معكوسة » تهدف الى التعزية والمواساة » صورة محرفة 
تماما ٠‏ ان معرفة الانسان تكون على شاكلة طبيعته الحقيقية التى تحدد هذه المعرفه ٠‏ 
فش بدا فرويد من تتحليل « الاد » غير الشخصية » وهى الخزان البيولوجى الكوني 
لدا فعين الاساسيين »© الحياة والشهوة » والموت والرعب ‏ 10828605' 0ه 08خنند 
اللذين تقمعهما الانا المتميزة الشخصية , الاقل أو الاكثر وعيا , وهى بالأحرى أقل 
وعيا » وتعانى بدورها من قمع الانا العليا » الاجتماعية فى أصلها » وهى مصدر التحريم 
والمتل العليا للانا » التى تمارس سلطانها بفضل عملية الرقابة غير الواعية وعملية 
تكوين المثل العليا . وهكذا فان الكائن الانسانى الحر » المعافى والعليم » او الذى 
يفترض انه كذلك ٠‏ والذى مفى منئذ عصر النهضة , يغزو الأرض ٠‏ ويتحدى السماء » 
قد أظهر أنه كائن مغترب ومستغل , مكبوت وخاضيع , جاهل وعصبى ٠‏ ان عمل 
فرويد ببنائه التحليلى , قد قام جزئيا على الأرضية التى حللها ماركس ٠‏ ومع ذلك 
فقد بقيت المعضلة : كيف يحدد الفرد نفسه تجاه المجموعة » وكيف تنيثق الجماعة 
من الأفراد المنعزلين ؟ 


وعندما اصطدم ماركس وفرويد بهذا الوضع أرادا علاج الشرور والانحراف 2 
وطرحها تكنيكهما العلاجى ٠‏ فدعا ماركس البروليتاريا الى الغاء الملكية الخاصسة 
بطريقة ثورية بدرجة اقل أو أكبر » وذلك بمساعدة المثقفين لهم على ادراك أبعساد 
الوفنع . وهذا يعنى أن المجتمع يجب تشريكه باقامة الشيوعية الاشتراكية » مجتمع 
بلا طبقات وبلا دولة » لاتحجب فيه قوة ايديولوجية » سواء كانت دينية » أو فنية » 
أو جمالية » أو فلسفية » لاتحجب السماء عن الأرض » وبهذه الطريقة فان « النظر 
والعمل »-الذى كان لصيقا بالتاريخ الانسانى منذ البدء , لابد أن يتحرر أخسيا * 
رفم اننا يجب أن نضيف ان ذلك يجب ان يكون باسم العمل والنظر المادى والثورى 
قبل كل شىء . وفى هذا الصدد يعبر ماركس متفائلا بطريقة لامعقولة » كما يقولون» 
اذ انه يؤمن بنهاية ختامية سعيدة ٠‏ رغم أنه كمفكر ذى بصيرة لماحة , لا يستيعد 
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'طياف النهاية الكثيبة . لآنه ذهب ألى حد بحث امكانية قيام نوع من الشسيوعية 
لا يؤدى الى القضاء الجذرى على الملكية الخاصة , بل الى تعميمها ٠‏ لقد كان ماركس 
يبدو فى بعض الآحيان ماديا عمليا كما كان يريد ؛ لابهتم بالغاء النير الاقتصادى » 
لان التنظيم المقيل للشيوعية سيكون تنظيما اقتصاديا 2 وفى أحيان أأخرى 
يبدو مثاليا نظريا لم يستطع إن يكف كلية عن أن يكون كذلك » حيث تحكم الآفكار 
والمثل اليشر ٠‏ بعد الغاء الملكية الخاصة , وحيث يرجع الوعى على الحسركة 
الحقيقية . وهكذا فان وحدة النظر والعمل لاتدرس باعتبارها امكانية قائمة : انها 
تتجاوز العمل « المادى » والنظر « النظرى » . أن زفقرويد يدرسى الفرد المريض الذدى 
( وقد ساعده المحلل النفسى ) أصبح عليما يه »؛ وقبل كل شىء ذلك الذى يبقوم 
بالتأثير عاطفيا على تناقضاته النفسية » التى بدات فى الطفولة المبكرة وعلى المثلث 
الأوديبى ‏ الاب والام ( أو بدائلهما ) والطفل ‏ ليتعسرف فى عمليات الاحبساط 
التى نمت فى فترة الطفولة على الرغيات المبكرة » وعلى الحاجات اللاحقة ٠‏ ان 
الفرد بتجاوزه تأثير القمع البدائى » ونرجسيته الأولى » التى ترتبط برغبته فى 
القوة » سيصبح أكثر قدرة على تينى الدوافع الى تتبع من «الاد» الخاصة به ٠‏ والقواعد 
والتنظيمات التى تصدر عن «انأه» العليا » وعلى السيطرة عليها ٠‏ وبهذه الطريقة فان 
القوة المحركة للتطور الانسانى لن تكون متحررة »© ولكنها على الاقل ستكون متكاملة 
بصورة افضل قليلا . ولكن المعركة بينهما ستستمر . وليس هناك علاج جماعى . 
والمختمع الذى لايستطيع أن يتوقف أبدا عن القمع سيستمر فى قمع القوى الدافعة 
للافراد » خالقا بهذه الطريقة انحرافا وتوعكا لايمكن احتماله » ونتيجته غير مؤكدة ٠‏ 
وفى هذا الصدد.فان فرويد متشائم كما تقضى الحكمة » كما يقولون » انه لايؤمن بحل 
نهائى » ولا بنهاية سعيدة للتناقضات الانسانية الداخلية والخارجية . ولا يبدو 
ان انسجام وتناسق الشهوة والحياة » الموت والرعب ٠‏ يمكن أن يتحقق ٠‏ ان ماركس 
وفرويد ٠‏ وبأساليب مختلفة طبعا » هما منظرا عدم كمال الانسان والتاريخ ٠‏ ومع 
ذلك فان ماركس يعتبر أن التاريخ البشرى بأكمله ؛ الذى يسميه ما قبل التاريخ» 
وهو غير مكتمل بصورة أساسية » سيشهد فترة اكتماله النهائى © نهاية ما قبل! 
التاريخ . فى حين أن الانسان بالنسبة لفرويد هو شخص غير مشبع بصورة عميقة» 
شخص يعيش طويلا فى حالة اعتماد طفلية » ولا يعرف ابدا الكمال النهائى السعيد. 


ان ماركس ؛ أكثر من فرويد » قد اعتمد كثيرا على المخطط الذى يحددالطرق: 
التقدمية السائدة للتفكير فى المجتمع الانسانى ٠‏ ويبدو أن كليهما قد افترض مقدما 
وجود ماض خير وطيب ( شىء أشبه بالقضية أو الفرض أو الوضعح الأولى ) لم 
يكونا يؤمئان به رغم ذلك ٠‏ ورأيا فى كل التاريخ الانسسانى المتطور انحدارا صوب 
الشذر ( شىه أشبه بنقيض القضية » والنفى الاشتقاقى ) ٠‏ ويعتقد ماركس أن البشرية 
ستشهد مستقبلا يعود طيبا وخيرا من جديد ( شىء اشيه بالمركب »© نفى النفى الذى 


لين 


سيتصل بالمأضى على مستوى أعلى ) , فى حَينُ أن فرويد لم يكمل الخطوة الثالفة التى 
ندعوها بالديالكتيكية » رغم أنه حاول ذلك ٠‏ 


ان القوى الميثولوجية عند ماركس وفرويد ٠‏ التى اعترفا بها بطرق مختلفة 
واختلفا فى تقويمها » القوى الرمزية » الخيالية » الوهمية » تلمب دور! هاما فى 
التاريخ الانسانى بأسره ٠‏ فالأول يرى أن الكائنات البشرية المتحررة المعتقة ستضع 
هذه القوى غير الواعية تحت سيطرتها , فى حين أن الثانى يعتبرها جزءا من التاريخ 
الانساتى ومن المجتمع . ولن يستطيع الانسان الفرد ولا المجتمع ككل أن يسيطركلية 
على هذا التيار غير الواعى الفردى والجماعى على حد سواء ل الذى سيكتسحهما 
ويلقى بهما بعيدا ٠‏ ان القوى الميثولوجية » الرمزية 2 الخيالية أو الوحمية , التى 
تحر كت » تتملص منا 2 وتكشف عن نفسها عندما لانتوقعها فحسب ٠‏ وأخيرا لقد 
اهتم فرويد كثيرا » وهو فى هذا يتمايز عن ماركس ء بأن يؤكد ان هناك الكثير 
فى الانسان وفى العالم اكثر مما يستطيع أن يستوعبه ويدركه ٠‏ 


ومن ثم + فعلى أى أساس نظرى أو عملى , يمكن ايجساد ارتباط بين ماركس 
وفرويد ؟ نستطيع أن نرى بالتنقيب خلال كل الابنية التى شاداها - يساعدنا على 
ذلك آو يعوق رغباتنا وبصفة خاصة قدارتنا ‏ كيف أن كلا منهما قد قد تطور كمنظن 

ينتمى الى عصر نهاية الفلسفة وسيادة الذاتية المهترئة ٠‏ لقد كانا من الناحية النظرية 
يعددان على الفلميفة + دقن الناحية التكنولوجية العلمية وضعا تحليلا عن الانسان 
وتاريخه » الذى كان يحفزه ويتحكم فيه الأثر الشافى لعملية التغيير العملى ٠.‏ فهل 
يمكن اعتبارهما بذلك أنهما قد مهدا الطريق امام الانسان ليتخطى نفسه » أم انهما 
قد قدما نقدا مريرا لنوع خاص من البشر , وهو البرجوازية ؟ لايبدو لى أنهما قد رفعا 
صوتهما عاليا معلنا نهاية الجنس البشرى (ككل) © ولا نهابته التجريبية » بل قالا 
بالتخلص من الحدود التى تكبله والقيود المميتة التى تقيده ٠‏ لقد كان نيتضه , بعد 
أن تحدث هيجل عن نهاية التاريخ » هو الذى أعلن وتحدث عن نهاية الانسان » نهاية 
يجب أن تحدث فى زمن آخر البشر » انه هو الذى عاش أطول وقت »© واخترع 
السعادة » ولم شرك أثرا بذكر . لقد كان نيتشبه أيضا هو العراف التوهم المتخيل 
لوجود علاج خالد , وهو شفاء كما يعرف الجميع ٠»‏ يتعين اعتباره مؤقتا , مادام 
مختلعا ٠‏ ولكى نفهم ماركس وفرويد ونربطهما معا » يجب أن نضعهما فى الكوكب 
الآرى اليهودى الذى يشكل البرج السائد فى فلكنا فى كل الاستقصاءات المختلفة 
غير الرسمية + والتحريفات , والتغيرات ؛ والاسنتعارات : برج هيجل ‏ ماركس - 
نيتشه ‏ فرويد ب هايدجر , وهو برج شامل جامع » يتعين فهمه بصفة خاصة © 
فرادى أو كمجموعة قيل أن يمكن ادماجه فى برج أكير وأبعد مستقبلا فى لعبة الكواكب* 
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لفد اظهر هيجل سليية .فى العمل » سلبية الوقت ؛ والروح » التى تمرح 
نفسها كروح نظرية « القضية والوضع » وتصبح مغترية فى العالم الكونى ( نقيض 
القضية » النفى ) حتى يتم تكاملها من جديد فى تاريخ الروح اليشرية ( المركب» 
نفى النفى » رجوع القضية على مستوى أعلى ) التى تسسترجع » وتلحق وتطلور 
ديالكتيك الروح النظرية من ناحية الظواعر الطبيعية ٠‏ ان ديالكتيك هيجل ديالكتيك 
موحد ء ثلاثى , خطى : دائرى » له بداية ونهاية لاحقة فى الوقت نفسه »* ان السلبية 
والاغتراب يستمران فى التآثير على التاريخ الانسانى بأسره » ويولدان شيئًا مختلفا 
فى كل الازمان © ويقومان باتمام نوع من التسوية » والاشباع ؛ والتجميع لكلظواهر 
الروح فى نهاية تاريخ العالم ( وهى قائمة فعلا ) 0 أما السلبية عند .ماركس فهى فى 
الاساس سلبية تاريخية واجتماعية : انها سلبية المحاولة الانسانية التى تعسارض 
الطبيعة » وتثير المنازعات بين اليشر , أى بين الطبقات » وتخلق العالم المغترب من 
البشر الأغنياء فى المجتمع الذى يتعين على البشرية تملكه جماعيا بعد الغاء الملكتية 
الخاصة لوسائل الانتاج وللطبقة البيروقراطية من الموظفين المدنيين » الأمر الذى 
لابه أن يسمح بالنشاط الانسانى الفنى التطبيقى ( سواء كان نشاطا مزدوجا أو 
منقردا ) الذى يتفشى ماديا وروحيا 2م كجزء من اللعبة فى التسوية الشاملة ٠‏ لقد 
راى نيتشه فى ارادة القوة إعظم مظاهر السلبية . انها تضع كل التاريخ الإنسانى 
فى حالة حركة © وتهدف الى غزو وحكم كوكب الارض . ان ارأدة القوة هى التى 
تخول الانسان الى سويرمان »© عندما يجعل نفسه قادرا على أن يستحوذ على العالم 
وعلى أن يجربه ويعانيه , كلعبة » وليس باعتباره معنى من المعانى أو شيئا بلا معنى» 
والامران متساويان , ولا باعتباره احباطا شاملا أو تسوية وتوفيقا ٠‏ أما السلبية 
عند فرويد فهى سلبية بيولوجية وسيكولوجية : انها مظهر لقوة الحياة التى تسعى 
لابكار ونفى ما يعارضها » انها مظهر مناقض ومركب لدواقع الموت »© التى بانكارها 
للحياة والحب » تجعل الفرد ينكصالى مرحلة سابقة ب نافية ‏ لأى حركة» ولتجربة 
الموت » التى تعتبر وحدها التسوية النهائية » اذا كان فى الامكان أن ندعوها كذلك» 
ان لم ترفض الانسان نفسه . أن هابدجر يرى النفى مظهزا للعدم الذى هو النقيض 
الاساسى للوجود » انه يجعل الوجود والكائنات مساوية للعدم » فى عالم عاش طوال 
الفن وخمسمئة عام وجودا منسيا , ان مصير الانسان الحديث يجعله كائنا بسلا 
سند وبلا مكان ء بلا امة » كاثنا جوالا ٠‏ وفى بعض الاحيان يبدو . وكأنه يؤكد , 
بصورة تجريبية للغاية » ان فهم الوجود باعتباره لعبة أكثر منه وجودا متعاليا 
سيفتح افقا جديدا .:ولكن هل فى الامكان حدوث تسوية إفى المستقيل ؟ ان اجابة 
هايدجر ما تزال غامضة ومتناقضة ٠”‏ م . ٠.‏ 


هل برج هيجل ‏ ماركس ‏ نيتشه ‏ فرويد ‏ هايدجر ء الذى لا تتسسباوى 
مواقع الجميع فيه ء يساعدنا على أن نرى مشاكل العلاقة بين ماإركس وفرويد 
بصورة اكثر وضوحا ؟ من الصحيح أن احدهما يهدف الى التحزير الاقتضنادى:٠‏ 
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للانسان المغترب » المستغل » المضطهد »© الخاضع للسيطرة © فهذا الاعتاق هومقتاح 
التحرر الكامل . أما الآخر فيهدف الى تحرر شهوانى وعدوانى مرتبط بالخوف 
والوت نسبيا . وفى مقدورنا أن نكون من الهدفين هيكلا واحدا وأن نربطهما معاء 
وهذا مابؤدى الى ظهور الفرويدية الماركسية . ومثل هذه الرؤيا التركيبية تنظل 
سليمة » ولكنها عامة , مادامت الماركسية الفروديدية كلها لاترتبط كثيرا بين ماركس 
وفرويد » بين الماركسية والتحليل النفسى . أن هذه الرؤيا ينلفها ضباب المشكاة 
الحديثة المبتذلة عن الزوجين والأسرة . ان هذه الرؤيا تتطلب درجة هائلة من اسالة 
العلاقات الجنسية بين الرجال والنساء ,» ودرجة عالية من المسئولية الاجتماعية عن 
رعاية الاطفال » على أساس التنظيم الاشتراكى للاقتصاد وللمجتمع . انها روؤي' 
سديدة » بسبب حقيقة انها تمضى ضد التيار » أو على الرغم هن هذه الحقيفة : انها 
مشروع جميل وكريم » يشبع معظم الرغبات التقية للمخلوقات البشرية المتعبة 
والمجهدة التى تود » بعد آن عانت كثيرا , ان تجد عزاء سيكولوجيا واجتماعيا فى 
الاساس . ان اليوتوبيا » والحاجة الى النبوة التى تسكن الروع وتتعلق بيسوم 
الدين » والأبنية الآيديولوجية التى تعد دائما بالغد الذى لم يمكن تحقيقه الأمس ولا 
اليوم » ليس من السهل نزعها من قلوب ورؤوس واكباد اليشر ٠‏ ان هذا التحرر 
المزدوج والمفرد » الاقتصادى والاجتماعى , الشهوانى والانسانى ؛ على حد سواءء 
إن يتحقق . بل لقد حدث النقيض مننة . ولكن ما الذى سيؤدى اليه ذلك بدورهة 

لقد انتقلنا » دون أن ندرى تقريبا » من موضوعنا عن ماركس وفرويد الى 
مناقشة الثورة الماركسية الاشتراكية , مع تورطاتها وتشابكاتها الشسهوانية 
والفرويدية ٠‏ ان ماركس وفرويد لم يكونا الوحيدين » بل لقد مهدا الطريق لما أصاب 
الماركسية والفرويدية من تهوين عند بعض الدارسين ٠‏ وكانت العقيدة المنتصرة , 
اذا كان فى الامكان القول بهذا » هى عقيدة مقننة ورسمية » هى التى الغتالماركسية 
التى استسلمت للصدام مع اكثر التحليلات النفسية راديكالية . وريما كان من 
المتوقع ان يؤدى هذا الصدام الى التحرر الاجتماعى والاقتصادى المصحوب بالتحرر 
الجنسى والعائلى . ولكن بدلا من ذلك » بعد فترة قصيرة فى بداية الثورةالسو فيتية 
سمح فيها بحرية الاقتران » وتم الغاء الميراث والتمييز بين الأطفال الطبيعيين وغيرهم 
ز وهو تميز غريب فى احسن الإحوال ) حدئت ردة الى اللجتمع المدنى اللقدس 
( من النوع الذى وصفه بصفة عامة هيجل فى آخر اعماله : مبادىء فلسفة الحق) 
الذى مازال من المستحيل فعلا التغلب عليه ٠‏ انهم يقمعصون الفرويدية » وحتى الان 
إفان كل الماركسيين الحاكمين والرسميين » أو هؤلاء الذين يقرون بأنهم رسميون» 
ينكرون التحليل النفسى »© ويرونه ايديولوجية جنسية شاملة وفردية » برجوازيةفى. 
جوهرها . كذلك فان كل .المحللين النفسيين تقريبا يحولون الفرويدية بدورهم الى 
عقيدة وتطبيق يو فق الاشياء القائمة مع البيئة . وبعبارة أخرى فان كلا منالماركسية 
والفرويدية قد تم خصيهما خلال التشدد فى حرفيتهما بأبعاد العنصر الثورى مهما ؛, 
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كما يمكن أن نسميه . حيث أن الحقيقة التاريخية والانسانية لم تعد تستطيع أن 
تكون ثورية لفترة طويلة » بعد أن وصلت الى نهاية التاريخ , انها تتكون من خليط من 
التطور والاصلاجح » الذى كفل نوعا من الاصلاح والتقويم لمجتمع البرجوازية المدنية » 
البرجوازية الصغيرة »6 ليضم الكرة الأرضية بأسرها ( وربما كواكب أخرى فى 
المستقبل ) . ان الآمر يبدو كما لو كانت القوة الدافعة الأصلية لماركس وقرويد 
ليست ساطعة ولا جديدة . ولا واضحة بهذه الدرجة ٠‏ وددن على يقين من اننا 
لانقصد بذلك المعنى الاخلاقى , بل بمعتى ان الدافع يجد نفسه منجرفا بتيار 
آخر يقبل من مسافة بعيدة » ويمغى الى آماد أبعد ٠‏ 


وهكذا كان فى الامكان التنبؤ بان الصغار لابد أن يتوهوا فى المكان الذى فشسل 
فيه العمالقة » أو تضل الخلائق حيث ضساع الأرباب , فما الذى فعلته الفرويدية 
والماركسية التجريبية ؟ لقد أقاموا على اسامى البرنامج التحريرى لماركس ء الذى 
أصبحت إهدافه الحيوية غير واضحة لهم »2 أقاموا برنامج فرويد التحريرى © الذى 
نكر عندما يكون ذلك ضروريا »© اهتزازات الموت المقلقة » ويدافع عن مجتمم 
فرويدى ماركسى سعيد , لابد ان يكون التهاية السعيدة لتاريخ العالم ٠‏ ان 
الفرويدية الماركسية » التى تحفزها اطيب النسوايا والدواقع قى العالم » مازالت 
محددة فى مفهومها ٠‏ ان نظرتها بالنسبة للانسسان ء أو للمجتمع ٠‏ أو للعالم » نظرة 
يعوزها الصدق كما ظهر فى بعض الاتجاهات , رعم أنها قدمت أفكارا معقولة » معظمها 
أصيح فعالا فى عمليات التقريب والتوفيق ٠‏ انها اليوم ايديولوجية مناضلة ٠‏ ان 
اللاركسية الفرويدية تميل الى خصى 'نجم روافدها الخمس , وتبعد عن البساقى نجم 
« السعيدين المحظوظين » الماركسى والفرويدى » وتخصيهما بدورهما ٠‏ همكذا 
يمفى العالم معتمدا على العرج والخصيان ٠‏ 


ان الماركسيين قد تفرغوا لاختراعاتهم الذاتية » لقد جعلوا الماركسسية 
التازيخية مذهبا جامدا ارثوذكسيا رسميا , متشنجا بل هستيريا » ثم بدأوا فى 
أوقات مختلفة محاولات متعددة لاختراع أنواع من الماركسسية الجديدة الخيالية 
والجميلة : وناقضوا النظرية الماركسية وتطبيقاتها وخالفوها » أو زعموا انهم حققوا 
وحدة دبالكتيكية » أو استصوبوا سياسات الافضل والاسوا » وتحدثوا عن التاثير 
الجامد أو الاخلاص للمبادىء المجردة وللعلم ©» الخ © الخ. أما الفرويديون © الذين 
ظلوا معزولين بدورهم » فقد استخدموا التحليل التفسى , أحيانا بطريقة وفاقية 
وأحيانا بطريقة أكثر سلبية » وحولوها الى نظرية , الى تكنيك » ولغة ء 
وطريقة مربحة فى حلب الرزق . لقد مارسوا الانشقاقات وأعمال الخوارج © تكرر 
اتقسام اللجموعات الفرعية . وبغض النظر عن كوننا نريد أو لانريد » أى بغض النظر 
عما اذا كنا نريد ان نسلم أو لائريد » فان الماركسية , وهى أكثر أشكال علم الاجتماع 
صرامة فى عصرنا الراهن » والتحليل النفسى , وهو أكثر أشكال علم النفس صرامة 
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.فى عصرنا الراهن » محكومان » أيا كانت العوامل التى تحدههما » والتى لن نهتم كثيرا 
بأدراكها , بذلك المجتمع الذى نبعا منه , والذى يستمدان منه منجزاتهما وعوائقهما + 
ان الطريقة التى عبرت بها الماركسية والفرويدية عن نفسيهما ما زالت مجهمولة لم 


ان الصعوبات التى لاقتها الفرويدية والماركسية ترجع الى فرويد وماركسن 
نفسيهما » حتى وان كانا لايعترفان بهذه الحقيقة 0 لأن ماركس وفرويد قد أملالا 
احل كل التقاليد الثنائية للميتافيزيقا الغربية ؛ سواء بعكسها والعمل علىاستخلاص 
كل امكانياتها » أو بادماء امتلاك طريقة توحيدية للتفكير . انهما عندما الحقا العالم 
« المثالى » بالعالم «الحقيقى» » وجعلاه تابعا له » عكسا العلاقة بين « العالمين © ) 
ولكنهما ظلا معتمدين على هذه العلاقة المعكوسة ٠‏ هذا هو مافعلاه بالمادية وبالمثالية 
على حد سواء . لانه بالنسبة لهما كانت هناك كل المشاكل محلولة » ولذلك لم يتوقفا 
طوبلا عند المهام المستحيلة , وحيث انهما كانا يعتبران الوجود كله قابلا للتفكسير 
فيه وقابلا للتغير » وقابلا لأن يكون موضوعا للتصور والفعل الانسانى ( الموضوعى ), 
فانهما قد استبعدا مشكلة الأشياء غير القابلة للتفكير فيها والتى لايمكن تصورها » 
وبذا ساهما فى انهاء واستنزاف الفكر الفلسفى » الذى لم بعد هناك شىء يبحثه) 
فكل شىء اصبح موضوعا للعلم وللتكنيك الذى ازدهر على سطح الأرض . لقدن 
اصبح « الوجود » يعنى « الكائن » , الذى أصبح بدوره يعنى « المادة » » التى أصبحت 
حينذاك تعنى « الذات » ٠‏ وتم رد الذات الى الجماعية والقوئ غير الواعية , الات 
الموضوعية للنشاطات التكنيكية العملية , أو ازدهار التصور والتخيل ٠‏ لقد 
استطاع التفكير » الذى لم يكن تفكيرا فلسفيا » ان يستعيد حقوقه ومكانته » لقيد 
تراجع خطوة للوراء » ولكنه استطاع أن يبدأ المسيرة من جديد ٠‏ وليس هذا فحسب ,2 
لانه تفكير نظرى 'فحسب © بل لسبب عملية التعميم للتفكير فى نظربة وحيدة فى 
اطان من التمييز بين النظرية والتطبيق تعتمد على التفسير التكنيكى للفكر . وهكذا 
ففى أوج التسلط التكنولوجى » تدعمتا سيادة الماركسية والفرويدية أيضا . ومع 
ذلك فان ماركس وفرويد , والماركسية والتحليل النفسى » لم يستطيعا التملص من 
قدرهما , وهو أن يتكاملا » وأن يجدا نفشيهما متضمنين فى أسلوب واحد للتفكير 
ارحب واغنى يعرف الطريقة التى يؤدى بها دوزه فى لعبة المعرفة المطلقة . 


وفى مقدورنا أن نتساعل عما اذا كان الناس يرون الاشياء بصورة مردوجة 
الآن » يرونها وفق ماركس »؛ ووفق فرويد . من الضرورى أن نطرح هذا آلسوّال » 
ولا يعتبر ذلك آفراطا منا إقى التساؤل . وعلى آبة حال فان السوّال باكمله مازال؛ 
قائما » وهو يتعلق بالتفكير اللتحد وأهدافه المستقبلة . وأثناء ذلك تظهر مباريات 
والعاب جديدة : تفسير الماركسية فى ضوء ماركسى وأيضا فى ضوء تحليل نفسى ء 
ونه تف سير التحليل النفسيى في ضوء ماركسى وأيضا فى ضصوء تحليل 'نفسى 


ل 


وتفسير الفرويدية الماركسية فى ضوء ماركسى وكذلك فى ضوء 2 
وتفسير الفرويدية الماركسية فى ضوء ماركسى وكذلك فى ضوء تحليل تقنى . 
المساريات والالعاب العصرية تعتبر كلها جزءا من اللعبة التى ستصبح اللعبة ا 

ف المتحفيل + ف الك ل تصور امكانيات أخرى ممائلة ومعادلة لذلك وبصورة 
ناجحة ٠.‏ 


ومن ثم » هل المشسكلة تتعلق «بارجاع ماركس والماركسية ( النظرية والتطبيق » 
وفرويد والفرويدية ( النظرية والمطبقة ) الى أصلهما وحقيقتهما الجوهرية.» كل 
منهما على حدة , والاثنين معا » والوصول الى ادراك واستيعاب واضح لحضورهما 
ووجودهما العالى التاريخى ‏ وهو وجود يهدف الى علاج حالات الحذف والالقاءب 
والربط بينهما بطريقة مثمرة ومنقاة » وتخليصهما من كل الزوائد والاضافات الزائفة» 
لقد بدانا وشيكا فى الوصول الى لب المشكلة ٠‏ لقد كشفت هذه عن نفسها أخيراا» 
وتبين انها مشكلة متقلبة ومتغيرة . ان استخلاص الحقيقة فى ماركس وافرويد »فى 
الماركسية والتحليل النفسى , لابد ان يعنى الرجوع الى نوع من الحركية أكثر عمقا , 
الى حركة لاتقوم على شىء ؛ ولكنها تتمثل وتفرز هياكل فرعية ومعانى . ان ماركس 
وفرويد , وسلالتهما على حد سواء » يؤمنان بالواقع » ويجعلان له الفضل كله ٠‏ 
والرجوع بهما الى الواقع لابد أن يعنى ‏ فوق وقبل أى عالم من الرموز والاشارات 
التى تنهض آدلة للتصور ‏ الرجوع الى الحركة المتحركة التى يعتبران من مكوناتها. 
ان هذه الحالة تكفل ظهور الحقائق واختفاءها » وتعمل كمؤشرات وعلامات على طريق 
مسيرتنها ٠‏ ان أى « حضور » يرجع الى « غياب » » ولم يعد الحضور والغياب موجودين 
معا ٠‏ ان الفلسفة هى مرادف للميتافيزيقيات ٠‏ وهذه ليسث الميتافيزيقيات 
الأكاديمية » بل ميتافيزيقيات ادراكنا وتجربتنا آإيتافيزيقية للعالم » تفترض أن 
: الحقيقة حى الحضور » وهو حضور يقهر الزمن » حضور أو غياب , اذ أنه هو هو , 
ويمكن ادراكه والاحساس به والتفكير فيه من خلال التفكير الادراكى أو التصورى ٠‏ 
ان أولئك الذين جاءوا بعد نهاية الفلسفة كما عرفها هيجل » خاصة ماركس وفرويد, 
ظلوا يعتمدون على الحضور , وتباكوا على الغياب , وادركوا الوجود والأاشياء, 
سواء كانت روحية أو طبيعية أو انسانية أو تاريخية 0 بواسطة التصور , وحاولوا 
اسقاط شىه ما فوق مايمكن تصوره أو قيما وراءمه ٠‏ ولكن كيف يمكن ان يدث 
هذا 'قى ظل النهاية المتصلة للفلسفة وللتاريخ » فوق واقبل آى سيطرة دبكتاتوربةاو 
ديمقراطية للحضور أو للحنين الذى يثيره الغياب » سواء كان الهيا أو انسانيا فيما 
وراء التصور 2 سواء كان واقعيا أو مثاليا 2 والذى يعتبر بالفعل 'تصورا ضيقا ومتشبعاء 
الحقيقة البحقة والواقع الواقعى + كيف يمكن أن يحدث هذا اذا عادت كل هذه الاشياء 
الى حقيقتها » وغم أن ذلك لن يتم بصورة كاملة ٠‏ فعلى سبيل المزاح هناك ذلك البرج 
المفكك الاأوصال والغامض © وآدراكنا الاخرق له ومختلف أسالب وجدد الكينوئة 
التى لم توجد ٠‏ لقد اعتبر الوقت دائما « كلا » ذا أبعاد ثلاثة » في حين آنه ممتد 
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فى, المدى القصير . هناك نجوم الوجود التى كبلت حركتها » رالوقت المبهم والغامض» 
والمجموع والشمول المقسم والمفتت » اللعبة بلا لاعب ٠‏ العالم الذى لم يؤخذ قط فى 
مجموعه ٠‏ هناك ضرب من التفكير يمكن أن نطور على أساسه فكرتنا عن كلمة «ذاك» * 
الأمر نفسه ينطبق على كلمة « ذاك » , ورغم أن هذا ضرورى فلم يجد ذلك الفكر 
له صدى . انه لايمارس تأثيره على العالم التكنيكى العلمى »© على الطريقة الشسائعة 
فى العالم للوجود والتفكير والسلوك . لقد كان الغكر والتجربة يوليان اهتمامهما على 
على الدوام لأدق التفاصيل » دون أن يغرقا فى العموميات . ان العالم المعاصر لم 
بعد فى حاجة الى فكر فلسفى » حيث أنه يعتمد فعلا على فلسفة قائمة » تصسيغه 
بصبغتها بصورة لامعقولة ٠‏ ويثور سؤال أخير عما اذا كان أسلوب التفكير ‏ الذى 
ينتظره مستقبل , والذى مازال مطمورا فى الحاضر المرئى » أى الأاسلوب المنهجى 
التوحيدى ذو الآفاق المتعددة » الذى يستشر ف آفاق المستقيل من اعماق الحاضر» 
وهو أسلوب للتفكير يبحث ويفكر على مستوى الكوكب » ويوضح مجموعة اخلاقيات 
كانت محل نظر حتى الآن ‏ سوف يمفى كشهاب , أم أنه سيشهد لنفسه مكانا 
تاريخيا وانسانيا باقيا ودائما . 
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السكاتب : كوسسستاس اكسسيلوس 


ولد فى ائينا عام 1414 . كان له دور نشيط فى حركة 
المقاومة والحرب الاهلية ٠‏ حكمت عليه حكومة اليونان 
بالاعدام ٠‏ استقر فى باريس عام ٠+‏ - درس الفغلسفة فى 
السوربون » ويقوم الان بالتدريس هناك . له مؤلفات عديدة 
بالاغربقنية والالمانية والفرنسية . 


المترجم : الاسستاذ كمال السيد محمد 


محرر. بالاهرام 6 حائر على بكالوريوس التجارة ٠‏ له 
مترجمات عديدة منها : عالم اليوم » واثعه ومشاكله . العالم 
الثالث ومشاكل التخلف . رأسمالية الدول الاحتكارية . 
هل هناك يسار فى أمريكا . كما أخرج الاستاذ اسماميل 
عباد الحكيم كتاب ؛ شعوب حطمت بالعدوان . 
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المفسسال واسسم الكاتب العشسسسسوان الاجنبى رقم العدد وتاريخه 
1 0 0 0 وذمن81 04 ومداع مسد عامظ مط المدد: 
الوسيقي فى مجتمع صناعى م90 لممسقمة سد دز ع بم 
بقلم ؛ جورج قريدمان 8 شسستاء : “لاوا 


تنسقتصةع 151 ووع ممع 
مم21 186 لسه هتصقصان عط م0 


السيئها » أو الفن السابع مم فعا الفسابد 0 
بقلم ؟ يرجى توبيلتر 0 شستاء : .لاوا 
تالاه" رومعءة 
8 الاثياء ع1 0 تنوه ب وه دد6 311 يده 
الاغتراب وموقف الانسان منالعالم عات 9 6 العسند : الا 
بقلم : ديا كريشسنا قسطمل1 وتووط شستاءم : ,/اؤ1[ 
و ا .9 0 سه قعتووطط وامسدرة 
فيزيقا التمائل ونظرية المعرفة الحديثة معط دمت تكد 5 
بقلم ؛: ارنست . ه . هاتون 0 العسند : الو 
1 .8 ممه شتاء : .لاوا 
5 وجو سكله 106 456 قسد 0نء1 بوصدلة 
ملركس: 6 فرويف > :ولعلون تاه مط هذ غطعدمطة ,5 المسيد: الا 
الفكر فى المستقبل ره شستاء ! الاذا 


بقلم ؛ كوسستاس اكسيلوس وماعمعه مماومك1 
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المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 
. 2 


مجلة دولية تصدرها هيئة اليونس كو الدولية » 
لتوفر من الدراسات الاجتماعية ما هو ضرورى ولازم 
لتنظيم المجتمعات وتعمق مشكلات العصر , والوصول 
الى حلول تواجه المستقيل ٠‏ 


تصدر أربع مرات فى السنة : 
يناير - ابريل ‏ يوليه ‏ اكتوبر 


صدر العدد الاول يوم الاثنين ؟١‏ أكتوير 1417١‏ + وصدر 
العدد الثانى يوم الثلاثاء © يناير 191١‏ > والثالث يوم 
الاثنين 5 ابريل ١5١‏ , والرابع يوم الاثنين © يوليه 
* بسع أقل من التكلفة : 

عشرة قروش أو مايعادلها ٠‏ 


الاشتراك ١‏ قرشا » خلاف مصاريف البريد 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 


4444444848+ + + جم جم نج ج جم ج جم هج مجم ++ ++ + 4144444444+ 44444444444 9944+44+44+4+444+4444444+4444444444444+444 
6+4 +4+4444+444444444 +44444444444 60696444449449444444+4+4+44+4+194+44+4+4+444444444444446444444444+444 66 هجوو و و90 
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++4444+444444444444444444444644644444444444 444444666464444 وو ووو جنوج هوويى 


و +++++++44444+6ج مجن جنوج جو وجوج ججووووجووو و جوهوووووهوووووووو 444+ جو هجوو ججهوهووهوونو +44+4ج مج وججهوهوجوجووهووووووو 


ال صمراات 


ف الجلات الدوربيّة الججتديدة 
ومجزرة 'رسَّالة اليوسكو” 


تصدر المجلات التالية على التوالى » عن مجلة رسالة 
اليوتسكو ومركز مطبوعات اليونسكو ء ويباع العندد منها 
بعشرة قروش »2 وهو سعر يقل عن تكلفة كل عدد , تمكينا 
للقراء العرب ولجمهور الدارسين من الحصول عليه : 
© المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 
يناير - ابريل ‏ يوليه ‏ اكتوير 
ه مجلة اليونسكو للمكتيات 
قبراير ‏ هايو أغسطس - توقمين 
© ديوجين 
فبراير ‏ مايو ‏ اغسطس - فوفمير 
ه العلم والمجتمع 
مارس - يونيه . سبتمير ب ديسسمير 


يُحْمْفْمْفعفففف +4+4+44++44644444غ وووو وو ووو بوووووووهووو +++++44444 وج جو جووجبوههههوز 
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وتصدر محصلة رسالة اليوضشكو شبريًا 


وتباع باربعة قروش » بسعر يقل عن تكلفة كل عدد 


ولضمان الحصسول على هذه الاعداد بانتظام يمكن للهيئات 
والمعاهد العلمية والافراد الاشتراك فى كل منها باربعين قرشا 
فى العام » عدا مصروقات البريد * 


والاشتراك. الكامل لكل هذه المجلات هو ١1١‏ قرشا فى 
العام » بخلاف أجرة اليريد * 


446و 6464944949444646606449660604666640696446466646666666664644444444444 064499969440694 
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المجلة الشهرية التى تصدرها هيئة اليونسكو بباريس باللغتين 
الانجليزية والفرنسية ٠‏ وتترجم الى عشر لفات أخرى من لغات 
العالم » ويتداولها ملابين القراء بمختلف اللغات ٠‏ 

تبرس الحضبارات القديمة » وتقدمها للاجيال بكل ما فيها من 
قيم » فى محاولة جادة للربط بين الوجدان العام يرباط من الاحترام 
والتقدير لكل حضارة , ولابنائها من الاجيال التى تعاقبت عليها » 
ليسود الفهم بين الناس , مما يؤدى الى التفاهم واستقرار السلام * 

« رسالة اليونسكو » لا تقف عند القديم » ولكنها تبسط العلم 
الحديث » وتضعه فى صيغة تكون فى هتناول كل المستويات » وذلك 
لنشر العلم ورقع مستوى الحياة وامستقران السسلام على اساس 
من الاطمتنان والاقتناع بالعدل الدولى ٠‏ 

صدرت الطبعة العربية منها منذ عثس سنوات » وقد دعمت 


بصفحات ملونة تطبغ. فى باريس » وتقدمها هيئة اليونسكو هدية الى 
الطبعة العربية ٠‏ 


.يضدز العدد الجديد فى أغسنطين ١91/١‏ 
تصدر الطبعة العربية شهريا و تباع ب ؛ قروش ' 
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بجلة العام را 


المجلة الدولية التى تتخطى مشكلات الساعة الى مشكلات الغد ٠‏ 
وتتلاول فيما تتناوله من الامور : تطورات العلم الهائلة » وكيف 
تتاشر الخياة بهذه التطورات الى الحد الذى سيجعل من حياة هذا 
الجيل مشهدا من المشاهد المتحفية فى نظر -الجيل القادم : 
وفى مثل هذا التطون. الهائل تحتم الضرورة على كل انسان 
أن يتابع هذا التطور » ليجدك موقفه منالحياة وموقفه من الاجيال 
التى تتسلم منه اماقة الحياة + 
ان تفكير أبناء الغد سيكون صورة لهذه التطورات الهائلة 
والسريعة فى مجال العلم » ومن ن الخير لابناء هذا الجيل أن يدركوا 
هذه الحقيقة ليقيموا صلتهم بالشباب على اساس سليم ٠‏ 
ومجلة العلم والمجتمع التى تصدرها هيئة الدونسكو الدولية 
تصدر بالعربية للمرة الاولى» فى شهون : 
مارس - يونيه ‏ سبتمين ب ديسميل ١‏ , 
لتتناول كل هذه الامو باقلام خبراء عالميين » وباختنيار خيراء 


عرب متخصصين أ 
صدر العدد الثالث فى يونيه والزابع سيصدس' فى سبتمير 
الأقرء 


نصدر فى أكش من مئة صفحة »2 بعشرة قروش ٠‏ 
الاشتراك السنوى اربعون قرشا غير مصروفات البريد 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركن مطبوعات اليونسكو 


444444444+444+4+4444447جج جو ووو ووو وجوو وو وو ووز بوجو وو وجو وووووجوووووجووهووؤو4 
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حلت الونكو_لاقدبات 


اول طبعة عربية من المجلة الدولية التى تصدرها هيئة اليونسكو 
عن المكتبات : والخدمة المكتبية » والعناية يشؤون الكتاب ٠‏ 

تصدر اريع مرات فى السنة فى الخامس من شهور : 

فبراير ‏ مايو ‏ اغسطس ‏ نوفمير 

هيث يتناول خبراء الكتب والمكتبات فى. العالم شؤون المكتبات 
والخدمة المكتبية وتبسير القراءة لكل الاعمان والمستويات ٠‏ 

صسدي العدد الاول فى توقمير ١410١‏ 

وسدر العدد الثانى فى فيراير 191١‏ 

وصدر العدد الثالث فى مايو ١911‏ 

ويصد العدد الرابع قى اغسطس ١99١‏ 

فى اكش من مئة صفحة يعشرة قروش 


الاشتراك السنوى اربعون قرشا غير مصروفات البريد * 


تصدر عن : مجلة رسالة اليونسكو 
ومركز مطبوعات اليونسكو 


م م م م ف م م م م لفلف ف ففظظففففضةا اجوجووو اعمْمخضفضفاة 


4444444444444444444444444444444444444444444:44444444ج 0 جوج جوج وج جو 10 


بوهوم 


تصدر عن مركز مطبومات اليونسكو ومجلة رسالة اليونسكو 


١‏ شارع طلعت حرب ‏ القاهرة 


العدد الخامس عشر 
السئة الخامسة 
ا/ا5ا 


مقالات هذا العدد 


صفحة 
ب مقدمة ١‏ 
الاسراف فى الاقتصاد اللعاصصر 
وسائل الاعلام والاسراف 0 


بقلم : ميشيل هاتاراسو 

اترجمة ١‏ ذ, يحيى عويس 

الكيان 'الاجتماعى للادب والفن 

فى افريقيا السوداء بوذا 
بقلم : فردنائد نسوجان أجبليمائيون 
ترجبة ؛ يحيى حقى 

الزمن بين الواقع والفكر ملم 
بقلم : كونستئيتن نويكا 

اترجمة ؛ دء محمد فتحى الشثيط 

الفلاسفة والجلس في 
بقلم : و . م . الكسائدن 

ترجمة : دء. عثمان أمين 

الصحة العقلية والرعاية الطبية 44م 
فى أربع حضارات 

هلم : دء هيشيل شبرد 


ترجمة : دء ماك جرجس 


مص و 


ركنان على طربق الفكر: 


فى هذا العدد من مجلة «ديوجين» سيحد القارىء مجموعة من المقالات والدراسات» 
يحتاج كل منها الى وقفة تأمل متأنية » يفكر فيها الانسان على مهل » ويمتص رحيقها 
ق شير واناقةة 

وستككتفى منها بوقفتين عند ركنين على طريق الفكر » دون أن بكون ذلكه 
تغضيلا لها على سائر أركان هذا العدد ©» فان لكل ركن عمقه الخاص . 


وأول وقفة لنا هى الاسراف فى الاقتصاد المعاصر » وهو أسراف يصل فى بعض, 
المجتمعات الى حد الهوس » ويبلغ مرحلة الجنون , ولايبيعرف أين يقف » ولا متى, 


الست 


أسراف فى انتاج السابع يقتضى بطبيعة الحال اسرافا فى وسائل توزيعها على, 
النطاق العريض الواسع . . 
ولكى يصل هذا الاقتصاد المسرف الى غايته فى تصريف ما ينتجه »© فانه يلجة 


الى وسائل اعلام قوبة وذكية وقادرة على ترغيب الناس فى اقتناء ما ينتجه مذ1 
الاتتصاد . 


امهم أن يتمكن هقا الاقتصاد المسرف من توصيل انتاجه الى اوسع دائرة 
من الناس ؛ بوسالئل اقناع صادقة أو مزيفة » أميئة أو ماتوية » وأهم 
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يحناججان إلى قسْنين للنأمَلَ ! 


من هذا كله أن تصل الى الناس ء وان تروج » وان تنتشر » لتعود بالفائيدة على 
الاقتصاد نفسه »؛ فيعود الى مزيد من الانتاج » مستهدفا مزيدا من الرواج ٠‏ 

ومن أجل تحقيق هذه الغاية فإن الاقتصاد المسرف بلجا الى مختلف الوسائل 
لضمان رواحه بين المستهلكين » ولو على حساب النوع أو المستوى أو بالتحمل ٠.‏ وائما 
يلجأ الى التغيير والتبديل » واستحداث أشكال مبتكرة » واقناع المستهلك بضرورة 
ملاحقة هذه الاشكال » حتى لا يصبح فى نظر المجتمع متخلفا بعيش على تقالاههيد 
بالية وعتيقة . 

ينشا هذا الاقتصاد وينموى فى ظل مجتمعات الر فاهية » التى وصلت إلى حد 
الاشباع والتشبع . 

وبتجه هذا الاقتصاد الى استهلاك الانسان نفسسه » واستنزاف قواه » 
بالبضائع الجديدة المبتكرة © وبالاغراء بشرائها بطرق واساليب فوق قدرة الانسان 
على المقاومة . 

ويضطر الانسان الى الخضوع والتسليم » والنزول على وسائل الترغيب 
المبتكرة » فيقع تحت ضغط الديون والاقساط »© وارهاق عصبى ونفسى شديد 
التأثير على قواه . 


ولو أن مجتمع الرافاهية هذا كان أوسع أفقا مما هو عليه » ولو أن مجتمع 
الفائض والتشبع هذا كان أعمق فكرا مما هو عليه . اذن لنظر المجتمع الى العالم 
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المحيط به نظرته الى عالمه الخاص ٠‏ نعم » ولادرك أنه قى الوقت الذى يلجأ فيه اقتصادد 
المسرف الى اشباع الاسواقبالمبتكر الجديد من الانتاج » والتفنن فى التجديد والاعلان» 
يموت ملايين الجياع فى آسيا وأفريقيا من الحرمان » ويسقط ملايين آخرون من 
المرض والوباء » ويبحث ملابين غير هؤلاء وأولئك عن مسكن يأويهم » فلا يحجدون. 
ألا الفضاء ! 


ولو كان مجتمع الرفاهية هذا على قدر محدود من تقدير مسئثولية الانسان 
لوفر على نفسه كل هذا العناء والتجديد والابتكار » ليساهم فى تصحيح خريطة 
هذا العالم المضطرب »© الذى ترتفع فيه كفة على حساب كفة أخرى تهبط بالحياة 
الى القاع ٠,‏ 


ولن يكون هذا صدفة »© ولن يكون كذلك تبرعا » لكنه بالقطع ضرورة انسانية 
الى هذا الزمان . 

ان مجتمعات الرفاهية هذه تخلق بوضعها هذا » ومما تفرضه من تنلاقض » 
نوعا من الاستفزاز سرى بين أوصال المجتمعات المحتاجة كالداء . والداء قد يحتجل 
بعض الوقنته ») وقد .حتمل فى بعض أجزاء العالم 4 أما أن يحتمل دائما » وفى كل. 
الاجراء » فشىء مستحيل ٠.‏ 


والبديل لعدم الاحتمال هو الحرب » أو فى القليل ااثورة . والحرب اذ1 
نشبت فان ترحم هذا أو ذاك ء والثورة كالحرب ©» قد تحطم وتدمر » تعبيرأ عن 
الشعور بالظلم والعنت » فى توزيع الرقى الحضارى على المجتمعات فى العالم . 

أما ألوقفة الثانية فعن الكيان الاجتماعى للادب والفن فى أفريقيا السوداء . 

وكم كنته أتمنى أن تطول بنا الوقفة و#متد؛لتستوعب كل ما فى النفس من أفكار» 


لولا اننا أمام حيز محدود من حجم هذه المجلة » ولولا أن القارىء سيجد فى المقال. 
المنشور عوضا عما بيجب أن يثار فى هذه الوقفة . 


والواقع أن الحديث عن الادب والفن فى أفريقيا يثير أكثر من جانب من جوانب. 
الناقشة , ْ 


مثلا الزنجية والافريقية » وآأثرهما فى حضارة الانسان . ولعلنا ب ونحن بصدد 
هذا الحديث ‏ نستحضر الظروف القومية التى فرضت الزنجية كوعاء قومى » 'ضم 
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عواطف الافرقيين واستوعب قدراتهم » وامتد الى ارادتهم قدفعها للدقاع عن 
استقلال دول أفريقيا 4 والكفاح لتطهيرها من الاستعمار . 


فالزنجية دعوة قومية استقلالية » التف حولها المكافحون » ليحتقوا ما حققوه 
لبلادهم من حرية واستقلال . 


لكنها بعد الاستقلال قد يمكن أن تصبح قيدا حول الشعوب الزنجية » وعازلا” 
يعزلهم عن, بقية القارة الافريقية » وبالتألى عن بقية شعوب العالم . 


لهذا فان الحديث عن الزنجية اليوم يجب أن يمتد الى الافريقية » بحيث 
#خرج الشعوب الزئجية ألى النطاق الواسع للقارة الافريقية » ومن خلال وحدتها. 
وسيرها فى تيار واحد تستطيع أن تعبر عن حاضرها » فى سبيل تأمين مستقبلها . 


هذا مثل عام عن الوعاء الحضارى العريض . أما عن الفن والادب » فى أفريقيا: 
السوداء , فانهما يتعرضان لازمة أساسية فى التعبير الادبى ٠‏ هذه الازمة هى أزمة 
اللغة . ان أغلب اللغات الافريقية لا تزال لغات شفوية »© وايناؤها يكتفون بنطقها ». 
ولم تصل هذه اللغات بعد الى مرحلة التدوين » ثم التداول 6 ثم التأليف بها . 


والادب الافريقى فى بحثه عن لغة يصوغ بها أفكاره لا بجد أمامه الا لفة. 
أجنبية وغريبة » فيصوغ الشعراء وجدانهم فى لغات فرنسية أو انجليزية » كذلك 
يفعل الكتاب والقصاصون ومؤّلفو المسرح وسواهم من الادباء . والاغة لها تأثيرها: 
على الانتاج الادبى بلا شك ٠‏ صحيح أن المضمون أفريقى » لكن هذا المضسمون فى 
صيفغته الاجنبية يتأثر بالصيافة الى حد يعرضه للاغتراب عن بيئته . ولا شك. 
أن الاديب ‏ أى أديب فى أى لغة ‏ يعانى أشد المعاناة » عندما تفرض عليه الظروف. 
أن يكتب بلغة غريبة عنه » وبلسان أجنبى » ولقوم غير قومه » أنه عندئدذ يشعر أنه- 
يغنى لغير ليلاه » فيصبح شدوه مليئًا بالنحيب والبكام . 


لهذا فان الأمر قد بات يحتاج الى عمل دعوب وعاجل . فأولا هذه الاغفات 
الشفوية يجب أن تدون »© لكن ستظل هذه اللغات كثيرة ومتنوعة مع ذلك ؛ الاسر 
الذى بجعلنا فى أشد الحاجة الى لغة مشتركة بين أبناء هذه القارة » يتعلمها ابناء. 
!فريقيا جميعا الى جوار لغاتهم القومية , 

وليست هذه الفكرة أثرا للتعصب » ولا هى دعوة عاطفية مجردة » لكنها"' 


مه 


أولا وقبل كل شىء محاولة للواقعية المنبثقة من قارة أفريقيا نفسها . أن استعمال 
اللغة ,العربية ؛ لتصبح لغة مشتركة للقارة الافريقية » قد أصبح ضرورة تحتمها 
«اللصلحة الاقريقية نفسها » فى مجال الفكر والفن والادب . 


على أن هناك بعد هذا أكثر من مقال أو بحث فى هذا العدد » كنتثا اتمنى 
:لو أستطيع الوقوف عندها ؛ لولا أن ترك هذا الحيز لن يسعفنى لاكثر من هذا . 
وهى فى النهاية بين دفتى العدد »© وأمام أنظار القراء . 
عبف المنعم الصاوى 


الاستراف ف الاقضاد المعاصرٌ 
وسائل الإ الامروالات,افٌ 


ميشتيل مائاراسر 
إوزمة : د . يخيىعواس 
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اأقال فى كلمات 


ننئاول هذا المقال الطريف موضوع الاسراف فى مجتمع يتمين 
بالوفرة والبذخ والزيادة فى الانتاج بخطى حثيثة جبارة كالجتمسع 
الامريكى » ودور وسائل الاعلام فى الدعاية له ٠‏ ويعشر الكاتب. 
الاسراف من العناصر الضرورية للاقتصاد » أذ الاسراف فى نظسره 
هو العصب ال محرك للانتاج » ولابد أن تنساوى ضخامة الاسستهلاك 
مع ضخامة الانتاج ٠ومن‏ شأن غزارة الانناج ووفرة السلع أن تخلق 
معها قيما جديدة هى قيم اللنعة واشباع الذات والسلبية » تلك. 
القيم التى تعمل على تحويل الامريكيين الى ضرب من المستهاكين, 
يتصف بالشراهة والنهور والنبذيرءولزيادة الاستهلاك لابد من ايجاد. 
تبريرات, مقبولة له » وايجاد سلع جديدة أحدث طرازا » وتشجيع 
البيع بالاجل » واذكاء روح التخريب » وتقليل جودة السلع لكلا" 
تعمر طويلا » وخاق بلبلة فى الاسعار ليفقد المستهلك القدرة علي. 
التصرف الرشيد فى مشترباته » وتبرير ساوك المنعة وحب الملنات. 
العابرة ٠‏ ولقد كان الاسراف فيما مفى ينظر اليه كاحدى الرذائل» 
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أما الآن فقد أصبح فى مجتمع الثقافة الصناعية سلوكا جماعيا » 
وأصبحت البيئة المعاصرة وما بها من وسائل اعلامية حديثة شريكا 
فى انتشار ظاهرة الاسراف الجماعى ٠‏ وعلى الرغم من أن الاسراف 
كساوك قد تنقبله بعض المجتمعات وترفضه مجتمعات أخرى الا أنه 
يفرض نفسه أحيانا على الأفراد » وبخاصة ف الاعياد » والاحتفالات » 
والعطلات » والمناسبات النفاخرية » كما يحدث فى الهدايا من أجل 
الحب » والهدايا النى تقدم للاصدقاء ٠‏ وهناك اسراف منظم 
واسراف فوضوى ٠‏ ويتمثل الأول فى اضفاء مشروعية اجتماعية 
علبه كما يلاحظ فى الاسراف التفاخرى ف العطلات والاحتفسالات 
والاعباد » أما الاسراف الفوضوى أو الطائش ذهو اسراف لمجرد 
الانفاق دون هدف ٠.‏ وقد اكتش ف بعض الكتاب وراء الفوضى 
الظاهرية « للتدمير الترفى » نوعا من التنظيم المسنتئر ٠‏ ومن: الخطا 
كما يعتقدون وضع الاستهلاك المظهرى فى الفصيلة نفسها مع ( التتزين 
الترى » فالآأول يعمل على تنشيط الاقتصاد بزيادة الطلب على 
المننجات ويعمل الثانى على التخريب + ويقوم الانتاج الصناعى 
فى مجتمعنا المعاصر على دعامتين : التنظيم » والاسراف الذى 
يؤدى الى الاستهلاك » والاستهلاك بتوره يؤدى الى الاحتفاظ 
بمعدل الانتاج ٠‏ والاسراف فى نظر ( قبان )) أول من حلل الاسراف 
تحليلا علميا ذا شسفين متناقضين : اسراف مرذول »© واسراف 
مقبول ( وهو القبول ايديولوجيا على أنه ليس باسراف بل انفاق 
على جوانب الحياة) ٠‏ وقد يتغفير الوضع بتفير الحاجات الاجتماعية 
والثقافية » قيصبح بمرور الزمن ما كان ات انفاقا ترفيا مرذولا فى 
الماضى » مقبولا ومدمجا ضمن نطاق ( الراحة )) أو ما يسسسمهى 
« بالانفاق الناثىء من ضرورات الحياة » ٠‏ 


ل مقسدمة: 


لم يكن إفانس باكارد من المتخصصين فى الاجتماع أو |الاقتتصاد » وان كان بمتاز 
.ببراعة رائعة فى كل ما بتعلق بالاجراءات والاصطلاحات المتعلقة بفن الاعلان . ومنذ 
.سنوات كتب ياكارد مننرا بالخطسر عندما تناول بالتحليل ظاهرة اقتصادية 
اجتماعية بلفت أعلى مراحل التطور » وهى ظاهرة الاشراف التى تتجلى بصورة 
صارخة فى المجتمع الامربكى . وقد استهل تحذيرة بأن شبه الشعب الامرركى بأمة 


/ 


تجلس على ظهر نمر مفترس . فعلى الامريكيين انيتعلموا كيف يزيدوزمن استهلاكهم, 
والا انقض عليهم جهازهم الاقتصادى العظيم وقام بافتراسهم . ويدخل ضمن, 
موضوع الزيادة المطردة فى الاستهلاك كل من السدافع للاسراف وطريقة تنظيمه . 
فهؤلاء الذين بقومون بعملية الاسراف سواء بتنظيمها أو بخلقها يعتبرون من العناصر 
الهامة للاتتصاد الامريكى »؛ كما أن هذا الاقتصاد أيضا بعتير هاما بالنسية 
لهم » وكأنهما شركاء فى الجريمة . فهذا الانتاج الضخم من السلع الاستهلاكية يحتاج 
الى وجود قيم أو. اخلاقيات جماعية تجاه الاسراف »© وهذا الاخير ما هو الا عصلبي. 
محرك للمزيد من الانتاج . بيد أن النظرة التعمقة للامر تكشف عن: أن الاقتتصساد 
الأمريكى انما يهىء بذلك السبيل الى انهياره نتيجه الاستنزاف التدريجى للموارد ٠‏ 

وهذا التحذير الذى أورده باكارد كان يمثل سلاحه السيكولوجى الذى آراد 
به أن يشسبه المشرفين الى الخطر ,ويعيدهم الى التبصر والرشد . ولكن من العسير 
أن نتصور أن بكون لهذا التحذير صدى ما دام الخيال يطغى على الواقع الذى. 
نعاصره . يقول ياكارد : لنتخيل أن هناك مكانا خياليا صنعت فيه المبانى من الورقه 
المقوى » والسيارات من البلاستيك الذى ينصهر بعد فترة وجيزة » وساعات اليد 
تتلف بعد دقائق فى أيدئلابسيها . هل هذا حلم أم أنه نموذج أولى لمجتمع المستقبل 5 
إن التطور يشير الى أن صورة مجتمع كهذ! ليست حلما أو خيالا بل اقترابا من, 
الواقع . ان غزارة الانتاج ووفرة السلع تخلق معها قيما جديدة هى قيم المتعة 
واشباع الذات والسلبية » وعندما تجد هذه القيم دعما وتقوية عن طريق وسائل. 
الاعلان واستغلال السلوك » فانها تعمل على تحويل الامريكيين الى مجتمع من. 
المستهلكين الذين يتصفون بالشراهة والتهور والتبذير ٠.‏ 1 

وقد كشف ياكارد عن تسع ١‏ وصايا » أو استراتيجيات تعمل على التعجيل. 
بهذه العملية المزدوجة : )١(‏ لابد من تزويد المشترين بتبريرات مقبولة وحجج مقنعةة 
الكى يزيدوا من استهلاكهم . فتقول الاعلانات مثلا : لا يكفى أن يكون لديك لباس. 
وأحد بل انك فى حاجة الى ثلائة » احدها للسباحة والآخر لحمام الشمس والثالث. 
للاغراض السيكولوجية : وهكذا . )١(‏ لابد من اذكاء روح التخريب » استعمل. 
الاوانى :الخز فية وماكينات الحلاقة الكهربية والساعات وغيرها ثم الق بها فى سلة 
المهملات . (8) لابد من المداومة على اظهار سلع جديدة تجعل من مثيلاتها التى فى أيدى. 
أللستهلكين سلعا قديمة الطراز.() لابد من التقليل من جودة السلع شبه المعمرة حتى, 
لا تطول فترة استعمالها . مثل ذلك أن شركة جنرال الكتريك قد عملت على تقصير 
عمر اللمبات الكهربية الى .٠.؟‏ ساعة بدلا من ..7 . () لابد من ترغيب المستهلك» 


ترجم هذا المقال الى الانجليزية سيمون بثيزانس 


.قى كل جديد باظهار ما يمتاز به عن الطرازات السابقة حتى يجبر على التخلى عن هذه 
الاخيرة . (1) لايد من العمل على أن بضطر المستهلكون الى محاولة اصلاح سلعهم التى 
تلفت ... وكلما كانت الساعة أقرب الى الطرازات الفاخرة « اللوكس »© كان 
اداؤها اقل كفابة . (/) لابد من خلق جو من الارتباك فى الاسعار حتى يفقد المستهلك 
:القدرة على التصرف الرشيد فى مشترياته . (8) لابد من تشجيع البيع بالاجل . 
(5) وآخيرا : الاستراتيجية الكبرى : لابد من تبرير سلوك المتعة » وحب الملذات 
العابرة » والجاذبية التى نكمن فى اقتناء السلع الاستهلاكية .لابد من اقناع الامريكيين 
أن فى استطاعتهم أن يتمتموا بحياة سهلة رغدة يززيدها جمالا ذلك النظام الذى 
يمكنهم من اقتناء سلع تامة التجهيز تصلهم الى حيث هم جالسون فى دورهم دون 
أن يكون ثمة عناء. لنغرس فى اذهان المستهلكين حب التغيير بعبارات مثل « ان اقتناءك 
لسيارة جديدة سوف بزيد حياتك العائلية هناء » ٠.‏ لنقتنص كل فرصة من فرص 
“الاجازات لنشجع اإزيد من الشراء . لابد من اثارة الجميع الى درجة من « جئون 
الشراء » كما تفعل المتاجر الكبرى بما تقدمه من وسائل الاستهواء كالموسيقى والاضواء 
والخدمة الذاتية وغيرها . 

على أن باكارد بكل ما جاء به من ملاحظات حول هذا الأموضوع قد ترك ثغرة من 
حيث البحث العلمى وذلك لانه لم يقم بالشرح اللازم . ومن ناحية أخرى نجد أن 
-جون جاليريت يرى أن الحاجة ليست متبع النشاط الاقتصادى وانما تأتى فى 
سياقه أو تابعة له . « فالحاجات فى الواقع هى ثمار الانتاج . رولا يوجد من 
“الاقتصاديين المعاصرين المرموقين من ينكر هذه الحقيقة » . ثم يضيف : « كلما 
زادت الوفرة فى المجتمع أدى هذا الى خلق حاجات جديدة عن طريق عملية 
“الاشباع نفسها» . وليسسمن الضرورىآن ينطبقهذا الاستنتاج علىجيع المنتجات » 
.بل يكفى أنه ينطبق على جزء غير يسير منها . ولهذا يجبم أن نتنبه الى أثر التبعية 
هذا بين عملية الانتاج والحاجات »© بمعنى أن الحاجات هى ألتى تخضع اعملية 
“الانتاج » والوسيط فيهما هو تنظيم وسائل الاعلان التى من مهامها الاساسية أن تخلق 
الرغبات أو بعبارة اخرى تولد حاجات لم تكن موجودة من قبل . ولا يسع المتخصص 
«فى علم الاجتماع الا الاعتراف بوجود ظاهرة خلق الحاجات المتعددة فى المجتمع 
الحديث » وبخاصة اذا ما حاول دراسة التغييرات التى تؤثر فى نوع الثتقافة 
الصناعية المماصرة . فما من شك أن هذا يعتبر جزءا من 'ابديولوجية الرفاهمة أو 
“المعيشة الطيبة : « فعندما تتغير بعض السلع التى كانت سلعا ترفيهية لتصبح من 
مقومات الرفاهة أو المعيشة الطيبة » فكأن غير الضرورى قد أصبح ضروريا () . 
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وق صورة من الصور نجد أن هذه الاكتشافات تخفى وراءها احتمالات مدمرة »> 
ذلك لانها تنفى نظرية « الحاجات الاساسية » للانسان » وتنصدى لفكرة «الحد 
الادنى للوازم الحياة » 4 أو وجود حد ادنى للحاجات لا بد من المحافظة عليه » كما 
انها تهدم فكرة التمييز بين « الضرورى » « وغير الضرورى » ( فى المفهوم العادى ) 6. 
أو بين « الحاجات الطلقة » « والحاجات النسبية » كما يسميها الاقتصادى كينز » 
بمعنى أن الاولى لا يمكن ضغطها أو تقليلها بغض النظر عن وضع الآخرين فى المجتمع» 
فى حين أن اشباع الثانية يعطى الفرد شعورا بأنه يعلو كثيرا فوق أقرانه فى المجتمع » على 
أن هذه الاكتشافات تنقد بطريق غير مباشر الفكرة المعروفة « بالربح التقديرى » »> 
وهو ما يتبقى بعد أن يستنزل من صاف الربح بعد الضرائب النفقات الضرورية- 
المقابلة لمستوى المعيشة بعد الحرب الاخيرة » فاذا ما أصبح غير الضرورى ضروريا 
ينتفى الفرق بين الربح التقديرى والربح العادى . 1 


؟ - الاسراف وروح العصر : 

ان حقيقة الاسراف لم تكن. فى حاجة إلى ما يثبت وجودها » فقد شاهدناها فى. 
جميع اللجتمعات التى عرفها الانسان » وهى تتحدى جميع النظم الاجتماعية بغض 
النظر عن الايديواوجية السائدة فيها ؛ بل تتحدى ايديولوجيات التقشف نفسها. 
كما ثبت هذا تاريخيا فى ذلك المصير الهزيل الذى لاقته « قوانين تقييد الانفاق » »> 
وفى تاريخ عصور مختلفة فى قارات بأكملها . ولقد كانت حقيقة الاسراف وانتشاره 
فى ربوع العالم وتطوره المنطقى واستمرار وجوده أقوى من تأثير جميع القوانين 
الوضعية . والى عهد قريب كانت المجتمعات:الغربية تستنكر الاسراف » ولم يتحدد 
مقهوم واضح للاسراف لانه حقيقة واقعة من ناحية ولانه يمثل احدى القيم الاجتماعية 
من ناحية أخرى. فالاسراف هو « اسراف الآخرين » » « تدمير دون فائدة » » ! سوع. 
تنظيم الأشياء » ©» « سوء أستعمال ما يمتلك الفرد وما لا يمتلك » . ولعل المرع 
يستطيع ادراك المعنى الفلسفى لكلمة عنووم «مزم:وودعقك ( أسراف ) والاشتقاق 
بمعنى تدمير . ويبدو أن الابديولوبجية السائدة هى ما ترب من المفهوم العام. 
للاسراف على أنه « البالغة والبذخ فى الانفاق » »© وكما يقول الاتتصادى 
آرثر لويس « أن الانسان بعتبر من واحبه المقدس أن يبغض الاسراف ؤأن يوجسه. 
موارده الى أفضل استخدام » كما أن من واجبه أن يبفض القتل » . 

وبيئما يصف جورج باتاى الاسراف بالفاظ غريبة كانها مديح مقلوب مقل. 
« عملية رائعة » » « وبعثرة بذخية للطاقة » » نجد أن ادجار موران يصل الى 
استنتاج جدلى توضحه احدى فقرات كتابه « روح العصر » اذ يقول : ( ان استهلاك. 
المنتجات يصبح فى الوقت نفسه الاهتلاك الذاتى لحياة الفرد » .فقكل فرد بعيش وكأنه. 
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يهتلك وجوده » . اما اليوم فاننا نجد أن النظرة الى الاسراف قد تغيرت » فلم بهد 
الاسراف يعنى مجرد تبديد الاشياء أو «الانغاق العديم الجدوى»» أو «الانفاق الجنونى»» 
بل أصبح الانسان يعيش فى صميم الاسراف » وهو فى هذا لا يجد المسرف فى عزلة 
عن المجتمع 4 بل أن الاسراف أصبح ساوكا جماعيا » وأصبحت البيثة المعاصرة وما 
بها من وسائل أعلام حديثة شريكا فى انتشار ظظاهرة الاسراف الجماعى هذه © والواقع 
أن ظاهرة الاسراف تعكس روح العصر فى كل مجتمع وفى كل حقبة من تاريخه » وليس 
من المستبعد أن يمكن تقويم المرتبة الاجتماعية للفرد طبقا لنوعية اسرافه . واليوم 
نجد أن الاسراف الجماعى انما هو نتاج مجتمع الثقافة الصناعية . 

ومما بشير :انتباهنا منق البداية أن «المعالجة الصناعية» للثقافة والصحافة » 
.واسطوانات الموسيقى ©» ونس الكتب الرخيصة »؛ والافلام » واللوحات الفنية 
المنسوخة ٠‏ كل أولئك يؤدى الى انقلاب فى الثقافة ٠‏ واذا اعترفنا بأن المعنى التقليدى 
للثقافة هو انها اتجاه ذهنى » وأن هذا الذهن ينمو بالمعرفة وبممارسة التفكير وتنمية 
التذوق ( وهذا مقصور على الفئة المختارة فى المجتمع ) » فلعله من الواضح أن ليس فى 
مقومات الثقافة الجماعية ما يمهد لهذا ٠‏ أما اذا افترضنا كمايفترض الانترو بولوجيون 
أن الثقافة هى كل ما ينتقل الى الانسان خارج الوراثة العضوية »© فاتئا سنكتشف 
على الفور أن الثقافة الجماعية لا تعنى شيئًا خلاف هذا مع التحفظ بأن الثقافات 
النوعية لا تقف فى سبيلها ٠‏ 

واذا توخينا الحقيقة » فان هذه الثقافة الجماعية انما تسستهدف كل فرد 
بفض النظر عن الهياكل الاجتماعية والاهمية النسبية للثقافات الحلية » فهى موجهة 
إلى « الرجل العادى النموذجى » » رجل الشارع » والرجل الذى يمشل فردا من 
أفراد الشعب . واذا كانت فئات عديدة فى المجتمع #فتتن بجاذبية هذه الثقافة المعاصرة 
فمن الضرورى أن لا نتخذ موقفا سلبيا من هذا الافتتنان أو نقلل من شانه .١‏ استنادا الى 
.وحود ثقافة تقليدية أو قومية راسخة الجذور . اننا فى مواجهة ثقافة تعتبر نتاجا 
لانماط ضخمة من الانتاج الصناعى » تتولى نشرها وسائل نشر ضخمة 4 تي 
الجماهير الغفيرة . .وبمعنى آخر يصبح تكتل عملاق من الافراد فى قبضة الانظمة 
الداخلية للمجتمع ( طبقة » اسرة الخ ) . والحقيقة أن الثقافة الجماعية التى 
يولدها الرغد الناشىء من العمليات الانتاجية انما هى فى أعلى درجاتها ثقافة استهلاكية 
يبنى صرحها التطلع التخيلى لمجموع الافراد فى المجتمع . 

ان هذا المركب التخيلى الذى يعكس العلاقة التبادلية بين الكائن والبيئة التى 
يعيش فيها يحتوى مجموعة من العمليات المترابطة مثل الابعاز » وتحقيق الذاتية 
والتحول ؛ وهذه تعمل على خلق حياة تخيلية وأنشطة متزايدة » وعن طريق. أرواء 
'الحياة العاطفية ( والحياة العملية أيضا) فانها تساعد على تكاثر الحاجات » والنتيجة 
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'الحتبية لذلك هى الزيادة المطردة فى انتاج السلع الاستهلاكية فى المجتمعات الصتاعية. 
.ويقول ادجار موران : « ان التحليل المنطقى الحقيقى والتخيلى يعتبر من الافكار 
الانسانية الهامة » . والعلاقة بين الاستهلاك التخيلى والاستهلاك الايجابى انما قبنى 
على اأنوال النذوقى ؛ والتذوق هنا لا بقصد به تقدير القيمة الجمالية لعمل فنى ©» 
وانما كنوع من العلاقات الانسانية الاكثر حيوية » وتنبعث من حركة مزدوحة من 
الاسهام والابسال كثر حيوية © وتنبعث من حركة مزدوجة من 

وقد لاحظ علماء الاجناس فى عدد من المجتمعات المتباينة أن السلع الاستهلاكية 
تحاط بغلالة من الخيال » .ويسرى هذا على الساع « الثقافية » بقدر ما بسرى على 
المنتجات الاقتصادية » ولكن هناك حقيقة تلقى ألضوء على ميول وافعال الافراد فى 
المجتمعات المعاصرة » الا وهى أن حضارتنا الصناعية بما تحويه من استهلاك جماهيرى 
ضخم محاطة هى الاخرى بغلالة من الخيال. لقد شعر رجال الاعلان وخبراء الحوافز 
بمقدم هذه الظاهرة » ولم يحاولوا القيام بدراسة منظمة فى هذا الاتجاه . ان 
الاستهلاك التخيلى يتعارض منطقيا مع الاستهلاك الفعلى ويتخطى حدوده . وهذا 
هو الهدف الرئيسى الثقافة الجماهيرية ( الجماعية ) : ان هذه الثقافة بالتاكيد 
لا تكترث بالعوامل التى تنشطها » ولكنها تهتم بطبيعة الحال بأرقام المبيعات الضخمة) 
وترتبط بأساليب الدعاية » وبالاضزافة الى هذا فهى لا تتردد بصدد الاهداف التى 
تحقق الاشباع وتسوق لهذا جميع الوان الاقناع : حب الاختيار » التبسيط » 
التهجين ؛ والتجانس وغيرها . وبمعنى آخر انها ستصب فى قالب واحد حتى 
يمكثها الانتشار الى اكبر مجموعة من الشعوب الخارجية » وشتى ألوان الفولكلور » 
والرموز الاجنبية الغربية . 

وى استطاعة المرء أن بحدد عددا من الموضوعات |التى تشير الى ادراك لجاذبية 
.هذه الثقافة : الفتوة » المراهقة » تجديد الشباب » ثم موضوع السعادة « والحياة 
المليئة » وما تكفله من « -حياة خاصة » ومتعة الراحة والجمال » ثمي موضسوع الحب 
والشهوة أو شهوة الحب لا كعامل انحلالى بل كأساس تكوينى لكل حياة خاصة . 

ان هذه الموضوعات اذا ما اضيفت الى تأثير المؤلفات القصصية الشسائعة 
والصحافة والسينما والاذاعة والتايفزيون تحدد نغمة معينة تشكل الى حد ما 
الخطط الاولى الذى يرجع اليه : الا وهو المخطط لنموذج الحياة المعاصرة . ويشترك 
فى تشكيل هذا المنموذج والتآثير فيه الكلمة المكتوبة » وألعروض المرئية » والصور » 
وحفلات الموسيقى» والرقص والألعاب» ووسائل الاعلام» والسباحة والسينما؛ وتقريب 
الاشتراك فى الحياة الخارجية للعالم . ان المرء ستطيع باليوم وهو جالس فى بيته أن 
بشاهد على شاشة التليفزيون عرضا مركزا لالوان الحياة فى مختلف انحاء العالم ٠‏ 
وهذا التحول فى نطاق المشاهدة ونطاق الاعلام يقود الى تجديد فى القيم والمعاير وى 
5 طبيعتها وفى الاخلاقيات الجماعية» واحد مظاهر هذا التجديدهو احلال المتعة الحاضرة 
مكان المتعة المستقبلة . 
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؟ ب الاسراف والعطلات : 

أن الانقاق الخاص بمواسم الاعياد أو العطلات يعبر عن سلوك مجتمعى قد 
يتدرج بين الاقتناع بتبريره أو التسليم بأنه فرض من الفروض © وهذا على الرغم 
مما قد يقال عن هذا الانفاق من أنه تفاخرى أو عديم النفع أو مس دلوك احمق » 
إفالاسراف كسلوك قد تتقبله بعض المجتمعات بينما ترفضه مجتمعات أخرى » أحيانا 
بغر ض نفسه على الافراد وبخاصة عندما تبرره عادات الاعياد والعطلات أو الميول 
التفاخرية » فالعطلة أمر مشروع مادامت تكتنف ساوك كل أفراد المجتمع فى لحظة 
معينة . ,وكما يقول كلود ليفى ستراوس : « ان العطلات ( أو الأعياد ) جزء من 
صميم الحياة الاجتماعية لا لانها عادات متوارثة من الماضى وائما لانها امور لا بمكن 
#غييرها » » والعطلات تمد الآفراد بالتبرير الكاق لآلوان من الانفاق الترفى أو التفاخرى 
أو مظاهر الانفاق البذخى الاخرى . وبمعنى آخر تعتبر العطلات مسئولة عن تنظيم 
عملية الاسراف ووضع أوصاف محددة لها » فتص بع بالتالى عادة من العادات 
الاجتمامية المتأصلة كاشباع رمزى » فكأن العطلات أو الاعياد تصبح نوعا من الفوضى 
المنظمة » كما أنها عملية لا نهائية شبيهة يالصور التى يعكس بعض ها البعض بين 
مرآتين متقابلتين . 

وخلال فترة أكثر من نصف قرن الآن دلت الدراسات الانتروبولوجية على 
ما يؤيد وجود الاسراف فى الاحتفالات والاعياد » شأنه شأن الاسراف التفاخرى. 
فيشي العالم يوليانى مثلا فى كتابه « التجارة والسوق ف الامبراطوريات القديمة » 
الى انه بالاضافة الى نشاط التبادل التجارى المعروف توجد حلقة أخرى من الانفاق 
لها مراسمها وطقوسها وشرائعها والافراد المخصصون لها » وفيما يختص بأنواع 
اكد قوعات والوان التدمير . وان هذا التنظيم الواقعى لعملية الاسراف فى السلع 
والخدمات يعتبر سلوكا مناوئا لكل محاولة نحو الرشد الاقتصادى . ومن أمشثلة 
الخروج عن قاعدة الترشيد هذه ما اكتشفه العالم روبرت هرتز فى سلوك اأحد 
المجتمعات التى درسها حيث يستهلك الافراد فى بضعة أيام ما سبق لهم أن ادخروه 
من انتاج تراكم عير سئوات . 
؟ - الاسراف والالتزامات « النفاخرية » : 


(1) ظلت البحوث الانثرويواوجية خلال عشرات السنين الماضية تمدنة 
بمعلومات عن حلقات اجتماعية شبيهة بالبوتلاش )١(‏ ثبت وجودها فى عدد من 
المجتمعات المتباينة » طيقا لدراسات : يوز » ومالينو فسكى» وموس » وباتاى » وغيرهم . 


١ (‏ ) مهرجان بمارس قيه الهنود الحمر توزيع الهدايا 
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على آنه لم تظهر دراسة تفوق فى وضوحها ونقائها ما أمدنا به مالينوفسكى عن مجتمع 
« الارحونوت » »4 على الرغم مما أثير حول هذه الدراسة من جدل . وبالاضفاقة 
الى حلقة الانفاق التفاخرى وما بحيطها من مواكب الابهة والمراسم يشير مالينو فسكى 
فى دراسته الى وجود حلقة تتضمن عددا من الوان الاسراف . ومن أمثاة حلقة الاسراقف 
التفاخرى الأولى : 

الكولا : وهى رحلة بحرية محملة بالهدايا مع التسليم بقيام الالتزام باعهسساء 
هدايا مقابلة مستقبلا ٠‏ 

المبلاميلا : وهو تقديم الطعام واهلاكه تكريما لارواح الموتى . 

الساجالى : أى تقديم الطعام واهلاكه تكريما من اشتركوا فى رحلة الكولا 
البحرية . 

الوازى : هدايا من صيد البحر وثمار الارض مع طقوس طبقا راسم محددة» 
أما الحلقة الثانية المشار اليها :فهى من النوع الانعكاسى ( أى تبادل هدية بهدية 
مقابلة كما بصنها الباحث هويتلى ) » وتشمل أنواعا من السلوك تقل : 

الجموالى : ويمثل لونا من المتاجرة الاكتئابية المستوى . 

الفاكابولا : دفع اتعاب من طلبوا عملا وقاموا به .٠‏ 

الفافا : مقايضة الطعام من نتاج الارض والبحر دون مراسم 8 

ويلاحظ الدارس أن قيام هاتين الحلقتين يوحى بوجود علاقات شخصية 
قيما بين |الافراد ( مثل الهدايا من أجل الحب » أو الهدايا للصديق ... الخ ) ٠‏ 


نموذج من حزر تروبرياند 


الحلقة 2 1أ انواع اد فوعات ( الانفاق ) 
تفاخربة كولا ميلاميلا وازى 
( مراسمية ) سجالى 
شخصية مابولا سبوآنا لوبائى 


تبادلية ‏ تناظرية | جعوالى | داكابولا ٍْ إفافا 


ولان هذه الهدايا وما يتبعها من اهلاك تتطابق مع الاستخدام التفاخرى (كولة 
وميلامالا » مثلا ) قانها تزيد كما وجودة كلما ارتفع مقام المهدى والمهدى اليه فى السام 
الطبقى لمجتمع جزر تروبرياند . وفى كل حالة نجد أن هؤلاء الذين يقدمون الهدية 
ويهلكونها يتمتعون بمركز اجتماعى أقوى من مركز المهدى اليهم الذين .صصسبحون 
بهذا فى وضع المتفضل عليهم . وعلى ما فى هذا الوصف من معلومات ايجابية الا اننا 
نتساءل : هل يضح لنا ثمة شيا ؟ 


(ب) ومنف عشرين عاما قبل دراسة مالينو فسكى كتب ثورستاين فبان كتابه 
عن « نظرية الطبقة المترفة » . وقد ادهشنا فبلن بأنه أورد فيما كتبه منذ 0/ عاما 
آراء سابقة لعصره فعلا » وقد اثبت تطور المجتمعات وما جاءت به الدراسات 
الحديثة عن الاسراف مدى تأكيد نظرية فبلن وكرائه . ونقطة البداية فى نظرية فبان 
هى الوضع الذى فيه يتولد فائض اقتصادى يزيد عما يكفى لتحقيق الر فاهية لافراد 
المجتمع »> حينئذ تتكون طبقة ( من القادة أو المحاربين أو الكهنة مثلا ) تصبح وظيفتها 
الامتناع تماما غن أى نوع من أنواع العمل المنتج » ويكون طابعها المميز هو الراحة 
الترفيهية والاستهلاك المظهرى الذى يلازمه بالضرورة الاسراف الظهرى . وهذا اللون 
من الاستهلاك الظهرى يتميز بما يضى عليه من « تهذيب » وسلوك ترف يقتضيه 
تبديد الفائض الاقتصادى المتجمع » ويصبح بذلك اونا متخصصا من الاستهلاك يكون 
عنوانا إلدى النفوذ والثروة النقدية التى يمتلكها الشخص ف المجتمع . اذن فقد 
تولد فى المجتمع نظام محكم البناء ! انتاج غير منتج أو عديم المنفعة الاقتصادية » 
واستهلاك غير ضرورى ‏ انتاج واستهلاك لسلع معينة وبخاصة الساع الترفيهية ب 
ويصيح هذا الاستهلاك الترف علامة على مقام الفرد فى المجتمع + والطبقة المترفة ( أو 
الطبقة المستربحة العاظلة عمدا أو بحكم الاوضاع الاجتماعية ) تميز نفسها عن غيرها 
من الطبقات بما تخصصه لنفسها من الوان الطعام والشراب والعقاقير والمخدرات » 
وبعد كل عضو من أعضاء الطبقة المترفة نفسه ليكون خبيرا ممتاننا فى .أنواع هذه 
السلع. وعندما تكون هذه السلع نادرة وغالية ألثمن فانها تحظى بالتفخيم والتمجيد 
( من جانب أعضاء الطبقة المترفة ) وبذا تميل أعراض هذه الرذائل الاجتماعية الى أن 
تصبح فضائل . ويضيف فبلن أن تقدم وسائل المواصلات ,والتحرك الاجتماعى قد 
ادى الى تغير المظهر السلوكى للطبقة المترفة العاطلة هذه » وأصبحت المظهرية تتجلى 
بصورة أكثر فى الانفاق البذخى التفاخرى بدلا من مجرد الراحة الترفيهية ٠.‏ وهذه 
قرينة اكثر وضوحا . ونظرا لتغير الوضع الاجتماعى للنساء (وفبلن يكتب عام 14815) 
فقد أصبحن هن التعبير العملى للاستهلاك التفاخرى . فامراة تمثل العائلة المترفة 
يبا ترتدبه من « اسراف مظهرى » ( مثل المجوهرات والقراء وغيرها ) . 
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ه - الاسراف المنظم والاسراف الفوضوى 

1) ان التفاخر ‏ مثل العطلات ‏ بحجدد ضمن فئاته والتزاماته الوانة من الانتاج 
التبديدى واهلاك السلع والتبذير والابهة والبذخ . فهو يضفى ١‏ مشروعية » 
اجتماعية على الوان من الساوك . أنها ليست مشروعية مبادىء بل احساس بحس 
به الأفراد . وهكذا يتجه السلوك الاجتماعى الى نواح مختلفة من التبديد ؛ .وسرعان 
ما يصبح هذا السلوك جزءا من النظام الاجتماعى . وهنا يقول فبلن ان اس تخدام 
أصطلاح « الاسراف » عند الحديث عن الاسراف المظهرى يتسبب فى حرج موقف 
الطبقة المترفة » وذلك لان كثرة الاستخدام الدارج لبعض الالفاظ كثيرا ما يضغفى 
عليها مفهوما بغيضا أو غير مرغوب »© ونحن اذا استعملنا هذا اللفظ أو المصطلح فائما 
لأنه يفيد . دون وجود اصطلاح انسب ‏ فى تفسير هذه الظاهرة أو الفكرة . « واذا 
إطاقنا لفظ اسراف هكذا بكتب فبلن . فائما نطلقه على نوع من الانفاق غير 
الفرورى والذى لا يضيف شيئًا الى مستوى الرفاهة فى مفهومه الضيق © وليس 
القصد من استخدام هذا اللفظ الاشارة الى سوء توجيه الانفاق من وجهة شر 
المستهلك .... » . وقد .حدث أن أحد العناصر الكوئة لمستوى العيشة يتحول من 
مرتبة الاسراف والترفيات الى أن يصبح فى ذهن المستهلك ضرورة من الضروريات: 
مثال ذلك السجاد والفضيات والمجوهرات واللملابس ... وثيرها . ومن الواضح 
انه لكى يدرج هذا أو ذاك من أنواع الانفاق فى قصيلة الاسراف المظهرى' فلابد أن 
يكوإن انفاقا لمجرد الاسراف ولا يحقق غرضا آخر . ويقول فبلن أن هذه نقطة حساسة 
جدا لانه من المحتمل أن يكون الانفاق متضمنا لعناصر المنفعة والاسراف فى 'الوقت 
نفسه» ولو أنه بصفة عامة نجد أن عنصر الاسراف هو الواضح فى حالة السلع 
الاستهلاكية فى حين أن عنصر المنفعة يكون اكثر وضوحا فى حالة الانتاج ٠‏ 

وبتضح لنا من دراسة فبلن هذه الى اى مدى تتغلغفل مظاهر الاسراف يتكرار 
حدوثها على مر الايام فتصبح ضمن أبعاد الانماط الانفاقية الألوفة فى المجتمع . 

(ب) اذن : لا يتحدد الاسرراف بما يفيض عن الحاجة »؛ بل على العكس من ذلك 
قد يحدث فى حالات معينة أن يتحول الاسراف الى منفعة . وكما نعام يميل الكاتب 
جودج باتاى الى ابراز خاصيتى البذخ واللزومية بالنسبة للاسراف » مبتدئا بتحليله 
لآثار « فائض الطاقة » والنتاج .الاقتصادى ٠.‏ وفى اعتقادى أنه من الضرورى أن 
بتشتت جزء غير يسير من الطاقة المنتجة فى شكل ثروة . ويقول باثاى : ان الحركة 
العامة للمادة ... تجعل الانسان يكرس نفسه « للعملية الفخمة مرو( وللاستهلاك العديم 
المنفمة ) » وعدم تفغهم هذه الحركة العامة هو الذى يقود الانسان وعمله الى كارثة 
الأفعال الهدامة . ففى كل مجال يوجد « تبديد ترفى للطاقة » »© ويعتبر الانسان 
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اكثر الكائنات استعدادا للاستهلاك الترقى لفائض الطاقة الذى تولده ظروف الحياة . 
ويرتبط « الاحساس بالكارثة » بتغيير مزدويج لتطورنا الاجتماعى الحركى تقتضيه 
منا عملية استهلاك الثروة : علينا أن نرفض الافتراك فى الحروب »4 وأن نرفض 
التبديد الترثى بكل ما ينم عنه من ظلم اجتماعى . ويبدو أن مصدر الكارثة هنا هو 
.« الثروة الفائضة » » مما يوحى بأن فى استنتاجنا هذا تناقضا منطقيا » ولكن هذا 
إلا يضعف من أصول الاثبات « ان من مبادىء الاقتصاد العام ( القومى ) أن استهلاك 
الثروة هو الهدف الرئيسى وراء عملية الانتاج » 4 والحياة الواقعية بما قيهامن 
متعدد انواع الانفاق لا تعرف انفاقا مخصصا للانتاج دون هدف آخر . وقد ألقى 

. باتاى الضوء على أصل المشكلة سنوات قبل كتابات جالبريث . ويمكننا القول ان 

.عددا من المفاهيم الاقتصادية أصبحت فى حاجة الى اعادة تش كيل ؛ بمافى ذلك 
مصطلحات « العملية الفخمة » و « الاستيلاك العديم المنفعة » وكل ما يتعلق بأسس 
العلاقات بين الافراد . 


"ل الاقنصاد الطائنش »© ووسائل الاعلام الجماهيرية » والتحرك الاجتماعى 

قرأنا لثورستالين فبلن بالأمس » ثم تبعه الكاتب ج . باتاى » وها هم الكتاب 
المعاصرون امثال جالبريت »© وموران © وريزمان » وماكلؤهان » وليفى شتراوس » 
كل هؤلاء فى كتاباتهم قد اكتششغوا وراء الفوضى الظاهربة. نوعا من التنظيم الستتر 
«.للتدمير الترفى » . ولما كان هذا التفكير الطائش أو الفوضوى ليس نابعا من مجتمع 
بدائى هجمى » بل أنه تفكير فى « حالته الفوضوية » »© فان دراستنا للاسراف تحجلب 
لإنظارنا غملية اقتصادية « فى حالتها الفوضوية » تختلف عن التفكير المجتمعى الراقى 
بهدف الحصول على عائدهذا النشاط الاقتصادى فى حالته الفوضوية يتطور كمخلوق 
طبيعى طبقا للعوامل المحددة له » وبالاضافة الى هذا فانه يقتضى عددا من الخطوات 
والعمليات :الاولية . وليس نمة خوض فى خلط المفاهيم بالنسبة لهذا التطبيق » 
وليست المسألة تبديدا للثروة عن طريق الافراط « وسوء التقدير » . ان الدراسات 
الحديثة تمدنا ببراهين تؤيد أن هناك عملية « اسراف » منفصلة تماما عن العادات 
أو الافعال المضاربية (0) . 

(1) لقد كان الغزيو قراط ( الطبيعيون ) أول من أورد نظرية عن الاسراف على 
الرغم من آنهم لم يقوموا بقياس أهميته . ويأتى كيناى فى قمة هؤلاء الكتاب » كما 
برز منهم تكولا بادو ( الذى امتدحه ماركس فى كتابه راس المال فى أكثر من موضع ). 


( 1 ) المقصود هنا ما يعرف فى الدراسات الاقتصادية من أن منوء تقدير حالةالسوق مستقبلا 
قد يؤْذى الى افراط غير مرغوب فى انتاج قطاع من القطامات ( المترجم ) 7 
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ففى كتابه « تقويم المواطن » ( الجزء الاول عام 11/11 ) يعيد بادو تحليل كيناى 
والماركيز دى ميرابو » ويكرس عددا من الصفحات للنقد القاسى «لقو؟ين الانفاق» )١(‏ 
لآن هذه القوانين تخطىء فى وضع « الاستهلاك المظهمرى » فى الفصيلة نفسها كالتزين 
الترفى » حيث الاول يعمل على تنشيط الاقتصاد بزيادة الطلب على منتجات الارض 
وبالتالى زيادة الناتج الصاق»عى حين أن الثانى يعمل على التخريب لانه يحول جزءامن 
الانتاج الى الطبقة العقيمة ( المترفة غير المنتجة ) وبالى الخارج . قيجب أن لا نقلل من 
الأنفاق الزراعى ف صالح الانفاق غير المثمر . وبأسلوبه البارع كتب الماركيز دى 
ميرابو ما يفيد بأنه « راذا استأصلنا وباء الربا » واعدنا دخل الخزانة العامة من الارض 
الزراعية » فان الانفاق الترفى سيزيد وسيكون أكثر تمشميا مع العدالة . وهذا الانفاق 
الترق برجع مصدره الى استخدام هذا الفائض من الثروة بعد الانفاق المعاشى ( زيادة 
فى الناتج الصافى ) ومن النشاط الحر للتجارة » وسوف يكون « الترف » اذن تابعا 
للدرجات والاحوال التى تتعرض لها ثروات المواطنين » وبهذه الطريقة لن يكون 
الانفاق الترفى ضارا بالاقتصاد » بل سيدعمه ويزيد تنشيطه ويخلق له الحوافز ». 
كما أنه سيكون المنار الذى يهتدى به المجتمع » . ومما بدهش القارىء حا هذه الصيغة 
العصرية التى كتبت بها هذه الآراء » لأننا عندما ثقرا لكتاب من أمثال جالبريث وباكارد 
فاننا نجد هذه الخطوط الفكرية بعيئها باستثناء ان الترف يصبح « ترفا جماعيا » » وأن 
وسائل الاعلان تثير الجنون الاستهلاكى لدى الاقراد . 9 


(ب) وليس هذا هو كل ما فى الامر . قفى الإجتمع الاقتصادى المعاصر المبنى 
على الترشيد يكون الانتاج الصناعى معتمدا على التنظيم ( تنظيم حلقات متباينة 
تبدا من الاستثمارات المنتجة وتتوقف عليها ) ومعتمدا على الاسراف : فالثقافة 
الجماعية تؤدى الى سوم التنظيم ( التحول ) وقد نجد أن مثل هذا التحول لا يحدث 
فى بعض المجدمعات وهذا فى حالة ما يكون الاسراف ( الانفاق الاحمق والعديم الجدوى ) 
مندمجا فى أنام العطلات وفى حلقات الانفاق الترفى الاخرى » او بعبارة اخرى فى 
الاعلام الخاص بالاعياد والمناسبات ٠‏ 5 

ومن ناحية أخرى ‏ كما يلاحظ موران فى « حضارة وسائل الاعلام » - يتأثر, 
السلوه فى العطلات بالمشاهدة » وتنتقل الى الافراد انماط سلوكية من اماكن بعيدة. 
عنهم © وكذلك يقول مارشال ماكلوهان  :‏ الوسيلة رسالة » ٠‏ ويفهم من كل هذا 
أن طبيعة الاعلام قد تغيرت مع طبيعة الاسراف نفسه + . 


١ (‏ ) مجموعة من الآراء التى تنادى بضرورة تقييد الانفاق على بعض آنواع السلع فير الضرورية 
مثل الملابس الفاخرة وغيرها ٠.‏ ( المترجم ) 
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/ا ب فصائل اللهو ( اللعب ) وفصائل الاسراف : 

مادامت ممارضة الاسراف تأخذ اتجاهها ضمن النسيج المركب للعطلات والانفاق 
التفاخرى ؛ دمادام السلوك الاجتماعى للناضدين تحكمه قواعد وآداب اللياقة » 
وبالتالى يبقى اذ ذاك جزءا من السلوك التفاخرى »© فان الاسراف يصبح كأنه عملية 
ممارسة على الرغم من أنه يعتبر « اسرافا » فى المفهوم الادديولوجى » ومع هذا فان 
الايديولوجيات فى جميع المجتمعات تستنكر الاسراف حتى علىالرغم من ظهوره خارج 
هذه الاطارات »6 تماما كما تثيذ الوان اللهو المحرمة . وسبب ذلك أن كلا من اللهو 
والاسراف يقابلان ذلك التركيب الذهنى المتحرر من الواقع التجريبى © ويتطلبان 
مفارسة متماثلة . وبفصل كالوا وزهازة© .2 فى تصئيفه للالعاب ( اللهو ) فى كتابيه 
« بين الالعاب والناس » » « والالعاب والرياضة » © وهذا يوحى بتقسيم الالعمساب 
الئ أربع قصائل : الألعاب التنافسية » والعاب الحظ » والعاب المحاكاة 6 والعاب 
النخاطرة . وهقه الفصائل ليست بعديمة الأهمية اذا تعرضنا لايضاح أنواع الاسراف: 
الاسراف عن طريق المنافسة » بالرهان أو التحدى » بالمحاكاة ثم بالمخاطرة . فلواخذنا 
مثلا الفصيلتين الأولى والثالثة ( المنافسة والمحاكاة ) لوإجدنا أن اسراف مجموعة من 
الاقراد ( استخدام جزء من الدخل فيما هو خارج عن انماط المجموعة ) هو تعديل 
ف انفاق مجموعة أخرى ( استخدام كمية الدخل نفسها طبقًا للانماط السائدة فى 
المجموعة ) . وفى أقصى أشكاله يبدو أن الاسراف يعنى التطبيق العملى لنظام مفصل 
من الاعلام الاقتصادى يتخطى انماط المجموعة ليصل بها الى آنماط خارجة عنها . 
ونقطة الانطلاق فى هله اللعبة هى تجاهل الواقع التجريبى حتى يمكن ادراكه على 
مستوى آخر هو مستوى الخيال » ولكن هذه اللعبة لا يشترط أن تكون سلبية . 
وهذه المحاولات من التجربة والخطأ تؤثر أحيانا على أبسط درجات التمايز وتكون 
بذلك خميرة للتحرك أو التنقل الاجتماعى . وكبديل لاواقع التجريبى نجد اليوم 
أن الاسراف الجماعى مرتبط وثيق الارتباط بأجهزة وسائل الاعلان التى تطوره ليلائم 
العصر » وتحاول تقويته حتى تعوض الأهمية التى فقدتها العطلات » وتعوض 
التراخى فى انماط الانفاق التفاخرى التقليدية التى حلت م<ؤلها انماط التفاخر 
الجماهيرى لطبقة سكان المان . وهذا اللون من الاسراف الذى يمثل الترزف فى العصر 
الحديث يعتبر حافزا للجهاز الاقتصادى . 
8 - الاسراف » والافتتان والاعلام : 

يتأرجح الاسراف طبقا لنوعية المجتمع بين موزقف بارد ( كما فى الثقافات 
التقليدية ) وموقف ساخن ( حضارة ما بعد التصنيع ) فهو أحيانا تعبير عن أعلى 
الفصائل الاجتماعية ( التفاخرى والعطلات ) وراحيانا أخرى هو تعبير عن الفصائل, 


"٠. 


أثنى تمثل القاعدة فى النظام الاجتماعى . وق الجتمعات الجماهيرية التى تسود 
آفرادها ميول واضحة نحو الصراع ( الطبقى ) ومستويات عالية من التنافس ©» 
وتحركية اجتماعية قوية » نجد أن الاسراف هو احدى الوسائل التى تمكن من الاندماج 
قى الصفوف الطبقية العليا وذلك عن طريق محاكاة أنماطها ( الاتفاقية ) ؛ فى حالة 
«الانتقال من طبقة الى اخرى تعلوها مباشرة » أو بالمخاطرة اذا ما كان الفارق بين 
'الطبقتين كبيرأ . ونى هذه الحالة الاخيرة ., كما فى لعبة « الروليت الروسية  »‏ قد 
يتحقق تأكيد الذرات عن طريق الموت . ذلك لان الشخص الذى بنفمس فى الاسراف 
يعلم أن فى استطاعته الوصولالى عالم فى مستوى أعلى عالم الراحة المترفة والانفاق 
الظهرى والاسستعراض المظهرى وهذا يهىء له التمتع بأشياء وملذات رفيعة 
للستوى . وبانغماسه فى الاسراف بجد نفسه محاطا بحياة جديدة لا حدود لها اذا 
.ما قورنت بحياة الافراد البسطاء . وتحت تأثير هذا التخدير نجذه يلعب اللعبة مع 
.نفسه »© فهو مبهور بافتتانه للآخرين » وفى النواية يخدع نفسه . واذا كان هو لعسبة 
نانبهاره الذاتى فذلك لانه مجبر على هذا السلوك : انه مجبر على ان يلعب دورا يشيع 
التوقعات الجماعية » أى توقعات المراسم اأظهرية طبقا لقواعد النفوذ الرمزى > ان 
الاسراف عملية منفصلة تبدو كنوع من مضاعفة أكثر القطاعات الاجتماعية لياقة » 
.واذا كان الانطباع المتولد هو الاباحية )١(‏ أو بالاحرى الصفاقة الاقتصادية فان الواقع 
.يشير ألى أن العكس هو الصحيح . ان عالع الاسراف عالم متفصل ب داخلى وخاص ‏ 
يفرض نفسه على العالم الآخر » والى حد ما يضفى عليه مغزى ودلالة . آنه يشير 
آلى نظام من الاعلام التنوعى أى عن طريق الوسائل الاعلامية » وقد يكون هذا التمايز 
لو التنوع « لا شعوريا » كما فى حالة نظام الأزياء المستحدثة مثلا » الذى يرجع بصفة 
مستمرة الى البذخ الترفى كنقطة جوهرية والى خلفية من القئوات الاجتماعية الفعالة 
لالتى يعيد تشكيلها ويجددها بصورة مستمرة ٠‏ 


- نحو نظرية عامة للاسراف االمنتشر : 

ان ما نطلق, عليه اصطلاح الاقتصاد الطائشش ( أو الفوضوى ) يشسير الى حقل 
توعى من البحث »؛ والى التركيب الحقيقى لموضوع الاسراف » أى عملية تحويل 
النشاط الاقتصادى بعيدا عن الاهداف المساعدة . ولا شك أنه فى هذا المعنى نجد أن 
القيمة الاكبر لكتابات فبان لا تكمن فى وصفه وتحليله الذكى للانفاق البذخى والظهرى 
اللطبقة الامريكية المترفة فى نهاية القرن التاسع عشر ( حيث كان المجتمع ينتقل من 
حقبة ما قبل التصنيع ليواجه الثورة التكنولوجية ) ولا هى قدرته على التمييز بين 


١ (‏ ) التحرىو من قيود معينة ‏ المترجم 
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مراتب الحاجات بطريق النوع واللقصد : مثل الحاحة الماسة » المظهرية أو التفاخرية» 
والتدمير . لقد سبق آخرون من المؤرخين فى الاشارة ببراعة الى مثل ما كتب فبلن 
فيما بعد » ومكتباتنا مليئة بما يشهد بذلك . فلو انك بحثت مثلا فى مذكرات سان 
سيمون لوجدت وصفا مطولا للابهة ,التى اشتهر بها بلاط الملك لويس الرابع عشر . 
ومع هذا فاننا اذا وضعنا جانبا الجهد التخمينى الذى قام به الفزيو قراط والذى 
لا شك فى قيمته العلمية » فان نجد كاتبا سبق فبلن فى محاولة تقديم « نظرية عن 
الاسراف » ,ولكن فى الامر اكثر من هذا ان فبلن هو الكاتب اأوحيد ( وهذا يرجع 
الى عصرية خارقة فى الادراك ) الذى اكتشف شكلا من اش كل الاسراف المظهرى 
مستترا وراء ستار عنصر الالتزام فى الانفاق الترى ٠‏ 


ان كل مجتمع » ممها كان نوعه » لابد أن يجد التبرير الايديولوجى للانفاق الترق 
كضرورة وظيفية وليس كنوع من الاسراف ( ف المعنى المكروه ) لانه عن طريق الانفاق 
التفاخرى نتحدد التزامات المرتبة والمركز الاجتماعى والوضع فى سلم القوى ؛ وهكذا 
يمكن التعبير عن عمليات أنخاذ القرارات نفسها وتحديد أغراضها اجتماعيا . 


وخلافا للاستعمالات الألوفة التى تفرق بوضوح بين ما هو اسراف وماهو انفاق 
ترفى » نجد أن فبلن قد اكتشف شكلين للاتجاه الأساببئ نفسه » أى فصيلتين 
متكاملتين لحظة العمل نفسها »© واذب! أردنا الاستفادة من أسهام فبلن على هذا النحو 
:فلعله من السليم أن نفكر فى نوعين متناقضين من الاسراف: اسراف مرذول »4واسراف 
مقبول ( وهو ما يقبل ايديولوجيا على انه ليس باسراف بل انفاق على جوانب الحياة) 
وى كلتا الحالتين نجد من الناحية التحليلية أن هناك ابتعادا بالنشاط الاقتصادى 
الى أهداف غير مساعدة . على ان البراعة تكمن فى تغليف الاسراف التفاخرى 
أو الطقوسى ( الاحتفالى ) فى قناع مما نسميه نافعا ووظيفيا . 


اسراف مقبول اسراف مرذول 
التزامات ترفية انفاق ترق غير 
ع تقرها الايديولوجية الزامى ويعتبر 
العام ارق السائدة اسرافا 
تعتير مساعدة تعتبر غير مساعدة 


نف 


ان ما وجده فبلنفى المجتمع الامريكى فىختام القرن التاسع عشر مازال صحيحا 
حتى الآن » ولكنه قد ازداد دعما بما ولدته الحاجات الحضارية : زمان ومكان لقضاء 
الفراغ والراحة » مساكن للعطلات » سيارة ثانية » رحلات بحرية ترفيهية ... مما 
أصبحت تستفيد منه طبقة سكان المدن . وأصبح ما بسمى بالحاحات « الاحجتماعية 
والثقافية » ينتشر تدريجا بين جميع الفئات الاخرى ( فى المجتمع الامريكى ) . وهكذا 
تغير الوضع » وما كان انفاقا ترفيا مرذولا فى وقت مضى أصبح بمرور الزمن مقيولا 
ومدمجا ضمن نطاق « الراحة »وما يسمى « بالانفاق الناثشىء من ضرورات الحضارة» 
وبمعنى آخر أصبح هذا الانفاق مندمجا ضمن الفائض المرغوب . 


اسراف مقبول اسراف مرذول 
فائض مرغوب فائض غير مرغوب 
تقره الايديولوجية تعتبره الايديولوجية 
القالشن السائدة السائدة اسرافا 
يعتبر مساعدا يعتبر غير مساعد 


وتنشأ لعبة جدلية بين مراتب الادراك المعاصر ومجال تحريك الاشياء ؛) وهذه 
تعمل باطراد على اجتذباب ما.كان فى السابق منطقة اسراف مرذول وتحوله الى نطاق 
الاسراف القبول . وتنتشر هذه اللعبة نسبيا مع وسائل الاقناع الجماعى . وسائل 
الاعلان أو الوساقل الأخرى ٠‏ .وكما اشار الكاتبان يوليانى وبيرسون فى دراستهما 
الشهيرة ( التجارة والسوق ف الامبراطوريات القديمة ) فان فكرة الفائض المطلق انما 
هى من قبيل الخيال » وقد نطلق هذا الوصف على فكرة الحاجات الطلقة » وهذا 
طبقا لما اثبتته البحوث العلمية الحديثة . فالفائض مسألة نسبية والمجتمعات تعمل 
دائما على اعادة تشكيل فائضها الاقتصادى بمرور الزمن . 


على أنه لكى يتخذ هذا الاكتشاف مغزاه الواقمى » كان من الضرورى دراسة 
المجتمعات المعاصرة والادراكالسليم لظاهرة الانتاجالضخم والاستهلاكالضخم والانفاق 
الترفى: الجماهيرى . وليس هذا كل ما فى الامر فكلما انتشرت ظاهرة الانفاق الترى 
بين الجماهير تختفى الفصائل التى حددها قبان ‏ الراحة المظهرية والاستهلاك المظهرى 
وبعاد تشكيلها خلال عملية الانتشار . والحقيقة هى أن الاستهلاك الترى ينزل الى 


برا 


مستوى جميع طبقات الشعب ‏ اذا صح لى أن أعبر بهذه العبارة. ‏ وبهذه العملية 
تحدث تغييرات وتبديلات فى معايير التمايز وتتغير نظرة المجتمع الى بعض الانماط ‏ 
إفما كان عالى المستوى قد يصبح عاديا والسلوك الذى كان مخصصا لطبقة مترفة 
يصبح بمرور الزمن منتشرا بين جميع فئات مجتمع ما بعد التصنيع » ويصبح الانفاقه 
الظهرى 'فصيلة مستقرة من فصائل سلوك المجتمع. وكل من يدقق فى المشاهدة فى مدن. 
أمريكا اللاتينية مثل كوزكو 4 وتوكومان » ومندوزا » وليما » وباز » وكيتو » سوقه 
يكتشف بسهولة من دراسته لانواع العمارة فيها أن هناك فعلا نظاما أو عر فا للاولويات. 
الاجتماعية » والتفاخريات الالزامية تماما كتلك التى شاهدها ووصفها فبلن فى دراسته»ه 
ولكن عندما تنتقل المشاهدة الى عاصمة من العواصم الضخمة ستجد أن المراتبه 
حددها فبلن وقد أصبحت تأنها مستترة وراء قناع » كما تتحول أيضا عناصر الانفاقه 
الترى الجماعى الخاص بالطبقة المتوسطة التى نلاحظ انخفاض قيمتها النقدية . 
واذا انتقلنا من الولايات المتحدة وعدنا الى أوربا الغربية نجد أن هذه الفصائل قد 
انفجرت » وتنشأ ظاهرة « البواقى » : وبحتمى عنصر الترف التقليدى وراء الولع, 
بالأشياء القديمة أو أشباه ( تقليد ) الأشياء القديمة ( كالتحف ) » وعن طريق وسائل, 
الاعلام يجتذب مستويات متعددة من طبقات سكان المدن . 

ولارتباطه بظاهرة الثراء والرغد » فان انتشار وسائل الاعلام يعمل على اعادة 
تكوين مرراتب الوعى المختلفة : فاذا كان صحيحا أنها انعكاس أو اعادة لعملية الانتاجج 
فى المعنى الضيق »© فقد تمكن بعض علماء الاجتماع من اثبات بعض علاقات نسبية 
لا تستبعد وجود سلاسل من التوفيق بين الفصائل » وكما يقول ليفى شتراوس 3 
« ان الآراء التى يكونها الافراد عن العلاقات بين الطبيعة والثقافة ما هى ,الا نتيبجحة 
للطريقة التى عدلوا بها علاقاتهم الاجتماعية » . وانه لدليل على الاهمية البالغة مراتبه 
الوعى المعاصر : روح التخريب ».عدم الادخار » المسرات العابرة » حب المتعة واللذة 
( الشباب » الراحة » الجمال » الشهوانية ) ولكن على العكس أنه يشهد يوجود وعى, 
ذكى لكل اعلام جديد مع اهتمام جاد بقياس كل نواحى التغيير : وباختصار فان 
الافتتان بالأشياء العابرة وعبادة الأشياء الزائلة غير النافعة يؤُكدان وجودهما « ق. 
السلوك الاجتماعى » » على أن هذه المراتب من الوعى التى تتمشى مع عادات واخلاقياته 
المجتمعات المعاصرة ليست ببريئة . انها مازالت من الناحية الابديولوجية شريكا ى. 
نظام اقتصادى يهدف الى التكاثر الغزير للسلع الاستهلاكية وهذا هو جوهر الموضوع. 
أن طبيعة الاسراف نفسها قد تغيرت . انها تربط نفسها بعملية الاعلام الاتتصادى » 
والابتكارات التى تتزايد بوما بعنديوم » والاقتحامات التى تقدمها التكنولوجيا الحديثة. 

ان هؤلاء الدينٍ يخلقون الابتكارات بعر فون من الآن قصاعدا أن المنتجات من 
السلع والآلات التى تنتيج عن طريق العلوم الاساسية والبحوث التطبيقية ليست خالدة 


فق 


«نأى حال من الاحوال : والغريب فى الامر ؟ن فترة صلاحيتها للاسستخدام الجارى 
تمنتناقص كلما تزايد متوسط ارتقاب عمر الانسان . فهناك مثلا مجموعات كاملة من 
#نواع الحاسب الالكترونى قد حل بها البوار » لان التقادم قد !صابها واصبحت عتيقة 
.فسبيا ( بالمقارنة مع المستحدث منها ) . والكثير من نظم الادارة التى كانت فيما مضى 
قستخدم فى ترشيد النشاط الاقتصادى المعاصر قد أصبحت غير ملائمة . ان جالبريث 
.سارع الى إبراز هذه النقطة فى كتابه « الدولة الصناعية الجديدة » . على أن هناك 
حقيقة مؤكدة ثبت وجودها فى مجال المنتجات الاستهلاكية وهى : الاكثار المطرد من 
“انتاج السلع السريعة التلف . فمنذ الآن نجد ما كنا نعتبره من السلع المعمرة أو الطويلة 
االاستخدام أصبح قابلا للاهتلاك ( أو بمعنى آخر سريع التلف ) بينما بفضل تقدم 
“الوسائل التكنولوجية فى صناعة التعليب وحفظ الأطعمة أصبحت بعض السلع السريعة 
«لتلف أكثر دواما » ويشهد على هذا عديد من المنتجات التركيبية )١(‏ مثل المواد 
االغذائية الصناعية » والنسيج والفراء » والجلود وبعض أنواع البنيان التى تشسيد 
بنفخ الهواء ( مطاطية أو من البلاستيك ) أو المبانى العجيبة التى شوهدت فى معرض 
'؟وساكا . اضف الى هذا أن بعض السلع التى كانت تصنع من خامات طبيعية أو مواد 
صلبة ١صبحت‏ تدريجا تتمشى فى تشكيلها ونوعيتها مع المواد التركيبية أو غير الطبيعية 
االسهلة الانكسار: اصبحت حقائب السيداتالتى تصنع من الجلود الطبيعية تطلى بطلاء 
.يقربها من أنواع الجلود الصناعية ( البلاستك مثلا ) واصبحت أجزاء من السيارات 
اأو السفن تصنع من الالياف الزجاجية أو أنواع أخرى من البلاستك بدلا من الحديد 
#و الخشب . ان هذا الاسراف الناشىء من التقادم ( أو البوار ) بكاد يغطى الاثكال 
الاخرى من التدمير والتخريب »© وكلما زادت كميات المنتجات « البائرة » زاد ما يلقى 
منها فى الاكوام بالمكدسة من « الخردة » خارج المدن الكبرى واحيانا داخلها . لقد 
"آن الاوان حمًا لكى تنظم المجتمعات المعاصرة عملية الاسراف هذه . 


)١ «‏ المصنرعة من مواد غير المواد الطبيعية اللألوفة أو « الصناعية » بلغتئا العادية ٠‏ 


كف 


الكاتب 


: ميشيل ماتاراسو 


عالم اجتماع واقتصاد . ولد عام 1951 وتخرج 
من كلية الآداب فى كاين . وفى عام 1951 عين خبيرا فى 
علم الاجتماع الاقتصادى لاحدى لجان اليونسكو بأمريكا 
اللاتينية حيث قفى فى هذا المنصب ثلاث سنوات . 
بعد ذلك انتقل الى التدريس بجامعة نيس . والمقاله 
النشور هنا عبارة عن بحث قدم للمؤتمر الدولى للعلوم 
الاجتماعية فى فارنا فى سبتمبر .11177 بعد تنقيحه ٠‏ 


: داء يحيى عويس 


رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس, 


لكين الاجنائ ادن والف 


اي 
و 


م 


فردناك نسوجاناجبلمانونه . 
ترجمة: 1 


اكقال فى كلمات 


يتناول هذا المقال الممنع الادب والفن فى آفريقيا السوداء 
النى رزحت إنحت نير الاستعمار ردخا طويلا » ذلك الاستعمار الذى 
لم يقتصر على امتصاص دمائها “بل أسسبغ لفته على اصقاعها وفرض 
النخلف عليها » وان لم بئل من عواطفها ومعدنها الاصيل + والقال 
ذو شفين : شسسق خاص بالادب التقليدى والشفهى يتناول الفن 
الافريقى بمختلف مناحيه » وشق خاص بالادب المعاصر المكتوب ٠‏ 
والادب التقليدى فى أفريقيا السوداء عظيم الثراء ٠‏ آنه ثبت ضخم 
لا يقتصر على صياغة تعريفات لاسس النظام الاجتماعى » بل _بضيف 
اليها ما تنطلبه من شرح وتفسير + وتلعب الاقاصيص دورا كبيرا فى 
الأدب الشفهى الافريقى + أما آلفن الزنجى فقانونه الاساسى ارتباطه 
بالحياة » وهو أكثر من الادب تنوعا » كما أن اتتساحه فى مختلف 
المستوبات يمتاز بثراء أخاذ . ويمناز التصوير الافريقى التقليدى 


3” 


باستخدامه لقاموس من العلومات الموحية تتخذ هيئةأشكال وحروقه 
تنتمى لعاتم السحر أو مستقبلة قائمة بعيبنها » وتمثئل هذه العلاماته 
أكثر منابع التعبير الفتى الافريقى ثراء وعمقا وأصدقها دلالة ٠‏ وييجد 
الفن ايضا منفذا للتعبيرعن نفسهف الادواتالتى يستخدمها الافريقى - 
آما الموسيقى والاغانى والرقص فلها مكائة ممتازة » وقم قيل عن, 
أفريقيا انها قارة الايقاعات» وأن أهلها ائمة فى الرقصكانهم مخاوقون. 
له + أما هدف المسرح الافريقى الاول فهو توطيد الالتحام بين الفرد 
وحقائق وجوده فى المجتمع ٠‏ 


وينحصر الادب الافريقى الحديث كما يقول الكاتب فى الشسعر 
والنثر والمسرح » وهو أدب يسعى أول ما يسعى الى التنقيب عن, 
الذات ويتميز بطابع الغربة » وبغلبة بعض الانواع التقليدية عليه . 
ويفضل أنصار الزنوجة الشعر على النثر ٠‏ وقد حاول الكتاب اضفاء 
طابع أفريقى اصيل على نثرهم أو ابتداع نثر يقارب الدائر على السئة 
الافريقيين اليوم ٠‏ ويخدم المسرح الادب والفن الحديث فى أفريقيهة 
خدمة جليلة ٠‏ ويصدر الادب الافريقى الحديث بالف ر نسسسسية » 
والانجليزية »وكذا بالاسبانية والبرتغالية» أوباحدى اللغات الوطنية 
فى القارة السوداء ٠‏ وللغة آثر كبير على أشكال التعبير الادبى والفنى. 
فى أفريقيا العاصرة ٠‏ ويتساعل الكاتب : الى أى حد يستطيع الافربقى, 
المستعين بالفرنسية أو الانجليزية أن يعبر عن صميم مشاعره الدفيئة 
بلغة غير لفته » ان بعض الكتاب الافريقيين الذين نالوا أعلى الدرجات 
الجامعية يعترفون بعجزهم حين يربدون التعبير باللفة الاخنبيية 
المستعارة التى يستخدمونها على احاسيس تعتلج فى نفوسهم » على. 
حين أنهم يجدون لها تعبيرا فى لغتهم الدارجة ٠‏ 


: الادب التقليدى والشفهى‎ - ١ 


كل دراسة جادة مستقصية لاشكال /التعبير الادبى والفنى فى أفريقيا جنوبه 
الصحراء ينبغى لها أن تيدأ أولا بالالمام بأشكال التعبير التقليدية وفحصها » والواقم 
أن وعى المثقفين الافريقيين بهذه الاشكال التقليدية واهتمامهم بها قد تزايدا على مر 
الايام » بشهامة مهرجان الفنون الزنجية الذى أقيم منذ سنوات قليلة فى مديتة 
فاش + 
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وكنا حتى قبل هذا المهرجان قد [حسسنا بضرورة الاستناد الى اشكال التعبير 
التقليدية ان أردنا الحكم على مختلف مظاهر الانتاج الادبى والفنى فى أفريقية المعاصرة 
وهكذ! قمنا خلال سنة .111 بجولة فى عدة قرى زهاء ثمانية شهور بلا انقطاع لكى 
نسجل على الاشرطة ما نجده أكثر أصالة من بين عديد الروابات للمأتورات الشعبية » 
من أفواه حفظتها أنفسهم » وكنا لا نسجل من هذه الأثورات الا ما بعده الافريقيون 
انفسهم مقبولا لديهم ومعتبرا منهم وممثلا لهم أصدق تمثيل . 


حا أن كثيرين من المشتغلين بعلم الانسان ( الانثروبواوجيا ) وعلم الاجناس 
البشرية ( ايثنوغرافيا ) قد سبق لهم أن جمعوا ودرسوا عناصر مختلفة من هذا 
الادب الشفاهى » ولكنهم قدموها لنا فى الاغلب باعتبارها وثائق لا تتعدى دلالتهبا 
مضووئها تخدم دراسة علم الاجناس البشرية من حيث انها تعد وصفا لحاضر مجتمع 
بشرى أو محاولة للتنبؤٌ على وجه التقريب بتطوره مستقبلا ؛ وفى بحثنا التشسور 
بعنوان « النظام الاجتماعى للجماعات المعتمد أدبها على المشافهة فى أفريقية السوداء » 
رفضنا مسايرة اتجاه هؤّلاء التخصصين وحاولنا لاول مرة أن نتناول هذه الشواهد 
المتفرقة التى جمعوها بنظرة شاملة لكل دلالاتها فى المجتمع موضع البحث فنخضعها 
.لدراسة متكاملة تعتمد على أصول علم الاجتماع . 


وقبل أن ندرس مظاهر التعبير الادبى والفنى المحتفظ بالتقاليد فى أفريقية من 
حيث المضمون أولا ينبغى لنا أن نحدد الفواصل بينها ونقوم بصورة تقريبية 
بتبيان الصفات العامة للابواب الرئيسية التى تتقاسم هذا التعبير الادبى والفنى 
فتندرج تحتها » حقا أن بعض نماذج النحت الافريقى بما لها من شرف.وقيمة وجمال 
قد قادتنا وكأنما بلا وعى منا الى القول بأن هناك تطابقا بين مفهوم الغن الزنجى 
والادب الزنجى » على حين أن الفن الزنجى ‏ بكل ما تعنيه كلمة الفن على وجه 
التحديد والحصر هو أكثر من الادب تنوعا كما أن انتاجه فى مختلف الستويات. يمتاز 
بثراء اخاذ » شانه شأن روائع النحت العظيم فى كل الحضارات . 

ودراسة أشكال التعبير الفنى التقايدية فى مقابل الادب الافريقى:الحنديث 
لا يازمها فحسب تقسيمها حسب تعدد أنواعها بل يلزمها قبل كل شىء العثور على 
تعريف محدد ومميز لكل نوع » فنستطيع اذن تقسيم مختلف مظاهر التعبير الادبى 
والفنى الى باسرتين كبيرتين : الاولى تعتمد على العين ووس سيلتها العلامة: والملمح 
والشخوص مهما كانت المواد التى تستخدمها » والثانية تعتمد على الكلمة المنطوقة» 
على الصوت 4 وعلى الاشارة . : 


1 


: ) الفن المعتمم على العين ( العلامة » الملمح » الشخوص‎ ١ 


يحتل بالنحات فى مجال هذا القن مكانة 'فريدة » فلا عجب أن انصرفت أكثر 
الاعمال ذات الدلالة والقدرة الفنية الى صنع التماثيل » وهذا الفن ‏ مهما كانت 
اللواد الستخدمة ‏ شامل لكل مظاهر التعبير على مختلف المستويات فى حياة الجتمع 
بدءا بالتمثال الدينى وانتهاء الى التمثال الذى يجوز وصفه بأنه دنيوى » هذا هو 
الفن الذى ينطق به نحت قبائل الساو فى منطقة تشاد » وقد خصها العالم لوبوف 
بدراسة له » كما ينطق به نحت قبائل الايفا لتماثيل صغيرة من البرونزنالت عن جدارة 
شهرة عالمية » فبين أبدينا اذن نماذج متتابعة تكفى وحدها للشهادة بما لاشكال 
أالتعبير الفنى التقليدى فى أفريقية من تنوع ومكانة جليلة » وهناك مجال آخر لهذا 
الفن أقل جذبا للالتفات واكثر تواضعا وأعنى به صناعة السلال وآنية الفخسار 
'والنسيج » وكلها تشهد كذلك بذوق فنى مكين »© ولم بعد مجهولا ما لنتاج هذه 
الصناعات اليدوية ‏ شكلها ورسومها ‏ من أهمية فى المجتمعات الافريقية » وسواء 
' قصد بهذا النتاج اشباع « لمطلب الزيئة ليس الا أو اشباع للهفة التعبير الارادى 
اللتعمد عن الاحساس بالجمال فان هذا النتاج لا ينفك مرتيطا بعالم من الرموز ٠‏ 


وتزداد قدرتنا على الانتباه للرمز اذا تأملئا فى مجال التصوير » ومنذ أن 
اكتشف العالم لهوت فى الصحراء الكبرى نماذج من فن التصوير ونحن نميل الى قصر 
اهتمامنا يهذا الفن على هذه النماذج البديعة وحدها » على حين يثيغى لنا أن نتوه 
أنضا بأن أعمالا أخرى من هذا القبيل الى جانب أعمال عديدة من الحفر والنقش على 
:الصخر تدعونا الى وؤيتها فى غرب أفريقية » كما تشهد بذالك درزاسة للعالم مونى وقد 
نشرت سنة 1566 . 

. والرمز يتدرج من علامة بسيطة الى شبكة من العلامات معقدة أشضد التعقد » 
#تجمع فى آن واحد بين التعبير الواقعى والتعبير الرمزى » وما أجدرها باعجابنا م 
وليس الا بفضل دراسة تستئد الى أصول' علم الاجتماع تستطيع ادراك رسالة هذه 
النماذج التى يتجاوز مداها هذا الادراك الحسى الحدود الذى تألفه ونحن نستعرض 
لوخات المصورين . 1 

الم يقل الفيلسوف ميرلو بونتى أن الاحساس باللوحة هو الذى يضفى عليها 
كل قيمتها » هو /الذى تتجلى به دلالتها » اذن فأعمال 'فن التصوير التقليدى فى 
أفزيقية تتطلب منا تناولا مزدوجا » أولا : تناول الرسالة التى حملت بها هذه الاعمال 
فى الاصل »© وثانيا تناولها بالادراك الحسى المألوف حين نتأملها اليوم » وقد تحدث 
الناقد مارسيل جريول ‏ وكان على حق ‏ عن ظاهرة الاغتراب التى يخضع لها الفن 
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الزنجى حين ينتقل ألى المتاحف »© وليس هذا الاغتراب باديا اليوم للغرب والغربيين 
فقط » بل هو باد أيضا للافريقى الذى يخالط هذه الاعمال قى قارته » حمًا ان هذه 
الاعمال مغروضة وهى محتفظة بوحى محيطها الاجتماعى وبيئتها الجغرافية ولكن. 
شيئًا هاما أصبح ينقصها وأعنى به هذا المناخ النقسى الذى ينشاأ بفضله التحام- 
ومشاركة وجدانية بيئها وبين هذا الافريقى الواقف أمامها , 

ولابد لنا فى مجال فن التصوير أن نعرض لسمة من سمات التصوير الافريقى 
التقليدى »© واعنى بها سمة استخدامه لقاموس من العلامات الموحية ؛ ويلعب ف 
القاموس دورا كيرا فى أ فريقية ‏ والعلامات تتخد فى آن واحد هيئة اشكال وحرونب 
أما ننتمى الى الم السحر واما مستقلة مقصودة لذاتها » لتشغل مكانها فى الرسبم 
أو الصورة » ولكنها فى كل الاحوال يشملها وصف واحد »© هو انها حروف من لغة. 
هذا القاموس » وسواء رأيناها فى الرسوم على الصخور فى هيئة شكل يراد به ترجمة 
نقط من حيث المعنى وحده لا من حيث النطق (كما هو الحال فى الاحر ف الهيروغليفية) 
أو رابناها فى التصوير السودانى الذى درسه العالمان جريول وديترلين فانها تمشل 
أكثر منابع التعبير الفنى الافريقى ثراء وعمقا واصدقها دلالة »“ولهذه العلامات قيمتان 
الاولى مستمدة من استخدامها فى التصوير استخدام علامات الترقيم فى الكتابة » 
والثانية مستمدة من كيانها الذناتى المستقل » ثم يحدث إن تتجمع هله العلامات, 
وتتداخل فيما بينها:فينشا بذلك شكل طارىء له دلالته الخاصة به » شانه فى ذل 
شأن وحدات العلامات نفسها » هذه هى التربة التى يتشبث بها طريق الرمز أو قبل 
مذهب الرمز بجلالة قدره فى أفريقية » وبدونه لا يتاتى لنا أن نفهم من الفهم ما نلقاه 
فى أفريقية من بدائع فنية ومختلف مظاهر التعبير الفنى » وقد حاول بعض الباحثين» 
من بينهم العالم أبيل الذى اسفنا لوفاته» حلهذه الرموز للتيقن مزمعانيها ودلالاتهاة 
وينبغى متابعة هذه المحاولة ومدها الى مجالات أخرى وان لم يظهر فيها الرمز ظهورة 

فى الرسم والتصوير ٠‏ 

وفى الادوات التى يستخدمها الافريقى فى معيشته يجد الفن كذلك منفذا التعبير 
عن نفسه » اننا هنا نلمس سرا من أجل أسماء التعبير الفنى_التقليدى فى آفربقية * 
بل نلمس قانونا أساسيا له » الا وهو ارتباط الفن بالحياة » وقد سبق لنا أن قلننا 
قى بحثنا المنشور بعنوان «آفريقية الافريقية» ان التعبير الفنى فى افريقية السسؤدام 
لا يتجلى لنا عند طموحه الى مستوى التعبير عن حقائق لها تعاظمها وروعتها وانما 
يتجلى لنا حين بلتزم مستوى. ترجمة نبض الحياة اليومية والحفاظ على توازن دائم” 
.بين الهيولى والواقع الارضى »© بين ما هو استثناء وما هو مألوف © فهذه الادوات. 


التى يستخدمها الافريقى فى معيشته وفى بيته هى القمة التى تإلغها مظاهر التعبير: 
الفنى من حيث الدلالة والافصاح . 


لفده 


وهذه الادوات بدءا من تلك التى يشيع استخدامها كالمقاعد وانتهاء الى صنجة 
الميزان النى يوزن به الذهب تمنحنا ذخيرة من العلامات والاشكال الهندسسية 
لا تستمد قيمتها هن تكوينها التشكيق فحسب بل أيضا من محاولتها استبطان حماليات 
الهندسة والعمارة لغرض غير مدفوع اليه الا بهمئم فنية ليس غير » وحين نغفل عن 
سر هذه المنابع التى يفيض منها التعبير الفنى » وهى منابع لا تتكتم تواضعها » فأندا 
نبتعد عن اللناهج: التقليدية العظيمة التى تقود خطى هذا الفن حتى يبلغ شأوه . 

أما الحلى والمجوهرات ومتطلبات الزينة فتنتمى الى مجال لا ثبات فيه 
ولارسوخ , فالزجلالأفريقى المستمسك بالتقاليد ‏ شأنه شان بقية البشر ‏ يجهد 
منف قديم لغبنذيل نجسده من حال الى حال »© بآن يضم الى الطبيعى الاصيل الموهوب 
له شيئًا اضافيا من صنع بده » وهكذا كان فى حليه ومجوهراته وتصفيف شعره 
علئ نو هالغ فيه أحيانا ‏ حصر لهذا المجال الفسيح الذى يتحرك فيه فن منوع 
وسريغ الزوال معا . 

ونجذ مثالا آخْرْ على هذا الاتجاه فى أعمال الزخر فة المعتمدة على فن التصوير » 
كالتى نجد نماذج منها فى بيوت الناس فى بلاد عديدة » فتصوير الحيوان له قيمة 
رمزية ؛ ويلجا اليه فى زينة اكواخ الافريقيين » وهذم! النوع من الزخرفة هو محاولة 
للتعبير بالرمز أو معطيات المعتقدات الخرافية عن عالم غير عالمنا » وقد قام العلامة 
لوبوف بدراسة ساكنى قبائل الغالى وقدم لنا أمثلة واقعية لهذه الاعمال الزخر فية» 
ولنا هنا ملاحظّة نجانبية نعرض لها ونحن نتابع بحثنا » وهى أن زخرفة الس كن 
وهندسة'رقعتة وؤاجهاته لا تقتصر عليها وحدها دلائل دوام حرص التقاليد الفنية 
الافريقية على التعبير عن وحود هذا العالم الآخر » فحتى صف الراقصين فى حلقة 
هو أيضا تشكيل وان يكن محدود الاجل فانه يمثل أيضا وحدة زخر فية مؤقتة تبقى 
دائما قيمة' فنية رمزية . 

.ولا شك أن النسيج يعد اكثر أشكال التعبير امتيازا عند الفنان الافريقى » 
بفضل التنوع فى رسومه ووحداتها الزخرافية التى ببتدعها صانعه » فهذه الوحدات. 
الزخرفية الطريفة :التى تبرتش النسيج لها ارقباط وثيق بعالم الاساطير الدينية ؛, 
فزخرفة النسيج ‏ باعتبار الغزى الذى تسبناه اليها ب تتعدى كونها محاولة للبحث. 
عن اليف للخطوط والشخوص لا يفتقر الى قدر من التئاسق لتصبح.آيضا وسيلة 
للتعبير عن العلائق القائمة بين عناصر الطبيعة » وللتعبير أيضا بتسلسل الخطوط 
وتشابكها عن الروابط بين هذه العلائق » فكانها تعكس ترابط الكون » ونجد فى 
الشبيخوص المرسومة على النسيج اجناس الحيوان مستخدمة لتأكيد مكانة كل جنس. 
من الحيوان من حيث الفضل والسيادة » انها حيوان عالم الرؤية وعالم الحدس معا». . 


يندا 


وهذه الاشكال الفنية وهى تستعين بالعلامات والخطوط والشخوص انما هى من نبع 
نظام للتعبير بالعلاقة له أفصاحه ومنطقه المتماسك » حتى ليقال أنه يرقى الى مقام 
لغة تستخدم للتخاطب *» عند أهلها , وقد بينا ذلك بالتفصيل فى بحثنا المتشسور 
بعئوأن « الحياة الاجتماعية فى المجتمعات الافريقية المعتمد أدبها على الشافهة © . 

وتشهد الاقنعة وازياء الرقص يما لهذه اللغة من خطر وثبات ودوام 4 فالقناع 
.باعتباره تحفة فنية يمت الى المبتذل والى المندس فى آن واحد » فمن تحت قناع 
من خشب ملون تقلصت تقاطيعه قد يكمن وجه معبود أو وجه جن أو وجه جد من 
الجدود , وكذلك خطى الرقص » انها تؤلف شكلا أصيلا مستقلا من أشكال التعبير » 
"أو لغة سليمة » أو قصيدة ألفاظها هى الحركات ٠‏ 
.(ب) ألفن العتمد على الكلمة والصوت والاشارة : 

والادب التقليدى فى أفريقية بحر شاسع » انه ثبت ضخم يضم كلشىء تقريبا» 
لا نقتصر على محاولة صياغة تعريفات مؤسس النظام الاجتمامى الذىيظله بل يضيف 
ليها ما تتطلبه من شرح وتفسير » ويضم أيضا اشياء مختلفة لااأصل لها » وهو 
عظيم الثراء » يحتوى ولا ريب على عديد من المتناقضات الخاصة به , ولكنه يظل 
.دائما غير محروم من القدرة على الافادة بمعنى ندركه » أنه يفص هعدائما عن رآايه 
الخاص فيما يتعلق بحقائق المجتمع + 

وأول مجال لهذا الادب الشفهى نجده فى صيافة اسم المولود » فاسم الفرد فى 
المجتمعات الافريقية التقليدية ليس بمثابة رقم يعطى له ليعرف به ويمتدى 
اليه كما هو الحال الذى يكاد يقترب منه مقام اسم الفرد فى اللجتمعات التمدينة 
الحديثة » بل هو أيضا يصاغ لاداء وظيفة محددة » فالاسم قد يصاغ بمناسبة وقوع 
-حدث ويراد من هذه الصيافة تسجيل هذا ,الحدث » وقد يصاغ للفرد اسم للابحاء 
بأنه مدين فى خلقته الى قدرة الهية » أو للتأريخ للولادة » أو للتعبير عن حكمة فلسفية* 
فالاسم هو للافربقى افصاحه بطرب عن تصوره للدنيا بمفهوم مستمد من الواقع 
المبتذل ومن الخرافة , 


وحال الاسم هو حال الامثال السائرة » فالمثل السائر جزء مقتطع من حصيلة 
.مركزة للحكمة » والامثال عديدة ومنوعة,وهى تلحق الشائع المبتذل والشاذ الطارىء» 
ويتجه ذهن الافريقى الى الاستشهاد بمثل سائر اذا تراءى له التعليق على كلام سمعه 
أو تأكيد ملاحظة عرضت ف الحديث » فالامثال السائرة مقتبسات مسعفة » لهذا[ 
يلجأ لها كثيرا » فالمقصود من اللجوء الى الامثال السائرة فى المجتمعات الافريقية 
التقليدية هو أن يكون للحديث وزن يساوى وزن الحقائق الاولية » واستناد الى 


بن 


ثمار قرائح الجدود ؛ فالامثال السائرة. ليست, اذن من نافلة الكلام كما يزعم اناس 
لا يرونها الاارفات جافة بالية لحكمة السلف » إذ يكفى وضع المثل السائرة فى [طاره 
الاصيل وربطه بمقاصده الاولى لكى يكتسب قيمة عمل من أعمال الادب.الابداعى . 

' وللاغانى والموسيقى مكانة ممتازة فى التقاليد الفنيّة فى افرئقية » وقد قيل عن 
أفريقية أنها قارة الايقاعات وأن أهلهاً أئمة فن الرقص ء كأنما هم مخلوقون له » ؤليست 
الأوسيقى عندهم فنا يخاطب الاذن ليسن الا » بل هى فن الحياة » انها تسرنى فى كل, 
لحظات معيشة الافريقى وتعبر عنها بالايقاع » والفن الموسيقى مفرط فى تنوعه وامتدادم 
الى مجالات متباينة أشد التباين »: فالموسيقى والرقص المرتبطان بالعلائق الدنيوية 
والعلائق :الدينية على حد سواء نوع من الاداء الفنى يتلاءم بسهولة مع كل المناسبات» 
.فالموسيقى ‏ الى جانب تراتثها التقليدى المنحدر عن الماضى ‏ قادرة بمناسبة أحداث 
الحاضر الطارئة أن تبتدع لها ما يلائمها من أنغام تعبر عنها فى تنوعات لحنية جديدة ٠‏ 
ولا شك أن من جال فى أفريقية سنة .”11 قد سمع أهازيج بمدح كل القادة فى هذه 
القارة » وهذا النواع من التعبير الوسيقى يزداد أهمية » وقد ساعد رواج الاسطوانات 
على تنشيطه ومنحه قوة دافعة بدلا من أن :تعمل الاسطوانة على وأده فى منبعه لانها 
تغنى عنه وتقوم مقامه . 


والقتصص مجال آخر للادب الشفهى الافريقى » يتجلى فيه شاهد على الطبع 
الاصيل المتميز للغن المعتمد على الكلمة والصوت والاشارة » فالحكاية نوع من التعبير 
يتعلق بواقع المعيشة الارضية وبالاسطورة الخرافية على حد سواء » تتعلق بواقع 
المعيشة الارضية لان شخوص الحكاية هى من حيوان وبشر ومعادن ونبات تتصرف 
وتتواصل حسب مفاهيم المعيشة الارضية وأعرافها » وتتعلق بالاسطورة الخرافية 
لانها تصبو الى تجاوز التعبير عن الواقع فتستخدم رموزا مسستمدة من ذخيرة 
الاساطير الكبرى الاساسية لتقديم صورة درامية جديدة للخليقة » فالادب التقليدى. 
الافريقى المعتمد على الكلمة والصوت والاشارة بيلغ بفضل الحكابة قمة يتحقق عندهه 
التحام الواقعى بالاسطورى واندماج السامع وشخوص الحكاية فى هذا الالتحام » 
قمن خلال الالمام بالحكايات وبفضلها وحدها نستطيع أن ندرك القاصد الباطنية 
الاساسية للتعبير الفنى الافريقى فى أخذنا له كما قلنا سابقا ‏ بأخفنا للنحت. 
وللتصوير بالعلامة وللزخرافة . 

ويستعين المسرح التقليدى بكل المصادر التى عددناها من قبل » يسستعين 
بمفهوم الاسم والمثل السائر والاغنية » وكذلك مصادر الفن المرئى المعتمد على العلامة 
والملمح والشخوص » ويمازج المسرح بين كل أشكال التعبير الفنى كالنحت وصناعة 
السلال والتصوير وأدوات المعيشة الأرضية.والحكن والمجوهرات ومختلف أنوام 


إن 


الزينة لكى يصل الى تجلية الوحدة الاساسية فى الخليقة » مستمينا على ذلك 
بوسائله وقدراته الخاصةبه فىتثاوله بالتسجيل أوبالتفسير للواقعالفعلى والاسطورى 
تى المجتمع 4 وليس أول: اهداف المسرح منحنا متعة جمالية أو تنشئته لمدرسة من 
'المؤلفين المسرحيين يتحرقون على تتويج أعمالهم بأسمائهم » وأنما هو بالأحرى استدعاء 
لنشاط انسانى يقدم على المشاركة وانجاز عمل جماعى يستطيع كل فرد الساهمة فيه» 
.وفن المسرح تتغلفل جدوره فى الاساطير الاساسية :الكبرى ودورها الكونى فى نشنأة 
الارض ومسار الحياة » فهو يسعى الى توطيد الالتحام لا الانفصال بين الفرد وحقائق 
وجوده فى المجتمع وفى الكون . هذا هو المسرج الذى يريد انصار الادب الحديث أن 
ستبدلوا به مسرحا آخر لهم , 2 تحتمه فى زعمهم الادرضاع الطارئة على الافراد 
والمجتمعات فى أفريقية فى الوقت الحاضر 3 


؟ ‏ الادب المكتوب المعاصر : 


فلنلق نظرة سريعة على هذه الصورة الفوتوغرافية التذكارية التى التقطت 
فى فئاء السوربون سنة 1 وقت انعقاد المؤؤتمر الاول للادباء والفنانين الزنوج » 
وقد تجمع فى هذا المؤتمر رجالينحدرون عن أصول متباينة» فهذا هو ريتشارد رابت 
اللغترب باراداته وصاحب رواايتى «اين البلد» و « الولد الاسود » » يجاوره ليوبولد 
سيداز سنغور » واستيفان البكسيس وهو أديب من هابتى لقى مصرعه قتيلا 
فيما بعد » وعلى بعد قليل منهم نرى الكاتب برايس مارس الذى يعد من أوائل قادة 
النهضة الثقافية فى أفريقية السوداء » ومن ورائه نرى شاعرا من مالاجاش عو 
رابيمانا نجارا » وفى ركن من الصورة نرى الاديب دببستر الذى اختار فيما بعد أن 
يجعل من كوبا مقر اقامته الدائمة » وبجانبه رامباتابا.بطالعنا بابتسامته » زانه مو 
الذى وجدت فيه التقاليد حكيمها الامثل » وفى وسط الصورة نرى أليوف ديوب الذى 
يصدر مجلة ‏ الوجود الافريقى » ويقود خطاها » وفى الصورة اناس آخرون ليس ق” 
مقدورنا ذكرهم هنا . هؤلاء الرجال الذين 'فرقت بينهم أقدارهم :فيما بعك تجمعوأ 
وكأنما تجمعوا بمعجزة فى مكان واحد » هو فناء السوربون . فالحديث عن الادب 
الافريقى لا مفر له من الاستشهاد بهؤلاء الكتاب وذكر مناط شغفهم وشجنهم والتزامهم 
وشدة لهفتهم على اكتشاف أفريقية وتحرقهم على ابداع الجديد » ولكن هؤّلاء الرجال 
الذين وقفوا كل جهودهم على ضنع 7فرنقية الجديدة وان لم ينفلتوا كل الانقلات من 
الهيام بالتقاليد هم الاداة التى تستعين بها الشعوب الافريقية فى محاولة للتعبير عن 
طريق لغة أجنبية لا يملكؤن الى الآن زمامها كل الامتلاك ‏ : 


والادب الذى نطلق عليه الليوم .وصف الادب /الحديث هو ثمرة موقفب درامى » 


ومع 


ولكى نعرض لهذا الموقف بنظرة موضوعية » ولكى نفهم أشكال التعبير الادبى والفنى 
فى الوقت الحاضر » ينبغى لنا أن نايس واحدا بعد الآخر ‏ ثوب مؤلف الحكايات 
والنحات والساحر الشاعر والمصور والقصاص © ولست أدرى ثوب من ايضا » فاذا 
حاولنا أن نقعل هذا كله فلا بد من الاعتراف بأن محاولتنا ستبقى على كل حال متعثرة 
أو كأنها تكرار لمحاولات المناهج المدرسية المحددة الجافة » فليس الامر هناامر 
استخلاص الاتجاهات الاكيدة وكأنما نعرضهأ فى بحت أكاديمى خاضع كل الخضوع 
لاحكام قوانين مقصورة على ثلاثة مجالات ( الشعر ‏ النثر ‏ المسرح ) ذلك أن أفريقية 
تملك وفرة من وسائل التعبير » انها لا تكتفى بأن تبدى لنا وجها متعدد الملامج بل أن 
صوتهاأ أيضا تتعدد ملامحه وتتباين » وأشد أقترابٍ له هو الى طنين الصسيحات أو 
دوى العجيج لا الى الكلمة الى لا تفيد إلا معشى واحدا محددا » ونحن اذا قصدنا أعثل 
عرض موضوعى للوضع الاجتماعى للادب فى أفريقية ووسائل تعبيرها الفنى فلا مغر 
من أن ندخل فى تقديرنا تباين ملامحها أو قل متناقضاتها » وليس معنئ هذا انننا 
تعجز عن أن تكون لنا نظرة موضوعية يطمأن لها » اذ لا نكتفى بأن نخضع لها المواضع 
المختلفة التى عالجها الكتاب الافريقيون » كل حسب مزاجه الخاص به » بل نخضع 
لها أيضا ما نجده أمامنا من أصدق التراكيب لمختلف ألوان الادب مما تتألف منه 
مجموعات المختارات الادبية الحديثة فى أفريقية . 


ونذكر هنا رتلا طويلا من المراجع مثل « الشعر الحديث فى أفريقية ومالاجاش » 
وهو منشور فى باريس »٠‏ و « تناول جديد للادب الافريقى » من تأليف رامساران > 
و « سبعة من كتاب أفريقية » من تأليف مور » و « ثلاث مسرحيات أفريقية ب الظلام. 
والنور » من نششر بيجى رثرفورد » و « النثر الافريقى الحديث » من نشر ريف » 
و « كتاب الرواية والحكاية من الافريقيين الزنوج » من تأليف سينفيل » و « محاضر 
أعمال مؤتمر الآدباء والفنائين الزنوج المنعقدفىباريس سنة 1907 « وهى من جزءين» 
و « الكتاب الزنوج باللغة الفرنسية » من تأليف كوستيلوت » ومراجع أخرى كثيرة 
لا نملك ذكرها هنا » انها مراجع تعنى بالقاء نظرة شاملة على حصيلة أدبية شديدة 
التباين * 


أما توزع أفريقية على مجالين محددين تمام التحديد من حيث اللغة وأعنىيهما 
مجال اللغة الفرنسية ومجال اللغة الانجليزية فان مراجعه وفيرة أيضا » والفرنسية 
أكثر عددا » من بينها مؤٌّلفات ديدية وهى ( اسيميان ديهيليه ) و ( المدن ) و (افريقية 
واقفة على قدميها) و ( الاساطير الافريقية ) و ( الرهاط الاسود ) )١(‏ و (دورة الايام)» 
١ (‏ ) الرهاط قطعة من الجلد تتسقر يها آلراة الأجتبية م 
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و (زنجى فى باريس ) ومن تأليف أويونو وهو كاتب من داهومى ( حياة ولد افربقى )» 
و ( الشيخ الافريقى والميدالية ) و ( الطريق الى أوربا ) ومن تأليف ديوب (حكابات 
أحمد وكومبا ) و ( الجديد من حكايات أحمد وكومبا ) ومن تأليف بيتى ( مسسيم. 
مسكين فى بومبا ) و ( انجاز المهمة ) و ( الملك ماريكوليه ) ومن تأليف شيلى كوينام 
( علاقة دامت صيفا ) و ( ومغامرات فريقية ) و ( نشيد البحيرة ) و ١القوى‏ الغامضة) 
ومن تأليف كامارالاى ( الطفل الاسود ) و ( الشيخ حميدو كانس و المغامرة الغامفة 
فى مجلد واحد ) ومن تأليف ليوبولد سيدار سنغور ( أناشيد الثلال ) و ( القربان 
الاسود ) و ( نشيد الى نايت ) و ( مبشيات ) و ( اناشيد مسسائية ) ومن الادب 
الافريقى اللكتوب بالانجليزية نذكر من تأليف شينوا الشيبى ( الاشياء تتداعى () ) 
ومن تأليف شبريان أكونسكى ( العشبم اللتهب ) ومن تأليف فلورا نوابا ( ايفورو ). 
ومن تأليف جومو كانياتا ( فى مواجهة جبل كينيا) وغيرها وغيرها ؛ان تعدد هذه الانواع 
وتنوعها واختلاف المواضيع التى تعالجها وتباين الادباء والفنانين من حيث النشأة 
الاجتماعية والجغرافية يجعل كل طموح الى تقديم دراسة اجتماعيّة لوسائل التعبير 
الادبى والفنى فى أفريقية المعاصرة ضربا من المخاطرة بقبول تحد عصيب . 


ونود هنا أن نبرز أهم تلامح وسائل التعبير المختلفة » وأول شىء يهمنا تاكيده 
هو هنما الفرق الذى لا يزال قائما بين الاديب او الفنان المنتمى للعصر ؛ والاديب أو 
الفنان المنتمى للتقاليد » وتحن حين نقول بهذا الفرق لا نكتفى بأن نحتج بنوعية الادب. 
الشغهى المستند الى التقاليد بل نحتج أيضا بوس ائل التعبير والكيفية التى 
يتأتى بها لافصاح الاديب أو الفئان ان يبلغ جموع الشعب . فالمسألة الجذيرة بعناء 
الفحص هى مسألة مضمون هذا الافصاح وبالتالى مسألة جموع الشعب التى يتجه. 
اليها هذا الافصاح » والادب الناثىء والفن الحديث هما كما قلنا من سلالة موقف. 
درامى » فجاءت خلقتهما مشوبة بشىء من الغموض »؛ ولا يهدف هذا البحث الى. 
التعلق بحجج ومصطلحات أكاديمية وفقا للاعراف التى ورثناها من مختلف المذاهب. 
النظرية » وانما يهدف هذا البحث من خلال دراسة شاقة معتمدة على علم الظاهريات. 
( فينومولوجيا ) الى الكشف عما نلتمسه فى أشكال التعبير الفنى والثقافى من الاصالة- 
والخصائص الاساسية ثم السعى بقدر الامكان الى تجلية اللامح الرئيسية للصورة 
التى تتراءى لنا بها مختلف أشكال التعبير . اذن فاهداف البحث تتطلب أن نقدم. 
لاشكال التعبير الفنى والادبى لوحة عريضة شاملة مستقاة من اصول النقد واصول. 
علم الظاهريات . 


١ (‏ ) صدرت لها ترجمة عربية من صنتعالدكتورة انجيل بطرسسمعان ( الهيئة المصرية العامقد 
اللتاتيف والنثر ) ٠‏ 


بيه 


والاصل فى !شكال التعبير الادبى والفنى هو استنادها الىمختلف الظواهر لحياة 
جماعية على كل المستويات » هذا هو الاصل » أما حسب حالها اليوم فأنئا نجدها ب 
على العكس ‏ يشسوقها أن يكون لها اطار محدد ٠‏ وأن تنسجل بالكتابة بدلا من المشافهة 
وان تلتزم وضعا تجمد عليه » وأن تتوج باسم مبدعها » وهى تطمع أن يكون النص 
المكتوب أرقى انجاز محاولة التمبير فهو نص نهائى ثابت لا بتغير منذ أن تخرج طبعته 
للناس » أفلا بدل هذا التبدل فى مجال الحركة ومقابيس الحكم على أننا بصدد تطوير 
جذرى للرسالة التى تتكفل التقاليد بابلاغها الينا بوسائلها :العهودة » هذه هى المسألة 
التى سنظل نعرض لها طوال هذا البحث . 

وصدق اتصاف الاعمال الادبية الحديثة بأنها وليدة ظروف تاريخية معينة 
؛ستحقت منا أن نجعلها فى مقام الموقف الدرامى هو الذى يفسر لنا لماذا كان الجرس 
اللحبب الطاغى على الشعر والرواية مشوبا رغم كل شىء بمسحة من الحزن » وليس 
من قبيل الصدفة ان انهر قصائد الشامر ايميه شيزير تحمل اسم (دفتر مغترب عائد 
الى وطنه ) . تعم » مسحة من الحزن لائنا هنا بصدد ادب تخلق حنيئه وولد فى أرض 
فير ارض وطنه » فهو أدب المهجر بامعنى الحرقى لهذه الكلمة ومعناها المجازى »© أبيضا » 
نجده لدى كل الافريقيينالنازحين من أوطانهم ولدى سلالة العبيد فى جزر الانتيل 
.وكوبا وأمريكا » ولكن هذه الصفة التى استحقها هذا الادب تستحقها أيضا اعمال 
أدباء قر بقيين ولدول وعاشوا فى قارتهم » ذلك أن أدبهم هو حصيلة مواجهة نجمت 
عنها اثار متداخلة تداخلا شديد التعقد » وهذه الآثار ما هى الا ردود فعل »© والفعل 
هو قيام وضع جديد للاشياء سواء على مستوى المجتمع الذى أصيب بصدمة أو على 
مستوى الفرد وعشيرته » وقد شملهم تطور يحسون معه بالقلق » فمسعاهم هو فى 
آن واحد اعادة الاهتداء الى الذات واكتشافها والتحرز من المستقبل بصسيافة ما 
يتطلبه من مثل ونماذج جديدة »؛ وهذه حال من شأنها أن تزيد الادب. غموضا'فوق 

فالتعبير الفنى يحمل منذ منطلقه طابع المهجر ومسحة الخزن ويصمات اللهفة 
على العودة الى المهد » والقبض على شخصيته الهاربة منه التى يريد بكل ججوارحه 
؟نْ يلتحم بها » هذه هى المحاور التى تدور عليها قضية الزنوج ومميزات الثقافة 
الافريقية » كما يدور حولها أيضا مبدا الالتزام والرغبة فى الاقتراب من الشعبا 
.واقيادته » ومن هنا أصيح براد للادب الحديث وللفن الحديث حمل رسالة تبشيرية » 


وهناك محور آخر يجدر بنا أن نذكره هنا » ونمنى به محور التوتر وفقدان 
الإتزان » فالتعبير الادبى والفنى اليوم لم يبد كما كان بالامس فى افريقية التقليدية 
يجد اطمئنانه واتزانه فى التزام طريقة الاعتماد على تكرار لا هو سابق ثم امبكائر 


“اد 


بالتناقل من جيل الى جيل » الادب اليوم هجر هذه الطريقة ليصدر عن تيار جديد 
غيب فيه إليقين مرارا وتبدو فيه الحقائق مهزوزة » قهو لا ندفع الى مواقع من. 
التوتر المفضى الى فقدان الاتزان » ثم يمضى محاولا انشاء نوع من الانسجام وأن علم 
أنه مؤقت ٠‏ 

فهذا الادب الحديث له منازع للتنقيب محمودة » التنقيب أولا عن الذات 
استجابة لغرورة العثور على الشخصية العريقة » التربة الام التى تستمد منها 
جذور الشخصية الجديدة عصارتها » فتتفتح بفضلها أكمامها وتنبثق زهورها » 
تنقيب كذلك عن أنواع أخرى للادب وللاسلوب »© ذلك ان اللغة الجديدة لم تسلم له 
زمامها كله » فاللغة ‏ وهى أفضل وسائل التعبير. الادى ‏ ليست عنذه الآن الا اداة. 
مستعارة خطها تقليد متسق يضرب به المثل . فالشاعر الزنجى بيسستطيع أن ينظم 
قصائد وفق البحر السكندرى فى الشعر الفرنسى يمثل الفصاحة التى يبلغها أمام فى 
هذا الشعر الفرنسى كراسين مثلا » ولكن من المحقق أن الشاعر الفرنسى الكلاسى اقدر 
أحكاما لخصائص هذا البحر من الشاعر الزنجى الذى خرج حديثا من قريته ؛ وعب 
متعجلا من معين الثقافة الغربية » فالعقدة هنا هى عقدة تحول من شسخصية الى 
شخصية » من وسيلة للتعبير الى وسيلة آخرى . 

'فهل اشكال التعبير الادبى والفنى التى تعر فها أفريقية اليوم تتكافا مع ما كانت 
تعر فه منها بالامس ؟ نان كل تطور فى مجال الادب ومجال الفن تتولد منه أنواع جديدة 
فى هذين المجالين يكون الها المقام المفضل » لا استجابة لللوق الفنى الطارىء على 
المجتمع بل إستجابة أيضا لنوازع الادباء والفنانين انفسهم » كل ب مزاجه 
الفردى » فليس من قبيل الصدفة طغيان نوع من الادب والفن على بقية الانواع فى 
آفريقية اليوم » فها نحن نجد الباحثة ليليان كيستيلوف تقدم لنا فى كتابها ( الادب 
الزنجى بالفرنسية ‏ نشأة أدب جديد ) لوحة لهذه الاعمال الطاغية وهى تراها تمتل 
من الشعر الى الإسرح مرورا بالمقال والرواية والقصة القصيرة والدراسة التاريخية. 

فالتعبيري الادبى فى أفرقية اليوم بشحصر بالااخص فى وعاء الشعر ووعاء النثر 
ووعاء المسرح » 'فهل جاء الميل الى هذا الانحصار عفوا آم طغيان هذه الاوعية الثلائة 
له مبررات وتفسيرات اجتماعية . 

< ان كبار أنصار مبدا الزئجية » المبدا الذى ينادى بآن الزنجى كائن مستقل قد 

ذاتيته » وكذلك الشعراء المعاصرون » 'قضلوا فى مبدا الامر الشعر على النثر والمسرح » 
فها هو ابمى سيزار وسيدار سنغور يألفان المذهب السريالى ويرتاحان له » فكان 
له منهما مغازلة ومعائقة صاخبة الاصداء » اذم وجدأ فى الشعر الحدنث » من احيقة 
وفى اللذهب السريالى » من ناحية أخزى ؛ أدوات فعالة الى أبعد مدى » وبفضل هذه. 
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الادوات تهيات لهما القدرة على الاهتداء الى الشكل اللائم لما بسعيان الى البوح به » 
فاعتناقهما لشكل هو عندهما اكثر الاشكال صلمة حميمة بمشاعرهما الباطنية أتاح 
ليما ان بجدا نى هذا الشعر الحديث ثراء اشد يسرا فى فيض الالهام » هذا من جانب» 
ومن جانب آخر وجدا فيه منطق التعبير عن أخفى أسرار نفسيهما , فقد اتخذ المذهب 
السريالى بقدر توفيقه فى استعارة الرموز ورفضه للاشكال التقليدية وضعا ثوريا 
لا يروق الا للناكرين للقديم » اذ بتيح لهم الاطمئنان الى صدقهم مع تفوسهم وصدق 
رآيهم بوقوفهم من القديم موتف المعارض الرافض » فالادب الافريقى هو فى وقت 
واحد ثورة وامتداد متصل »؛ ففن القول ما يزال باقيا » والثورة لا تزال مصونة » وهذا 
الادب الجامح لهذه الخصائص هو الذى ينطق لنا اليوم بأبلغ لسان . 


ولم يكن للنثر حظ الشعر » حقا انه يخدم أيضا قن القول ويلين للافريقى فى 
مألوف افصاحه ولكنه حين ركب مطية الرواية القصصية فرض على التعبير الافريقى 
بنص القيود » ذلك أن النثر فيها له طريقة يحتال بها ليضمن سلامة السياق فى 
النص الادبى » وهى لا تطابق الشعر أو المأثورات الشعبية المحفوظة التى يتمثلهما 
الافربقى » بل لا تطابق طريقة الحكايات التى يرويها الشاعر الساحر » وحتى لو 
بقيت الطربقة الطارئة محتففلة بظلال من صلة النسب الى الطريقة التقليدية فان هذا 
لا يخفى قيام تعارض جذرى بينهما » من هنا جاءت محاولة الكتاب اضفاء طابع 
أفريقى أصيل على نثرهم او ابتداع نثر يقارب النثر الدائر على السنة الافريقيين 
اليوم ٠‏ 

ونحن نعتقد أن المسرح يخدم الادب والفن الحديث فى افريقية خدمة جليلة ,» اذ 
أنه قادر على امدادهما بكثير من العناصر التى تحتويها مادة الحكاية التقليدية التى 
مكدر مله كر شق المي عو الطب وطرقها فى محهاا متريعى ق وزو اميك > 
فهى تجمع بين هاتين القدرتين » فليس من الغريب اذن أن كون المسرح ب حتى 
الكتوب منه باللجهة العامية ‏ قد أخذ فى الزحف للاستيلاء على جماهير لم يكن يخطر 
بالبال اقبالها عليه » 'قبفضل عدد من المسرحيات »© مثل ( توجوجوينى ) من تأليف 
( داريه ) و ( بينتو ) التى قصدت السسخرية بأوضاع المجتمع وحرى تمثيلها باللهجة 
العامية فى توجووغانا أصبح المسرح خير اداة للمصالحة التوفيق بين وسائل التعبير 
التقليدية والحديثة . فاذا استند الكاتب الى هذه الدعامة القوبة فانه سيجد له عددا 
وفيرا من المراسد التي يرقب متها الجتمع واراء فق مصاتر الهاية » .ولا كانت اعمال 
الصفوة من كتاب المسرح هى التى د تثير الى اليوم مجادلة المجتمع لهم لانهم فى نظره 
.مفرطون فى الارتماء فى أحضان الثقافة الغربية فقد مال المسرح الى معالجة مواضيع 
عجديدة ؛ كما نرى فى مسرحية ( الملك كريستوق ) من تأليف ايميه شليزار. 
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واذا سلمنا بالخصائص الذاتية التى لوسائل التعبير الادبى والفنى فى أفريقية 
مثل حملها لطابع الغربة وغلبة بعض الانواع التقليدية عليها مما قد يتمثل فيه تفجر 
قوى كامنة غير منتبه اليها فهذا! التسليم لا يمنعنا من أن نضيف أنها أيضا تتسم 
بخصائص الكتاب انفسهم وفق منبتهم الاجتماعى : وهذه الخصائص مستمدة من 
عوامل عديدة مثل الموقع الجغرافى للوطن ونظام الاستعمار الذى ساد فيه؛ ومن المؤّكد 
أننا اذا بدانا بدراسة عميقة لاسباب اختيار كاتب لموضوع دون موفسوح وهيامه 
بتكران عبارة دون أخرى وانجذابه لبعض عناصر الادب المحلى دون سواها قسيسهل 
علينا بعد ذلك تذوق أعمال هذا الكاتب عن علم بخيوط نسيجيا . 

والادب الافريقى الحديث يصدر لنا بالفرنسية وبالانجليزية وكذلك بالاسبانية 
والبرتغالية » أو باحدى اللغات الوطنية فى القارة السوداء » ولكن لابد من التسسليم 
بأن انظمة 'الاستعمار المختلفة كان لكل منها طابع خلفه على الكاتب النذى عاش فى 
قبضته » خلفه بالتالى على منحى تعبيره وعلى اهتمامه باختيار موضوع دون موضوع ٠.‏ 
فهناك اعمال كثيرة تتسم بنغمات درامية واحدة مثل أعمال زنوج أمريكا » مثل, 
ريتشارد رايت فى روايتيه ( الولد الاسود ) و ( ابن البلد ) وأعمال ايميه شيزار 
( دفتر مغترب عائد لوطنه ) وشعر ليوبولد سنغور »© كما تظهر هذه النغمات بهيئلنة 
أخرى فى أعمال جومو كنياتا ) وشنوا أشيبيه ( فى روايته - الاشياء تتداعي ) ولكن 
هذه النغمات الدرامية السائدة تتباين ملامحها حسب تباين أوطان الكتاب » حقا أن 
للموقع الجغرافى للوطن أثره أيضا » ولكن لكل نظام استعمارى أو قهرى أثره أيضا 
فى ثبات النغمات الدرامية التى ذكرناها » وهذا الاثر يزداد وضوحا اذا عددناه ناجما 
من هذا الاختلاف الذى نلحظه فى أنظمة الاستعمار »© بدءا بالنظام الاستعمارى الذىه 
يزعم أن وطأته خفيفة » وهو الذى يتمنى لو قدر أن تكون ثقيلة » وانتهاء بالنظفام 
الاستعمارى الذى بخضع الشعب له تمام الخضوع ويستعبده ويسحقه »كما هو الحاله 
فى نظام التفرقة العنصرية فى جنوب أفريقية » وسواء قدر الفرد المستبعد على البقساء 
فى وطنه وعلى التعبير عن سخطهأواضطر الى الفرار » كما يحدث ازنوج جنوب أفريقية 
فان أوضاع الشعوب الخاضعة للاستعمار من جغرافية واجتماعية لابد لها أن تفعل فعلها 
فى وجدان الكاتب فاذا به يستجيب لها بعمل من تأليفه يكون له أثر بالغ على سمة 
الادب الافريقى ومضمونه * 

وكل دراسة جادة مستقصية للتعبير الفنى والادبى العاصر فى أفريقية لا مفر 
لها من أن تنساق الى وضع ترتيب تفاضلى حسب مفهوم علم الظاهريات لتقيس به 
أهمية الدور الذى يلعبه كل من الاوضاع الاجتماعية داخل كل بلد فيكون له أثره على 
قدرة أبناء هذا البلد على الابداع » وأثره على تعبيرهم الفنى والادبى من حيث المضمونة 
ولكن نظرتنا وندا نقصرها على الجانب الاجتماعى فى الاشكال الحديثة للتعبير الفنى 


ل 


والادبى فى افريقية ينبغى لها إن تتجة الى جانب آخر له خطره » ونعنى به الوق فالذى 
يتخذه كل أديب أوا فنان حيال بالثقافة التقليدية » .فهذا الموقف هو الذى يهتم له 
لا الشاعر وكاتب الرواية والقصة القصيرة والمقال وحدهم بل يهتم له أيضا كلمشتغل 
بالبحث العلمى فى حرصه ‏ من ناحية ‏ على الكشف عن تقنين لاسباب الكرب الذى 
نعانيه المجتمعات الافربقية التقايدية » وى حرصه ‏ من احية أخرى ‏ على الاهتداء 
لوسائل علاج آزمتها . 1 

وللكاتب أن يزعم آنه يكتب لنفسه وكنه فى الحقيقة بكتب بالاخص ليكون له 
صوت مسموع ليبلغ الناس رسالته » فلنا دائما كل الحق فى دراسة موقف الكاتب 
حيال المجتمع » حتى ولو كان أدب هذا الكاتب موليا ظهره للمجتمع اضطرارا » طلبا 
للصدق والاصالة » فما من شاعر أو كاتب رواية أو قصة قصيرة الا تساءل عن الكوقف 
الذى يليق به اتخاذه حيال الثقافة التقليدية . 

وقد لقى مطلب الاهتداء الى وسائل علاج ازمة المجتمعات التقليدية فى افريقية 
أكبر قدر من الاهتمام » لهذا كان الهدف الذى ترسمه الموتمر الاول للكتاب والفنانين 
الزنوج المنعقد فى باريس سنة 1405: هو الكشف عن التراث القديم للمجتمعات 
الافريقية » وهذا هو الذى دعا ليوبولد سنغور أن يقدم للمؤتمر منذ افتتاحه عرضا 
لما سماه بقوانين الثقافة الزئجية الافريقية » كما كان الهدف الذى ترسمه المؤتمر الثانى 
للكتاب والفنانين الزنوج المنعقد فى روما سنة 1101 هو « مسئولية الفرد المثقف ب 
مهما اختلفت الوان ثقافته ‏ حيال المجتمعات الافريقية التقليدية كما هى ماثلة أمامنا 
اليزم » » وكل هذا يدل أبلغ دلالة علىآن الكتابالافريقيين ‏ أيا كانوا ‏ وأيا كان مناط 
انتمائهم يؤمنون بأن امتلاء وجدانهم بالشعور بمسئوليتهم حيال المجتمعات التقليدية 
هو شرط جدارتهم بامتشاق القلم » وتبقى بعد ذلك أمامهم مسألة أخرى هى كيف 
يتحقق اتصالهم بهذه المجتمعات وكيف تكون صورة هذا الاتصال وهل سيكون خط 
هذه المجتمعات عندهم هو النقد أم القبول » ولكن لهم جميعا على كل حال رغبة فى ان 
يعلنوا أنهم أصابوا قدرا من التوفيق ‏ قل أو كثر م فى اكتشاف الثقافة التقليدية 
والتشبع بها . 

ومن الكفيد هنا أن نلحظ فى اللوحة العريضة التى ربس متها الباحثة ليليان 
كيستيلوت للاب الافريقى فى مؤّلفها ( الكتاب الزنوج باللغة الفرنسية ‏ مولد أدب 
جديد ) ص 9.8 أن الكتاب الذين حاورتهم يعلقون أهمية كبرى على ضرورة الاتصال 
بالجماهير » والواقع أن هؤلاء الكتاب سواء انطبق عليهم وصف المغفترب بمعناه الحرق 
أو انطبق عليهم حتى ولو لم يهجروا بلادهم يرونانهم يعانون من انفصالهم عن الجماهير 
وعن المجتمعات التقليدية ويحسون بالاثم لانهم ينتمون الى ثقافة أخرى © فهم اذن 


ف 


مختلفون: عن اخوانهم المكبلين باغلال الامية والقعود فى القرية » فهذه الجماهير هى, 
بالنسبة لهؤلاء الكتاب مثل فى تصورهم للمجتمعات التقليدية» .فاذا تحدثوا عن اتصالهم. 
بهذه الجماهير دبت فى حديثهم تغمة تعبر عن حر قة القلب » وهناك شواهد :خرى على, 
أن الاهتمام بالاتصال بالجماهير ليس وقفا على الكتاب المحترفين بل يشمل أيضسا 
رجال السياسة وكل من حرمبه عمله اليومى من الاتصال بالجماهير اتصالا مباشرا » 
اهتمام يبدو كأنه المبرر لكل سعى أو وسيلة للتطهر من رجس أو للتحرر من وخسزن 
الضمير » وضرورة الالتزام بالمسمئُولية حيال الجماهير » هذا هو حال كل أديب او 
فئان فى افريقية اليوم . 

أما عن 'النقد فليس له فيما يبدو جهر ولا همس » ونحن نميل الى القول بأننة 
نجد فى مجاله أيضا ثبات المثل التقليدية كالتى نلحظها مثلا فيالقصص القصيرة وأعمال. 
أدبية تهدف الى السخرية بالمجتمع ») ونخص بالذكر منها رواية ( الهالة المقدسة ) 
التى جعلناها موضع دراسة فى كتابنا ( الكيان الاجتماعى للادب الشفهى فى أفريقية 
السوداء ) وعددناها خير نموذج للصنعة الفنية من أجل المروق من قبضة التوتر » 
وهل يكفى هذا الآروق ايا للكاتب أن يقترح علينا انماطا جديدة للمواقفه 
والشخصيات » وهكذا نجد لدى كثير من الكتاب من اختيارهم للموضوع الذى 
يعالجونه ينطوى على التبشير برسالة يراد تحقيقها » !فتحديد الهدف الذى يسععى 
إليه الكاتب أو الفئان له دون خطير فى الانتاج الادبى والفنى المعاصى » مهما كان نوج 
وسيلة التعبير أو شكلها ٠‏ 

وللادب والفن أنواع متفرقة وان تبعت من أصل واحد » والنوع هو الذى يحدد 
الاسلوب » واذا كان هوى الشاعر الى المذهب 'السريالى فانه سيجيد السباحة فه 
خضم أشكال التعبير التقليدية للادب والفن » أما بقية الانواع التى يصدق عليها 
وصفها بأنها حديثة الولادة أو أنهابسبيل اقتحام مجال تجربةجديدة للتعيم فتستلزم 
|سلويا جديدا » اما بالابتكار أو بالاسترجاع من قبضة النسيان . وخير شاهد لنا 
هو بيراجو ديوب فقد نجح فى أن يمائل فنه فن الحكايات التقليدية » ويرجع الفضل, 
فى هذا النجاح الى احتفاظه باخلاصه وتلمذته للاعلام السابقين فىفن الحكاية التقليدية» 
إفانطبع فنه المكتوب بسمات الادب الشفهى ؛ اذن نستطيع القول بأنه لم يبتكر نوعا 
جديدا كل الجدة . 

اذن كيف واين ومتى ,يتأتى ظهور الاساليب 'الحديثة ؟ الجواب خاضعع لعامل. 
رئيسى هو الآونة الزمنية » فالإعمال المءآصرة قد تخلق جنينها ونما فى ظل موقف درامى 
تضغط عليه الآونة الزمنية بثقلها وتسترعى الاهتمام لها » فهى ركيزة اساسية » أن 
الحاضر الذى نخضع اله نرآه مبعث الم شديد » بل نراه عبءًا لا يطاق » هذا هو الذى. 
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حجر التوتر فى ضمير الغرد » ومة الكاتب فى نهاية الامر الا تجسيد لموضوع أدبى 
.بناهض هذا :الطابع الذى لا يطاق للحاضر وير فض الواقع وليد الآونة الزمنية . ولكن 
يبقى الكاتب بعد ذلك فى حاجة الى العثور على بعض اسباب العزاء وارضساء 
الضمير » أو بكلمة بسيطة ‏ يبقى الكاتب فى حاجة الى العثور على سند مريح يتيع 
له المفى فى حياته وعمله محتفظا باتزانه فى قبضة بالحاضر » حينئذ لا يكون استرجاع 
الماضى بسسبب دوره القوى فى مبنح السكينة والطمأنيئة :فحسب » بل يكون أيضات 
وبالتناقض » ويا للغرابة  !‏ بسبب انه مستودع لقيم تتطلب اكتشافها وانه يصدر 
الامل » الامل لا فى المستقبل وحده بل الامل أيضا فى الماضى ٠‏ اننى سأذكر دائما هذا 
«الشعور بالعطش الشديد لعرفة ماضى أفريقية » وتقديس أفريقية الاسطورية » وهذا 
الشعور هو الذى يهدهد صبرهم ويملاً فراغ حياتهم » ونجد مثل هذا الشعور ب 
.ولكن أقل راتقادا ‏ لدى الزنجى الافريقى » اذ انقادت له حياة أخف وطأة من حياة 
الزنجى الامريكى » الشعور واحد ولكن درجة الاتقاد تختلف . 

وهذا التنقيب عن ماضى أفريقية كوسيلة للعزاء والاتزان النفسى هو ضرورة 
اساسية لافى نظر الكتاب وحدهم بل فى نظر الافريقيين كلهم بصفة عامة . 

والى جانب الحاضر اللاذع والماضى الساحر هناك المستقبل الذى يأتينا منه 
دائما نداء لحوح لا يقاوم » ولان الحاضر أليم. يثير الرغبة فى الفرار منه فقد أصبح 
المحور الغالب هو ضرورة الكفاح من أجل غد أفضل واكثر عدلا » هذا المحور يدور 
حوله ‏ على حد سواء ‏ الكاتب والنحات ومنشد الاغانى والثائر المبشر بالنماذج 
القادمة » والفيلسوف المبتدع لقيم جديدة يطلب من المجتمع اعتناقها » كلهم جميعا 
يسوقون مواهبهم لهذا (الهدف » :فزماننا زمان رسالة تبشير وتحرير للحاضر ورسم 
صورة مبتكرة للمافضى » واقامة قواعد المستقبل » وهذه الرسالة بمثل هذه الابعاد فيها 
تحد لم يواجه الكاتب من قبل . 

ومسألة اللغة كان لها. تأثير كبيرعلى نتاج أشكال التعبير الأدبى والفنى ففأفريقية 
المعاصرة » بها تعدد فى أشكال التعبير وتعدد أيضا ف اللغات الأساسية التى تستخدمهاء 
واللغة لا تتحرك فى اطار حيادى كأنما تتحرك فى فراغ ولا هى مجرد اداة تتيح ابلاغ 
الفكر بالنطق » وانما تتحرك اللغة فى اطار ثقافى لانها مؤلفة من ألفاظ وعبارات لها 
مدلولاتها ولها قوق ذلك مفاهيمها » 'ففى مؤُلف مكتوب بلفة من اللفغات سنجد بطبيعة 
الحال ‏ من حيث الكم ‏ ان الفاظه كلها واردة فى قاموس هذه اللغة » ولكن لغة الكتاب 
تعلو عن ذلك لتصبح نسيجا تتشابك فيه مفاهيم الالفاظ وسمات ملامحها وصلات 
بعضها ببعض فتتحقق للكتاب أصالته ومن ثم تستحيل ترجمته الى لغة ثانية » بل أنى 
أذهب الى أبعد من ذلك فأقول باستحالة ترجمته الى أبة لغة أخرى © فكل ترجمة 
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ها هى الا محاولة متعثرة خائبة لا يخرج من بدها الا خيانة صدق التعبير قى النص 
الاصلى . 


وكما أن الطفل يولد مستقلا بنفسه » وارثا ملامحه من الرحم الذى تخلق فيه » 
فكذلك العمل الادبى مستقل بنفسه؛ ولكنه يستمد ملامحامن اللفةالمكتوب بها »وحكمنا 
على هذا العمل من حيث الملامح والمضمون الاساسى يبقى عليه أن يمتد ليشمل الحكم 
على مسألة أخرى اضافية ولكنها كبيرة الاهمية » مسألة كيف كان التمخض به وكيف 
تاكدت رسالته . 


والسؤال الآن : الى أى حد يستطيع الافربقى المستعين بالفرنسية أو الانجليزية 
'أن يعبر عن صميم مشاعره الدفينة بلغة غير لغته . هذه هى المشكلة » وقد احسست 
بها احساسا عميقا مباشرا وآنا استمع الى زنوج ينشدون أغانيهم الحزينة فى كنيسة 
بمدينة اطلانطا » ولو كنت أديبا موهوبا أو محررا مكلفا بكتابة تحقيق صحفى اذن 
لقدرت أن أصف كيف لمست قابى هذه الهزة العاطفية التى سرث فى حشد من نساء 
ورجال وصبية وهم ينطلةون فى الغناء ويتماباون » ولو كنت شاعرا اذن لتقل درت 
على وصف أشجان أرواحهم ٠‏ ولكنى لو كنت هؤلاء جميعا لبقى شثىء واحد يستعصى 
على الابانة عنه بصدق وامانة » وهو هذه الهزة العاطفية » ماكنهها . 

فاذا كان هذا هو مبلغ المشقة التى يعانيها حتى الشاهد للحدث عيانا اذا آراد 
أن بعبر للناس يأمانة عن هزته العاطفية افلا بحق لنا القول بأن كثيرا من التعبير عن 
مثل هذا الاحساس لم يسلم من النشوة الى حد ما » أو يصدق عليه وصلفه بأنه 
تعبير بين بين » هذا هو الحادث ولا ريب » بدليل أن بعض الكتاب الافربقيين 6 مع 
انهم ثالوا أعلى الشهادات الدراسية فى اللغات الاوربية » يعترفون بعجزهم حين 
يريدون التعبير باللغة الاجنبية المستعارة التى يستخدموتها عن أحاسيس تمتلج فى 
قلوبهم » على حين أنهم يجدون لها الفاظا تعبر عنها أوفى تعبير فى لغتهم الدارجة » 
فلئا أن نقول بلا مبالغة أن الافريقيين ‏ والاداة المستخدمة لديهم هى لغة مستعارة - 
يجدون أحيانا مشقة فى التعبير عن أفكارهم لعلة كامنة فى هذه الاداة ذاتها » والسعداء 
حقا بمقدرتهم على اخترراق حاجز اللغة هم ندرة بين الكتاب » فهناك فى الواقع فرق فى 
اتقان الاغة من حيث النحو والصرف واتقانها لتكون وسسيلة طيعة للترجمة 
بصدق عن الاحاسيس النفسية بمختلف ظلالها » لتكون مسايرة لفكر الكاتب قى 
حركته » هذه هى المشكلة الهامة التى يصطدم بها الكتاب والفنانون الافريقيون ٠‏ 

أما الاعمال الادبية المكتوبةبلغة أفربقية دارجة._وهى قلية الانتشار_فلا تصل الى 
الناس مترجمة حتى الى: لغات عديدة الا وقد جنت عليها الترجمة وشوهتها » مثلها 
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كذلك مثل الاعمال الادبية المكتوبة مباشرة بلغة أجنبية من تلك اللغات التى نسمينا 
باللفات الراقية . 

هل نستجيب لداعبة أقل بأن الادب الافريقى سيستعين فىيوم آت بلغة أفربقية 
مشتركة » تكون وليدة تجارية وتقوم فى كل مجتمع بجانب لغته التى يسستخدمها » 
ليس لنا ,اليوم على هذا السؤال الا اجابة مؤّقتة » اذ من العسير ان نقدر الآن كيفه 
يكون مسار هذه اللغة الإاشتركة حتى تبلغ عموم انتشارها » فالافتقار الى التورإصبل 
لا يقوم فحسب بالنسبة للاعمال الادبية فيما بينها » بل يقوم أضصا فى محيط 
المجتمعات الافريقية » يل أحيانا داخل القرية الواحدة » فالتراسل بين مجتمع افربقى 
وآخر لا يسلم من الغموض سواء عند المرسل أو المرسل اليه » وهذا الغموض هو 
الآن محل دراسة اجتماعية » فليس التطلع الآن هو الى قيام لغة مشتركة فى يوم قريب. 
لتكون فى خدمة الآدب » وانما التطلع الى توسيع ونسوية للرقعة التى ينتحرك فوقها 
التفاعم المتبادل بين مختلف وسائل التعبير ٠‏ 

وهناك ميزة تختص بها أفريقية التقليدية دون أفريقية المعاصرة» ميزةاستخدام 
لغة الرموز المستمدة من عقائد أديان وأساطير شتى » فان اتحاد الجميع فى فهم مثزابها 
رغم تباين هذه الاديان والاساطير قذ ادى ال قيام تماثل فى الفكر بين مجتمع وآخر » 
وهكذا تسنى للآونة الزمنية أنتنسج من خيوط التفارق الظاهرةرباطا يحقق التجانس. 
بينها بحيث يعد قادرا على الاضطلاع مثلا بدور اللغة المشتركة المأمولة » ودّلك بفضلن 
اعتماد هذا الرباط على الاشارات والرموز » وهكذا نجد مرة اخرى أن تقصد المنابع 
الاولى للتقاليد الاجتماعية هو الذى تيح تبادل الفهم بين الافربقيين بالرغم من عوالقه 
اللغة الأجنبية التى يعبرون بها عن أنفسهم . 

وليس الامر فى هذه اللغة المشتركة امر وفاء مقت بما هو مطلوب منها » بحل 
محل وفاء الوسائل ذات التاريخ الطويل » أو حتى يحل محل أزلية الاساطير والارباب» , 
بل الامر فى هذه اللغة أمر نبض جديد بحل محل النيض القديم » اذ اننا فى نطاق 
التعبير الاصولى فى المجتمع ‏ نجد أن لغة جديدة مسايرة للهمجته العامية قد نشساأت. 
وأخذت تحل شيئًا فشيئًا محل نمط الايقاع فى الشعر التقليدى » ان مفهومنا للابقاع 
فى التعبير الادبى لم بعد فى هذا العصر كما كان من قبل » ويضاف ايضا الى هذه 
العوامل كلها عامل اختلاف عروق الانتساب فى الادب والفن فى افريقية » وهذه 
العروق تختلف باختلاف القوة الدافعة » فهناك محور يدور حوله القائلون باللبدا 
الرنجى » ومحور آخر يدور حوله المنادون بضرورة تجاوز هذا المبدا للمشاركة فى. 
المثل الانسانية العامة لجميع الاجناس والالوان » وفى الفترة ما بين انعقاد المؤتمر 
الاول للكتاب والفنانين الزنوج فى باريس سنة 165 وانعقاد مؤتمر الثقافة الافريقية 
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فى مدينة. الجزائر سئة 19719 نشأ من داخل القارة السوداء قول برفض هبدأ الزنجية, 
وقد أصبح هذا القول ‏ بفضل شيزير فى ( دفتر عودة مغترب للوطن ) » تقعيدا لمبدا 
جديد أو قل لابدبو لوجية جديدة .٠‏ 

السؤال الآن عن علائق القن بالحياة . كان الاثنان مرتبطين أوثق ارتباط فى 
أفريقية التقليدية » كل شىء ‏ سواء كان كلاما أو افضاء أو حوارا أو رواية لحكاية ب 
هو فى وقت واحد فيض من حياة الفن وفيض من حياة الانسان » والحكاية التقليدية 
هى فى آن واحد ‏ كما قلنا سابقا ‏ من صميم الوأقع المبتذل ومن صميم الاساطير» 
إفالدنيوى المشاهد والاخروى الغيبى ملتصقان ومتداخلان فى تسيج عالمنا الارضى . 

واذا عدنا الى العوامل التى خصصناها بالذكر ونحن نتحدث من قبل عن البيئة 
الاجتماعية والتاريخية التى فيها نشأة الكاتب ونموه فيحسن بئا أن نفرق بين عهود 
ثلائة متميزة » عهد الاستعمار » وعهد الاستقلال » وعهد ضغط تركة الاستعمار . 

'ففى خلال عهد الاستعمار كان الكاتب والفنان فى المستعمرات بيزداد تحولهما من 
التردد بين الصمت والافصاح الى تقليد المستعمرين بدرجات مختلفة من الوعى من 
أجل أن ينتقلوا الى مرحلة المطالبة بالحقوق » وكان الادب الحديث يشتد عوده كلما 
أوغل فى هذه المرحلة » لم بكد بدخلها حتى صار فى مقدورنا أن نلحظ نشأة التطلع الى 
الاستقلال وأصبح هذا التطلع هو المحور الرئيسى الذى تدور حوله ,الاعمال الادبية فى 
العهد التالى . 

وفى عهد الاستقلال زاد الالتزام بالآهداف اكراد بلوغها » فكان للادب مساندة 
للمطالب «السياسية » ومن هنا حاءت أهمية المحاور التى دار حولها ؛ كالتحرير 
واسترداد الاستقلال واقامة مجتمع جديد »© بل أن الكتاب الذين لا يديئون بالالتزام 
قد خرجوا للمشاركة فىالرقصات الشعبية وانشدوا معالجماهير أغانيها الفولكلورية. 

ولكن بقيت مشكلة كبرى » مشكلة الاتجاهات والميول التى لابد من سفورها 
بعد عهد الاستقلال » وليس فى مقدورنا الآن أن نتنبأ عن وثوق أو عن تخمين بكل هذه 
الاتجاهات والميول التى ستتبين بعد عهد الاستقلال » فاذا كان عهد الاستعمار قد 
طالعنا بوجه عهد من القهر والاستعباد لا يطاق ولا مناص معه من الفرار والهرب ؛ واذا 
كان عهد الاستقلال قد فجر حماسة الاعتزاز بالنفس والامل منذ بدأت بشائر 
الاستقلال المرتقب الى أن تم نواله وهو طفل وليد فان عهد ما بعد الاستقلال هو عهد 
حيرة ونردد ومواجهة تجارب طارئة » عهد توجيه السؤال أولا الى النفس » ولكنه 
مع ذلك سيكون ولا ريب العهد الذدى يتم فيه لوسائل التعبير الحديثة فى الادب والفن 
نضجها ودعمها » حينئدف نتيح لنا الدراسة الاجتماعية أن نستخلص الاتجاهمسات 
والميول الصادقة الاصيلة وان نلحظ نتائج التحرر من سحر اللحاور الاساسية التى 
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شهدناها فى عهد الاستعمار . ويبقع على عائق الاجيال الجديدة أن تتبين بوضوح لماذة 
وصف كاتب من قبل بانه ملتزم » أو انه منتسب الى عرق من العروق الادبية . 


وهذا يقتضى التفريق بين أرباب فن القول باللسان كالشاعر والقصاص وارباب 
فن الفعل باليد كالمصور والنحات » ونضرب مثلا بالفنان سوكونو من جنوب أفريقية 
وقد أقام لاعماله أخيرا معرضا رائعا » ففى الطائفة الاولى نجد الكتاب » كما نجد 
الشعراء بصفة اخص ( اما الرائيون فكانوا اقل حظظا ) قد نجحوا منف بداية العهسد 
الاول » يشهوى يكاد يكون غريزيا » فى الالتحام بالتقاليد الشريفة لوسسائل التعبيو 
الزنجى فى افريقية » انها تقاليد الكلمة » وحاول بعض النحاتين الالتحام بالمثل الر فيعة 
للنحت الافربشّى التقليدى وان لحظنا ما شابه من انحطاط على أبسديهم . فهييمات 
للفنان المعاصر أن تجىء أعماله ممائلة لاعمال تتمثل فيها براعة الفن القديم » واذة 
كان بعض المصورين يقتفون مختاف التقاليد فانهم هم والكتابسواء فىالرضوخ لحقائق 
أفربقية اللعاصرة ومتطلباتها » فاذا كان لهؤلاء الصورين ميل متزايد الى الاصسغاء 
لعاللهم الباطنى وحده فانهم مع ذلك لا يتحررون كل التحرر من المؤثئرات الخارجية . 


وفى هذا المجال سسيتجلى لنا بوضوح مقدار رسوخ مبدأ الالتزام بمعنسساه 
الدقيق » وكذلك رسوخ مختلف العروق 'التى ينتسب اليها الادب والفن » وستلحظ 
ان هذا الالتزام على مستويات متفاوتة » فهناك أولا التزام على مستوى الحياة المومية 
أى بقبول الوضع الذى يجد الكتاب والفنانون أنفسهم فيه » بصفة عامة » ثم يجىء 
التخصيص فنجد المستوى الفردى وفقا للاتجاه السياسى لكل كاتب ٠‏ 


وبهذا التصئيف من حيث المنحنى الفكرى للكاتب نستطيع أن نقرن بين كتابه 
متعارضين أشد التعارض » يسبب النشاأة أو المسار المقدور لكل واحد هنهم » وخير 
مثل على ذلك هذا التقارن بين فرانتز فانون الذى ناضل ببطولة مع الثورة الجزائرية 
وجعل من نفسه ترجمانا لها » واستيفان البكسيس ,الذى لقى مصرعه فى ميدان 
التطاحن الداخلى فى هايتى » وكرستوفر أوكيجبو وهو شاعر زنجى من نيجيريا مات 
قتيلا خلال الحرب التى نشبت فى بلاده » وأول سوينكا الذى زج به فى السجن مدة 
أخرى خلال هذه الحرب » وليوبولد سيدار سنغور الشاعر رئيس الدولة الذى لم 
يغفل عن التزرامه السياسى حين حاول التو فيق بين منادانه بمبدا الزنجية ومتطلبات 
التنمية الاقتصاديةفى بلده » وماريو دى اندراد وهو زعيم حزب ثورى يساهوق معارك 
تحرير انجولا ضد الاستعمار البرتغالى » وجوموكينياتا الذىرماه الاستعمارفى السجن 
وشهد كل تقلباتالكفاح م ناجل الفوز بالاستقلال ولوكان ثمنه تضحياتغالية »وغيرهم 
وعيرهم ٠*٠‏ 
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ولكن من وراء هذا الالتزام الفردى للكاتب المستتبع احيانا لموته شهيدا تمثل. 
مشكلة مضمون الادب الحديث . ويبدو أن مبدا الزنجية هو الموضوع الفضل ف 
ألدراسات النقدية » والواقع أن أفريقية قد تحولت من ادب يعتمد على استخدام 
لغة الرموز أو استخدام الرموز الى أدب نستطيع وصفه بأنه أدب مفاهسيم 5 
والواقع أيضا أننا نجد فى الشعر: الحديث والرواية الجديدة أن الامر لم بعد أمر 
التحدث بلسان أفريقية الغفابرة » فالطارىء أمامنا الآن ليس صياغة 
لغوبة جديدة أو تعددا فى اللغات المستخدمة بل يضاف اليها أيضا نشأة اساليب 
جديدة وطرق تعبير جديدٌة عن أشياء جديدة » فالادب الافريقى وليد الغموض يهىء 
لنفسه الجو المناسب لظهور شىء آخر مختلف عن شتات العناصر الوقتية التى كان, 
يعالجها من قبل » انه بريد أدبا بنع عن مزاج متفرد وتتعدد وجوهه بتعدد الكتاب > 
ترى هل من الاصح أن نقول أنه مع ذلك سيصبح أديا له سند من الجماعة لا من 
الفرد » بحيث يبقى انتاج كل كاتب وثيق الارتباط بمتطلبات الذخيرة القديمة 
لجماعته » المتوارثة عن الماضى » وسيكون هذا الادب أشد من الادب الشفهى التقليدى 
تعرضا لخطر مؤئرات ضارة » مثل تغليب العقلانية والترفع بدعوى ثراء الثقافة 
ومثل الانقياد باسترخاء لسحر الاتصاف بالعنصرية » والارتماء فى احضان ايديولوجية 
أو الاستغراق فى اللامبالاة أو رسم مثل للجمال ذهنية أو اكاديمية والعزلة و؟لجفاف 
والفطام من الجماعة والاختناق لانعدام تجدد الانفاس مع تجدد الجو الذى أصبحت 
الجماعة تعيش فيه . 

وهناك مسألة هامة آخرى عانى منها الكتاب كثيرا » هى الشعور بالشك الذى 
يضمرونه فى جدوى رسالتهم » لا من حيث مضموثها بل من حيث وصولها للغو .٠‏ 
إفالادب الافريقى هو وليد المهجر وتقلبات حظ المفترب حتى ليقال انه موجه الى 
جمهور غير أفريقى » وهذا ما لا يخفى على شعراء القارة السوداع وبالاخص من كان 
بينهم موضع اشادة من المحافل الغربية » فما بالك اذا وجدوا فيها من الاصدقاء 
العجبين أعلاما مشهورين مثل اندريه جيد وجان بول سارتر وفقرنسوا مؤرياك » 
فالادب الافريقى الحديث يسأل نفسه : أما يكون له جدوى الا فى باريس ولندن 
وواشنجتون » ما أشد اسفه أن افريقية نفسها تتجاهاه » وكيف يعتقد الكاتب أنه 
بلغ فعلا اهدافه حين يجد الشعب الذى قصد مخاطبته يتجاهل أدبه بل يتجاهل 
حتى وجوده هو نفسه ٠.‏ 

والاديب والفنان فى 1فريقية يعائى كلاهما من مشكلة وضعهما فى نظر الجتمع ‏ 
يا لها من مشكلة تتحداهم » اذ اننا نجد فى المجتمعات التقليدية أن الادب والاديب ©» 
الراوى والحكاية » الشاعر والقصيدة » تعتبر جميعا جزءا ملتحما بالحقائق المشتركة 
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فى المجتمع صاحب الفضل فيها » أما اليوم قالامر على العكس » حين يفرغ الكاتب 
من تأليف عمله ويطبع اسمه على صفحته الاولى عند صدوره فانه يخطو أول خطوة 
فى الطريق الذى سار :فيه بروميثيوس » انه بفعله هذا ينتزع نفس ه من الجماعة 
لتمسسكه باستقلال ذاته » فان مطالبته بوحدويته فى ذاته وى نظر الجمساعة 
يعنى فى حقيقة الامر انه سيعيشش فى منفى يلفظه اليه هذا المجتمع » حتى لو عاد بعد 
ذلك الى احضانه » وينبغى الاعتراف بأن افريقية لم تنجز الثورة التى نتيح لها أن 
لا تتمثل الا فى صورة مواطن متميز » ليس له من أسير الا معمله والهامه » وان سعيه 
هو الاستعانة بخياله لكى يهب للمجتمع غذاء ثريا نضج فى قلبه » فالفنان الافريقى 
إكافح ايضا لكى يعترف له المجتمع بهذا الوضع »© وهذا كفاح شاق لان المجتمعات 
الحديثة التى نسميها مجتمعات الاستهلاك ترى أن قيمة اللنجزات المادية أرفع من 
قيمة المنجزات الفكرية » وهكذا يعتقد الكاتب الحديث هذه الحماية التى كان بجدها 
الكاتب الملتحم بالجماعة التحاما فوريا » كما أن الكاتب الافريقى فى مجتمع تسوذه 
منافسة من نوع جديد يجد نفسه مغبونا بالقياس الى الطبقة العاملة » وهذا هو لب 
المشكلة » مكمن /الخطر الذى بتهدد الكاتب وعمله . 


ؤهذا! التوتر فى العلاقة بين الفنان والمجتمع » بين الفئان وعمله » يقودنا الى 
العودة مهدا الزنجية , فالمناداة بهذا المبدأ نشأت كما نشأ الادب الزنجى على يد 
طائفة من المثقفين يقيمون فى المهجر أو المنفى » فها هم ايميه شيزار وكونزان داماس 
وليوبولذن سنغور كلهم كانوا من نسل آباء مغتربين عاشوا فى باريس أو كانوا تلامذة 
يطلبون العلم خارج بلادهم » وترتب على ذلك إن الراى القائل بالزنجية حين رفع أول 
الامر لواء الدعوة الى اهتداء الزنجى الى ذاته الاصيلة والحث على طلب الحرية كان 
وليد وضع خاص ونعنى به وضع جزء كبير من القارة السوداء كان بعيش 
حينئذ فى قبضة الاستعمار » فهل كانت المناداة بالزنئجية وظهور هذا المصطاح يعنيان 
أنضا الناداة بادب [فريقى جديد ؟ الجواب بالنفى » ويكفى لتبرير هذا النفى ان نعود 
الى سنة .116 ونسترجع هذا الجدل الفاتن الذى ثار حينئذ ونم عن التناقض بين 
جبرييل ودارموسيه الذى كان سكرتيرا عاما للحزب الجمهورى الديمقراطى الافريقى 
المنتمى للحزب الشيوعى داخل الجمعية الوطنية الفرنسية ابان الجمهورية الرابعة 
وبين جان بول سارتر مؤلف ( أورفيه الاسود ) فاآلقول بالزنجية فى رأى سارتر على 
هدى من الماركسية هو نوع من العنصرية الساعية الى 'انتصار اللاعنصرية » لالهسا 


عن 


قتيح للزنجى آولا أن يمتلك من جديد كمال ذاتيته ليعود بعد ذلك للانطواء تحت رابة 
امساواة بين جميع الاجئاس . 


على حين أن اصحاب القول بالمبدا الزنجى لم يكن لهم من هدف الا استعادة 
الزنجى لاصالته بغير نظر الى هدف آخر » ومن ذلك الحين لم تنقطع مساءلة السود 
وغير السود لآنفسهم عن القيم التاريخية الى يرونها للرأى” القائل باختصاص الزنجى» 
فعديد من الناس قد يسلمون بأن القول بهذا الراى:كان نافعا فى العهد الذى اخذ 
فيه الافريقى يسعى للوعى بذاته » والذى شهد مولد الادب الزنجى ونموه » ولكنه 
اليوم ‏ على العكس من ذلك يبدو ان الزمن قد سار وتجاوزه » وهو ما لا يؤمن 
به ليوبولد سيدار سنغور وايميم شيزار » ومهما يكن من أمر المواقف المتخذة حيال 
القول بالزنجية » وهو قول مشوب بشىء من الغموض » فلا بد من الاعتراف بأن القول 
بالرنجية خلال .فترة مكافحة الاستعمار قد منح كثيرا من الزنوج أيمانا بحقهم فى 
الوجود بل بحقهم فى مداومة الحياة . 

وكل هذا لا ينفى أن واجب الكتاب والفنانين الزنوج فى المستقبل هو اعداد 
العدة ‏ بفضل اعمال لهم بارزة للعيان ‏ لقيام تصور شامل] وجديد للحضسارات 
الافريقية » غير معتمدين فى ذلك على أبحاث نظرية بل على وقائع ثابتة محددة » إقاهم 
جوانب الشكلة سيتكفل بعلاجه هذا المستقبل الذى نرنو اليه دون أن ننكر مع هذا 
أن القول بالزنجية الذى حمل جموع الزتوج على الوعى بالذات قد أتاح لهم أن يمتدوا 
من جديد الى القيم الشريفة التقليدية للمجتمعات الافريقية . ذلك ان المبسسادىء 
الجديدة للادب الافريقى وهو يسعى غاية جهده للتجدد ينبغى ان تستند الى القيم 
الاساسية لافربقية التقليدية » هذه فى النهاية هى الصورة التى تبدو لنا للتتحدى 
الذى تواجهه كل المجتعمات الافريقية التى تسعى بكل ما فى حوزتها من وسائل التعبير 
الادبى والفنى الى منح (فريقية الجديدة وجهها الجديد ٠‏ 


اه 


رن 


الكاتب : فردناند نسوجان اجبليمانيون : 
من أهالى لوس عاصمة توجو ء» وهى الجمهورية 
الافريقية الواقعة بين داهومى وغانا ٠‏ 
المترجم : الآستاذ بحى حقى : 
ولد فى 1405/1/1 حاصل على ليسانس الحقوق 
سنة 19196 ٠‏ شغل وظائف : وزير مفوض بالخارجية » 
مدير عام مصلحة الفنون » رئيس تحرير مجلة المجلة » 
عضو المجلس الأعلى للفنون والآداب ٠‏ ومن مؤلفاته : 
قنديل أم هاشم » دماء وطين ٠‏ أم العواجن » صح النوم » 
عنتر وجوليت ٠‏ خليها على الله » فجر القصة المصرية , 
خطوات فى النقد » فكرة وابتسامة » دمعة فابتسامة , 
عطر الاحباب ٠‏ حقيبة يد مسافر » تعال معى الى 
الكونسير ٠‏ ومن ترجماته : دكتور كنوك ,» مسرحية 
بقلم جول رومان ٠‏ الطائر الآزرق:مسرحية بقلم موريس 
ميترلينك القاهرة » ديزمو ند ستيوارت » الأبالضليل : 
بقلم أديث سوندوز 


القال فى كلمات 


هل للزمن وجود » وان كان فما كنهه ؟ هل له من واقع 
خارج نطاق الفكر الانسانى » وهل الزمان والكان مسسسستقلان 
احدهما عن الآخر آم هما متلازمان ؟ يقول ارسسسطو فى طبيعياته : 
«الزمان هو عدد الحركة» » ويضسيف :١‏ ( أن يكون الثثىء فى الزمان 
يعنى أن يكون مفيسا » وذلك لان الاشياء توجد مطوقة بالعدد كمسا 
هى مطوقة بمكانها )») ٠.‏ وعرف ليبنيز الزمان كمجرد ( نقسام 
للتعاقب » » فى مقابل الكان الذى لا يعدو كونه تساوقا فى الوجود. 
وفى تعريف القديس أوغسطين للزمان يقول : « يعرف الانسان 
ما يكونه الزمان اذا لم يسآله أحد عنه » وهو يجهله اذا سأله 
آحد عنه » ٠‏ وقد يمثل الزمن التعاقب ال محض » ويمكن للمرء على 


بره 


كن 


الآقل أن يتصوره على هذا النحو منفصلا عن مقياس العدد , 
منفصلا عن النظام القايل للعد » بل عن وحدة التعاقب ٠‏ 

ويعالج هذا المقال زمن الواقع أى الزمن المعتاد » وزمن الغكر 
الذى هو نمط بسبط للزمن النفسى الذى هو سسسياق عقلى ولا 
صلة له بالواقع ٠‏ والفرق بين الزمانين أن قسوة الزمان الواقعى 
تتمثل فى الاقصساح عن التسلسل » ويتمثل ضسععفه ف الانفكاك 
عن كل تسلسل » أما زمان الفكر فمع أنه يعكس بعض خصائص 
الزمان الواقعى الا أنه يغير طبيعته » فهو زمن لا من حيث المفياس 
ولكن من حيث النظام ٠‏ وليس نظام تعاقب بل هو تعاقب » وليس 
تعاقبا بسيطا بل هو ارتباط فى الفعل اختفى بنه انتظام الابعساد 
ووحدتها وحياد النظام الواقعى » فهو اذن زمانية فعالة ٠‏ واهم 
سمات زمن الفكر أن ليس له الا بعدان : الماضى والمستقيل » وله 
وجود للحاضر فيه » فزمان الفكر ما هو الا زمان الانفتاح الضرورى 
للماضى نحو المستقبل» بيدان الحاضر شثىء فيصميم الزمن الواقعى. 
آما السمة الثانية لزمان الفكر فهى أنه فى الامكان ضغطه وده 
بحرية » فالزمان المعتاد مقياس دقيق أن هو مقياس الايقاع الكونى» 
أما بزمان الفكر فليس له مقياس داخلى أو خارجى قادر على اختبار 
أآى درجة من درجات السرعة » والسمة الثالثة أنه زمان موجه وانه 
من الممكن استرداده واعادة صنهه + وأن له مرونة لا يلم عنها 
زمان الواقع بائرة » فزمان الواقع ينتهى بأن يكون له شىء محتوم» 
فليس ثمة استرجاع ممكن فى صميمه » آما زمان الفكر فهو على 
العكس هن ذلك غير جامد » اذ يمكن للمرء أن يعود القهقرى على 
المراحل التى قطعها » وبهذه الطريقة يعيد النظام الذى لم يحصل 
عليه فى آول محاولة ٠‏ 


المنطق هو علم الزمان الخالص » كما أن الهندسة هى علم المكان الخالص ٠‏ 
ولم يكن فى مستطاع الباحث فى الماضى أن يخاطر بتاكيد من هذا القبيل ٠‏ 
ققد كان كل شىء مثل الهندسة يبدو منصبا على الأشكال الثابتة وحدها لا على 
التحويلات والتغييرات . وقد بدا المنطق معنيا بالانماط الثابتة للفكر » وكانت الرابطة 
القياسية هى وحدها الرابطة المميزة بين الروابط . بيد أن الهندسة غدت علم الاشكال 
الكانية المتحركة » وخاصة أن الرياضيات أنت بمنهج التفاضل »؛ وأصبح العلم فى 
مجمله يعتبر السكون حد النهاية للحركة . والمنطق نفسه آيضا, حتى وهو مستقل 
عن المنطق الرياضى لا يسعه الاحتفاظ بصورته الكلاسيكية . ذلك لان الفكر » 
وهو لا يقل فى ذلك شأنا عن الرياضيات ٠‏ لا يتلخص فى أن يعكس الثابت ٠‏ فعلى 
حين أن دائرة يمكن النظر اليها كدائرة بسيطة لا فى كنف تغيرات الرؤية 
الطوبولوجية )١(‏ » فان شكلا من اشكال الفكر هو دائما زمان مركز ٠‏ 


وقد زعم البعض فى الماضى أن الخطوة المنطقية لا جامع. بينها على الاطلاق وبين 
الزمان ٠‏ واليوم يقول البعض انما تواجه الزمان الواقعى بزمان آخر » ولكنها 
لا تستند بالمرة الى السرمدى ٠‏ وحتى الانفصال عن الزمان الواقعى يؤخذ بماخذ 
الحذر : فهيجل والماركسية وصفا , بالجدل » التخاصر بينهما ٠‏ ولكنا اذا انحصرنا 
فى نطاق المنطق |الصورى نفسه كان فى وسعنا أن نقول كذلك انه بعكس بزمائيته 
النوعية الزمان وخواصه » كما تعكس الهندسة المكان وخواصه وتبيتهما . 


: الطبولوجيا صنعت بالمكانية «'ما شاءت » . فقد تناولت دائرة » وجعدتها على 
ما طاب لها » وتحث شروط معينة وجدت أن لديها «داثرة» فى الهيئة الحديدة . 
فى الخاصية التى لها من حيث كونها « منحنى مغلقًا بسيطا » ( ذا حاقة واحبدة). 
لقد وجد العلم الجديد اذن شكلا آخر للمكانية ٠‏ أليس يسع المرء أن ينهض بذات 
الدور مع الزمان ؟ أو بالأحرى : ألم يفعل المرء ذلك من قبل ؟ حقا ان الزمان يبدو 
« مقياسا » فى غاية بالجودة » ولكن كما أن الاشكال اللمكانية انترعت من صرامتهنا 
فالزمان ايضا يمكن أن يخرج من تواتره » فالزمان على طريقته يمكن أن 
ينضغط » ويمتد وبمسخ «ويجعد»» فيمكئه اذن أن يفقد مايبدو محددا لطابعه » أعنى 
المقياس » مع بقائه « زمانا » » أو شكلا من أشكال الزمانية » وتثور المشكلة كما 


١ (‏ ) الطوبولوجيا 108010816 5.8 الهندسية اللاكمية » وهى فرع من الرياضيات يعتى بدراسة 
موقع الشىء الهندمى بالنسبة الى الأشياء الاخرى لا بالنسبة لشكله أو حجمه . « المترجم» 


تثور بالتسبة للمكان : ما هى رغم ما جرى عليها من مسخ الخصائص الجوهرية له 
ليبقى كزمان ؟ ان طبيعة الزمانية يمكن أن تكتسب سمات أخرى جديدة 2 وينجم 
عن هذا بناء للزمانية أكثر وضوحا ء ويظهر الزمان بوجه خاص وقد اكتسب صورة 
متغيرة » حاضرا بالضبط حيثمآ تبدو الأشياء متميزة بغيابه: فى الأشكال المنطقية من 
جانب ٠‏ ومن جانب آخر فى هذا الخلق لعالم حديث ٠‏ أعنى عالم الآلة ٠‏ 


وقبل أن نحاول وصفا للزمان المتبدل والمشكل فى آن واحد ٠‏ وهو الذى نطلق 
عليه « زمان الفكر » » قد يمكننا أن نقدم بعض أمثلة شائعة لبعض هذه التبديلات + 

فمن السوال الى الجواب ينصرم زمن + مهما يكن من قصره , ومن المشكلة الى 
الحل » كذلك . وليس الامر أمر زمان نفسسانى » ولكن ‏ كما قيل ‏ «زمان المشكلة»» 
كذلك لا يستطيع امرء أن يلغيه : وقد استطاعت الآلة الالكترونية أن تختصر الحساب 
بطريقة خارقة » ولكنها اختصرته فقط . فلا بد من زمن لكل عملية » زمن اجرائى » 
كما أنه لا بد من زمن لتشييد الاساس ٠‏ 

ويبدو هذا طبيعيا » اذ لم. يصل الامر بعد بالى تبديل صارخ للزمان » وفى 
وسع المرء أيضا أن يعترض بأن خلق فاصل بعد كل عملية أو لكل تسالسل شىء 
مسلم به » وأننا احرار فى أن ندعودزماناءهذا الفاصل ؛ لا بل هذا التمدد وزقصعئوئة 
على قول القديس أوعُسطين . ولكن أين هو زمان «تصور» مثلا ؟ على هذا يجيب الرء 
بأن التصور نفسه سيكون مثلا لهذا الشكل الآخر للزمانية . شأنه شان هوية 
التصورات وتناقصها » أو آيضا هوية /الاحكام . 

ولكن فلنقف أيضا عند أمثلة عامة » منوهين بالتبديلات التى يحدثها زمان 
الفكر . وقد استخدم المرء بصدد الانبياء تعبيرا له دقة مدهشة : « انهم يذكرون 
المستقبل » . إ!ففى « زمان الفكر » حيث يعيش كل نبى » ثمة نسلسل ضرورى اتخذ 
مكانه من قبل » فما ينبغى أن يتحقق بتجلى له بدرجة من الوضوح تجعل الشىء ازاءه 
يكتسب طابع ما قد تحقق من قبل بحيث يخول له أن يستنتج ابتداء من شىء ما غير 
موجود كما لو كان بازاء شىء سابق الوجود . ففى امكانية زمان الفكر يتحول المستقبل 
الى ماض ٠‏ 

فاذا كان الامر كذلك بالنسبة للنبوة » إفان تدخل زمان الفكر يعمل أحيانا فى 
الاتجاه المضاد + بحيث أن الماضى يظهر حينئذ كمستقبل ٠‏ ويحدث لنا على ذلك » فى 
تجربة حياتنا الشعورية » أن نجد أولا الاجابة ثم بعد ذلك السؤال » وتوجد أسئلة 
لا تكاد نقف أمام الاجابة . ان صياغة السؤال بكل ماضيه وانفتاحه غير اليقينى على 
المستقبل » تتم :فقط حين نتم اجابة الزمان الواقعى على السوّال ٠‏ 


كه 


ان ما ندعوه ( تجربة الحياة » بتألف فى قدر كبير من عمليات معكوسسة . 
غنحن نفهم ونتعلم » دون أن نجنى بألضرورة فوائد فى الزمان الواقعى ٠‏ ولكن حين 
ننفذ فيه يرتد بنا زمان الفكر القهقرى » نحو أشياء لا يبدو مغزاها ولا حتى واقعها 
منتميا الى عهدها . وهو يجبرنا على أن نسلسل المعانى بطريقة مقلوبة » وأن نضع » 
على هذا النمط » الماضى فى المستقبل ٠‏ وينفذ المره تمتئذ الى المجهول فى الماضى » كما 
سيفعل ذلك فى المجهول فى المستقبل ٠‏ 

وثمة مثل عام أخير : الحكمة ٠‏ فأن يكون الانسأن حكيما يمكن أن تعنى : أن 
.يجعل من المستقبل شكلا من أشكال الماضى ٠‏ هذه المرة لا يملك المرء المستقيل مثل 
النبى » ولا( يملك بالضرورة المافى مثل الانسان الفطن »© بل يعرف شيئًا ما جوهريا 
عن العلاقة بينهما ٠‏ ذلك لأن الطابع المميز للحكيم » ربما يكون القدرة على «التعرف» 
على أشياء لم يعرفها ألبتة ٠‏ وكل مأ يمكن أن يحدث له يعرفه من قبل ٠‏ ويغدو زمان 
الفكر بالنسية اليه موضوعيا الى الدرجة التى لا يحتاج عندها الى الزمان الواقعى » 
م فليس ثمة جديد تحت الشمس » 


ويمكننا الآن أن نعود الى الفلسفة لنجد فيها أدل مثل على الاضطرابات التى 
سببها زمان الفكر ٠‏ هذا المثل تزودنا به الرؤية الفلسفية لكانط : هذا المثل مو 
«القبلى»» . 'فغى القبلى » الذى يمثل فنهاية المطاف التجديد العظيم لكانط؛ يبينتاريخ 
الفلسفة بطريقة مدهشة ما يحدث فى اللحظة التى يتداخل عندها زمان الفكر والزمان 
الواقعى . فاتقبلى تعنى « قبل » » ولكن هذه المرة تبدو بعد . فالقبلى فى كنف علاقة 
.معيئة يوجد قبل التجربة . ولكن فى ١فق‏ الوراقع لا يوجد عد ١‏ كانط » نفسه شىم 
قبل التجربة ٠.‏ فجميع يع المعارف تبدا مح 'تنجربة » حتى وان لم تكن تنبع كلهلا من 
التجربة . تلكم هى الصيفة : المشهورة التى تستهل نقد العقل النظرى الشسالص ٠‏ 
.وصور الحساسية ( الزمان والمكان ) مثلها مثل مقولات الفهم ( الوحدة ٠‏ العلية » 
الخ ... ) لا يمكن تصورها قبل التجربة : فهى لا تكاد تنشا الا تحت ارهاص هذه 
الاخيرة . ومع ذلك فهى » تبعا لكانط الشرط الاول لكل تجربة » هى قببية .ومن هنا 
التعقيدات المنصلة بهذا القبى الذى يجنح المرء الى البحث عنه قبل التجربة » وألذى 
بحوله المرء فى الواقع الى تجربة جديدة » سابقة على التجربة المعتادة . مذاما 
فعله بالضبط بعض شراح كانطء منذرعي بتجرية السلف كأساس للتجربة الحاضرة, 
فالتجربة الورائية الشاملة للكل سابقة على تجربة تطور الكائن أو نرعة حتمية ما . 
.سيكلوجية أو غيرها » كمصدر للضرورة اإنطقية . بيد أن القبلى يتوقف على هذا النحي 


/اه 


من أن يكون ما يزعمه : فهو يغدو كما مهملا بعديا ينتج عن تجربة ذات نطاق أعم , 
وحى قائمة بالعمل فقط , مع مظاهر القبلى » فى وعى الأفراد ٠‏ 

وتبدو لنا القضية المنطقية » مع ذلك » ذات معنى مطلق : فالقبل يجعل التجربة 
ممكنة ٠‏ وبالتالى » فهو سابق على كل تجربة ‏ لا التجربة الفردية والتاريخية فقطب 
- وفى ذمان الفكر » ينشا القبلى بوجه خاص تحت ارهاص التجربة ٠‏ وفى « الوعى 
بوجه عام » يكون اذن لاحقا للتجربة لكل وعى » حتى للوعى الفردى ٠‏ قى الزمسان 
الواقعى ٠‏ ' 

هذا وقد اعتاد المرء القول بأن القبلى يعنى فقط « مستقلا » عن التجربة ؛ وهو 
ما هو صحيح » ولكنه يخفى مشكلة الزمانين ٠.‏ ' 

ثمة زماكان بالفعل؛ » فلنبحث فى طبيعة الشانى 

زمان الفكر وطبيعته 

يمكننا من البداية أن نبدد مظهر زمان الفكر كنمط بسيط للزمان النفسانى + 
وحتى اذا كانت بعض الامثلة السابقة تدخل فى الروع أن الامر ينصب على تجربة 
الانسان الخاصة » ولا شىء غيرها » قان زمان الفكر يظل زمانا نوعيا : فالقبل الكانطى 
ليس من سياق نفسانى » وليس كذلك « زمان المشكلة » . 

أن مظهر الزمان المنطقى » وهو نوعى بالنسية للزمان النفسانى ٠‏ كابداع 
انسانى ذاتى محض » هذا المظهر يتلاشى هو ايضا . والحقيقة البسيطة المائلة فى كوت 
المرء يشير اليوم مشكلة اتصال مباشر مع كاثنات عقلية أخرى فى الفضاء الخارجى 
يفترض أن مؤلاء أيضا يمكنهم أن يتجاوزوا زمانهم الواقعى بزمان الفكر ٠‏ وبدون 
هذا تتاكد. اسبتحالة: كل اتصال ٠‏ فزمان الفكر ‏ له على الاقل موضوعية قائمة داخل 
الذاتية' ٠‏ 

وأخيرا » فان مظهر زمان الفكر لا يتخطى احتمال الدخول فى الذاتية , ذلك. 
لآنه من سياق عقلى فقط , ولا صلة له بالواقع » أقول هذا المظهر قضى عليه علم, 
المنطق نفسه » ذلك أن المنطق ليس, نتاجا حرا » هذا هو شأن الرياضيات ٠‏ وحتى. 
اذا كان المرء لا يضع فى اعتباره الا منطقا واحدا »© فينبغى له أن بقر بأن ثمة ثلائة 
سياقات منطقية : سياق التعبير » وسياق الفكر ») وسسياق الواقع . ومع المنطق, 
0 الرياضى يتناول المنطق التعبير وسياقه الفكرى الخالص »© وهو بتناول الفكر. 
وسياقه الخالص ف المنطق الكلاسيكى . وهو يتئاول الواقع وسياقه /الخالص »© فيما” 
يمكن أن يكون منطقا جامعا » ولكنه فى نهاية الامر الفلسفة نفسها » ذلك لان الواقعى, 


مه 


يمكن على الدقة أن يعراف لكى يدل على سياق منطقى » بل على روابط ضرورية ٠‏ ومع 
كون المنطق يستطيع أن يغض النظر عن كل رابطة محددة » فانه لا يسعه أن يتفادى 
مشكلة التسلسل » بيد أن التسلسل الاخير اقوى تساسل واوهنه فى آن واحد » 
هو الزمان . 

هل يمكن أن يكون ذلك تعريفة للزمان ؟ لقد خلع الانسان أسماء على أشسسياء 
معينة , » ثم تساءل بعد ذلك ما عساه أن يكون لهذه التسميات من معنى ٠‏ لقد سمى 
الشىء العظيم الله » وقد تساءل بعد ذلك » على مدى القرون » ما يكون الله » وقد دعا 
الزمان جانبا من الواقع » ولم يكف عن التساؤل منذ ذاك عما يكونه السزمان ؛ أو 
بالعودة الى تعبير أو غسطين نقول : يعرف الانسان ما يكونه الزمان اذا لم يسأله أحد 
عنه » وهو يجهله اذا سأله أحد عئه ٠‏ واليوم أيضا لا يملك المرء أن يعرف الزمان 
بطريقة يحافظ فيها على معنى واحد لا يتغير ٠‏ ولكن الانسان الحديث قلب مشكلة 
البحث رأسا على عقب » فنحن لم نعد نبدا بتعريف الاشياء لكى نستخدمها بعد ذلك 
يمقتضى تعريفها » بل نصنع لنا نماذج ونعيد تشكيلها ببساطة » وبهذا فقط نحساول 
تعريفها ٠‏ 

ان ايل الى تشكيل الاشياء والعمليات » وهو ميل واضح على الصعيد التقنى » 
يمكن أن يكون واضحا كذلك فى المجال التأملى . فكما يجهل الانسان ما يكونه بالزمان » 
.فقد جهل أيضا فى الحقيقة ما يكونه المكان ٠‏ بيد أن الرياضيات شيدت أمكئة اخرى 
أعنى انها قدمت نماذج جديدة ( أمكنة غير أقليدية , وامكنة طوبولوجية ) 4 وقد 
ملكت الدهشة المره حين رأى أنه لم يقترب فقط على هذا النحو من تعريف أدق وأوسع 
( مكان الآلوان » والأصوات ) بل أيضا ان ثمة أشكالا معينة جديدة للمكانية تلتقى 
في الواقع » بتأكد كونها ‏ موضوعية » . وصورة المكان المنفصل عن الواقع تحولت 
.وانتهى بانطباقها على الواقع ذاته ٠‏ وربما ينبغى للمرء أن يصنع بفكرة الزمان 
وصورته ما صنعه بفكرة المكان وصورته وأن يكون ذلك بطريقة واضحة . ونحن على 
على الدقة نوشك أن ننفذ الى أزمنئة أخرى ٠‏ وربما نوشك أن نلتقى بزمان الآخرين ٠‏ 
فمن الخير لنا بهذه المناسبة أن نقيم نموذجا جديدا للزمان ٠‏ 

بيد أن زمان الفكر فعل ذلك من قبل قبل » وبطريقة مضمرة ٠‏ فقد خرج هن الزمان 
الواقمى » وحوله » وشكل منه زمانا آخر » لكن ينتهى بتشذيب هذا الآخروضفلة 
:قياسا على الزمان الواقعى » فلنتتبع مراحل البناء . 

واذا كان لا بد لنا مع ذلك » » لكى نبدأ » أن نعرف الزمان الواقعى » » فاننا تنجد 
لدهشتنا » نحن المحدثين » أنه ما ان الك ار ا 0 
( وهذا يثبت يثبت أننا لا نعرف ما هو الزمان أفضل بكثير: مما كان يعرفه الأقدمون ) ٠‏ 
سر كسا 11 عدوا نيا ١‏ رمن فو لا ا 


ويضيف : « أن يكون الشىء فى الزمان يعنى أن بكون مقيسا ©» وذلك لان الاثشسسياء 
توجد مطوقة بالعدد كما هى مطوقة بمكانها » . ولكن مادام الانتقال فى دائرة أوافق 
للعدد » من حيث كونه متسقا ومتصلا دون انقطاع ( حركة الكواكب ) , فان هذا 
النمط من الحركة هو الدذى يقدم » كما يعرف الجميع » وحدة قياس الزمان ٠‏ 

أن كل شىء يبدو واضحا بالنسبة للزمان المعتاد ٠‏ ولكن زمان الفكر يأتى ليغير 
اللوحة . فالزمان قد يكون عددا » ولكنه ليس بالضرورة مقياسا » فالتعريف القدم 
يغالى فى هذا الصدد لو أنه قصد بالعدد المقيانس + ولكن اذا كان العدد يعنى النظام » 
فان التعريف ثمتئذ يحتفظ بمعنىء و كانفى وسع المرءان يحدد به شكلا معيناللزمان٠.‏ 
فليس المقياس المتماثل للحركة ٠‏ بل بالأحرى انتظامها » هو الذى يمكن أن يعمل 
جنبا الى جنب مع زمانية أخرى ٠‏ فليس هو زمانا يدق الدقات » ولكنه زمان يمضى 
قدما ٠‏ وفى هذا النوع قد يكون العدد الذى ينطوى عليه تعريف الزمان هو العددم 
الترتيبى وليس العدد الاصلى . ولكن هذا يبدل كل شىء . . 


فعلى المستوى المبدثى الذى وقفنا عنده » يمكن للمرء القول بأن العدد الترتيبى 
قد انتصر على العدد الأصلى بمجرد أن أصبح الروح العلمى أشد نضجا ٠‏ وغلى أى 
حال فان صرامة العدد الأصلى لا تبدو آخذة فى الاعتبار جوهر العد ٠‏ فعلى عاتق, 
العدد الترتيبى تقع هذه المهمة » فى نهاية المطاف 2 حيث أنه يوحى بالاستمرار م 
فالعدد الاصلى يشير الى الاشياع » والعدد الترتيبى بشير الى التطورات ») أحدهمة 
ينصب على ما صار » والآخر على الصيرورة . فالمعول من ثم على الاخير فى تمثيل., 
د عدد الجركة » 2 وهو ما يكونه الزمان 0 

ان أول تبديل فى الزمان الواقعى » وهو ذلك المنظور الذى يستخدمه زمان. 
الفكر » يتمثل بمعنى الكلمة فيما يلى : أن ينزع عن الزمان الايقاع الصارم للمقياس. 
واللاانتظام » وان بحوله الى سيولة . ونى مكان استمرار للاثسياء غير اللمستمرة 
( الأيام » الحقب » أو « الآنات » ) يجلب زمان الفكر الاستمرار المحض ٠‏ فما كان. 
يلوح جوعريا للزمان ء أعنى المقياس ٠»‏ لم يعد كذلك ٠‏ وفى مقابل ذلك فان النظام. 
يميزه دائما » حتى ولو تقبل « أزمنة » متنوعة ٠‏ زد على ذلك أن « ليبئيز » عرفه 
الزمان على هذا النحو كمجرد « نظام للتعاقب » » فى مقابل المكان الذى لا يعدو 
كونه تساوقا فى الوجود ٠‏ وبالتالى بدا التعريف الأرسطى وكأائماً أنقذ عل الآقل. 
هن حيث الشكل . ومع ذلك فقد تم تخطى أرسطو حتى من حيث الشكل ., [قعندما" 
يعرف المرء الزمان « كنظام للتعاقب » إقان التشديد لم بعد منضصبا على النظام » 
أعنى على ذكرى العدد » وانما على التعناقب . والحقيقة أن النظام يثقل كامل؛: 
الزمان » اذا كان مجال تعريف الأول يبتبسط انبساط العدد الترتيبى . وافضل 


"1 


ن نظام التعاقب © ؤ الزمان أن بتميز بواقعة التعاة تطيع زمان ال 
عل أي حال » ان 0 عا ا لفن 

وثمة تبديل ثان للزمان الواقعى بتأثير زمان الفكر يبرز للوجود : ليس الزمان 
نظامآ للتعاقب » ولكنه تعاقب يكاد يخلق نظاما ٠‏ وبالتالى لا يسم المرء أن يقول أن 
الترتيب هو طبيعة الزمان ٠‏ وانما هو نتيجة الزمان » عمله » أو أيضا أثره ٠‏ وقد 
يمثل الزمان التعاقب المحض ٠‏ ويمكن للمرء على الأقل أن يتصوره على هذا النحو 
منفصلا عن مقياس العدد » منفصلا عن النظام القابل للعد » بل كذلك عن وحدة 
التعاقب . : 

هاك اذن نموذجا آخر للزمان » هو التعاقبات بالجمع » زمان متشعب » لا بل 
نوع من المكان الزمانى للاجراءات والعمليات »والتطورات والابداعات . لقد تخلىزمان 
الفكر عن سذاجة صورة زمان من حيث هو موكب واحد لمجموعة من الأشياء » أى من 
حيث هو « حاضر يتقدم » 0 ذلك أنه ليس هنالك وحدة زمان 2 فى اللحظة التى 
لا يكون فيها مقياس » ومن ثم فلم يعد هناك « شمول » للزمان أو « توحيد » له ٠‏ 
فالتعاقيات يمكن أن تكون حرة ٠‏ 

ومع ذلك فالتعاقبات يجب أن تصلب عودها » على الدقة » لكى تخرج من الزمان 
الفرد الذى كانت همرتبطة به ».على الأقل فى الظاهر ٠‏ ويلزم لها لكى تحافظ على 
كيانها من حيث كونها تعاقبات , رابطة » وهذه الرابطة باطئية ٠‏ ولكن .من هذا 
اللون » التعاقب البسيط الذى يلوح » هو أيضا » مميزا لجوهر الزمان » لا يستطيع 
أن يشكل تعريفه . فيتعين تحديد النموذج تحديدا أدق : فنحن ازاء تعاقب مرتبط » 
وهذه المرة سيجد الزمان طابعه ٠‏ وعلى ذلك فان نتعزف على الزمان بالارتباط: أفضل 
لنا من أن نتعزف عليه بالتعاقب ٠‏ 


ومن هنا يظهر تبديل ثالث وآخير للزمان » وهو يقودنا الى نموذج للزمانه 
سندعوه زمان الفسكر بكل ما فى الكلمة من معنى . وهو يشل رد السزمان الى 
٠‏ التسلسل ٠‏ فزمان الواقع ينفك دون انقطاع عن الحاضر 2 من حيث هو بمعنى 
من العانى انفكاك محض ( وكان هيجل يقول : سلبية محضة » الفا لا ينقطع 
للذات ) ٠‏ وهذا هو السبب فى كون زمان الواقع قد ظهر كانهيار لا نهاية له » وهذا 
هو الذى حدا بأرسطو الى القول بأن الزمان أحرى أن يكون هادما منه منشثا ٠‏ 
ولكن عكس هذا يحدث مع زمان الفكر » فهو يرط دون توقف ٠‏ وكما كان التعاقب 
مصدر النظام » لا العكس ٠‏ فهنا الارتباط الذى يقوم ( لا ذلك الذى قام من قبل © 
سيفدو مبدا ومصدر التعاقب . وبفضل الارتباط » يلوح أن للزمان طريقه واتجاها » 


أعنى شعاعا موجها ٠‏ وبالنسبة للزمان الواقعى » الذى لم يعد كونه « لاموجهسا 4ه 
3 


( فهو يحصى ولكنه لا يوجه ) ء لزمان الفكر طبيعة الشعاع الموجه ٠‏ ولكنه يتخطى 
كل مقياس » الا أن له اتجاها وهدفا . 

ويمكن لزمان الواقع ذاته أن يظهر الآن كحد نهائى لزماآن التسلسل بمثل ما 
يكون المكان الأقليدى هو أيضا حدا نهائيا ٠‏ ومع ذلك فان زمان الفكر بتسلسله وحده 
أغنى » وأشد تنوعا ‏ اذا أخذنا بقول « هيجل  »‏ وأقوى ٠‏ ذلك لأن هيجل يكتشف 
فى الزمان الواقعئ جانيا غريبا تمام : فهو فى آن واحد كل ما هو أقوى فى العالم 
وكل ما هو أضعف ٠‏ ومن عنا يأتى قولنا : ان قوة الزمان الواقعى تتمثل فى الافصاح 
عن التسلسل ( فالكل يرتبط فى الزمان ) ويتمثل ضعفه فى الانفكاك عن كل تسسلسل 
( الكل ينفك فى الزمان ) * 

والنموذج الجديد للزمان » وبالتالى زمان الفكر » بعكس شيمًا من الزمان 
الواقعى ٠‏ ولكنه يغير طبيعته ٠‏ وعندما نلخص ما تقدم نجد أن طبيعة الزمان فى 
صوته الجديدة ستظهر على النمط الثالى : 

٠ ليس الزمان عددلؤين: حيث هو مقياس بل من حيث هو نظام‎ )١( 

(؟) وهو ليس كذلك + على نحو أبسط ء نظاما » أعنئ نظام تعاقب »2 بل هو 
تعاقب ٠‏ 

(؟) وليس هو ء على الدقة ٠‏ تعاقبا بسيطا » بل هو ارتباط فى الفعل ٠‏ 

سنعرقا اذن 4 شلكا من أشكل الزمان : الارتباط فى الفعل . فالانتظام 
ووحدة الابعاد وحياد.النظام الواقعى قد اختفت اريقيت؟ مع ذلك" رمابية. فعالة . 

أما وقد حددنا ما عساما تكون طب طبيعة زمان من ذا القبيل » فسنتوخى أن 
نضف بناءه . ويبقى لنا أن تبين أن هلما النموذج للزمان يطبق تطبيقا فعالا على الواقع 
( مع الآلة » استباقا للقول ) » وهو مع ذلك يمارس نشاطه منذ الازل فى الوعى 
المنطقى للانستان ومنذ أكثر من قرن فى تاريخه ٠‏ 


ذفان للفكر وبتسلاه 


3 نظرنا فى زمانٍ الفكر. كما عرفناه » متخطين. اشتباكه مع الزمان الواقعى 
لوجدناه يمثل السمات التالية : 
)١(‏ ليس له الا بعدان : الماضى والمستقبل © من حيث: أن الحاضر لا بوجد . 
:(5) ا يمكن ' أضغطه ومده ' * 


م 


فخ هو زمان موجه:» دون أن يكون بحيث لا ينعكس كما هو شأن الزمان 
المعتاد ٠‏ 1 
()) بخلاف الزمان الواقعى يمكن اسثرجاعه » أو اعادة صنعه . 


والسمة الأولى » وهى غياب الحاضر » يمكن أن تبدو الأبعد عن التوقع ٠‏ ان 
زمان الفكر كان يعرف كارتباط فى القعل ٠‏ ففضلا عن زمان الواقع » حيث 
الأشياء تكون أو تصير » يوجد زمان « كيف يكون شىء ما ممكنا , + فهو اذن زمان 
الانتشار الضرورى لعملية أو خلق ( فى الأشياء أو بالفكر ) افصاح , اضمار ه 
ادماج أو استنباط » وفى كلمة واحدة زمان رد فعل فى سلسلة » وسسيكون.ذلك 
أيضا فى نهاية المطاف »2 زمان انتشار هوية تناقض أو تطوره ٠‏ وهو سيقدم 
المضمون المحض لأشكال الفكر المنطقية ٠‏ وكذلك فى اللحظة التى ينسب'فيها المرء 
للمنطق زمانية » سيلوح طبيعيا ان نجد جميع أبعاد الزمان . ولكثنا نفتقد الحاضر . 


ان المأضى والمستقيل يعرضان ههنا بكل جلام ووضوج ٠‏ وقد عرفه 
« أرسطو » الزمان على نحو أصح ععدد الحركة تبعا للمتقدم وللمتاخر  »‏ للماقبل 
والمابعد ٠‏ وحتى اذا كان التعبير داثرا على ذاته ( ذلك لأن « المتقدم » و «المتاخر» 
يتضمنان من قبل الزمان المراد تعريفه ) فان مما له مغزى مع ذلك أن الفيلسوف 
القديم لكى يميز الزمان لم يتحدث عن الحاضر من البداية ٠‏ نعم ان ثمة أولا وتاليا 
بالنسبة لزمان الفكر » ولكن لن يكون بينهما شىء » فان ما يأتى اولا . أاساسا أو 
مبدأ » يملك حقا طابع ماض : وهو سينعدم من حيث هو كذلك », وما يعقب ذلك 
أى سلسلة الأسباب » هو المستقبل » أو بالنسبة للمتعاقبات المنجزة ٠‏ المستقبل 
المستهلك ٠‏ ولا يسع المرء أن يجد الحاضر ٠‏ فى زمان الفكر » وهو زمان الانفتاح 
الضرورى للماضى نحو المستقبل ٠‏ المتقدم نحو النتيجة » ولا شىء غير ذلك ٠‏ وعلل 
أفضل احتمال قد يستطيع الحاضر أن يكون هذا الجامع المافضى ‏ المستقبل » 
ولكن ثمتئذ لن تكون بازاء حاضر صحيع نعبره ٠‏ وكذلك فان الاشسكال المنطقية 
لافتقادها تماما للحاضر بدت غريبة عن كل زمانية , ما دام المرء قد اعتاد أن يرى 
فى الحاضر العلامة الحقة للزمان ٠‏ 

بالفعل فان الحاض شىء حاسم 4 الزمان الواقعى . واذا اعد 
المرء ال للتعاقب 8 5-7 ع رامع ل هر 
المنقطع « للآن » فان مكانتها ووظيفتها تشيران اليها كنواة حقيقية للزمان الواقعى 
الذى تمنحه التوازن . ومن هذا القبيل 'فان. الزمان عادة بكون مرتكزا ى 


زاح 


الحاضر ٠»‏ الذى يخلق توازنا للمالانهاية ٠‏ ذلك لآن الزمان للا لم يكن له تجميع 
ممكن من حيث كونه لانهائيا » فان الماضى لا يتض كم على حساب المستقبل © ولا 
يبدو أنه يستهلك جوهره »2 ولكن بقدر تزايد حجم الماضى يتضخم حجم المستقبل 
أيضا » من حيث أن الحاضر يظل فى المركز دون تغير وسسسيكون أمامه بقلدرما 
خلف وراعه ٠‏ 

بيد أن فوحة الفكر ستكون شيئًا آخر بالمرة » فلا يجد المرء فيها توازنا ٠‏ 
فلافتقارها للحاضر فهى منعدمة المركز ٠‏ وبينما ,يطوق الزمان الواقعى جميع الأشياء 
قى موكب كل يمضى قدما بانتظام » فان زمان الفكر معجل ومسير ٠‏ ولهذا السبيب 
فحين لتقى الفكر بزمان الفكر ( فى صميم المعرفة ) فى صورة انفتاح ضرورى , 
أعنى فى أسبقية وتقدم ٠»‏ فانه لا يعرف بعد ذلك للراحة طعما ٠‏ فكما أن المره ' 
لا يسنتطيع أن يتوقف عند استدلال ناقص ( « كل ربيع يصل طائر ‏ السئوئو ٠‏ 
فنخن فى الربيع ٠٠٠‏ » ) فكذلك لا يسع الفكر أن يتوقف فى الفراغ الذى يخلفه 
الزمان الجديد . ان الزمان الواقعى لا يصنع شيئًا اللهم الا أن يملا العالم » دون 
توقف » بمضمونات جديدة » بيد أنها قابلة للفساد , أما زمان الفكر فيفر العالم 
دون ثوقف ء منطلقا نحو مأ هو آت ٠‏ فعلى المستقبل لا على الحاضر أن يكون البعد 
الرئيسى لزمان الفكر بعدا اتجاهيا ٠‏ 

ومع خصيصته المميزة الثانية » وهى قدرته على أن ينضغط ويتمدد بحرية 2 
لا يفقد زمان الفكر مركزه فقط وانما أيضا مقياسه . فللزمان المعتاد مقياس دقيق » 
كما نذكر القارىء بذلك : فهو فى نهاية الأهر مقياس الايقاع الكونى المنتمى الى 
كل ركن هن أركان العالم ٠‏ فالى هذا الايقاع مرد جميع. أشكال الزمان الأخرى » 
مهما وسعها الظهور بمظهر التنوع : الزمان العضوى ( زمان النمو والحياة ) » 
وعند الانسان أيضا الزمان النفسانى والزمان التاريخى ٠‏ بيد أن زمان الفكر 
ليس له مقياس داخلى أو خارجى قادر على اختيار أى درجة من درجات السرعة ٠‏ 
وهذا الزمان عينه متظورا اليه فى قدرته على الابطاء أو على اللين والاسترخاء 2 فقد 
كان.فى وسعه أن يعزز الانطباع بآن الأشكال المنطقية تسبح فى السرمدية ٠‏ 
ذلك فليس الاسترخاء بل بالأحرى التوتر » هو .الذى يغلم ا النوعى على 39 
الفكر » ومن أجل ذلك 'فان طرافته بالنسبة للانسان الذى يعيه » هى فى اختصار 
« الأزمنة » م 


لقد أدخل الانسان دائما فى حسابه أن التفكير » مثلا م يعنى الاختصار ٠‏ 
“عل التفكير هو بحق فعل توحيد التعدد » وكلما كان تفكير .المرء. أفضل كان 
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ترحيده أكثر ٠‏ قالى أى حد يكون ذلك ؟ وراء كل حد قد يلوح المثلالأعلى للتفكير : 
حتى الرؤية المياشرة ٠‏ لقد ارتآى الفكر الفلسفى ذاته على طول التاريخ » أنه قادر 
على أن يلقى ضوءا على الذهن البشرى » برده الى « الحدس العقلى » الذى قد يمثل 
برؤيته المباشرة » مثلا أعلى لأمعرفة . وفى الحالات ,التى امتنع فيها الحدس العقلى 
على الذهن البشرى لم يكف المفكرون عن أن ينسبوا حدسا من هذا القبيل الى 
: الآذهان ذات المقام الأعلى , ملائكى أو الهى ٠‏ هذا ما فعله حتى المفكرون الذين 
أداروا تفكيرهم فى اطار علمى » أمثال « دبكارت » و « كانط » » حيث يلوذ هذا 
الاخير 'صراحة :بنموذج مثالى للعقل ٠‏ بيد أن الفضفل دائما الى كانط فى أنه 
عين نقطة العودة » اذ مع تسليمه بأن العقل البشرى محدود ٠‏ فان المفكر ينتهى بآن 
يجعل من هذه الحدود عينها ( ورأينا أن الانتباه ينبغى أن ينصب عل الزمان 
والتسلسل ) السند الأسمى للانسان ٠‏ وهذا بالضيط لأآننا لا نعرف معرفة 
مباشرة العالم الذى نملك عنه علما ولدينا بصدده نزعة علمية » وبالضبط لاآننا 
لا ننجز الخير من تلقاء أنفسنا كما تفعل الطبائع الملائكية التى لدينا عنها وعى 
أخلاقى ٠‏ 


وثمة مزيد يقوله « هيجل » : ان الانسان لا يستطيع أن يتصور شكلا آخر 
للذعن اللهم الا الذهن غير المباشر الذى ينتشر فى زمان الفكر ٠‏ و ( « الله استدلال 
قياسى » ) ٠‏ واذ بين بجدله أن طبيعة الحقيقة هى فى أن تكون غير مباشرة » وضع 
. « هيجل » نهاية للحدس العقلى » وللتعطش الى الوجد الصوقى ٠‏ وهو ذاته الذى 
انتهى الى أن يق فى التأمل الطريق الى زمأن جديد » زمان الفكر ٠‏ بيد أن 
« هيجل » اذ أغرق العقل فى الواقعى , فقد غطى أحدهما بالآخر ٠‏ الى الحد الذى 
يندو معه أنه لم يعد يعرف كيف يفصملهما كلا منهما عن الآخر ٠‏ كذلك لا فجد فى 
أى جانب من جوانب آلته المنطقية الشاسعة هاجسا بالآلة » ذلك الهاجس الذى 
كان وشيك الظهور فى العالم ٠‏ بيد أن زمان الفكر هو الذى على الدقة سيدعم الواقع 
بالآلات التى زخر بها من قبل كوكبنا الأرضى ٠‏ 

والخصيصة المميزة الثالثة لزمان الفكر تبرز صرامته ٠‏ ففى الوسع ضغطه ومده 
كما نشاء » وهو ينتشر بدرجة لآ تقل صرامة ٠‏ وهذه المرة تكون الصرامة شاملة » دون 
أن تكون مشوبة بلامعقولية عدم القابلية للانعكاس + فزمان الواقع قابل للانعكاس ٠‏ 
( فبمعشقة » فى أبامنا هذه » أمكن للمرء أن بتحدث بصدد الجزئيات »© عن قابلية معينة 
للانعكاس ) ٠‏ وفى مقابل ذلك يمكن لزمان الفكر أن يخطو خطوة الى وراء أو لو كان 
غير قابل للانعكاس على نحو ما ء لما كان تعاقبا » بل كالتعاقب ٠‏ وفى حالته يحكن 
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للاجابة أن تسبق السؤال ٠‏ والتحليل يسنده التركيب ٠‏ كما هو الشأن فى مجال المادة 
'فالانشطار يسئده انصهار والانفجار يسئده انبجاس ممكن » وتنساب العملية على 
هذا النحو بالضرورة . والروح العلمى المعاصر تتسلط عليه الفكرة الفسربية لاول. 
وهلة » فكرة أن بالبسيط لا يسبق المركب» بل على العكس » المركب يلزم أن يوضع قبل, 
البسيط ٠‏ فيجب أن نتقبل أنه فى الطبيعة » تظهر الحركة اللولبية أولا » وبعد ذلك. 
فقط التنقل فى خط مستقيم كحالة خاصة للأولى » وبالملل قفى زمان الفكر حيثه 
يحتل الفكر مكانه » يجب علينا أن نتقبل أن الهندسات غير الأقليدية تسبق هندساته 
أقليدس ٠‏ ومن اير للعالم أن ينتظم » وبالخطوة المنطقية » يعيد تنظيم ذاته ٠‏ 

ولكن على هذا النمط » يسجل النظام المنطقى النظام » ويفعل ذلك بصرامة ٠‏ 
ورغم عدم قابليتها للانعكاس » فان المتتاليات التى يفترضها الواقع ليست الا حالاته 
من فعل الواقع حيث الضرورة متباطئة ولنقل متقاعسة . وبالقابل مع زمان الفكر نجد 
أن الضرورة ضرورة عملية بسبيلها الى الانتشار ٠‏ واذن فبالنسسبة لزمان الفكر , 
الذى هو الصرامة الشاملة » قد يكون زمان الواقع.هو الاسترخاء عينه . 


ومع ذلك فالسمة الرابعة لزمان الفكر » وهى قدرته على الاسسترجاع ؛ تهبه 
مرونة لا يتم عنها زمان الواقع بالمرة ٠‏ ذلك لآن هذا الأخير رغم مساره البطىء 
والمسترخى فانه ينتهى بأن يكون له شىء محتوم: ليس ثمة استرجاع ممكن فى صميمه. 
وبمجرد أن ينجز فليس ثمة استعادة لتطوره ولن يكون لتقدمه اتجاه واحد فقط » بل 
أيضا وحدانية ٠‏ وعلى العكس فان زمان الفكر لا يجمد فى « المرة الواحدة » ٠‏ فيمكن 
للمرء أن يعود القهقرى على المراحل التى قطعها وبهذه الطريقة يعيد النظام الذى لم 
بحصل عليه فى أول محاولة . وعلى ذلك فان كان فى الوسع أن نرمز لزمان الواقع 
بالخط المستقيم ( باللامتناهى السىء » كما ال هيجل ) » فان الآخر تمثله الحركة 
التى تدور على نفسها ٠‏ 


وبين يدى الانسان يرتد زمان الفكر الى زمان الواقع » وحين لا يستطيع أنه 
يحوله على ما يطيب له , فانه يحث مسراه بالتفكير العملى » بتحويل مضمونه وبتعزيزه 
بالنظائر المشعة . وبالعودة المتكررة الى الواقع» الذىيزوده بدرجة سرعة أخرى؛ يمكن, 
لزمان الفكر أن يبدو مفككا » كما يمكن لابداعاته أن تبدو متكلفة ٠‏ ومع ذلك فهو 
الزمان الذى تنجز فيه الاشياء »بيئما زمان الواقع هوالزمانالذى تفسد فيه :الإوله 
يصارع القصور الحرارى » وزمان الواقع يزيده . والحاصل أن زمان الفكر يثبت كونه 
غريبا لامعقولا كالآخر ٠»‏ وانما فقط فى اتجاه مقابل : فهو ثورى ولكنه يشيد » بيئما 
الآخر محافظ ء ولكنه رسول خراب * 
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نحن نرى للآن بوضوح أكبر : ان زمان الفكر هو مثل مكان الهندسات ب 
بموذج للانسان » ولكن,اذا عثر عليه المرء ثانية فى الواقع » أو اذا كان فى وسعه أن 
يمارس نشاطه على الواقع » بل [يضا أن يندمج فيه » قانه لم بهد ينتمى 
للانسان فقط ٠‏ 


زمان الفكن والآلة 


ان المرء بجهل الزمان ولكنه يصنعه » وثمتئذ يكف عن الجهل به . لقد أدمج 
الانسان فى الواقع شكلا من أشكال الزم'ن الذى أنشأ نموذجه ٠‏ لقد خرط زمان 
الفكر بقدرته الخالصة على الارتباط » فى ابداعات تتحرك وحدهاً » أعنى الآلات » 
طبيعتها طبيعة زمانية تمآما » اذا كأنالزمان هو «عدد الحركة تبعا للمتقدم والمتأخر» ٠‏ 
ولكن هذه المرة لم بعد الامر منصبا على زمان « ارسطو » ولا على زمان الطبيعة أو زمان 
الله ٠‏ وانما يختص الأمر بزمأن الفكر . الذى ينفك عن العدد الأصلىوالترتيبى انفكاكه 
عن كل تعاقب حر » لكى يكون ارتباطا فى الفعل ٠‏ انه هو هذا الزمان بخصائصه 
المميزة الأربع التى نعثر عليها فى الألة ٠‏ 


فأولا ليس تلآئة حاضر + انها حضور دونٍ حاضر » حين ينظر اليها المرء سواء 
وهى ساكنة أو وهى فى العمل ٠‏ ولكن الآلة فى ذاتها غريبة عن كل حاضر ٠‏ ليس 
لانها ميتة » فالحجر ميت أيضا » ومع ذلك فهو يملك حاضرا أو على الاقل فهى, يظهر 
فى حاضر بالزمان الواقعى . وف المقابل تنسحب الآلة من الزمان الواقعى لكى تاوذ 
بزمان الفكر ٠‏ وليس صحيحا أن كل ما ليس فى الزهان فهو فى السرمدية ٠‏ والآلة 
فى زمان آخر ٠‏ 


وما دامت الآلة خارج الحاضر , فلن يكون لها مركز زمانى ٠‏ فهى تعمل كلها 
دفعة واحدة » بأن تمتنع على توزيع عملياتها بين ماض ( بالجمع ) ومستقبل (باللمع) 
اعغيارا من حاضر أيا كان ٠‏ ومع ذلك فدون أن ينتج الانفصال فى مكان ما » فان 
الارتباطات الضرورية للآلة تملك دائما صورة ماض ومستقبل » ولكنها مغلقة » ى 
دائرة » كما كانت الحالة بالنسبة للحركة فى زمان الفكر ٠‏ ذلك لأنه من حيث 
الواقع الفعلى ثمة عمليات متقدمة » وأخرى متآخرة لانطلاقها منها » رغم كون جميع 
العمليات تحصل « فى نفس الزمان » , من وجهة نظر الزمان الواقعى ٠‏ فالبعد 
الزمائى الذى يتفوق فى الآلة سيكون المستقبل » كما هو الشأن فى زمان الفكر » 
ذلك لان الآلة اندفاعية للغابة . فهى ترد وترجع . قماذا تصنع الآلة اذن ؟ قبعكس 


كك 


الكائنات العمضوية الحية التى « تفعل » دون انقطاع شيئًا ما فى الحاضر »؛ الهم. 
فيها ما ستصنعه , لا ما تصنعه ٠‏ فالآلة ما ينتج منها ٠‏ 

وثانيا » يمكن للآلة » مثلها مثل زمان الفكر ٠‏ أن تمد آو تضغط زمان العمل ٠‏ 
ومن حيث المبدأ ليس لهأ مقياس محدد ولا يضع فى اعتبارها مقياسا خارجيا ( الايقاع. 
الطبيعى ٠‏ مثلا ) ٠‏ الا أنها لا تستطيع أن تلغى تماما « زمانها » ٠‏ وهى كالروج. 
الهيجلى ليست حقيقية الا لانها وسيطة » أو أيضا : أن حقيقتها هى تطلورها . 
ولا بتصور المرء باارة آلة تعمل عملا فوريا . ولكن يقينا يمكن للمرء أن يتخيل أن زمانها 
لم بعد بخضع للاستبداد التعادلى للزمان الواقعى . 


وثالثا للآلة جمراهتها بالتوجيه المزدوج لعملها فى اتجاه أو فى آخر ٠‏ اذ فى, 
وسع الانسان أن يتخيل بحق آلة تقطع الطريق العكسى » وذلنك بأن تنهض من, 
جديد على التأكيد بالعملية التى أدتها من قبل أداء مباشرا ٠‏ وكمثل الزمان الجديد 
للفكر الذى تدمجه , ومن جانب آخر ء كمثل الحادثة الكونية غير القايلة للانعكاس, 
أعنى الحياة » ( وحتى اذا كانت دقة الآلة لا تقارن بدقة الحياة ) تواجه الآلة بنظامها 
فوضى العلم ٠‏ وبالنسبة للمادة الميتة » تمثل الآلة » على الآقل » مبدأ للنظام تعرف. 
ان تسخر به لمصالحها أشد طاقات الطبيعة تمردا » بل ان تخلق منها طاقات اخرى » 
أكثر تمردا كذلك ٠‏ 


وبالآلة سلب الانسان من الآلة السيطرة على الحركة كما سلب منها حديثا 
السسسيطرة على النار . ويحتمل أن يكون ذلك فى تاريخ الارض جديدا من نفس, 
السياق + أى ريما كان الأمر متصلا باستغلال أكير » ذتك لأن النار ليس لهوبنا 
صرامة ( فهى تستهلك فقط ) » بينما الحركة تملك صرامة عمليتها أكانت مفتوحة أم. 
كانت مغلقة . وتسجل الاشياء على الافلاك الموٌمنة للحركة المغلقة » لا على لهب نار 
هرقليطس ؛ عناصر وجؤاهر العالم و « كائتات الآلة » ع الحالية والمستقبلة كلها 
سواء يسواء ٠‏ 

وآخيرا مع زمان الفكر لم تعد الآلة البتة تحت ساإطان المتعسئر تغييره وغير 
القابل. للتكرار » وهذا مأ يجعل الواقع هشا ٠‏ واذا لم يكن للزمان وللأزمنة عودة » 
فان زمان الفكر وأزمنته لها فى المقابل الاستعداد للتغير بطبيعتها ٠‏ وفى هذا الصدد 
آيضا » تعبر الآلة عن شىء ما من طبيعة الانسان الذى يخرج من التلقائية الطبيعية. 
ويتأكد كونه ‏ على حد قول جونه ‏ كائنا قادرا على استئناف العمل ٠‏ وانه لجديد 
مذهل للآلة أن تكون قادرة على أن تفعل ذات الشىء. » فى عالم. ينساب. فيه كل شئ»ع 
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( والاسنان أيضا فى معظم الاحيان ) ويتغير » الى الحد الذى لا يمكن معه أن تسبح 
مرنين فى ذات النهر » كما قال « هرقليطس » ٠‏ وتسترد الآلة الزمان ذاته وتجعل 
المرء لا يغوص فقط مرنين بل أيضا عددا لا حصر له من المرات فى ذات المجرى ٠‏ 
وليس فى وسع شوىء أن يذكرنا بزمان هرقليطس فى <الة الآلة ٠‏ ومع ذلك فهى من 
زمان مندمج ٠‏ 

ويبقى مع ذلك شىععن الزمان الواقعى» وهذا جانب من اكثر الجوانبدلالة »فاذا 
ق.ل هنيجل بحق أن الزمان هو ما يكون الأقوى والأضعف » فكذلك الآلة على طريقتها 
حهى القوة والضعف عينه ( « من الحديد الهالك » ) ٠‏ والكل يعتمد » كما هو الشأن 
بالسبة للزمان , على الارتباط فى الفعل ٠‏ فالآلة تبدو مركزة فى ذاتها المبدأ الجوهرى 
للزمائية » أعنى الارتباط » وهى ليست شيئا آخر »؛ ولا حتى تعاقبا فارفا » ما لم 
تكن ارتباطا من هذا القبيل ٠‏ بيئما الموجودات الحية » مثلا » التى تتسلسل هى 
أيضا بالضرورة نحو شوىء ما ( على الاقل نحو الانجاب ) ء تظل مع ذلك تعاقبا » فى 
غيبة الارتباط » لا بل التعاقب الفارغ فى فراغ الزمان الواقعى ٠‏ 

وهذا هو السبب ٠»‏ بفضل الارتباط الذى تدمجه الآلة بطريقة فريدة » فى 
أن المرء قد يستطيع أن ينسج بخياله أسطورة عن الآلات عامة ؛ كما لو أنها لم توجد 
بعد . وفى الافق الفلسفى م وهو الذى بأتى دائما بعد الاشياء » ولكنه يقف 
أمامها ‏ ينبغى لتصنيف الآلات التى ستخترع أن بشد أزر انماط الارتباف المحتملة . 
بيد أن التجربة المنطقية للفكر منذ ألف عام قد بسطت فى الضوء خمسة نماذج 
للارتباط : ارتباط على أساس الهوية » وعلى أساس العلية ؛ وعلى أساس بالعلاقة 
الوظيفية » وعلى أساس النسق » وآخيرا على إساس التناقض . وعرضها المدروس 
بظهر » أو ينبقى أن يظهر » فى كل بحث للمنطق . بيد أن تجسيدها قد يتم هنا » فى 
الغابة الكثيفة من الآلات » التى ظهرت على شطح الارض منذ قرن ونصف » والتى 
تطرح للمناقشة » من حيث هى نوع جديد موهوب بدرجة أفضل ؛ سائر الانواع ٠‏ 
وعلى هذم! النحو يستطيع المرء أن بتخيل تصنيفا للآلات على ما يلى, : سيكون هنالك 
آلاث على أساس الهوية » بمجرد تكرار عمليتها » وآلات أخرى على اساس العلية (ريما 
محرك بأربعة أزمنة . هذه الالوهية الهالكة لعالنا ) » ونمط ثالث على أساس التبعية 
الوظيفية » وآخر بالكركزية النسقية » والنمط الأخير ‏ ربما آلة الغد ‏ على أساس 
التناقض »؛ أعنى انطلاقا من ضد الطاقة وضد المادة ٠‏ 

وازاء لوحة من هذا القبيل للآلات الواقعية أو المحتملة » يقول المرء » فى أفضل 
الاحوال » انه لم يخترع البتة آلة انطلاقا من مثل هذه المخططات الفارغة . بيد انتفكيرا 
«فلسفيا لا يشير سخرية الناس من العلوم ليس تفكيرا فلسفيا , 
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ان زمان الفكر لهو حقيقة تلازم الانسان » انها حقيقة موضوعية 2 فى الآلة . 
بوله سنده فى الزمان الواقعى » حيث وجد نقطة /انطلاقه ؛ وى وس عه أن بجد 
تأبيدا فى التقاء الانسان بما هو غير الانسان » وينبغى أن تكون له نظرية ب كما 
سيحدث مستقبلا ‏ فى علم المنطق ٠‏ 

وبالشنسبة الحظة الحاضرة فقد وضعه الانسان موضع الاهتمام » كنموذج 
لزمان أمكن للمرء أن يجعاه فعالا . ومن الحلف الوثيق بين الانسان وزمان من هذا 
القبيل » حلف من المحتمل أن يمضى بنا نحو الانسان الناشىء فى الآلية ‏ مثلما كانت 
العصور القديمة تحلم بانسان ناشىء فى الحيوانية : أبو الهول ٠‏ والسنتور ( وهو 
كائن خرافى نصفه رجل ونصفه فرس  )‏ (قول من هذا الحلف الوثيق ينبثق شىء 
ما جديد فى التاريخ ٠‏ لقد ظهر فى التاريخ زمان يواجه الزمأن ٠‏ ويمكن لانسان 
اليوم أن يعتقد » للحظة » أن عليه ان يختار بين احدهما والآخر »؛ بين زمان ااواقع 
.وزمان الفكر . ولكن لو أنه عرف نفسه من حيث هو انسان » لتحقق من أنه قد اختار 
قبلا » الأخير» 


الكائب : كونستنتين نويكا 
الترجم : د + محمد فتحى الشنيطى 
استاذ الفلسفة ورئيس قسم الدرا سات 

الاجتماعية بكلية الآدب بالمنيا منذ سنة ١9600‏ وهصو 
يحاضر فى الفلسفة الحديثشة والمعاصرة وفى المنطق 
ومناهج البحث العلمى الدولى فى كلية الآداب بجامعة ' 
القاهرة » وفى فرع هذه الجامعة بالخرطوم » وفى كلية , 
الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم 2 ” 
واخيرا فى كلية الآداب بجامعة بيروت العربية ٠‏ ل 
مؤلفات ومترجمات عديدة فى المنطق والفلسسفة 
والفلسفة السياسية ٠‏ 


بقام : د.ح. الكسادر: 
نزعة ؛ د. عفانأمين 


القال فى كلمات 

/ 

/ لا مراء ان غريزة الجنس تحتسل المرتبة الثانيسة فى غراتز 
الانرلان » اذ هى غريزة التكائر التممة لفريزة البقاء » وهى 
الغريزة التى تربط بين نوعى الجنس الانسانى برباط من المودة 
والرحمة آقوى من أى رباط آخر ٠‏ ويحمل بعض النساس على 
الفلاسفة بانهم يعيشون فى أبراج عاجية ». وأنهم يتحاشون الخوض, 
فى اعماق هذه المشكلة خوفا على الفلسفة أن يصبها الفساد ٠‏ 
آن الجنس فى كل مكان » فما الذى دما الفلاسفة حتى فى القرنه 
العشرين عصر العشق الجنسى أن يبخسوا قوته وينحوا به منحى 
فلسفيا ؟ ان شؤاهد وجود الجنس ف كل مكان متوافرة حتى لرجال 
الدين » كما ان أساطير الشهوة الجنسية لم تنوقف لدى التو 


ف 
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الانسانى من أقدم عصوره » بل أن أكثر ضروب التصوف روحانية 
قد غشسيتها مسحة من التعبيرات الجنسية ٠‏ والسبب الرئيسى 
لتجاهل الفلسفة للجنس هو انشسغال الفلسفة بالتجريدات التى 
تؤدى أحيانا الى انساق, منطقية مفلقة على نفسها + 'والفلسسسفة 
لم تنجاهل اإناحية الجنسية تماما بقدر ما أعادت تفسيرها تفسيرا 
انتهى الآمر به الى أن يكون فرارا من الجنس ٠‏ ذأغلب الفلسفات 
تصور الانسان على آنه سابق عل الجنسى مثل الافلاطونية وما شابهها 
من الفلسفات التى غذيت بها الفلسفات الكسسيحية الكبرى ٠‏ أآما 
الصورة الكبرىللعصر الحاضر فهىانسانية انطوائية مستقلة جنسيا 
غير محتاجة الى علاقة عميقة أو دائمة مع شريك ٠‏ 


وموقف أفلاطون من الجنس موقف زاخر بالفارقات » فعلى 
الرغم من أن نظرته الى الكون !لحب فيها هو الباعث علىكل 
شىء الا أنه ينظر الى العلاقات الجنسية مع النساء نظرة قائمة . 
انه لا يفكر فى النسام كنساء ولا فى الرجال كرجسال » والكائنات 
الانسانية فى نظره ليست أساسا مذكرة أو مؤنئة ولكن لا جنس 
لها والجنس فى نظرهعارض بيولوجى لا أهمية فلسفية له ٠‏ وتوماس 
الاكوبنى » باعتبسساره على وجه التقربب آكبر فيلسوف مسيحى » 
يرى أن النشاط الجنسى ما هو الا وظيفة طبيعية لحيوان عاقسل 
وليس له أى مغزى وراء التوالد ٠‏ أما.فكرة تإليه الجنس فان آقدم 
فلسفة مشخصة لها توجد فى الادب الهندى » وفى الصيغ القديمة 
لهذه الفلسقة يعتبر الجنس الهيا » وفى أساطير اشرق الادني 
والاساطير الاوربية غير المستقاة من التوراة هذه المبادىء الجنسية» 
فبدأ توحيد الذات مع الله عن طريق بعض الطفوس هو نفسه المبدا 
الذى وجد فى صورة عقلانية واضحة فى الفكر الهندى) ٠.‏ وهئساك 
محاولة لفهم صورة ممسبوخة عن حالة الجنس ف المسيحية هى 
تالية الجنس فى صورة عكسية تلك الصورة التى يعبر عنها بالصورة 
الامبرباليسة الجنس تتمثل فى جنس عارم مستهلك يتحصدر الى 
عدوان آنانى ٠.‏ 


من الوقائع الغريبة والحيرة أن يتصرف الفلاسفة وكأن الانسان ليست له غريرةة 
والامر هنا يوهم بأن الجنس ليست له أهمية بالنسبة للفكر الانسانى » وكأنه 
لا فرق بين أن يكون المفكر ذا غريزة جنسية أو أن لا بكون . 

هذه النقطة الفلسفية المستفاقة قد تنبه اليها بعض الناظرين من حين لآخر “وى 
القرن الاخير لاحظ عالم الاجتماع الالمانى جورج زيميل ن الناتثشات فى محاورتى 
فيدروس والمادية لافلاطون و «<واطر شوينهاور المنحازة كل الانحياز الى جانب 
واحد» » فيما عدا تعليقات فردية عارضة » «هى كل ما أسهم به كبار المفكرين فى هذه 
المشكلة» (0 , 

والفلسفة » فيما يرى اروين رايزنر » لم تول هذه الظاهرة التى أطال الشسعراء 
الخوض فيها الا عناية قليلة على نحو يسترعى النظر . ١‏ والحق اننا لا نبالغ اذ1 
قائا أن الفلسفة قد جهدت فى تجاهل الموضوع واسدال الستار عليه » كما او كانت 
تخشى على نفسها من أن يصيبها الفساد من مجرد الفكرة ... » (؟) . 

ان الاشارة الى أ فلاطون تذكرنا بأن لدينا جميع الانواع من فلسفات الحب » ولكن 
الغرب ؛ كما نبين سوزان ليلار فى كتابها النفاذ عن «الزوجين» لم يزوده أى واحد من 
مفكريه بفلسفة للحب قائمة على العلاقات الجنسية السوية . «وفلسفة الحب بالوحيدة 
ذات الشأن فى الغرب انما يرجع الفضل فيها الى حب الغلمان » (5) . 

ما الذى يفسر هذا الاهمال المستمر للموضوع فى القرن العشرين ؛ القرن الذى 
تصفه الآن مدام ليلار ودئيس دوروجمون » منيين آخرين » بأنه عصر العشق الجنسى» 
وعصر الشورة فى العشق الجنسى ؟ فهل أصيبت الفلسفة بآفة مستديمة من قصر 
النظر ؟ 

ان الجنس شىء طبيعى فى كل مكان لجميع الناس » ما عدا الفلاسسفة . 
والخوف من علاقة جنسية عميقة أو مستديمة » من جانب الفلاسفة بصغة عامة » لم 
يفت ملاحظة نيتشه » وهو يعلق عليه وكأن هذا شىء ملازم لكل فلسفة ذات شأن » 
«وهكذا فان الفيلسوف بكره الزواج » مع كل ما قد يغرى به » اذ أن الزواج كارثة 
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الذذا 


#نصيبه وعائق يعترض طريقه الى الافضل والاحسن . ومنذ القدم حتى يومنا هذا » 
.من هو الفيلسو ف الكبير الذى تزوج ؟ ان هر قليطس وأفلاطون وديكارت وسينيوزا 
وليبئيز وكانط وشوبنهاور لم يتزوجوا » بل أكثر من هذا أننا لا نستطيع أن نتخيلهم 
.متزوجين . ان فيلسوفا متزوجا ينتمى الى الكوميديا » هذه هى دعواى . أما بالنسبة 
'لذلك الاستثناء » وهو سقراط ‏ سقراط الماكر ‏ فقد تزوج فيما يبدو » على سبيل 
'التهكم لاثبات هذه الدعوى »© () . 

والفلسفة » على الاغلب » قد استنكرت الجنس »2 وبخست من قوته » وحاولت 
أن تنحو به الى حقائق « اوثق صلة بالفلسفة » . 

وما دامت الفلسفة هى العلم الذى يركز على أكثر تصورات الذهن تجريدا 
فقد النمست تلك الجوانب من الحقيقة التى يشترك فيها جميع انواع الناس » فعمدت 
“الى البحث عن محمولات الوجود التى تقوم الانسانية بما هى كذلك . اما الخصوصيات 
الاقل تجريدا » مثل الفوارق الجنسية » فان العلوم والفنون الاخرى نتولى دراستها . 
.وهاه ليست ف المكان الاول من اهتمام الفلسفة . 

ومع ذلك » فما هو الحكم اذا كانت التصورات التى يعتقد أنها ذات قيمة للفكر 
-وذات قيمة للفلسفة » هى نفسها من ابداعات الفلسفة ؟ وماذا يكون الحكم اذا كانت 
فكرة ما هى انسائى قد تلقت شكلا حاسما من فلسفة تهيب الآن بهذه الفكرة 
“للد فاع عن نظرتها فى مراتب القيم ؟ أولا يعنى هذا أننا نسير فى دوائر مفرغة ؟ 

والفلسفة » فوق كل العلوم الأخرى ٠‏ كان لابد لها أن تكون ذات وعى نأقد للغة» 
ولقد كانت واعية لذاتها وعيا لغويا منذ هر قليطس » غير أنها قد عميت على نحو عجيب 
عن تأثير الوجود الجنسى للانسان على وجوده اللغوى . ولقد كان جوهان جورج هامان» 
نى القرن الثائن عشر » لأول من بين ما شاع استعماله الآن بين الناس على بدى فرويد » 
.من أن طبيعة الانسان الجنسية تؤثر فى لغته بأسرها » حتى فى أبعد التجربدات عن المادة 
وأكثرها روحية ؟) ٠‏ وقد يبدو أن الجنس أمر لا مفر منئه . وعند فرويد يعنى الحب 
أساسا الاتحاد التناسلى » ولكنه يمفى ليقول : «نحن لا نفصل عن هذا كل ما له بأى 
حال من الاحوال نصيب فى اسم « الحب » . من جهة ؛ حب الذات » ومن جهة أخرى 
حب الوالدين والاولاد ؛ والصداقة وحب الانسانية عموما » وكذلك التعلق بالامور 
«الشخصية والافكار المجردة ٠.‏ وتبريرنا يقوم على أن أبحاث التحليل النفسى قد علمتنا 


[69) عناعععة 120 غقطلاه (ع[ملع منلاه17 4 ستامكسقك1 نط ممق هاتسهت) كتمعملة غه رعمتمعمعقى ‏ 
«سمعكة كلمعل 
)62 «(1777) وعتمقع1 علط 05 قعالم5 لصة (1775) عق #تسممل/1 مواترط51 ه كه ودووة1 5اممسصداع ممق 


ا 


أن كل هذه الميول هى تعبير عن نفس الدوافع الغريزية » وهذه الدوزافع فى العلاقات. 
بين الجنسين تششق طريقها الى الاتحاد الجنسى » ولكنها فى ظروف أخرى تحول عن 
هدفها أو تمنع من بلوغه » مع احتفاظها دائما بقدر من طبيعتها الاصلية بكفى لتمكيننا 
من تبين هويتها ... ونحن » اذن » من القائلين بأن اللغة قد انجزت قدرا من الضم 
والادماج » يمكن تبريره بأبداعها كلمة «حب» باستعمالاتها المتعددة » وان خير ما نصنع, 
هو أن نأخذها أساسا لمناقشاتنا العلميةواساليبنا ىالعرضآيضا .)١(‏ واذْ يقف موريس 
ميرلوى بونتى هذا المو قف نفسه فى كتابه فينومونولوجيا الادراك ؛ بشأن التصور الشامل 
للشهوة الجنسية » افأنه بفسر كيف أن هذه الشهوة الجنسية عند الانسان يمكن أن 
تتغلغل فى حياته النفسانية والثقافية » كما تسرى فى ثنايا وجوده البيولوجى ‏ 
الكيميائي . الطبيعى ©» وهو يتحدث عن « الجو » أو « الهيكل » الجنسى للاحساس. 
عند الانسان » كما يتحدث عالم الطبيعة عن مجالات القوة 9) , 


والشل واهد على حضور الجنس فى كل مكان قد توافرت لدى الفيلسوف 
المسيحى أو بالدينى على السواعء ٠.‏ ولم نتوقف عند أساطير الشهوة الجنسية لدى. 
النوع الانسانى © تلك الاساطير التى زودت أقدم فلسفة بمادتها بل بتصوراتها » بل 
أن أكثر ضروب التصو ف روحانية وتعاليا قد فشيتها صبغة من التصورات الجنسسية 
فاقعة » بل: مكفهرة » وكثيرا ما لوحظ حضور الجنس » وكانت الكئيسة على وعى 
به » ولكن الفلاسفة لم برتادوه ٠.‏ أولئك الذين وص فوا التجرية الدينية مبتدثين 
بمجازات يرمز فيها الى اسرائيل بفتاة مخطوبة للأله وللكنيسة بعروس المسيح » قد 
استمدوا المزيد من قصائد الحب فى نشيد الانشاد © التى آخذت بالطبع » رمزا يمثل 
علاقة النفس بالله أو المسيح كما استزادوا من الأغات الاخرى فيما بتعلق بالزواج 
والتجربة الجنسية . وعندما يصل الانسان الى الاوصاف الصريحة لابكون فى الدرجة:. 
العليا من التصوف عند هيدوتش » وايكهارت »© والقديس بوحنا الصليبى » والقديسة. 
تيريز » يكاد يصبح من الضرورى أن نحاط علما بأننا هنا بأزاء تجربة الاله » لا تجربة. 
محب من البشر . ولعل أوضح تصوير لهذه الاوصاف الصريحة هو التمثال المشهور 
من عمل برنيئى « للقديسة تيريزا فى حال انجذاب » وقد رميت بسهم سدده اليهما 
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ملاك » وهو كمثيل لامرأة على وشك أن تبلغ كو قد بلغت ذروة الالم من لذة الشهوة 
يمكن أن بعد من أشد ما انتجته أى ثقافة امعانا فى التصوير الجنسى . وصور القبور 
الاتروسكية أو نمائيل معبد كاجوراهو وكوناراك » لا ترقى الى مصاف المقارنة به . 
وهو برهان مقنع على أن الشهوة الجنسية عند الانسان توجد فى أعلى مراتب روحه. 
ووثاقة هذه العلاقة بين الروحية والشهوة الجنسية تتضح على ندى يستاغت النظر 
حين تنعكس العلاقة » وذلك فى حالة المهازل الجنسية المارقة عن الدين » فى كتاب جون 
ويلكر مقال عن المرأة . 

وليس بالطلب غير المعقول الاصرار على أن معالجة الجنس تشكل نوعا من الاختبار 
بالنسبة للفلسفة » ففى المقام بالاول تجمعت الادلة لدى الباحثين الاجتماعيين على أن 
أزمة السألة الجنسية » اذا (مكن أن نسميها كذلك » مرتبطة مباشرة بأزمة الهوية 
وفقدان الانسان الثقة فى نفسه » وهو ما قد عاناه الانسان الغربى منذ طغيان التصنيع 
وتنحية الانسان عن مكانه المرموق من الكون . ويعتقد دوروجمون أن الرقابة على 
الطاقة الجنسية قد يتبين أنها أهم » بالنسبة لبقاء الحضارة » من الر قابة على الطاقة 
النووية أو الشمسية (؟) . والفلسفة قد تجاهلت هذه المشكلات . وفلسفة القسرن 
اكز البريكاتية والامبزيكية بضغة خاضة) #انجا جد بارمة فى لحنت أغلجة بتاكل 
جيلنا الرئيسية . 


وهذا ممكن فى الفلسفة بسبب الانشغال بالتجريدات السابق ذكرها . فمنرع 
الفلسفة أن تعالج المسائل الاساسية الكبرى »4 ولكن هذا المنزع أحيانا يزودنا بعنصر 
عقلى لبناء انساق منطقية على نفسها لا تتيح للفلاسفة الذين يعملون فى اطار هذا 
النسق فرصة لادراك أى تنافر مزعجلم يستبعده التطابق الشاؤبين المقدمات والنتائج. 
هذا المسلك فيه قوة ولكن ليس فيه ملاءمة » والجنس هو من الاشياء التى :دجنب هذا 
النوع من الفهم التحليلى . وهذا هو السبب فى تجاهل الجنس أو احالته على احد 
العلوم أورده الى علم الاخلاق . والجنس هو حالة اختبار لجدية الفلسسفة , 
تضورات مثل الخبز والسلطة والجوار والمعرفة والمعنى تورد على خواطرنا 1 
أخرى كبيرة » هى مسائل دائمة » وتختبر حيوية أى فلسفة جديرة باهتمام الانسان. 
وان فاسفة نتجاهل المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية القصوى » 
انما تقوم على عدم مراعاة مقتضى الحال ٠‏ 
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والفلسفة لم تتجاهل الناحية الجنسية بقدر ما أعادت تفسيرها » ولكن هذه 
:التفسيرات الجديدة قد انتهى بها الامر الى أن تكون قرارا من الجنس . وهذ! المنحى 
لاعادة التقسير كان له فائدتان ٠‏ فقد يسر للفيلسوف أن يتوهم أن الموضوع قد عولج 
ولكنه يسر أيضا تحائى الخوض ف اموضوع . 

ولكى نتبين كيف أن ذلك كذلك » قانه لا يلزمنا سوى القاء نظفضرة على كبار 
الفلاسفة الذين عرف عنهم معالجة الحب . هؤلاء الفلاسفة يمكن ترتيبهم أنماطا وفقا 
للمفاهيم أو الصور المختلفة للانسان » وهذه المفاهيم بدورها يمكن أن 'تسمى الاساطير 
الفلسفية للجنس »© وهى موجودة فى كل ثقافة وفى كل عصر » والعديد منها بتبنساه 
«الفيلسوف الواحد » وان كانت فى صميمها قليلة العدد » وهى بالطبع قابلة لتنوع لا 
بحصى ؛ ويمكن أن نمثلها فى لوحات تصويرية اجمالية » ولكن لا يلزم أن تكون كذلك 
بالضرورة . وبعض هذه الاوحات التصويرية ‏ الاندرسوجين » وجنة عدن » ومحاكمة 
باريس ودائرة «يانج وبين» » والميلاد الطاهر # معروفة أحسسئ من غيرها لانها مقدسة 
أو متمركزة فى الديانات أو الثقافات الكبرى » ولكن تمثلاتها التصويرية الخاصة لا 
نستنفد طاقتها . 

أغلب الفلسفات تنصور الانسان » فى جوهره » على أنه سابق على الجنس »> 
وبعضها يصورة علم أنه لاحق للجنس . وقلما يكون الهروب من الجنس واضحا 
وضوحه فى الفلسفات المعادية للجنس » فلسفات الغنوصية والمانوية أو فالسفة شائكارا 
الهندبة » وهى مثل متطر ف للنظر الى كل شىء مادى على انه وهم . وعلى الاغاب 4 قان 
الفلسفات تفسح للجنس مكانا » ولكنها لا تعطيه أهمية ايجابية :وى حالات قليلة يؤله 
الجنس »© وحينئذ نكون قد تجاوزناه من حيث هو وحود انسانى متميز ٠.‏ وليسن ببعيد 
أن ننتهى الى عكس هذا التقديس للجنس فننظر اليه على أنه رجس من عمل الشيطان . 

وأكبر مؤثر من جهة الجنس » على الايديولوجيات الغربية » هو الافلاطونية التى 
“نرى انسانا سابقا على الجنس بكون وجوده الجنسى الحاضر حالة سقوط منحرفة 
عن ماهية الانسان . والفلسفات المسيحية :الكبرى اأعروفة قد غذيت بالافلاطونية الى 
-حد آنها تقوم كاخلاط من المثل اليونانية اللاتينية والبحوث الاخروية السسيحية . 
والبحوث الاخروية المسيحية تورد انسانا لاحقا للجنس وصورته مسسيحا جىء به الى 
الارض بدون مخالطة جنسية » هو «ابنعذراء طاهرة»؛ ومفترضف تلاميذه وقساوسته 
أن بمثلوا الحياة التامة لملكوت الرب » اذ يهبون أنفسهم لحياة العزوبة . وفى هذه 
النظرة يكون الانسان الحقيقى فى المستقبل انسانا لاحقا للجنس . 

ومع ذلك فان الصورة الكبرى للعصر الحاضر يمكن أن لا تكون واحدة منتلك » يِل 
الانسان ذا الجنس الانطوائى المستقل جنسيا » أى ذا الجنس الواحد »"غير اللحتاج 


لاا 


الى علاقة عميقة أو دائمة مع شريك من الجنس الآخر المقابل . وهو بالمعنى الحرق 
انطوائى » ومن الناحية الجنسية بكون هو وحده الموجود وما من شىء فى العالم 
كون له شريكا جنسيا ملائما . والشخص الآخر انما بكون وسيلة لارضاء رغباته . 
وق العصور الرومانية أخذت الواحدية الجنسية صورة الجنس ذى السلطان 
الغالب » ويصف أوفيد » فى 'فن الحب » كيف مضت الحملة فى سبيل السلطان . 


وق القرن الثامن عشر يظهرنا كازانوقا على الغلبة والسلطان ‏ أى سسيطرة 
الانسان علىالعالم اشباعا لرغباته فى صورة جديدة » هنا «دو أرتيثيان مولع بالجنس» 
رجل البلاط فى حلته المرركشة . وفى مجتمع الرخاء الحالى كان من الضرورى أن يتخذ 
سمطان الجدس صورة تتلاءم مع العصر : .قفصاحب السطلطان الآن هو المستهلك . 
والجنس من حيث هو سلعة للاستهلاك لايزال انطوائيا . وفى الجنس كسلعة للاستهلاك 
تكون النساء أشياء جذابة بعلن عنها لاشباع الرغبات شأنها فى ذلك شأن ١‏ 
الاستهلاكية الاخرى ذات الاعلان الجذاب . والتغير الكبير الحاصل اليوم هو استكفاء 

. النساء بالجنس الواحد فى اشباع رغباتهن . وامثل الاعلى الانثوى عند فيلليس 

وايبراهارد كروننهاوزن فى كتابهما « المراة المتجاوبة جنسيا » » هو امراة مستقلة 
جنسيا وتنظر الى الجنس الآخر على أنه أمر غير جوهرى » امرأة علمت نشفسها 
أن تكون مرضية لنفسها » ووحدة تامة فى ذاتها () ٠‏ 

ورغم التغيرات الثقافية فان الاساطير الفلسفية لم تتغير , 

وموقف أفلاطون من الحب الجنسى يمثل وجهة النظر اليونانية بصفة عامة . 

ولا يختلف ارسطو اختلافا جوهريا فى هذه المسألة » وحتى الفلسفة الهلليئية 
الاخيرة عند ليو قريطس الابيقورى هى أفلاطونية أساسا فى مذهبها الجنسى . 

والخاصية المشخصة لمذهب الهللينية عند افلاطون » ربما كان يرمز لها على 
أفضل وجه بالاسطورة اليونانية اللازمنية عن محاكمة باريس ». وهى قصة المنافسة 
بين الالهات الثلاث ‏ هيرا 51628 »4 وأثينا 2«سنطغه © وأفروديت عننلومطمط- 
التى تزودنا بخلفية الحرب الطروادية » يمكن أن تتخذ تعليلا للفلسفة الافلاطونية عن 
الجنس . ومن ضروب املق والمداهنة التى وضعت أمام الرجل الشاب باريس للتأثير 
على اختياره لابثار احدى الالهات على الاخرى » كان وعد أفروديت والكل بعلم ماكبا 

كانت ترمز اليه افروديت ‏ بأن تعطيه:اجمل فتاة فى العالم . ومداول القصة هو حمق 
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آاختيار الرجل الذى ادى الى الحرب والى موت الكثير من الابطال وتدمير الحضارة . 
لقد اختار باريس الجنس »؛ وينبغى ملاحظة أن الجنس فى الاسطورة هو جسزء 
طبيعى من الكون الى جانب غيره من الممكنات المرغوب فيها » وليس هناك تفكير فى أن 
الجنس شر أو 'فساد .. فالجنس جزء طبيعى من الوجود الانسانى » ومع ذلك فان 
أعلاءه على القيم الاخرى »© قيم الروح » بشكل اختيارا غير معقول . 


وهذه العلاقة بين الجسد والروح هى التى نشكل مادة ما يسمى بالمفارقات فى 
النظرة الافلاطونية الى الجنس »© وقراء أفلاطون لا يمكنهم أن يفهموا كيف أمكن تكوين 
مثل هذه النظرة القائمة عن العلاقات الجنسية مع النساء وآن يكون متشككا الى هذا 
الحد فى الزواج كنظام يهدم الدولة » والا يكون مع ذلك معاديا للنساء » وأن يشتهر 
فى الواقع بأنه الفيلسوف الذى دافع عن حقوق متساوية للنساء فى جميع الشوٌون . 

كما أنه لا يمكن القراء أن يفهموا كيف يتسنى لافلاطون أن يلقى » عن الكون »نظرة 
يكون الحب فيها هو نالباعث على كل شىء ؛ الا أنه طبقا لها لا شىء مما هو موجود فى 
الطبيعة يمكن ان يحقق رغبة هذا الحب . ومرة أخرى فان الحب الفيزيقى قد نوقشس 
بصراحه تامة فى واحدة من أكبر محاورات أفلاطون » الا أنه » كما عبر عن ذلك أحد 
الكتاب « ليس من الواضح البتة » كيف بتطرق الحب الى الفلسفة الإفلاطونية (0) ٠‏ 


وتزول هذه المفارقات عندما ندرك أن أفلاطون قد استبعد الجنس من النظر 
الفلسفى الجاد كمسألة انسائية » عندما نقل الجنس الى اطار من بالنظسر الكونى . 
وبتجريد الشعر الهوميرى من الطابع الاسطورى استبقى افلاطون العلاقات الجنسية » 
ولكن على مستوى ميتافيز قى : المادة تعشق الصورة . وهكذا فان كل شىء فى الطبيعة 
يحركه الحب ؛ ولكن لا شىء فى الطبيعة يمكن أن يشسبع رغبة الطبيعة ؛ وفى وجوده 
الطبيعى يتوق الانسان الى الصورة الخالدة التى تستطيع وحدها اشباع روحه ٠‏ 
ولكن وجوده الجنسى لامغزى له بالنسبة لهذا العشق الميتا فيزيقى) والواقعان الجدس 
فى الانسان أمر لا يكترث له . ومفهوم الحب عند افلاطون » بالقدر الذى يخص الجنس 
الانسانى » هو غير جنسى تنماما » ويمكن أن بنطبق » دون تمييز على العلاقات الجنسية 
السوية أو المتماثلة أو العلاقات اللاجنسية » وعلى حد قول ايرفئج سائجر « الجنس 
شىء مما بعدا لفكرء حيلة تقنية لتكاثر النوع الانسانى» (). وهكذا يتخذ افلاطون موقفا 
فى غاية الكرم نحو مساواة النساء 4لانه لا يفكر فى النساء كنساء ولا فى الرجال كرجال. 
فالكائئات الانسانية ليست أساسا مذكرة أو موّنثة ولكن لا جنس لها . قفالجنس 
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فا 


عارض بيولوجى لا أهمية فلسفية له . وكل ما يقوله افلاطون عن الحب قد يكون صحيحا 
اذا لم يكن هناك سوى جنس واحد أو لم يكن هناك جنس على الاطلاق » والجنس. 
والجنس سلبى » وهو لا يحدث أى فرق فى تصور افلاطون للانسان » وهذا ينبغى أن 
يفسر. تفضيل أسطورة الرجل الخنثوى التى يذكرها ايستوفان ١‏ المادية » » ورؤية. 
الانسان كمخلوق مذكر ومونث فى الاصل لا تفيد فى تفسير الميل الجنسي فحسب ٠»‏ 
وهو الذئّ يبدو كشوق الى وحدة مفقودة كانت تامة يوما ما » ولكنها تفترض أيضا 
مغهوما انسانيا هو سابق إساسا على الفوارق الجنسية » وهذا الوجود السابق للروح 
عند افلاطون » بتجاوب مع الوجود ما قبل الجنسى للانسان فى اسطورة اندروجين » , 
وكلاهما تعبيرى مجازى عن حقيقة أن الانسان ليس مذكرا ولا مؤنئا ولكناه فيطبيعته 
الحقيقية روح نقية . وهكذا يقدم لنا سقراط فى المأدبة «الجمال الحقيقى » الجمال, 
الالهى » أعنى التقى الناصع » لا يشوبه زيف ولا ياوثه دنس من الفناء ولا ألوان من باطل 
الحياة الانسانية » » ويطلب الينا أن نتصور الانسان كمحب « فى مناجاة مع الجمال. 
الحقيقى البسيط والالهى . تذكر كيف أنه فى هذا الاتصال وحده » بمشاهدة الجمال 
بعين النقل سيكون قادرا على أن يحدث »؛ ليس مجرد صور من الجمال ؛ ولكن حقائق 4: 
وايجاد الفضيلة الحقة وتشجيعها » ليصير صديقا للاله اذاامكن أن يصير الانسان الفانى.. 
خالذا ».. : 
وتوماس الاكوينى باعتباره » على وجه التقريب » اكبر فيلسوف مسسيحى 
مقنع بربط ؛ فى فكرة واحدة » بين ثلاثة تأثيرات مختلفة » احدها مو قف أرسطو وهى 
المشغنتق فى النهاية من أفلاطون » ومؤداه أن النشاط الجنسى هو وظيفة 
طبيعية لحيوان عاقل وليس له أى مغزى وراء التوالد » والتأثيران الآخران مسيحيان 
أحدهما مؤّسس على الابحاث المسيحية الاصيلة فى الشؤون الاخروية ( شكل هذه الدنيا 
آخذ فى الزوال ) وهى السبب الحقيقى لا الغنوصى أو البيوريتانى لكراهة الجسد 


فى مذهب الشك المسيحى حول الزواج ٠.‏ والثانى مشتق من الاوفسطيئنية بمذهبها 
فى الخطيثة الاولى . 


وفكرة الخطيئة الاولى ‏ كما شرحها آباء الكنيسة ‏ قد ادخلت عنصرا جديد1 
فى 'فلسفة الجنس ؛ هو نقل الخطيئة عن طريق النشاط الجسى والتقليل من شان. 
الجسد » وهى فكرة غير مؤكدة عند افلاطون» ولكنها احتلت مكانة الصدارة فى الروابات: 
الهللينية الاخيرة من الافلاطونية » تستخدم فى النقاط الحاسمة لتفسير اسطورة 
التكوين لجنة عدن » ومؤٌدى النتيجة التى تخلص من ذلك أن القصة لا تنطبق فحسب. 
على كل اف لهؤلاء الآباء الاسطوربين » وهو الخلف المحكوم عليه تبعا لذلك يانه 
مولود ليترسم خطاهم فى الخطيئة ؛ ولكن أيضا للقول بأن السبب فى هذ! الوجود 
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المستمر للخطيثة هو أن كونها وراثية امر طبيعى تماما . وما دام الورثة نتاج اتصال 
جنسى فلابد أن هناك شيئًا خطأ فى هذا الاتصال . ولا يمكن أن دكون سببه هو التوالد 
بوصفه هذا » لان سفر التكوين بأمرنا « ان نكون مثمرين ونتكائر» » ومن ثم نعين إن 
يكون هناك شىء آخر فى فعل التوالد » وفى مراقى القيم الافلاطونية الذى بحط من شأن 
الانفعالات «الدنيا» آو «المادية» لا بمكن أن يكون هناك شك كبير حول ما كان عليه ذلك 
العنصر » لقد كانت الرغبة أو الانفعال الذى صاحب الاتصال الح: العد 
المعترض عليه فى فى الجنس . دس يدون 

كانت هذه هى التقاليد:التى ورثها توماس الذى كانت مهمته صوغهافى نظريات 
عامة يمكن أن تعيش وتبقى . وتوماس مهم لا بسبب ما لقيه من اعتراف فحسب ولكن 
أيضا لانه باتفاق الرأى عموما » فان فلسفة المسيحية عن الجنس تعتبر واحدة 
من أكبر التصويرات المتوازنة والانسانية للموقف :المسيحى. ويعزو فرويدالى أوغسطين 
التعليق الهام على الكائنات الانسانية وهو اننا نولد من بين البول والوسخ(١)‏ » وليست 
هذه ملاحظة نفاذة عن التشريح الانثوى فحسب ولكنها ايضا تقرير يكتنفه اللبس 
والغموض. فهلينبفى لنا أن نجيب «انظرالىأىحد ذهبنا!» أو «تأملكم نحن قذرون!» 
ولقد واجه توماس هذا الغموض بعرضه التقاليد التى ورثها حنبا الى جنب بعضها 
مع بعض . لقد احس بأن الجنس نبيل وقيم الى حد ما وان الكائنات الانسانية تخرج 
من مصادره المخصبة ولكنه » فى صورة أخرى » قذر الى حد ما » واكن ما هو على. 
وجه التحديد كنه هذا العنصر القذر : . 


يبدا توماس بمبادىء فلسفة ارسطو الطبيعية » التى يعتقد هو انها تنطبق' على 
كل كائن عاقل » الجنس حسن لانه طبيعى .وما هو طبيعى يمكن صوغه فى مبادىء تكون 
القانون الطبيعى )١(‏ ., والقوانين الطبيعية للعلاقات الجنسية » التى يمكن استخلاصها 
من حياة الحيوان كلها » هى الالتزام بالتكاثر » والالتزام بتربية النسل » وهو ثمرة 
التكاثر :. وكل هذا بنطبق على القوارض انطباقه على الكائنات الانسانية . والنتيجة 
هى أن الجنس يكون خير! اذا أدى الى التناسل وتربية النسل .وما دام الالتزام بتربية 
النسل بتضمن شرطا سابقا على النشاط الجنسى » وهذا الشرط اللسبق بقابل تعريف 
نظام الزواج لدى الكائنات الانسانية ؛ 'فالنشاط الجنسى يكون اذن خيرا اذا كان غرضه : 
التكاثر وتم فى اطار الزواج . والجنس خير لان حفظ النوع خير ؛ والاتصال الجنسى 
بالدافع الصحيح عمل فاضل ٠‏ 
و . ثمة مشكلة هئالك »© لقد تمسكت تقاليد الكنيسة بأن المباشرة الجنسية 
كانت » فى صورة ما » مرتبطة بالخطيئة الاولى ؟ فهل هذا الفعل الجنسى آثم لانه ينقل , 
الخطيئة الاولى ؟ كان جواب توماس بالنفى . فالنشاط الجنسى ليس آثماعلى هذا 
الاعتبار » لا لان الجنس مبرا من كل خطيئة .٠ولا‏ بوجد شىء آثم على وجه 
الخصوصية فيما بتعلق بالجنس » ولكنه انما بشارك فى الخطيئة لأذكل نشاط يتضمن 
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رغبات طبيعية مفرطة بالنسبة للغرض الطبيعى هو نشاط آثم , والنتيجة المستخاصة 
من هذه الرواية هى أن الجنس قذر » ولكن فقط لان كثيرا من الانشطة الانسانية 
الاخرى قذرة مثله » وبعبارة أخرى فان اللذة والاتصال المتبادل فى الابتهاج والمشاركة 
فيه » وهى التى يمكن أن تعد من أكبر الانجازات الجنسية الانسائية » هى بالذ ط 
العناصر التى تشكل التأثيمفى العلاقاث الجنسية 4ونالرغبة الجامحة هىنتيجة الخطيئة 
الاولى المستحقة للعقوبة , 


واذا كانت هذه هى الحال فلماذا يتزوج الانسان ؟ ان تطهير الزوااج بيصي . 
مشكلة . والتبرير العام عند توماس هو التناسل . ولكن ما هو الحكم اذا جساوزت 
الرغبة اغراض التناسل' ؟ فهذا الافراط فى الرغبة الذى يجاوز اغراض التناسل هو 
ما يشكل الخطيئة . وهذا ما ينبفى التحكم فيه بالعفة والعذار . 

وانلئش طرقة :ع البتولة الت سجلت فى مقال ام لسر وق خياة التروية عند 
«القائمين على أمور الدين» الراهيات والرهبان والكهنة ٠‏ والحل الآخر » وهو العفة , 
يشير الى ضبط جميع الرغبات » ويوصى به لسائر النوع الانسائى فى الزواج » وهكذا 
فالزواج قد تكون نتيجته فى النهابة خيرا ولكنه اأضعف اختيارين .. ولكن ما دامت 
خيريته تنحصر فى التناسل وحفظ النوع فان المثل الاعلى فيه بتضمن انتفاء العاطفة » 
وهو فى الحقيقة «علاج للرغبة» ووسيلة لكبح العاطفة ٠‏ والزواج بدون أتصال جسى , 
وهو الصورة التى يعرض فيها زواج آم المسيح » هو فى الحقيقة اكثر قداسة » ولكن 
الزواج بدون رغبة تتجاوز وغبة انجاب أولاد أمر مقبول وعادى للكائنات الانسانية . 


تم القول اذن بأن فلسفة وماس عن الجنس قد قشلت فى محاولتها وضع 

نظرية هامة مجوازثة عن اهتيامات الانسان الجنسية ٠‏ ويشبت التحليل النهائى - 
النظريات الارسططالية والمسيحية ينهار نصفها . فمن الناحية الاولى فان المبالغة فى 
تمجيد الحياة العارية عن الجنس على أنها رسالة أسمى » ومن الناحية الأخرى فان تبرير 
الوجود الجنسى استنادا الى مبادىء لا يستقل بها النوع الانسانى ولكنها تنطبق بالمثا, 
أيضا على النزعة الجنسية البدائية انطباقها على النرعة الانسانية » كل هذا بتر كنا بارا 
فشل آخر من جانب الفلسفة » فى تناول الميل الجنسى كمسالة انسانية . ولا شك فى | 
أن القديس توماس قد نجح »© عن غير قصد » فى نجلب النزعة الجنسية الانسانية 
كمشكلة فلسفية » وان تحقيق مثله الاعلى فى عدم وحود الرغبة الجنسية لم ينظضر 
اليه قط جديا كبرتامج للرجال © ولكنه تبع فى المؤلفات الطبية على العهد الفيكتورى 
ولوقت ما كصورة صادقة للحياة الانثوية» كما بوضح ذلك ستيفن ماركوس فى دراسته 
عن الجنس ف العهد الفيكتورى . 

وذكر مريم البتول بوحى بمجموعة أخرى من الاساطير الجنسية مؤّسسة على 
إفكرة قداسة الجنس . ولا تزودثا الثقافات المسيحية بأمثلة مرضية عن فكرة قداسة 
الجئسن . ولا تستطيع فينوس أن تبدو »© كالهة » فى اطار توحيدى »© ولكن المسيحية 
قد سمحت أو أثمت بعض نماذج لالهة الجنس »© وهى »© وهذا امر له دلالته » سلبية 
دائما فى ميولها الجنسية »6 وأن عقيدة العذراء مريم نالتى نبذت الجنس لهى الصورة 


يذه 


السالبة لاجنس التى تكفلت بها الثقافة الغربية . ولكن توجد صور أخرى غير رسمية 
من صفة الجنس الالهية فى شكلها السلبى تتضمن العشق الصو الذى سبقت 
الاشارة اليه فعلا » وفوق كل شىء للحب الرقيق الذى نما فى العصوز الوسسيطة 
الكبرى . وامثل الاعلى للحب » الذى حفل به الشعراء الجائلون » هو امتناع الرجل 
عن التعبير بالجنسى » والسيدة التى كانوا يشيدون بأوصافها فى اغانيهم لم تكن لتبقى 
يعد سيدة لو انهم تملكوها من الناحية الجسسية ٠.‏ وحتى الهة العقل التى 
توجتها الثورة الفرنسية ليست ثورية الى حد أنها تخرق قوانين التوحيد مع احترام 
تأليه الجنس . وأخص خصائص مقامها السامى هو عدم وحود صفة الجنس لدبها» 
تلك الهة ذات عقل رزين وموضوعى وعلمى » الهة الفيلسوف . 


ولكن اذا كان تأليه الجنس يجب اخفاوه بعناية فى الثقافة المسيحية » فليست 
هذه هى الحال فى الثقافات الاخرى . لقد كان الجنس المقدس فى كل الجوانب زمانا 
طويلا . وأقدم صورة انثوية معروفة كانت قد نحتت منذ عشرين الف سنة خلت » 
كما يرى علماء الانترويولوجيا وربما لافراض دينية أو سحرية . ونحن لا تعلم بالضبطك 
ما الذى كان يدور فى خلد ذلك النحات » ولكن المفترض أن طاقات الواقع كانت بالنسبة 
له جنسية نوعا ما وانه كان فى الامكان الترغيب فيها وممارستها فى صور عاطفية » لكى 
يوضع فى متناول الرحل أو قبيلته القوى الجنسية المصورة على هذا النحو . وتوجد 
آقدم فلسفة مشخصة لتأليه الجنس فالادب الهندى عندا لبرهمانيينو الاوبانيشاديين ٠‏ 
وتكشف لنا التعاليم الدينية والفلسفات الهندية عن وفرة من مختلف الانواع » ولكن 
فكرة الوهية الجنس ثابتة رغم تعدد أشكالها . وفى الصيغ القديمة لهذه الفلسغة يعتبر 
الجنس الهيا » بمعنى أن البراهما مصدر كل تعدد فى العالم » هو مصلر الثنائية 
الاصلية التى كانت ذكرا أو انثى » والتى ولدث » جنسيا » كل شىء موجود . ولكن أهم 
شىء هو أن هذا النشاط الجنسى على المستوى الانسانى هو وسيلة المشاركة فى خلق 
الله للاشياء (فى عقيدة شيفا » يصير الذكر » شيفا فى فعل الانصال الجنسى) » فى البهجة 
الالهية التى هى احدى صفات خلود الروخ الالهية » وفى التحرير أو الخلاصٍ من حالة 
الانفصال التى كانت قائمة فى الوجود القديم » وفى ااتهونا أو الاحتواء يرمز الاثنان الى 
انبثاق مبدأى العالم المتعارضينفى اتحاد لازمانى . وفى تعليم كولا الفلسفية فانالشاركة 
والتأمل فى هذا الاضواء الجنسى وسيلة لاستنزاف معين الحياة الخالدة . وعلى سبيل 
المثال » فان صورة شيفا ششاكترئ » الاتحاد الجنسى للاله مع زوجته » ينظر اليها على 
أنها تمثيل كامل لما هو الهى . 

من هو ذلك الذى القيت بذرته قربانا » فى بداية العالم » فى فم النار » أجنى ‏ 
معلم الآلهة واضداد الآلهة ؟ وهل الجبل الذهبى مصنوع من شىء آخر غير البذرة ؟ 
وهل ف العالم آخن يمشى عاريا ؟ ومن يستطيع أن يعلى قوة الجنسف ذاته ؟ ومن الذى 
اتخذ من محبوبته نصف ذاته والذى لا بقهره اللأجسدى ؟ رودرا اله الآلهة بخلق » 
ولذلك فهو بدمر 4 با اله السماء ! أنظر كيف تحمل الدنيا فى كل مكان طابع (لنجا ) 
ود(يرنى)٠‏ أنت تعلم أيضا أن العوالم الثلاثة المتغيرة قد انبثقت عنالبذرة التى قذفها 
( لنجا ) أثناء عملية الحب . كل الآلهة الخالق براهما مسلدهءة © وملك السماء (اندرا) 
واله النار أجنى والنفاذ فشنى » الجانوالشياطين القوية التى لا تشبع رغباتها ابد! » 


ااذه 


' كلها تقر بأنه-لا' يؤجد شىء وراء واهب البهجة ( ستكارا ) ... حاكم العوالم هذا هو 
سبب الاسياب . وحن لم نسمع أن بظر أى مخلوق آخر قد عبدته الآلهة . ومن ذا 
الذى هو مرغوب فيه اكثر من ذلك الذى يعبد المتعلق به من جانب براهما وفشئو 
وكل الآلهة وانت نفسك (0) . 

والآن » هذه فلسفة للجنس . وفى أى مكان آخر لا نجد الفكر الغربى فى موضوع 
الفلسفة الجنسبية على هذه الدرجة من الوضوح والتصربح حول مبادئه . ولكن هذا 
ليس جنسا انسانيا . وائما هو جنس قد أله , 

واساطير الشرق الادنى والاساطير الاوربية » غير المستقاة من التوراة » تتضمن 
هذه المبادىء الجنسية نفسها » كما يكشف الغرب عن هذه الخلفيات بالجنسية نفسها» 
ولكن مع بداية الفلسفةفى الغرب هذه جردت هذهالاساطير من طابعها الالهى »فى ااوقت 
الذى ازداد فيه طابعها العلمى أو الميتافيزيقى ظهور! . ان الديانات الغامضق ينصرف 
الفكر هنلالى رس وم وعامعنوزاة عط مره علاثلا فى « بومبيى » ا 
هى ألوان من الاحياء المذهبى المشترك للمبادىء الجنسية التى جردها المذهب العقلى 
من الطابع الجنسى عندما نزع عن الايديولوجيات الهللينية القديمة طابعها الاسطورى ‏ 
أن مبدأ توحيد الذات مع الله عن طريق بعض الطقوس الجنسية هو نفسه المبدأ الذي 
وجد فى صؤورة عقلانية واضحة فى الفكر الهندى . ولكننا ؛ فى الاسرار الهللينية » نميز 
'المقيدة فحسمنب ولا نجد أى فلسفة . 
ومن الغريب أنه فيما يبدو أنه الحالة الوحيدة فى الغرب لشرح فلسفة قداسة 
الجنس » حالة المركيز دوسادى » فأننا بازاء حالة قداسة معكوسة » هى محاولة 
' اضفاء طابع السر المقدس على الجنى بالكيفية الوحيدة التى يمكن بها تأليهه فى الثقافة 
المسيحية » أى جعله شيطانا , وفلسفة دوسادى هى محاولة لفهم صورة ممسوخة 
عن حالة الجنس ف المسيحية » وهى تأليه للجنس فى صورة عكسية . وعلى حد تعبير 
دوسادى نفسه « نعم : النى أبغض الطبيعة » وهذا فقط لاننى أعرف حق بالمعمر فة 
أننى ابغضها . ولما كنت عليما بأسرارها البشعة فأننى أجد نوعا من اللذة فى محاكاة 
شرها امظلم (9) , 

والجنس الامبريالى » وهو فى يومنا هذا الجنس العارم المستهلك »هو النزول 
بالجنس الى عدوان أنائى . وهذا العدوان قد يكون غير مهذب أو مهذبا الى درجة 
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.عالية . وقد عولج على أنه لعبة مهذبة تماما » من جانب الشاعر الرومانى أوفيد الذى 
.رتب جميع الحيل ليضع « موضوع وجدانى فى متناول بدى . وكان على الفيالسوف 
الالمانى أرثر شوبنهاور أن يقدم الدعائم الميتاقيزبقية لما كان على العكس مداعبة 
أو نوعا من اللعب . ولم بجز شوبنهاور فلسفة كلعب الاطفال » ولكن نمط استدلالاته 
إيقدم أساسا عقليا لها . 


وأهم مبدأ فى فلسفة شوينهاور هو التمييز الذى يقيمه بين حياة اللثضشوور 
واللاشعور عند الانسان » وهو تمييز من الواضح أنه يسبق فرويد كثيرا » قفى مسائل 
:الجنس » كما هى الحال فى الشؤون الاخرى تتألف حياة الانسان الواعية من سلسلة 
.من الاوهام عن التعليلات الحقيقية لافعبالنا » وبعبارة أخرى لحفظ توازن ذاتنا الواعية 
المفكرة واللع الخجل والتحقير والارتباك » ولاعتبارات أخرى كثيرة فان عقلنا الواعى 
يتذرع بجميع انواع الاسباب لاخفاء العلل الحقيقية لافعالنا » التىهى غرائز لاشعورية » 
.وهكذا فى المسائل الجنسية تخفى الطبيعة غاياتها الحقيقية » ولمعرفة هذه المملكة 
'الواسعة الزاخرة من اللاشعور فان الامر بقتضى فهما جديدا وحكما على الحقائق 
:الواقعة الكامئة فيما وراء الواجهة المضادة للاخلاقية التقليدية وأحكاما وترتيبات 
اجتماعية » والفلسفة يمكنها فهم بعض ابعاد هذه الطبيعة اللاشعورية . 


وهدف الطبيعة من وراء الجنس هو مجرد التناسل . وهذا يعنى أن الغريزتين 
'الاساسيتين فى الجنس الانسائى هما البقاء والتناسل ٠‏ 


الى هذه النقطة يبدو أن شوبنهاور كان فى الطريق الى فرويد » الا انه أاضاف 
:الى هذا التحليل للاشعور عدة مبادىء أخرى » زعم أيضا إنها كامنة فى اللاشعور . 
.واحد هذه المبادىء » وهو الحرب بين الجنسين » ليس فقط مزاحا خالدا بثه الشعراء 
فى كل الثقافات تقريبا » ولكنه يبدو امتدادا طبيعيا لخريطة اللاوعى : الجدس هو 
حيلة الطبيعة الماكرة لحفظ النوع » وكل جنس يدبر الحيلة ولكن بطرق مختلفة » 
.والنتيجة هى نضال كل ما فيه ظريف » اذ أن حوافزه مستمدة من الطبيعة . والمبدا 
#الآخر هو « التعدد الطبيعى للزوجات » عند الرجل » و «عدم تعدد الزوجات الطبيعى» 
عند المراة » وهو أمر يؤسسه شوبنهاور على الغرائز أيضا . ويستطيع الانسنان ادراك 
با يترتب من استنتاجات لازمة على مثل هذا الاختيار من بين المبادىء . والمناوشة 
الطبيعية بين بالجنسين تتصاعد لانكل جنس بحاول؛ فى الواقع ؛ بلوغ حالة من حالاته؛ 
.مختلفة # متعارضة فى الواقعه وأسلوبالحركة لدى كل مشارك يمكن تبريره صدورا 
عن الغرائز النهائية غير المعقولة» كلرجل بحاول أن يمتلكمن النساءالعدد الذي بلائمه» 
,وكل امرأة تحتال لابقاع كل رجحل فى عبودية غير مطلوبة لذاتها , ولاستخدام الجنس 


هم 


كلها تقر بآنه المضاد فى تحقيق أغراضه ء ولاحباط مقاصده فى الوقت نفسه » يجب 
أن بعمل كل طرف باخلاص طبقا لطبيعته الحقيقية ٠ )١(‏ 

على أى معنى تكون هذه فلسفة للجنس عند الانسان ؟ ان أكبر مبادئها » وهو 
تناسل الانواع » ليس انسانيا على وجه التميز . ونسيجها الشوبنهاورى الخاص هو 
مقهوم ليس له طابع الاصالة الجنسية © اذا كانت النزعة بالجنسية علاقة متبادلة . 
وأحسن ما توصف به أنها مفهوم لوحدوية جنسية يتورافر لكل مشارك فيها أساس * 
امبربالى لتبرير بواعثه ٠‏ 

وناتى الآن الى فرويد . وبالتاكيد اننا مع فرويد قد وصلنا الى فلسفة جنسية 
انسانية حقيقية ؟ يصح عند الكثيرين أن ما قاله بوب عن نيوتن بشأن الطبيعيات يمكن, 
أن بقوله القرن العشرون عن فرويد فيما يتعلق بالجنس ولشرح رأى الكساندر بوب . 

الجنس وقوانين الجنس تكمن مخبوءة فى جوف الليل . 
قال الله : ليكن قرويد ©» فعم الضياء كل شىعء . 

اذا كان هذا النوع من العاطفة صادقا » افينطبق على فرويد كعالم لا كفيلسوف؟5 
ان جهوده لجمع وتنظيم البيانات التجريبيةعن الحياة الجنسية والنفسانية» وتطويره 
ناهج العلاج فى الشاكل النفسية » يجعل منه رائدا فى علم جديد » ولكن تفسسيره 
لتضمنات كشوفه فى مختلف نواحى الثقافة وتركيبه لصورة الانسان المقابلة لوجوده 
الجنسى » مما يصعب تصديق أصالته : وفضلا عن ذلك قلا بكاد يوجد دليل فى عمله 
على اسلوب نقدى فى منهجه او على اكثر من دراية ساذجة بالمبادىء التى تشكل بنيان. 
عمله . وبالاضاقة الى هذه الاسباب 'توجد أسباب أخرى لعدم امكان القول بفلسفة 
للجنس »© حتى عند 'قفرويد » مهما بدا ذلك مدهشا ٠,‏ ولهذه الاسباب علاقة بالغموض, 
الذى شاب مو قفه والمشابه لذلك الذى عراف عن توماس الاكوينى ٠‏ 

واكشكلة » باختصار »© هى أن طريقة 'فرويد فى؛ تقصى الوخود الجنسى للانسان. 
نفترض مقدما وجود باحثين لا جلس لهم من ناحية » ومن ناحية أخرى فان تعريقه 
فرويد.للانسان ؛ وهو التعريف اللخبوء فى بحوثه » يؤدى الى نتيجة فحواها أن طابع. 
الجنس يضعف عند الرجل كلما ازداد حظه من الانسانية » فاذا وضع هذان الموقفان 
تحت مجهر الفحص وضح أن الاول يصعب أن يقدم الدليل على:حظه من الفلسفة 
الذانية » وأن ليس للثانى حظ من أصالة متميزة . 

فالنقطة الاولى ‏ وهى عدم الاهتمام الساذج بأثر الحالة النفسية على البحث» 
بالاضافة الى اهتمام تام بالبحث « الوضوعى » عن الجنس »© قد شخص اخيرا على 
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كم 


أنه تصور فى الدراسات الشخصية والابديولوجية عند فرويد نفسه ©» وذلك من جانب 
علماء من أمثال داود باكان )١(‏ وداود مكليلاند (؟) ونفس الاهتمام بشخصية الباحث 
يآكملها بما فى ذلك حالته الجنسية ء كشف عن نفسه عند اعادة النظر فى دور التحليل 
النفسئ مثلا *٠‏ 

والنقطة الثانية وهى صورة الانسان الكامنة فى القاع وتطفو الى السطح بصورة 
غير مفاجئة فى اعمال فرويد » لا تزيد الا قليلا عن موضوع دراسات توماس هوبز 
فبوضوع الصراع بين الخلفية الحيوانية للانسان وحالته الانسانية الثقافية الجديدة » 
.هو موضوع جد قديم 5 وقد عبر عنها هوبز على أنها مشكلة علاقة الانسان فى حالة 
(الطبيعة بحالة الانسان فى حالة الجماعة » ومناقشة .فرويد للثقافة لا تدع شكا فى أنه 
يقصد الاشارة الى الوجود الآدمى المستقل للانسان » والذى يجب تمييزه عن حالة 
طبيعية سابقة على الوجود. الانسانى : الانسان » كشكل يتميز من الوجود له ضمير 
واخلاقيات وشعور بالاثم ولغة ومجتمع » بدا بعقد مع رفاقه من بنى جنسه عل ىتسليم 
سلطة قمع الغرائر, والرقابة الى جماعة » وقد بدا الصراع بين الجنس والانسانية فى 
لك اللحظة () . والتجديد الاكبر عند 'فرويد » الذى بسببه اشتهر كسيكولوجى » 
هو اكتشافه كيف يؤٌثر القمع الجماعى فى نفسية الفرد 9) . 

وهكذا فان الجزء الاصيل من عمل فرويد » وهو الجزء العلمى »؛ يصعب 
#عتباره فلسفيا » والجزء الفلسفى يصعب اعتباره أصيلا. فعلم فرويد الجنسى جنسيا 
.ومفهومه عن المسألة الجن لجنسية حالة جنسية سالبة . ونهاية المطاف فى التحليل »© لاا 
النظرة الاولى طبعا » اننا بازاء رجل فاقد الذكورة » لا فلسفة عن الحالة الجنسية 
الانسانية . 

ما هى الامكانيات المتاحة لفلسفة عن الحالة بالجنسية الانسانية ؟ 

ترداد الادلة على أن مثل هذه الفلسفة يمكن أنتقوم وآن تفسر الطبيعة الانسانية 
#لتميزة لحالتنا الجنسية » والمغزى الايجابى للجنس وذلك لامكان فهم أسرار ثقافتنا 
.وحياننا اللشتركة وتأثير وجودنا الجنسى على مواقفنا التصورية والروحية . ولن 
بيكون هذا علما بالمعنى القديم » كما أن معالجى الامراض النفسية والمحللين النفسيين 
اليسوا ممارسين للعلم بالمعنى القديم لان الحالة الجنسية تمثل الموضوعية والحيدة 
دائما وبصفة قاطعة . ان ذلك يعنى الاصغاء ثانية الى كثير من الكتاب الذين أغفلوا » 
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لاننا كنا فريسة جهانا بهم » فقبل فرويد بمئة عام بين هامان أنه حتى مفاهيشئةه 
بما فى ذلك تلك التىتصف وتفسر الحالةالجنسية » كانتهى ذاتهاجنسية » وانالحالة 
الجنسية بما فى ذلك تلك التى تصف وتفسر بالحالة الجنسية » كانت هى نفسسها 
جنسية »© وأن الحالة الجنسية فيها تضمنات واستنتاجات تتصل بعلم المناهج »> 
ويشمل ذلك الدراسة « العالمية » للجنس . وبعد ذلك بسنوات قليلة اقترح فرانزفون. 
بادر 6 مه عدءء5 (5) 2 مفهوما للجنس اشتمل على قيم شخصية وتكاملية 
تسمو على مجرد غرائز التناسل والغرائزالشهوانية البحتة» هذه النظرات الاستبطانية 
يمكن استعادتها » ويمكن ان يضاف اليها أبحاث المعاصرين الفيئومينوالوجية كالمرحوم 
موريس ميرلو بونتى » ولربما أمكن بذلك أن تكف الفلسفة عن تجنب الخوض فى امور 
الجنس . 


)١(‏ 8320# مه تمع 
)١(‏ كصهنا عتطدهده]ئطط بعطءعناوي ععل5نتة عند ع5 .(1765-1841) تعلهد8 مهم .26 ممم 
رصع كترطء5 ماع50 راقصتدك1 مد عطق رعطعارة عع0 01 مصة (ن196 رأعقمآ رتس لتدء8) عع تعطء5 ععلمو 
.(5953 راعوهع1 رطعنهحة8) مععطء تتامععهة1 لمت معاعمه 
الكاتب : و . م ٠‏ الكساندر 
استاذ الدين والفلسفة فى كلية سانت أندروز فى. 
اور شيرج » كارولينا الشمالية © الولايات المتحدة »4 
مؤلف كتاب جودج هامان »والفلسفة والعقيدة . حاضر 
الفلسفة والدين . وهذا المقالعن الجدنس والفلسفة 
هو موضوع كتاب فى سبيل الاعداد . 
المترجم : الدكتور عثمان أمين 
م كان رئيسا لقسم الفلسفة بكلية الآداب 
م عضو المجلس الاعلى للفئون والآداب 
و عضو شرف الجمعية الفرنسية من اص ددقاع 
ديكارت 
ه. له .ل موّلفا فى الفلسفغة » كما أن له كثيرا من, 
المترجمات والتحقيقات . 
شترك فى مؤتمرات فلسفية دولية كثيرة . 
. صاحب كتاب « الجوانية ) وهى أول محاولة لبناء 
فلسفى جديد فى أاطار إلتراث الاسلامى |العربى 8 
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القال فى كلمات 


يحدثنا هذا المقال عن الطب العقلى والنفسى ومراحل تطوره ٠+‏ 
ومن رأى كاتبه أن الامراض النذ لنفسية والعقلية تلنشأ حيث توجسد 
أمراض سوء التغذية والحمى الشوكية وأمراض الطفيليسات 
والاضطرابات العاطفية » ومن ثم فان مستوى الصحة العقلية مرتبط 
بمستوى الصحة العامة والحالة الاجتماعية » وأى نهوض بالمستوى 
الاجتماعى والاقتنصادى من حيث التغذية أوالعلاج بالضادا تالحيوية 
لابد ان يؤدى بطريق غير مباشر الى رفع مستوى الصحة العقلية فى 
البيئة » وياخذ الكانب على مستشفيات الامراض العقلية فى معظم 
أرجاء العالم أن مهمتها فى الغالب حجز المريض لحماية المجتمع من 
سلوكه لا علاجه » كما يندد بارتفاع أثمان الادوية الخاصسة 
بعلاج الامراض النفسية والعفلية بحيث لا تئيسر لفئات كثيرة من 
ألرغى ٠‏ 
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ويعتقد الكاتب كذلك أن العلاجات النفسسية الستمولة ق, 
الدول المتقدمة لم تظهر للآن دلائل قاطعة على قيمتها العلاجية ٠‏ وى 
عصرنا هذا يعامل المريض بنوعين من العلاج:علاج نفسىمن اختصاص. 
المعالج النفسى »وعلاج طبى من طبيبف الامراض النفسية والعقلية. 
ويسود كثيرا من المجتمعات غالبا اعتقاد فى قدرة السحر والارواج 
المجهولة والاشباح على علاج هذه الامراض ٠‏ ديشير الكاتب فى مقاله 
الى كتاب « الطب فى ثلاثة مجتمعات » مؤلفسه الطبيب الانجليزى. 
« جون فرى » الذى يتحدث فيم عن انظمة الرعاية الطبيية فى كل, 
من امريكا وانجلترا والاتحاد السوفيتى » مبينا أوجه التشسسسابه 
والتباين » ويعتقد فرى أن مجال الخدمات الطبية النفسية فى كثير 
من دول شرق اوربا كبير.. وبشترك معه فى ذلاككشر من, المختصينق,. 
هذا المجال ٠‏ 

ويتحدث القال أبغسا عن ضرورة تشسسخيص اارضي 
النفسى لامكان علاجه » واختلاف آراء المختصين فى هذا الصعد . 
أيمكن اعنبار الانحرافات السلوكية والظواهر الاجتماعية السسابية 
كالجريمة وادمان الخمر والدعارة أمراضا نفسية ؟وهل يعتبر الجانى. 
وهو يسلك سلوكا غير اجتماعى مريضا يحتاج الى علاج لا الى عقابه 
كما يعتقد « جلوك ) الامريكى » كل هذه أسئلة لم يعثر لها الى الآنه 
على اجابات شافية ٠‏ 


اننا الآن فى طريقنا ألى اكتشافات ما سبق أن توصل اليه « الفرد جروتجان. 
عدناهءق توكلم فى تنبواته عن « المجتمع الريض » . أن هذل التنبؤاته 
أصبحت حقيقة تهم فى الواقع جميع فروع الطب الحديث »© ولكنها. بوجه خاص تهم 
ميدان الطب النفسى » لانه يرتبط ارتباطا وثيقا بالوسط الاحجتماعى الذى بعيش فيه 


الفرد. 

أن دراسة الوسط الاجتماعى للانسان تتطلب الالمام بعلوم كثيرة » منها : علوم 
التاريخ والاقتصاد » وعلم الانسان الاجتماعى > وعلم الاجتماع .. 

وفى هذا المقال ‏ كى نحقق غرضن المباشر مبنه ‏ سنعرض. ضمئا الى تأثير هذه 
العلوم فى انظمة الرعاية الطبية فى مختلف المجتمعات » وهذه الانظمة تهدف عادة الى 
تحقيق نوعين من الخدمات الطبية يقدمهما الطب الحديثة » وهماء : أولا » البحوث. 
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#نطبية البيولوجية » وتهدف الى التوصل الى اجراء عمليات جراحية أو اكتشاف 
'عقاقير جديدة © وكلا النشاطين نشاط « موضوعى » »© وف العادة تكاليفهما كبيرة » 
ويهد فان اساسا الى علاج الامراض . وثانيا : الخدمات الطبية ؛ وهى غير محددة ولها 
آثار سيكولوجية وتعتمد على العلاقات الشخصية » وتهدف عادة الى التخفيف عن 
الغرد أو معاونته نفسيا » ؤهذان النوعان من الخدمات يوضحان الفرق بين الطب 
#الحديث من حيث نشأته الاولى » ونشأة غيره من العلوم أو السحر » وقد ذكر هذف! 
الغرق بوضوح تام « ماليونسكى » عندما قال « ان العلم » حتى فى صورته البدائية 
الاولى التى عر فها الانسان المتوحش » يعتمد على الخبرات العادية التى بكتسبها 
الانسان فى كل مكان فى حياته اليومية » وهى خبرات يكتسبها من صراعه مع الطبيعة 
من أجل بقائه فى الحياة ومن أجل أمنه » وهو يوّسس هذه الخبرات على الملاحظة » 
وشبتها بالمنطق »؛ اما السحر فيعتمد على خبرات خاصة اواقف عاطفية لا يلاحظ 
الانسان فيها الطبيعة انما بلاحظ نفسه بوحى من عواطفه نحو الكائن الحى البشرى ©» 
وليس بوحى المنطق . وعلى ذلك فالعلم مؤسس على الايمان الراسخ بان الخبرة 
والجهد والمنطق كلها صحيحة » وان السحر مؤّسس على العقيدة بان الآمل لا يمكن 
إن يفقد وان الرغبة لايمكن ان تنخدع. . ان النظريات العلمية يليها المنطق » اما وجهات 
نظر السسحر فيمليها التداعى الفكرى تحت تأثير الرغبة » . 


أن اهمية هذا التحليل قد زادت » عندما حدد ووصف «كارلايفانج» » منذ عشر 
سنوات مضت » اساليب الأنظمة الأربعة المتبعة فى الخدمات الطبية فى العالم بعد 
آالحرب . وهذه الأنظمة هى : )١(‏ النظام المسمى « بالنظام الامريكى » » وفيه أن 
الخدمات الصحية العلاجية للمرضى القادرين على دفع تكاليف العلاج الطبى فى السوق 
الخاص » على أساس تنافس « حر » 4 وفى هذا النظام ‏ كما يرى ايفائج ب ليس 
هناك فقط فيصل بين الطب العلاجى والطب الوقائى » بل هناك أيضا فصل بين 
'الخدمات الصحية العلاجية للمرضى القادرين على دفع تكاليف العلاج الطبى فى السوق 
الحرة » وبين المرضى غير القادرين عليها أى «المعوزين» . (1) النظام المسمى « ينظام 
أوربا الغربية » » وفيه نجد أن المجتمع يتولى تدريجا تحمل جزء كبير من المسسئُولية 
نحو صحة الشعب » كما اننا نجد أن ثنائية الطب » من حيث كونه طبا علاجيا وطبا 
وقائيا » قد استمرت دونمشاكل تذكر وبدرجات متغاوتة . ()) النظام المسمى «بالنظام 
#الشعبى » المطبق فى دول شرق أوربا الديمقراطية » وفى دول شرق آسيا © وفيه 
يتولى المجتمع المسئولية الكامة غير المجزأة فى جميع نواحى الخدمات الطبية . 
(4) نظام الدول غير النامية فنيا » وهو نظام بدائى وعلى مستوى غير مرض من حيث 
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ويمكئنا ممائلة الانظمة الأربعة التى قال بها «ايفانج» » بأربعة أنواع من الأمرجةة 
الاجتماعية الطبية » ولغرض التبسيط سنطلق عليها التسميات التالية : النظسام. 
التجارى » ونظام المساواة » والنظام السيامى » والنظام الذى يعتمد على السحر . 
أن الفروق بين هذه الانظمة يعتمد جزئيا على نوع الصلات بين الطبيب والمجتمع » 
وجزئيا على علاقات الطبيب بالمريض . أن مسئولية الطبيب تجاه المريض تتاثر. 
بالعامل بالاقتصادى » حتى من الدول التى تكون فيها هذه المسثولية مسئولية كاملةة 
كما هو الحال فى:دول العالم الغربى الصناعى » اذ ان العامل الاقتصادى يحدد هل,. 
العلاج يصل أو لا يصل اجميع السكان بدرجة كافية من حيث النوعية والكم . 
ومجتمع الرفاهية يهدف الى احداث التوافق بين متطلبات المجتمع ومتطلبات. 
أأريض » والنجاح والفشل فى ذلك يعتمد بوجه خاص على مدى التوازن الممكن, 


ولكن عندما يخضع الطب لنظام سيامى » كما هو الحال فى أوربا الشرقية » 
قان احتياجات المريض قد ينظر اليها على انها أقل أهمية من المصلحة العامة للمجتمع » 
سواء كانت هذه المصلحة حقيقية أو خيالية » أما فى البلاد التى تربط الطب ذهنيا 
بالدين والعقائد غير العلمية » كما هو الحال فى كثير من الدول النامية » فان العقائت 
السائدة يصبح لها أهمية كبرى » بغض النظر عن مدى صحتها علميا . 


ولكن ما هو تأثير هذه الاعتبارات على ما نعرفه عن ممارسة تطور التلب» 
النفسى فى السنوات الأخيرة ؟ من وجهة نظر الخدمة الطبية والادارة » من الضرورى 
أن نفرق بين الجهد الذى يبذل فى العلاج داخل المستشفيات وبين الخامات التى 
تؤدى خارجها » ذلك لأن الفرق بينهما يماثل تقريبا الفرق الاكلينيكى بين المرض. 
العقلى والمرض النفسى . فاذا أخذنا أولا ادارة وعلاج الاضطرابات الكبرى ( الأمراض. 
العقلية ) فان محرد المقارنة البسيطة بين احدث الانظمة المتطورة والانظمة القديمة الأقل. 
تقدما والتى لم تتطور بعد » تبين لنا ضرورة أخذ الحيطة التامة فى تقويمنا للانماط 
السائدة فى الرعاية الطبية . ففى أمربكا الشمالية مثلا يتمثل النمو الحديث الطب. 
النفسى كتخصص فى مثات المؤسسات والمستشفيات التى تعمل فى هذا المجال »©. 
كما يتمثل فى الزيادة الواضحة فى عدد العاملين فيها » وقد اشار الى ذلك « لورانس. 
كولب » رئيس الجمعية الأمريكية للطب النفسى فى خطابه الافتتاحى لاجتماع الجمعية. 
فى عام 65 »© فذلكر أن عدد اعضاء بالجمعية ازداد خمس مرات فى مدى خمسة. 
وعشرين عاما »'اذ كان ٠‏ عضو قفأصبح ..ءرلا! عضو » وعلى العكس من ذلك. 
تماما فان عدد الموّسسات التى تعمل فى هذا الميدان فى الدول الأسيوية والافريقية: 
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لا يزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة » كما أنه من التادر أن نجد فيها. أخصائيين 
مدربين فى هذا المجال . 


ولكن بالرغم من أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية فى أى دولة .لها بض الأثر 
على عدد العاملين من رجال الطب فى هذا الميدان وعلى عدد ال وؤسسات العاملة فيه- 
كما يظهر ذلك جليا من الاحصاءات المتاحة ‏ الآمر الذى يجعلنا نستنتج على أساسم, 
أن الصحة العقلية للسكان فى الدول النامية لابد أن تكون بالضرورة أقل. قدرا من: 
الصحة العقلية للسكان فى الدول الأكثر تقدما من الناحية الاقتصادية » رغم ذلك, 
فان هذا الاستنتاج يحتاج الى ما يؤيده واقعيا . أن نتائج ابحاث الطب النفسى فى. 
الصحة العقلية لشسعوب وثقافات مختلفة » توجه النظر الى أن الدول المتقدمة 
تعانى من مشاكل خاصة ترجع اسبابها الى تفثى المرض العقلى . ولكن من الواضح 
أن المرض العقلى أو الاضطرابات العقلية الكبرى ‏ وهى واحدة من حيث أشكالها 
الأاساسية فى جميع انحاء العالم ‏ تنش حيث بينخفض مستوى العيشة ‏ أى حيث, 
توجد أمراض سوء التغذية » والحمى المخية » وأمراض الطفيليات ‏ وهذه الأمراض 
كلها يصاحبها عادة الاضطراب النفسى أو العجز العقلى » ومن ثم فان مستوى.الصحة: 
العقلية مرتبط بمستوى الصحة العامة » وان أى تحسين فى المستؤى الاجتماعى 
والاقتصادى من حيث التغذية أو العلاج بالمضادات الحيوية لابد أن يؤدى بطريق: 
غير مباشر الى رفع مستوى الصحة العقلية فى البيئة . 


"أن الاضطرابات السيكايترية الكبرى مشكلة معقدة للغاية » وهذه الاضطرابات 
تشمل أمراض عته الشيخوخة » والامراض العقلية الوظيفية . ولعل أول أسباب 
تعقدها يرجع الى أن مستشفيات الامراض العقلية فى معظم انحاء العالم وظيفتها فى 
الغالب حجز المريض أكثر من علاجه » وكما قرر «تيث» أن وظيفتها الاولية فى 'حمانة 
المجتمع من سالوك المرضى غير الاجتماعى » ومن جهة أخرى فان كراهية الناس 
لمستشفيات الامراض العقلية جعل البيئة التى بعيش فيها كثيرون من المرضى تساك 
نحوهم سلوكا يتسم باتجاهات سلوكية غير اجتماعية » بحيث يجد اأرغى صعوبة 
فى الحياة فى بيئتهم حتى الذين لديهم متهم سبل العيش الرغد » ويحدث ذلك 
خصوصا فى الدول المتقدمة » مع أنه سبق لهذه الدول محاولة تحقيق الرعاية 
الاجتماعية الواجبة لهؤلاء المرضى لاعادة تأهيلهم » ولكنها لم توفق .' 


هذا وقد بثار حدلا أن الرعابة الاجتماعية فى البيئة وأن. كانت واجبة التحقيق. 
لامسباب انسانية الا.رانها لا تكفى أو تعوض عن التقصير فى علاج الموفى باساليبٍ خاصة 
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ومنها » على سبيل المثال » العلاج بالادوية الذى اصبح أساسيا فى علاج الأمراض 
العقلية الرئيسية منف منتصف العقد السادس . 


أن الادوية الخاصة بعلاج الأمراض العقلية والنفسية اثمانها مرتفعة » وبذلك 
لا بحصل عليها فئات كثيرة من السكان فى الدول النامية » ولذلك فانه من الجدير 
بالذكر ان نشير. هنا الى ما انتهى اليه مؤتمر دولى عقد فى عام 1959 »© اناقشة 
النواحى الوبائية والاجتماعية لانتشار بالادوية المهدئة . أن هناك القساما فى الراى 
بالنسبة لسبب انخفاض عدد المرفى فى مستشفيات الامراض العقلية » فمنذ نهاية 
عام كان البعض بعزو سيب ذلك الى اسستعمال الادوبة الحديثة على نطاق 
بواسع »: الا أن البعض الآخر كان يشك فى الاهمية النسبية لهذه الادوية من حيث 
ديئامية تأثيرها النفسى بالمقارنة » للأثر النفسى غير المحدد من تعاطيها . ولكن بعد 
مضى عشر سئوات من استعمال الادوية كان الرآى الذى أخذ به المؤتمر هو أن 
تأثير الادوية المهدئة على مرخى مستشفيات الأمراض العقلية بتناسب تناسبا عكسيا 
مع مدى كفاية العاملين فى المستشفى من حيث العدد والخبرة » ومن حيث التسهيلات 
الاجتماعية » التى يوفرها كل مستشفى على حدة أرضاه . وركز المؤتمر على الآثار 
الاجتماعية للعلاج بالآدوية من حيث مساهمته فى تغبير جو المستشفى وتوفير امكانيات 
النشناط للمرضى خارج الاسوار » ورفع المستوى الاجتماعى لكل من الطبيب والمريض » 
ومن المناقض لهذه النتيجة » مع الاسف » أن #غلب مستشفيات الدول النامية ليس 
به العدد الكافى الكفء من العاملين » وغير مجهز تجهيزا وافيا . 


أن .استعمال الادوية المهدئة على نطاق واسع فى علاج الآمراض العقلية » قد 
تعدى جدران المستشفيات وأصبح يستعمل حاليا فى المجال الاجتماعى والحضارى 
من ممارسة الطب . لقد حدث بالتاكيد تحول وتقارب بيندور الطبيب الحديث 
ودؤر الرجل المحلى الذى يشتغل بعلاج الأمراض »© وقد وضح المؤتمر سالف الذكر 
هذه الحقيقة فاشار الى أنه « فى عدد من الدول » وعلى سبيل الشال ال دول 
الافريقية المتكلمة بالفرنسية » يتعاون الطبيب الحديث مع الرجل المحلى الذى 
يغالج الأمراض » ويمكن أن يقال أن المريض فى عصرنا هذا ينال نوعين من العلاج » 
علاجا نفسيا » هو فى الواقع من اختصاص المعالج النفسى » ويمائل دور الرجل المحلى 
الذى يشفى الأمراض » وعلاجا طبيا بالادوية » وهو من اختصاص طبيب الامراض 
النفسية والعقلية » . 


وهذا بذكرنا بكل تأكيد بالوصف النموذجى الذى قال به الاقدمون فى 
آلهونان القديمة » وهو شبيه بموقفنا حاليا » قالول : « ان العلاج الدينى يتطلب 
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تاملا واتصسالا روحيا ليتم الشسفاء » وآن الله يتدخل فى كل عسلاج ينتهى 
بالشفاء . ولكن عندما توصف بعض الادوية فهذا بعد جديد فى العلاج © وهئة بثار 
سؤال وجيه ؛ وهو الى أى مدى بكون العلاج الطبى من ارادة الله ؟ والى أى مدى 
تكون ارادة الله فى الدواء الموصوف ؟ بكل تأكيد كاما كان التركيز على استعمال 
الادوبة تراجعت عناية الله » وبذلك بكون اتجاهنا السسلوكى نحو المرض قد 
تغير . وعندما يكون الدواء هو الشاى كون الكاهن هو الذى بص سف الدواء ©» 
والله يوحى اليه بئى دواء يكون انسب لعلاج . وكلما قل الاعتماد على عناية الله 
كان العلاج من وظيفة الكاهن وليس من وظيفة للآله الذى يخدمه الكاهن » 
وبذلك التفكير نكون قد خطونا خطوة واسعة نحو الايمان بالطب العلمى الحديث 6. 


ويسود الكثير من المجتمعات حاليا اعتقادات نحو ما نسميه بالاض طرابات 
العقلية الصغرى ( الأمراض النفسية ) » مؤداها أن روحا مجهولا » أو شيا محظور! 
أو مقدمسا» أو سحرا » سيتدخل ليحدد نوع العلاج اللازم » وحتى عن اما 
يعالج هؤلاء المرضى بهذه الطرق التى لا تعتمد على أى افتراضات علمية مقبولة » 
فان نتائج العلاج قابلة للجدل والمناقشة لانها تنجح فى وضع حد للاعراض المرضنية 
ولاعداد أكبر من اعداد اقرائهم فى الجتمعات الاكثر تصنيعا فى انحمناء العسالم . 
ومن وجهة نظر أحد العلماء الموثوق بهم ثقة كبيرة » ممن قاموا بملاحظة ودراسة 
احدى الحضارات الافريقبية التى درست دراسة وافية » ما بلى » قال : « يبدو 
واضحا انه لا يوجد سبب وجيه لتشجيع اساليب العلاج المحلية لعلاج الاملراض 
العضوية فى أى مجتمع من مجتمعات العالم » وأن فنون تشخيص الامراض العضوية 
فى العالم الغربى > وعقاقيره » وعلمه فى ميدان الجراحة » لا شك تفوق الئ درجة 
كبيرة أى معروف ٠‏ وبالاضافه الى ذلك فان أساليب العلاج العربيه مسستعملة 
بطرق مختلفة فى جميع انحاء العالم . ولكن اساليب اطباء الامراض العقلية والنفسية 
فى الغرب » فى ظنى » ليست احسن من الاساليب المحنية التى يستعملها :اليوروبيون » 
وهم شعب زنجى يقيم فى ساحل افريقية الغربى وبخاصة بين « داهومى »© والنيجن .٠‏ 
أشعر وكلى' ثقة بأن دراسة الاساليب المحلية فى علاج الامراض النفسسيةٍ والمقلية 
للجماعات المختلفة ستقودنا لنفس النتيجة . أن أسساليب العلاج النفمى تصلح 
لعلاج اأرضى بأمراض نفسية فى الحضسارة التى نشأت فيها » ولكنها لا.:تصسسلح 
للاستعمال . بنفس الدرجة التى يصاح بها علاج الامراض العضوربة » عندم؛ تتخطى 
حدود هذه الحضارة » . ١‏ 
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واستطرد هذا العالم فقبال : « لقد وجدنا مرارا فى مجال علاج الامراض النفسية 
إن بعضن اأرضى الاميين لم يستجيبوا وشفوا تحت تأثير علاج نفسى محلى فى مراكز 
العلاج ‏ المحلية ») . 

واذا رجعنا الى |الحضارات التى ليس بها اساليب غريبة » فانه ستصدمنا 
حقيقتان : الآولى وهى أن الاساليب المتضاربة المستعملة فى مراكز العلاج المحلية 
فى (لدول التقدمة والتى بطاق عليها « العلاجات النفسية » ©» من الصعب تبريرها 
على أساس علمى »© على حد تعيير بعض الموّيدين الامناء لاستعمالها : ثانيا : لم تظهر 
للآن دلائل قاطعة على خصائص قيمتها العلاجية . 


تروج اللعة فى السوق الطبى التجارى القائم على التنافس باسستعمال 

. شعار علمى » وباستخدام فن الاعلان للتأكيد على أنها جديدة » وذات فاعلية كبيرة . 
.ففى كثير من الجتمعات الصناعية » نعالج الاضطرابات السيكايترية الصغرى 

(.الامراض ,بالنفسية ): بهدف الكسب المادى وعلى أساس الزعم بأن فى العلاجات 

الظبية اجابة لكل سؤال . ولقد علق باحد الاطباء الانجليز المشسهورين على هذا 

الزعم قائلا « لو اعترفت لنفسك بأن العلاج الذى تعطيه لمرضاك غير فعال » فانك 

لن تنال إلا القليل من ثقة مرضاك . ما لم تكن ممثلا بارعا وموإهوبا ‏ كما أن نتائج 

علاجك .ستكون تافهة وجديرة بالاهمال . ولكن اذا كنت متحمسا لطرق “غلاجلة 2 

أحتى .ولو كإنت الاختبارات الضابطة قد بينت عدم جدواها » فان نتائجك ستكون 
قطعا أفضل » وسيكون مرضاك أحسن حالا » ودخلك أيضا أكبر . أنى اعتقد أن 

هذا هو .تفسير النجاح المنقطع 'النظير الذى بحرزه بعض الاطباء غير الُوهوبين 

. والسذاج من اعضاء مهنتنا » وهؤلاء يكوقون عادة أكثر الناس كراهية الاحصاءات 
والاختبارات الضابطة التى يستخدمها الاطباء الذين يتمشون مع أساوب العصر » . 


أن فرص ازدذهار هذا الاتجاه نجدها مكبرة فى سوء الخدمات السائدة لنتحكم 

غيما كإن يسمى فى الماضى « بالامراض العصبية الوظيفية » السسائدة بين افراد 
الجتمع . لقد وجه « ابفانج » النظر لهذه المشكلة بالتحديد فقال « مما يصدم 
الانسنان تلك العيوب: والئقص السائد فى الخدمات الطبية » الذى نجده حتى فى 

. أكثر الدول تقدما بالنسية لما يسمى أحيانا باسلوب ملطف « بالامراض العقلية 
الصغفرى » » وهى المقصود بها مجموعة « أمراض العصاب » والشخصية 
السسيكوباتية ( المريضة نفسنيا) » وخالات الخلق غير :السوية » والاطفا المشكلين » 
والمرضى بامراض وهمية » وغيرها من الامراض النفسية .. أنه لا يوجد فى أى ميدان 
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والحالات المشابهة لها » . 


أن احد مسببات هذا الحكم نجده فى ملاحظات عدة دارسين عن الخصائص 
الاناسية للخدمة الطبية , 


أن الاضطربات العقلية الصغفرى - الامرض النفسية ‏ تعتبر أساسا مثكلة 
لا تعالج داخل المستشفيات » ومن ثم فهى تعامل على أساس انها حالات تحتاج 
فقط الى عنايةطبية أولية ٠‏ لقد نقد « جون فرى » الطبيب الممارس العام الانجليزى 
فى كتابه « الطب فى ثلاثة مجتمعات » كلا من أنظمة الرعاية الطبية الامربكية 
والسوفيتية » والانجليزية » نقدا لاذعا على أساس مشاهداته الششخصية + ففى 
المجتمعات الثلائة وجد أن خدمات المستشفيات متماثلة من حيث العدد والهدف 
بالنسبة للامراض التى يشكو منها المرضى »© ولكنه وجد أن الاختلافات الاساسية بين 
انظمة الدول الثلاث » تقع فى مجالاتخدمة الطبية الاولية » ذلك لان اسلوبالعلاقات 
الطبية الاولى بين المريض وااؤسسة الطبية بيختلف من دولة الى أخرى اختلافا 
كبيرا , 


أما ملاحظات « فرى » على الخدمات الطبية خارج جدران المستشفيات فانه 
قد وصفها بشكل حاد ليس فيه مجاملة » فقال : « أن التقدم الذى حدث :فى كل 
من الاتحاد السو فيتى » والممانكة المتحدة 4 لا وجود للمثيله فى الولاياث المتحدة 
الامزيكية» ؤلا يرجع ذالك الى عدم وجود فكرة الرعابة فى البيئة ) ولكند يرجع, الى 
أن الرعاية الطبية يحكمها نظام ( الاقتصاد الحر » . ويمكن فهم وجهة نظن إل فرزى » 
مما وصف به المجتمع الامربكى اذ قال : « ان الفلسفة القومية:فى امرءكا قائمة غلى 
الاقتصاد الحر » وحرية الفرد ومسئوليته » تلك الفلسفة التى سمحتة لسياسةعم 
التدخل معنهة5 15562ه1 أن تسود »4 وتصبح مقبؤلة ممن نجحو وآثروا 3 
“ظلها » وممقوتة وصعبة من بنجحوا » . 


وقد بين « فرى » ان مجال الخدمات السيكايترية ( النفسية ) ومداها فى إكثير 
من دول شرق أورؤوبا كبير » ويشترك معه في هذه المشساهداتٍ كثبرون دن المتخصضين 
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فى هذا المجال , فالخدمات بالتسبة للاضطرابات العقلية الكبرى مدعاة للاعجاب من 
حيث الكم » وان كانت ليست كذلك من حيث الكيف » اما عناية الخدمة ألطبية 
بالاضطرابات الصغرى ( الامراض النفسية') فليست على ما يرام وتعوقهنا عدة 
مصاعب » علق عليها فرى فى دراسته المسحية للاتحاد السو فيتى فقال : « ان وجهة 
نظر السوافيت بالنسبة للمرض العقلى تتلخص ف أنه يشكل مشاكل قليلة ومحدودة 
فى المجتمع « الاشتراكى » بعكس الحال فى المجتمع المسمى بالمجتمع « الرأسمالى » . 
وبقال ان نسبة الامراض العقلية منخفضة كنتيجة للانجازات الاجتماعية السو فيتية ») 
وأنها ستنخفض الى معدل أقل فأقل » تمشيا مع التقدم الاجتماعى والحضارى 
المستمر . ان هذا الاتجاه السلوكى القومى فى الدولة يؤثر تآثيرا كبسيرا على نمط 
الخدمات الاجتماعية التى انشئته لعلاج المرضى بأمراض عقلية » وفى ضوء مثل هذه 
الاتجاهات والقيم أصبحت الاصابة بمرض عقلى تعتبر وضمة لانها تنقض فكرةالمجتمع 
السعيد . ولهذا السبب يصعب الحصول على حتائق وبيانات عن مدى انتشارا مرض 
العقلى فى الاتحاد السوفيتى » . : تيون 

ولكن ما هو حجم وحقيقة. الجزء السيكايترى من عبء المرض فى الجتمع ؟ 
ان تنظيم الهيئة القومية للخدمة الطبية فى بريطانيا يسمح بمحاولة الاجابة على هذا 
السؤال . ان الانجازات التى توصل اليها طب النفس والعقل فى انجلترا » فى مجال 
الخدمة داخل المستشفيات معروافة جيدا . وعلى نفس المستوى ولكن دون أنينال 
قسطا كافيا من النشر ‏ بقف دور الطبيب الممارس العام فى الخدمة الطبية بالهيئة » 
فهو المسثول الذى بقع على عاتقه العمل » والذى يتصل بالبيثئة المحلية بأكملها . ففى 
نظام الهيئة القومية للخدمات الصحية نجد أن طبيب العائلة يشغل وظيفة المفارس 
العام الذى بقف فى الخط الامامى الطبى » ويقوم بالرعاية الطبية الاولية » ومن ثم 
فهو فى وضع ممتاز يمكنه من أن يقدم اللمعلومات الولافية عن صحة وأمراض إغلب 
أعضاء المجتمع . فعلى سبيل المثال امكن عن طريق وحدة البحوث التى اشتركت معى 
فى دراستى » ان تسجل » على مدى اثنى عشر شهرا » ان:...ر؟ مريض من بِنْ 
..ءره! مريض » أى /١5‏ تقريبا » تقدموا للكشف الطبى وهم يشكون أساسا ولو 
مرة واحدة على الاقل من حالة شخصت ف الغالب أو كلية على أنها حالة سيكايترية 
محضة . كما أنه قد ظهر أن حوالى واحد من كل عشرين من /المرضى موضوعالدراسة 
المسحية التى قمنا بها » كان قد أرسل لاحدى الوحدات التى تعمل فى ميدان الصحة 
العقلية للعلاج » وهذا أمر لا شك مقلق للغاية » قد علق الممارسون العامون على ذلك 


148 


بأن أغلب المرضى كانوا يعادون اليهم لتولى علاجهم وان كانوا هم غير متخصصين فى 
هذا الميدان . وبتضح من هذه الحقائق ان بالاحتياجات تبدو كبيرة وغير مجابة » 
وانها تستدعى مجهودات أكلينيكية وادارية كبيرة . ومن الجدير بالذكر أن نشيرهنا 
الى أن (الدراسات الحديثة التى قامت بها هيئةالتأمينات الصحية فى نيوبورك » بينت 
أن الاضطرابات العاطفية تظهر باعداد كبيرة عندما يطبق أنظام الخدمة الطبية المجانية. 

ولكن لكى نقوم هذا العبء الكبير الثقيل من الاضطرابات النفسية والعقلية 
بأسلوب ادارى 2 يجب أنلانشير من قريبأوبعيد الى عبء علاجه أكليينيكيا ٠‏ وتوضح 
ذلك دراساتنا عن المرغى الذين يترددون على الممارسين العامين » فأولا أغلب هوّلاء 
المرغى يعانون من أمراض يمكن تصنيفها على انها أمراض نفسية » أو انها اضطرابات 
فى الشخصية » وانهم يششسكلون حصيلة سيئة من حيث كونهم ينتكسون ؛ أو أنهم 
مزمئون فى المرض على مدى فترة تصل الى سبع سنوات. وثانيا : ان ظروفهم لها علاقة 
عميقة بمواقف الحياة التى يعانون منها » بحيث يمكن أن نسميها ظروفا « طبية ب 
اجتماعية » أو « اجتماعية ‏ طبية » » ليمكن وصغها وصفا دقيقا » وثالثا : إن 
رعايتهم طبيا واجتماعيا لا تكون كافية تماما أو ملائمة فى الوقت الحاضر . ولكن سواء 
اعتبرت المكونات الاساسية للمرض رد فعلهرضيا لعدم القدرة على التكيف للمواقف 
أو نتيجة تكوين بجسمانى لاشخاص غير اسوياء » فانه من الواضح من تحليلنا أنهويبجب 
ان تقترن الرعاية الاجتماعية بالرعاية الطبية فى علاج مثل هذه الؤلات , كما أنه 
واضح أيضا ان القيام ببرنامج واسع فى هذا المجال » أمر صعب ويكلف تكاليفباهظة 
ويجب أن يخضع للتقويم الدقيق . 

لذلك فان المقارنة بين اساليب الرعاية الطبية من مجتمع الى آخر يجب أن 
ناخذ فى الاعتبار أهمية اختلاف العوامل الاجتماعية فى المجتمعات المختافة » الأمر 
الذى يجعل مجرد المقارئة السطحيةنتسم بالقصور » فالعامل الاجتماعى يتدخلتدخلا 
كبيرا ق العوامل المسببة للمرض » كما يتدخل أيضا فى تشكيل الاعراض السيكايترية 
الرضية . ومنذ حوالى عشرين عاما اثار علنا فى انجلترا احد اطباء الصحة العقلية 
الاذكياء العمليينمفهوم الصحة العقلية نجمع بين وجهة نظر علم السيكابترىغير المحددة 
والمفهوم الحديث للصحة العامة للفرد كما عر فته هيئة الصحة العالمية » فقال : انها حالة 
يتمتع فيها الفرد تماما بالصحة الجسمية والعقلية والتكيف الاجتماعى » وهى ليست 
مجرد عدم كون الفرد مريضا أو عاجزا » . وعلى هذا الاساس نادى هذا الطبيب بكل 
قوة بما سماه « سيكابترى محددة » »© فقال أن الممسئولية المحددة لشركة ما هى 
الاطار الذى يسائلها فى حدوده صحاب الاسهم » اذا ما تدهور حال الشركة أو افلست» 
ومن ثم فهى غير مسئولة الا فى حدود مارسم لها من مسئولية » . ثم استطرد الطبيب 
وهاجم المضاربين فى سوق الاوراق المالية ممن « بقللون من سمعة الشركة بهدف 
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ترويج اسهم شركات أخرى مزيفة : ويبالغون فيما ينتظرها من أرباح »؛ ويستشهدون 
على ذلك بميزانيات غير سليمة وغير ممقوالة » . . 

وفى حديث صريح لاحد أصحاب الاسهم هاحم فيه فيزانية العاملين فى مجال 
الصحة العقلية فقال : « ان أكثر مساوىغ أطباء الصحة العقلية هو ترددهم فى قصر 
مجال عملهم على ما بخصصوا فيه . إن قاموس «:اكسفورد » يعرف طبيب الصحة 
العقلية بأنه من بِقَومْ بعلاج المرض العقلى » وليس من يتدخل لمنع الحروب » أو يعالج 
العداء نحو السامية ».أو يتطوع لتحويل العلاقات التى تتصف بالخشونة بين الرجال 
الى علاقات منسجمة »6 أو بأنه |المرجع الاولوالاخير فى اسناليب تربية وتنشئة الاطفال 
أو اختيار المديرين »© أو بأنه الشخص الذى سىء استعمال لغفته غير المفهومة لنعقيد 
كل .موضوع فى سلسلة من سلسلات التليفزيون » . 

وعلى ذلك مادام معهودا الينا علاج المرض » فيجب عليئا على الاقل أن نكون 
قادرين على تعريف المرض ٠‏ أن « كورت شنيدر » كان يعتبر من الاخصسائيين 
الموثوق بهم » ومن الافراد الذين كان لهم أثر كبير فى هذا الميدان » ولكن من المحتمل 
الا يتفق الان غير أفراد قلائل على ما سبق أن قاله فى هذا“ الصدد » اذ قال : « 
رأبى ان الظواهر العقلية يجب أن لا ترتبط الا بالمض »© أى عنما تتأئر تغيرات 
حقيقية مرضية فى الجسم » أو تتأثر بنقص أو خلل أو عيب ف ,التكوين الخلقى » . 
أن وجهة النظر هذه » وان كان يمكن اقتفاء آثارها فى الشروط التى تحكم التعويض 
القانونى فى بعض الدول» الا انها لاتصاح لتحليلمفهوم معقد هو فى.الواقع » كما سبق أن 
أشار « لورد كوهين » : « له منذ القدم وجهان منفصلان » احدهما المزض وخطواته 
وتطوره »© والثانى المرض كانحراف عن الصحة'» . أن صيافة مقفهوم الالحراف عن 
الصحة من السهل القيام به » ولكن من الصعب قياس انحراف فى غياب المقابيس التى 
يمكن للباحث فى ميدان الصحة العقلية استخدامها » وذلك برجع عادة الى عذم القدرة 
على الوصول الى مجموعات من الافراد الذين يمكن تقنين الاختبازات عليفم ,' 

أن اغلب الساوك الذى يطلق عليه فى الطفولة « عادات معتلة أو شتاذة » أو 
اسن تنو او « مشاكل سلوكية » » هو فى الواقع يئثل نوعا من الانخرّاف 
عن انماط السلواك المنتشرة انتشار! كُبْيرا والسائذة بين الاصخاء فى مراخل النمو 
اللختلفة » وعلى ذلك فان تعريف 'المرضن لاا يمكن أن يعتمد ببنْساطة على مجرد التحقق 
من وحود بعض شكال محددة من الساوك . 

وقبل أن نتخذ قرارا فيما اذا كان سلوك ما له من الوجهة .الاكليئيكية دلالة 
من عدمه » يجب علينا على الأقل أن نأخذ فى الاعتبان:مدى تكرار هذاا السلوك:» 
ومدى .حدته » ومدى كونه سلوكا منحرفا © وذلك بالمقارنة للسلوك الطبيعى للطفل 
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الذى فى سنه ومن نفس جنسه » وعلى أن نتبين ذلك احصائيا . هذا ويجب 
أيضا » كما سيق أن اشرنا » ان نحصل على معاومات كافية عن : (أ) مدى وجود 
أو' عدم وجود اشكال ٠خرى‏ من الانحرافات الساوكية : التى اذا تجمع بعضها » 
فانه قد يكون نمظا أو عرضا خاصا . (ب) مدة ظهور السلوك المرفى » ومتى تخف 
حدته تلقائيا . (ج) الاتجاهات الساوكية التى بدين بها القائم بملاحفلة الحالة أو 
اعراضها وظروفها . ( د ) الظروف التى يظهر فيها الساوك المرضى ٠‏ بهذا الاساوب 
ققط يمكئنا أن نرسم الخطوط التى تفرق بين الانحراف الساوكى والمرفى ٠‏ 

وحتى على هذا الاساس فان السلوك المنحرف لا يمكن بالضرورة أن يوازن 
بينه وبين المرض » ذلك لآن هياك أشكالا كثيرة من الساوك اها دلالة قانونية أو معنى 
سياسى » ففى دول شرق أوربا نجدا أن اأوقف الرسمى للدولة واضح للغاية » ويتمثل 
فى قول « أوسنوف » الاستاذ البلفارى اذ يقول : « يجب أن نوٌكد أنه ليس هناك 
نية للقول بأن الثلواهر الاجتماعية أسبابها بيولوجية » فالظواهر الاجتماعية 
السلبية كالجريمة.» وادمان الخمر » والدعارة » واحتراف الجريمة » ولعب 
الميسر » وغيرها » لها جذور عميقة فى واقع الكيان الاجتماعى »6 ولا يمكن استتصالها 
الا بعد ثوزة تعيد تنظيم المجتمع » وكما علم ماركس ولينين » وكما بينت الخبرات 
العملية.» نجد فى مرحلة البناء الاشتراكى » بعض آثار وبقايا الرأسمالية مستمرة 
لبعض الوقت © . 0 

ؤقد توضح خبير روسى احدى العواقب القانوتية لوجهة النظر الاشتراكية 
بالنسبة للسلوك ال منحر ف نفقال « اننا تَوْمْن بأن التنثنئة تلعب دورا حاسما فى تشكيل 
خلق الفرد » وى ضوء هذه القاعدة نعتبر من يسمون « بالشخصيات السيكوباتية » 
( المرضى نفسيا ) » فى حاجة الى الاصلاح عن طريق القضاء وليس عن ظريق الرعاية 
الطبية » » ولذلك #عتبر وجهة النظر هذه ليست الا خطوة نحو الادعاء أو الافتراض 
بأن « للبيئة الاجتماعية: دورا تعليميا » . كما أن هذا التفسير يوضح سر وجود 
نسبة محذدة “ ليست ذات قيمة » من الافراد المسمين بالشخصيات السيكوياتية » 
فى حالة تشرد فى الاتحاد السو فيتى 

وعلى النقيض من وجهة النظر هذه ما قاله « جلوك » الامريكى » من أن الجانى 
وهنو يسلك سلؤكا غير اجتماعى يعتبر شخصا مريضا » ويحتاج الى العلاج وليس الى 
العقاب » كما أن قانون الصحة العقلية الصادر فى انجلترا عام 1155 عرف الشخص 
السيكوبائن بانه « يحتاج: الى أو يتآثر بالعلاج الطبى » . وف الواقع انه بغير التفرقة 
المخددة بين الانحراف والامتثال للقيم » فان الامر قد يصل بنا الى ارتباك أو فوضى 
خطرة .' وقد أوضحت هذه الحقيقة ليدى وتون » أكثر من غيرها من الكتاب ثقالت * 
« اذا طلبنا الى جيش الاخصائيين فى الصحة الفقلية فى أمريكا » التفرقة بين السلوك 
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الممتثل الذى يقره المجتمع والساوك الانحراق غير الاجرامى » أجابوا بأن كل شخص 
بالغ له الحق فى القيام بهذهالتفرقة » وأن الطبيب وحده ليس له حق التدخل فى ذلك 
بمقتضى مهنته ©» فما دام ادمان الخمر والبطالة والدعارة والخيانة الزروجية » 
ليست فى حد ذاتها سلوكا اجراميا » فانه من حق الفرد أن يثمل من شرب الخمر » 
وان يبقى عاطلا ؛ أو يسلك سلوكا جنسيا شائنا » لان ذلك من حريته الشخصية » 
أما اذا كانت ممارسة الشسخص لحريته الشسخصية غير محتملة » فالعلاج 
السليم هو معاملته بما ينص عليه القانون الجنائى » لاننا اذا أغفلنا انه 
ليس هناك مبرر لمحاولة فرض الامتثال للقيم السوية » باسم الصحة العقلية » 
واذا شككنا فى خطورة, التضارب بين قيم الطب والاخلاق وجب علينا أن نعلم أن 
عناوين بعض الفصول فى كتاب أمريكى عن أمراض المجتمسع هى : الراديكاليون 
والرديكالية أو التطرف » والدعارة » بوشرب الخمر لدرجة الترنح © وادمان 
الخمر . وقد أضافت الكاتبة المذكورة ما هو أخطر من ذلك فحددت مجال .الصحة 
العقلية فى اطار « علم السسيكابترى الاجتماعى » وعام النفس المرضى » © ثم 
نحدثت بمهارة وحرص ضد توسيع هذا المجال فقالت : « أنه اذا أزلنا طبقة الابهام 
الدقيقة التى تكسو هذا الميدان » نجد أن أصحاب المدرسة التى تنادى بتوسيعمجاله 
بهد فون الى أن تصبح الصحة العقلية شاملة للقيم الاخلاقية والحضارية التى يدينون 
بها » . ومن ثم فانه من الواضح أن حكمهم هذا حكم اخلاقى وليس حكما طبيا » 
وبذلك فوم يدينون انفسهم بمحاولة سرقة مركز واحترام العلوم الاجتماعية لمصلحتهم 
الشخصية وللقيام بالتنبؤات الاخلاقية أو الاجتماعية . ان هذا الخطر سببه تراخى 
القيم التى تفرق بين واجباته الطبيب الاخلاقية نحو المريض روليس نحو نفسه أو نحو 
آى شخص آخر أو نحو الدولة . 

وقد أشار « داقيد ميثانيو » الى أن اهتمام طبيب الصحة العقلية بالمسائل 
الاجتماعية لا يجعل دوره مفيدا أو ناجحا فى علاج هذه السائل » ذلك لانه ينظر اليها 
من وجهة نظر تهدف الى تغيير المريض وليس تغيير المجتمع » لقد أدى هذا التناقض 
ببعض الاطباء الى أن ير فضوا الدور التقليدى لطبيب الصحة العقلية » ووجهوا 
انفسهم الى تغيير المجتمع نفسه » وأصيحت هذه الجهود تسمى « بمجال الصحة 
العقلية الوقائى » » وقد أسرف مع الأسف كثيرون من الاطباء فى :الاستجابة الى هذا 
الأزق المهنى » كما أن انتقالهم من التركيز على الفرد الى التركيز على المجتمع جعلهم 
يعلنون أن المرض العقلى بوجه عام نتيجة لقوى اجتماعية وللكيان الاجتماعى |الذى 
بنشأ فيه » ومن ثم فان طبيب الصحة العقلية يجب أن بوجه عناية خاصة للبيئة . 
وهذا الاتجاه لا شك سيوسع فاق العمل والنشاط فى ميدان الصحة العقلية » ومن ثم 
بضع طبيب الصيحة العقلية فى حلبة التنافس السياسى . 
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أن توسيع مجال استخدام علم الصحة العقلية فى مجالات الحياة العامة ينقل 

الطبيب الى مواجهة غير كريمة مع رجال السياسة الذين لهم اهتمام تقليدى بمثل 
هذه الأمور . أن السحرة أو « الرجال البارعين » فى انجلتر! فى العصور الوسطى » 
وهم لا يختلفون كثيرا عن رجال السياسة فى عصرنا » كانوا يمدون الناس بالأمال 
ويعدونهم بالخلاص » ويمنونهم بتحسين حال اغلبية عامة الشعب الذين كانوا يعانون 
من القلق بسبب :مشاكل الحياة اليومية . لدرجة تصل الى العوز » الى أن انتهى 
بهم الأمر الى المرض النفسى ؟ أو الى الانحرافات السلوكية . أن هؤلاء « الرجال 
البارعين أو السياسيين كانوا من غير شك » سيجدون أنه من الممكن لهم » بعد اجراء " 
جميع التغييرات الضرورية للانتقال من عصر لعصر »© أن يناقشوا بجدارة بعض 
البحوث الفنية ألتى قدمت فى الوٌتمر الدولى السسابع للصحة العقلية » ومنها : 
« العوامل السيكولوجية فى الحرب » » و « منع الحمل فى الجامعة » » و « الشسياب 
المثقف » »2 و « العلاقات الانسانية فى تعايم مهندسى المبانى » » ثم بعض البحوث 
الفنية التى قدمت فى الاجتماع السنوى لاجمعية الامربكية للتحليل الوجودى »© ومنها: 
«حياة وموت تشايكو فسكى» » و «الثورة السوداء» » بو «معنى الثورة أو العصيان» » 
و« لماذا بتغير العالم بسرعة وما مصيرنا؟ » . أنهم أيضا كانوا دون شك سيصفقون 
منج جائرة الحرية .الزوحية لعام../111 » لامربكى اسستاذ فى الصحة العقلية . 

أن مثل هذه الأمور لا يصح بالضرورة » أن تجرد طبيب الصحة العقلية من 
شرعية الاشتراك فى كثير من الأمور الاجتماعية العاجلة التى تواجهه فى عمله اليومى » 
لأنه بكل تأكيد من الصعب عليه تجاهاها » لأنه يتعامل مع وجهة نظر الفرد » تلك 
النظرة التى أمكن تلخيصها باساواب سليم فى أنها « دراسة السلوك الشاذ من وجهة 
النظر الطبية » بغض النظر عما اذا كان المرض العضوى مصدر هذا السلوك كليا أو 
جرئيا » أو بسبب ضغوط البيثة » أو التنشئة المضطلربة ©» أو الظروف الشاذة 
الموروثة أو الحضارية » . ان ما نحتاج أليه هو أن نخلص مغهوم الصحة العقلية مما به 
من اتجاهات سياسية أو اخلاقية » كما سبق أن أكد كثيرون من الكتاب . أن 
السير أوبرى لويس عارض القول بأن الصحة مفهوم اجتماعى فقال « أن الصحة 
هى القدرة على الاداء السايم جسميا ونفسيا » .. ولو أنه فى تقديرنا أن الكفاية التى 
تؤدى بها وظائف الصحة بجحب أن تأخذ فى الاعتبار البيئة الاجتماعية التى تمد الفرد 
بالمثيرات وتشبيع حاجاته » الا أن مقاييس الصحة ليست ف المقام الاول » أو أصلا » 
اجتماعية . انه خطأ فى الحكم وى التقدير أن يساوى بين المرض العضوى والانحرافه 
الاجتماعى على اعتبار أن كليهها نوع من سوء التوافق » أنه فى الواقع ليس خط فى 
التقدزر فحسب » بل أنه خطر كامن » وهناك دلاثل كثيرة على هذه الخطورة منها 
الكلمات المضطربة آلتى قالت بها الكاتبة « اميلى دبكنسون » وهى : 
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ما الجتون الزائد بالنسبة للعين 'الفاحصة الا سمو فى العقل 

وما الزيادة فى العقل الا الجنون المطيق . ان معظم الناس فى ذلك يتسساوون 

ان وافقت اصبحت عاقلا 

وان عارضت فانت على طول الخط خطير 

ويجب أن توضع فى يديك القيود الحديدية ٠‏ 

لقد اكد اهمية وجهة النظر هذه الدبور الاجتماعى المتزايد لاطباء الصحة العقلية 
فى الغترة التى تلت الحرب العالمية ٠.‏ وقد سبق للمجلة الصحة العقلية الأمريكية ان 
ناقشت دزاعمهم فى مقال نشر أخيرا تحت عنوان « الاخضنطراب |الاجتماعى ودور 
طبيب الصحة العقلية » جاء فيه أن هذا الدور يتلخص فى « مسساعدة الأفراد 
والجماعات والمنظمات المحلية لتصل الى هدفها يكفاية ونجاح © وذلك بمساعدتها 
على تنمية قدراتها للسيطرة على الامور التى تؤثر على الحياة » . وفى ضوء ما هو 
معروف لنا جميعا من أن هناك مكاسب محدودة جدا فى هذا المجال »؛ فانه قد 
يكون من المناسب أن نشير هنا الى حكم اصدره الاستاذ « روثمان » » وهى حكم 
واقعى للغاية » اذ قال : « انه ما لم تصبح فلسفة العلم اكثر انتقادا » وأكثر تجريبا. 
واكثر استنتاجا وابداعا » سنظل فى مرحلة عصر النهضة فى القرون الوسطى ؛ فى 
انتظار « هارقى » ليقذف بنا الى القرن السابع عشر » 
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رقم العدد وتاريخه 
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الإشراات 
3 الجلات الدوريية الجديدة 
ومجحاة ”رسحتالة اليوشكو 


تصدر المجلات التالية على التوالى » عن مجلة رسالة 
اليونسكو ومركز مطبوعات اليونسكو » ويباع العدد منها 
بعشرة قروش » وهو سعر يقل عن تكلفة كل عدد © تمكينا 
للقراء العرب ولجمهود الدارسين من الحصول عليه : 
م المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية 
يناير ب ابريل ب يواييه ب أكتوبر 
م مجلة اليونسكو للمكتبات 
فبراير ب مايو ‏ أغسطس - نوفمير 
م العلم والمجتمع ْ 
فاوس - يوثيةات سبتفبر ب للسهيق 


فبراير ب مايو ب أغسطس ب نوفدير 


وتصدر محاة سنالة اليوشكو شبتريًا 


وتباع بأربعة قروش » بسعر يقل عن تكلفة كل صدد 


ولضمان الحصول على هذه الأعداد بانتظام يمكن للهيئات 
والمعاهد العامية والأفراد الاشتراك فى كل منها باربعين قرشا 
فى العام » عدا معروفات. البريد ٠‏ 

والاشتراك الكامل لكل هذه المجلات هو 15١‏ قرشا فى 
العام » بخلاف آحرة البريد ٠‏ 


تصدر عن مركز مطبوعات اليونسكو ومجلة رسالة اليونسكو 


١‏ شارع طلعت حرب القاهرة 


العدد السادس عشر 
السئة الخامسة 
فك 


مقالات. هذا المسدد 


صفحة 
مقسدمة 3 
الأيديولوجيات المنبثقة ومفهوم الجدل : مقسال 
استقصائى ونظرى 3 
بقلم ؛ ويللز . ه . ترويت 
اط ترجمة ؛ ده عثمان أمين 
هيلة 0 التكيف الثقافى /7 


.د مصطنىكال طلبه بقلم : ميشيل دى كوستى 


ترجمة : د. أحمد عبد الرحيم أبوزيد 
د. محهود الث خط ش بعض مظاهر الاتصال بين الهند والبحر المتوسسط 1 
7 0 بقلم ؛ ره نء دالديكار 
ىه ان توييه ترجمة ؛ دء أحمد الخثساب 
ا 0 3 المواظيبة 5 
محهود فوادعبران بحث فى سيكلوجية الانسان الحديث 
2 : بقلم : ريمون ميلكا 
ِ ترجمة : أمين محمود الشريف 

الجرأة فى الفن الكعاصر و 


بقلم ؛ ادواردو جونراليز لانوزا 
ترجمة : فوزى سبعان 


الاشراف الى 1 


من مشسلات العصر والانسان : 

» البحث عن الشخصية بعيدا عن التيارات الدخيلة ٠‏ 

» البحث عن مخرج من سباق الزمن ٠‏ 

» البحث عن النفس بين أعمال الفنانين ٠‏ 

يواجه الانسان فى هذا العصر أكثر من مشسكلة » ومع تقدم العلم وزيادة قدرة 
الانسان على السيطرة على بيئته » تزداد المشكلات التى يواجهها حجما ونوعا2 حتى 
ليكاد العقل يتصور أن الانسان بتقدمه يبحث لنفسه عن المتاعب» وأن حصيلة التطور 
الهائل الذى يحققه تسفر عن عديد من المشكلات ٠‏ بالقدر الذى تتحقق به المزايا ! 

هل يعنى هذاء مثلاء أن طبيعة الحياة هى هذهء وأنها فى كل مراحلها تحافظعلى 
هبدأ الشمول والتكامل , فلا تعطى عطاء مجردا بغير مقابل , ولكنها تعطى لتأخذ » 
ليظل الأخذ والعطاء قادرين أبدا على اقامة نوع من الموازنة بين جوائب الحياة جميعا ؟ 

اذا أعطتنا الصحة استهلكتها فى المغامرات ٠‏ 


والمكيّف الثئاق وغموض المْن 


واذا أعطتنا المال استنفدته فى المنازعات ٠‏ 

واذا أعطتنا العلم وضعبت الى جواره زيادة سكانية هائلة تأتى على ثمراته ٠‏ 

وفى المجتمعات البدائية نجد أناسا يتميزون بالصحة . لكنهم لا يقرأون 
ولا يكتبون ٠‏ 

وحيث يكون القنص هو وسيلة الرزق تشتد سطوة الحيوان » ليحمى نفسه 
من الصياد ٠‏ 

وحينما تتجه المجتمعات الى الزراعة تتعثر مجارى الأنهار ,2 لتستفن حاجة 
الانسان وتدفعه الى الانشغال على موارده ٠‏ 

والصناعة تغرق الاسواق بالبضائع » لكنها تعرض الانسان للبطالة » وتعرض 
النظم الحاكمة لثورة العاطلين ٠‏ 

وفى هذا العصر نجد التقدم الهائل قد أثبت , بما لا يدع مجالا للشك ء. أن 
قدرات الانسان قد تجاوزت كل التوقعات التى توقعها العلماء من قبل , وأنه قد 


0 


حقق سيادة على مصادر الثروة الطبيعية » بل كذلك على عالم الفضاء , فاقت كل, 
0 

والقىء المحقق هو أن التطور بطبعه يسير الى الأمام » وأن التقدم الكبير الذى. 
حةقه الانسان لا بد أن يشير الى مزيد من قدرات الانسان على تحقيق انجازات أخرى. 
مذهلة ٠‏ 

لكن يبدو أن الانسان ء برغم هذا التقدم . يواجه فى عالمه المعاصر عديدا من 
اأشكلات ٠‏ بعضها قد جاء أثرا من آثار هذا التقدم » والبعض الآخر امتداد طبيعى 
اسكلات تقليدية » لم يتجح التقدم فى علاجها ٠‏ 

وأيا كان الأمر فهذه المشكلات قائمة فى مواجهة انسان هذا العصر 2 وسيظل, 
بيحاول أن يتغلب عليها ٠‏ والله وحده يعلم ماذا يحدث للانسان لو تغلب على مشسكلاته 
القائمة ؟ هل يكون هذا ايذانا بسيطرة الانسان على مشكلاته » كما أصبح يسيطر 
على العالم من حوله ؟ أم أنه سيتغلب على مشكلة لتنشا له مشكلة جديدة لم تكن فى, 
الحسيان ؟ 

أغلب الظن أن ناموس الحياة سيظل ساريا برغم أى تقدم » وأن الموازنة التى, 
دأبت الحياة على فرضها ستستمر هى القاعدة » وأن على الانسان أن يستبعد من ذهنه 
أنه قد يعيش فى عالم بلا مشكلات ١ ٠‏ 

ولسنا نريد هنا أن نتعرض لكل المشكلات التى يواجهها الانسان ٠‏ ولكنا 
ستكتفى منها بالقدر الذى تعرضت له بعض مقالات هذا الغدد من مجلة « ديوجين » » 
وهى مشكلات صعبة ومعقدة » وتحتاج الى جهد حقيقى يبذل للها ٠‏ 

وأول هذه المشكلات تتمثل فى محاولة الانسان أن يحتفظ بشخصيته 2 وأن 
ييحافظ على طابعه » بين التيارات العديدة التى طرأت على حياته فى ظروف تاريخية 
أو حضارية مختلفة ٠.‏ 

الانسان فى الدول التى خضعت للحكم الأجنبى فترة من تاريخها يشعر بأنه 
يعيش حياة فرضت عليه ٠‏ اللغة فرضت عليه , والتقاليد فرضت عليه » والعادات. 
فرضدت عليه ؛ والثقافة فرضت عليه ٠‏ 

حتى أساليب التعبير الفنى دخيلة ٠‏ ألوان الرسبم غريبة ٠‏ أنواع الموسيقى 
مستوردة ٠‏ صيغ التعبير أجنبية ٠‏ 

هذا الانسان يششعر بأن من حقه » بل من واجبه ٠‏ أن ينتفض بالثورة على. هذم 
العناصر الغريبة المفروضة عليه ٠‏ 

لكنه لا يجد عنها بديلا * 

حتى لغته » قد يجدها لغة شفهية غير مكتوبة ٠‏ 


حتى موسميقاه » قد يجدها متواترة » غير مخطوطة ٠‏ 

فاذا أراد أن يبحث عن شخصيته فقد يجدها مفقودة » أو فى القليل مخبوءة 
عنه » بفعل. الزمن الطويل الذق تعرضنت فيه بلاذم. لإحكام :أجنينية ,. ارادت أن تفرض 
عليه نوعا من الثقافة » غريبا غير مقبول ٠‏ 

هذا الانسان ء بعد الاستقلال ‏ قد 'يجد نفسه مقطرا للنزول على حكم الأمر 
الواقع , فيظل يتعامل باللغة التى خلفها الأجنبى وراءه : وقد يندفع الى الغاء استعمال 
هذه اللفة' أيا كانت النتائج التى تترتب على اتخاذ هذا القرار ٠‏ 

ومثلما يفعل مع اللغة قد يفعل مع كل ما خلفه المستعمر وراءه من آثار » حتى 
فى التصنيع » وادخال الوسائل الحديثة فى استنبات الآرض ٠‏ فضملا عن تصفية مظاهر 
الثقافة الوافدة من الخارج ٠‏ 

والانسان فى اللالتين معذور ٠‏ 

وو جد اا اتج برضي وي اليه اجر غير وصور 
أحكام الغزو الوافدة عليه 

وان هو حطم كل شىء » وضحى مظاهر التقدم ووسائل الاتصال والتعبير 
جميعا » فتلك ضرورة يقتضيها فى بعض الأحيان العناد القومى 2 وهو ينشأ ردا على 
ما فعله المستعمر فى عهود سبقت ٠‏ 

وتظل المشكلة قائمة » ل هرق فيها اناق نيد السدر بين ما" يحب ليه :أن 
يستبقيه لصالح مجتمعه وبين ما يجب عليه أن يرفضه استعادة لشسخصيته القومية+ 

ولا شك أن هذا العجز عن التفريق بين الموقفين . أو عن اللاءمة التى يقتضيها 
الأمر » هو فى الحقيقة مسئولية الأحكام الأجنبية » التى فرضت على المجتمعات التى 
دخلتها نوعا من التخلف غير المقبول , لتواجه مثل هذا المصير ٠‏ 

لكن انسان هذا العصر فى المجتمعات المديدة النامية سيجد حلا لمشكلاتهة , 
فان منطق العصر لا يسمح بالعودة الى الوراء » وردود الأفعال العاطفية السريعة لن 
تعدو أن نكون تعبيرا عنلحظة غضب أثناء بحث عن الشخصية »2 وستنتهى هذه اللحظة 
بصورة أو بأخرى » وستحل محلها مواجهة حقيقية لمسئولية التطور ٠‏ وستكون 
اللحظتان , لحظة الغضب ولحظة مواجهة المسئولية » من عوامل دفع هذه المجتمعات الى 
أمام ٠‏ الغضب يحميها من الوقوع تحت حكم أجنبى هرة أخرى > ومواجهة المسئولية 
تدفعها الى اختيار الأسلوب الأنسب » لتحقيق التقدم المنشود ٠‏ 

مشكلة أخرى يواجهها انسان هذا العمر د ن حى تزداد حدة , كلما خطا المجتمع 
خطوات جديدة ٠‏ فى مجال الصناعة والانتاج + 

تلك هى مشكلة الزمن ٠‏ 


انسان هذا العصر انسان متعجل دائما ء لا يجد فسحة من الوقت للتأمل ٠‏ 

المواصلات سريعة ٠‏ ومعقدة ء وعليه أن يكون فى سرعتها ٠‏ 

والآلة سريعة » وقادرة على العمل ليل نهار ء لتنتج وتسد احتياجات الاستهلاك, 
وتحةق فوق هذا فائضا يزيد على هذه الاحتياجات ٠‏ وعلى الانسان أن يلاحق الآلة 
فى سرعتها , ليكون على الدوام فى مستوي هذا الايقاع ٠‏ 

ومطالب الحياة تزيد 2 ومع زيادتها تلح على الانسان ضرورة ممارسة أعمال 
اضاقية , والمشاركة فى تحقيق انتاج أكثر » للحصول على موارد للرزق أكبر ٠‏ وهذا 
معناه أن على الانسان أن ينظم نفسه تنظيما دقيقا ء, ليستطيع أن يواجه كل هذه 
المشكلات ٠‏ 

والانسان فى هذه الدنيا ليس وحده ٠‏ فاذا انشغل الى هذا الحد فان علاقاته 
بالآخرين يجب أن تخضع لمقتضيات هذا الانشغال . وهذه المسئوليات ٠‏ وتنتقل 
العدوى من واحد الى واحد , لتصبح المشكلة فى النهاية مششكلة العصر كله ٠‏ 

ويصيح على الانسان أن يضحى بكثير مما ورثه من قيم ٠‏ يضحى بالمتعة العقلية 
التى يصرفها فى التأمل ؛ أو الانصات الى الموسيقى , أو قراءة عمل أدبى كبير » 
أو ترتيل بعض الآشعار التى ترطب قلبه ٠‏ ' 1 

يصبح عليه أن يمارس أنواعا غريبة من المتع ٠‏ موسيقى صاخية وسريعة , 
نختصر له الوقت + كتب سريعة لا تتوقف عند التفصيلات ٠‏ معارض تقام فى الهواء 
الطلق ٠‏ ليراها وهو يعدى بسيارته » فى طريقه لاجتماع عاجل ٠‏ 

حتى رياضة البدن لا بد أن تكون سريعة ! 

جلسته فى النادى مع أصدقائه لا بد أن نتم خاطفة ! 

تفاهمه مع أفراد عائلته وأقاربه يجب أن يتم بالشفرة ! 

وهكذا نجد انسان العصر يعتصر عمره دون أن يدرى ! 

هل معنى هذا أثنا مع التطور قد نجد أنفسنا أمام انسان مشوه » يجرى بسرعة 
الآلة » يتبادل العواطف بالاشارات اللاسلكية » ويرسل خطابات الغرام عن طريق 
العقل الألكترونى ؟! 

وهذا لو تم » ماذا يكون أثره على الانسان ؟ 

هل يظل الانسان ‏ مع هذا انسانا ؟ 

قد يكون من المناسب أن نقرر ابتقداء أن هذه اللهفة المتسرعة ستنتهى مع 
التقدم ٠‏ 

ان لسباق الزمن نهاية ٠‏ لا بك أن تون لهذا السباق نهاية ٠‏ وستاتى هذه 


النهاية عندما يصبح المخزون السلعى فوق حاجة الناس ٠‏ عندئذ يعطى الاتسات 

أجازات رغم أنفه » ليوسع فرص العمل لسواه . وليفرغ هو لتنمية قواه ٠‏ وستكون 

هذه عودة لأسلوب جديد 2 يجمع الى السرعة التمهل ٠‏ ويتسم بالدقة والتامل ٠‏ 
وعندها يستعيد الانسان ما فقد ٠‏ 


ومشكلة ثالثة من مشكلات انسان هذا العصر هى ما يستشميره من اغتراب 
فى هذا العالم » لو وجد نفسه فجأة فى معرض من معارض الفئون ٠‏ 

هذا الانسان قد يشعر بأنه غريب بين هذه الأشياء المعروضة ٠‏ 

فان رفض هذا الشعور فقد يشعر بأنه متخلف », لا يفهم هذه الأشياء التى 
تحيط به من يمين ويسار ٠‏ : 

وسواء شعر بهذا أو بذاك فتلك قضية تحتاج الى مناقشة ٠‏ 

ان اتجاه الفنون الحديثة الى الالغاز شىء لم يعد مقبولا من أحد ٠٠‏ 

فليس الفن ملكية خاصة ء أو تعبيرا عن مزاج خاص ٠‏ مستقلا عن المجتمع 
وعن الناس ٠‏ 

ليس الفن أكلة من الأكلات , يترك شأنها لصاحيها وحده . دون أن يتدخل, 
أحد فى اقناعه بتغيير مذاقه للأشياء ٠‏ 

وليس الفن حلما من الأحلام » يراه النائم فى منامه , لأى سبب ٠‏ ويترك له 
وحده حرية حكايته اذا صحا ء أو الابقاء عليه لنفسه اذا أراد ٠‏ 

ليس الفن هذا ولا ذاك . ولكنه تعبير عن شىء عميق أخاذ ٠‏ تعبير صادر من 
ذات خصبة قادرة على أن تمتص حقائق الحياة » وتعطرها بعطرها السحرى » وتصبغها 
باللون الذى تراه » ثم تعرضه للناس فى صورة أزهى وأجمل ٠‏ والفنان يتخذ مادته 
مما هو موجود فى نفسى ونفسك ونفوس كل الناس ء لكنا لا نتبين هذا الموجود كما 
يتبينه الفنان » وعندما يعرضه هو فى الاطار الفنى اللازم نتصايح جميعا به 2 كأننا 
كنا قادرين على اخراجه بمشل ما أخرجه الفنان ٠‏ وهذه هى احدى صور العبقرية 
: فى الفن ٠‏ 

الهم أن الفن ليس ظاهرة شخصية لا يتناولها أحد الا صاحيها 2 ولكنه ظاهرة 
اجتماعية ٠‏ لغة تخاطب بين الناس بأسلوب الفن ٠‏ 

ولكى تكون اللغة لغة يجب أن تكون مفهومة ٠‏ فاذا لجأ طرف من أطرافها الى 
الغموض والأبهام فكانما يراد بالحديث أن يدار بين واحد يتكلم بالاشارة وآخر لايفهم, 
هذه الاشارة ٠‏ 


عندئذ يفقد الخطاب معناه , ويتعذر على الناس أن يتفاهموا ٠‏ 


هل هذا هو قصد الفن الحديث ؟ أو بعض الفن الحديث ؟ 

هل هذا هو ما يستهدفه الفنانون فى كل فرع من قروع التعبير ؟ 

وتحت ستار الجرأة والشمجاعة واليسالة » تنتهك كل المقاييس ٠‏ ليصبح تفاهم 
الفنان مع متذوقى فنه مستحيلا ! 

ان الشمجاعة ليست قى الباطل , ولا فى الوهم ٠‏ 

والجرأة على الفضيلة سماجة تمجها الأخلاق ٠‏ 

والفن الصحيح هو الذى يلتزم بمبدأ حوار واضح ومفهوم ليفهمه الناس ٠‏ 

وبعد. + * 

فان مشكلات انسان العصر لا تنتهى * 

لكن الانسان مع هذا قادر على التغلب عليها ٠‏ 

وقد تنش بعد ذلك أمامه مشكلات أخرى , لكنه سيحلها كذلك » وهو ماض فى 
طريق النمو والتقدم ٠‏ 

عبد المكئعم الصاوى 


الأيديولوجياث المنبئفْة ومفهوم الجدل 


ال لقال فى كلمات 

يتناول الكاتب فى مقاله هذا تفسسيرا نظريا لظاهرة 
الأبديولوجيات المابثقة أى المتطورة عن أيديولوجيات أخرى ٠‏ وهو 
يركز على أيديولوجيتين على طرفى نقيض : التطور الأبديولوجى فى 
الرأسمالية الأمريكية المتقدمة 2 وبعض جوانب التطور الروسى 
السوفيتى ٠‏ وفى حديثه عن أمريكا يقول ان الشاكل التى واجهت 
أمريكا هى المشاكل المميزة لكل تصنيع رأسمالى فى العالم كله : 
الاستغلال الطبقىء البطالة الدوريةء الفقرء الندرة, الآيديولوجيات 
الاجتماعية والاشتراكية المتطورة ٠‏ الانحادات العمالية ٠‏ على أن 
أمريكا لم ننهج هج أوربا الغربية , اذ أنشات نظاما للعلاقات 
الثقافية الاجتماعية لا<قا لا رأسمالية ولكنه غير اشتراكى ٠‏ ومع أن 
وفرة اأوارد المادية والتقدم التكئولوجى الهائل وما صحبه هن 
كثرة الانتاج الصناعى بدا أنهما حلا مشاكل الانتاج والندرة فان 
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بناء هذا المجتمع القاتم على الربح قد وسع فى الخحقيقة من دائرة 
اخرمان ٠‏ 

وفى حديئه عن المرحلة الثنانية من التطود الروسى يقول 
الكاتب أن الحكم السوفيتى فى أول أمره كان قاثما على تنسيق 
سياسى ء وكانت السياسة السوفيتية قائمة على دعامتين : الانتاج 
والدفاع + وكانت معادلة ينين الأولى هى : التسيوعية - القوة 
السوفيتية + استخدام الكهرباء ٠‏ وبدات امرحلة الثانية فى 
عهد ستالين » اذ فسحت أساليب العمل القهرية اخامدة المجال 
لسياسات اقتصادية أكثر همرونة 2 وتخفيض تدريجى لساعات 
العمل ٠‏ وزيادة فى أنتاج السلع الاستهلاكية » وتخصيص اعتمادات 
ضدخمة كجالات التعليم والصحة العامة ٠‏ وتجلى مرة أخرى اهتمام 
رسمى بمشكلة النقلة من الكم الى الكيف ٠‏ 

ومن رأى الكاتب اعادة فحص الطابع التاريخى للمادية 
التاريخية والجدلية بما يتوافق مع التقدم التقنى والبيئى ٠‏ ومن 
الواجب فى رأيه تنقيح المادية التاريخية والثقافية وفقا الاؤتراذسات 
التى يوحى بها نمو الظروف البيئية والتقنية ٠‏ وهو يرى أن النمو 
الاجتماعى يماكن أن لا يكون فى خط وا|<د ٠‏ بمعاى أنه قد يبدق 
تقدميا فى الكمية » ولكنه هن حيث الكيفية تأخرى أو مقلوب ٠‏ 


ان ما أود استقصاءه فى هذا المقال القصير هو امكانية ايجاد تفسير نظرى لجدل 
'اجتماعى لظاهرة الانبثاق ٠‏ ولن أعنى بتقد المنهج الجدلى أو الدفاع عنه فى النظرية 
الاجتماعية من حيث هو كذلك )١(‏ » بل سأعنى باعطاء تفسير له جدير بالاهتمام ٠‏ 
وفى سبيل ذلك فانئنى اخترت تطبيقين سوف أستعملهما لبيان المقصود نا بالانيثاق» 
ببتناول أولهما التطور الأيديولوجى فى الرأسمالية الأمريكية المتقدمة . ويبحث ثانيهما 
بعض جوانئب التطور الروسى السوفيتى ٠‏ وكلا التطبيقين صورة اجمالية تحتاج الى 
المزيد من التفصيل ٠‏ وعلى ذلك سسبأقدم آرائى هنا على نحو استقصائى فحسب ٠‏ 

وقبل التطرق الى مسائل أكثر اتصالا بجوهر الموضوع فانه من المعقول محاولة 
١يضاح‏ المقصود هنا بتعبيرى الجدل وظاهرات الانبئاق ٠‏ وفيما يتعلق بالجدل فائنى 
.سأعنى أكثر من مجرد التأثير المتبادل , وهو الاستعمال الابستيمولوجى العادى 

)١(‏ ومع ذلك قأننى اعتقد أن الجدليات حيلة كشفية قيمة » فهى قادرة على أن تمدنا بتفسير 
«ابحائى خصب للعديد من الظاهرات الاجتماعية »6 على النحو الذى حاولت بيانه فى كتابى 
«قستفسمه12 عتتعطوعة») الذى صدر عام ([15 
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للفظ على نحو ما جرى عليه استعماله فى تقاليد المذهبين الطبيعى البراجماتى 
والماركسى » على أن مفهوم العلية المتبادلة المرتبط به لا يكفى لأداء المعنى المقصود هناء 
وان يكن من المؤكد أن هذه الاستعمالات تتفق مع الصياغة الحالية ٠٠‏ 

فلنعبر عن الجدل اذن على هدى صياغة أعم يمكن بواسطتها فرضه على الحركات 
الاجتماعية والعقلية٠‏ وهكذا نستطيع بيان خصائصه على أنه النموالداخلى والاستنفاد 
اللاحق لأىنظام ثقافى سواءكان تقنيا اقتصادياء أو علميا عقلياء أو فلسفياء أوقانونيا 
أو دينيا » أو قنيا ٠‏ ومثل هذا الانهيار أو الاستنفاد قد يكون مؤقتا أو دائما » متوقفا 
على ظهور ( أو دخول ) معارف جديدة أو تقنيات جديدة أو عنصر آخر لم يكن يعرف 
أنه موجوذ أثناء الفترة الأولى للأزمة ٠‏ ولكن أتم نمو لأى نظام يسفر فى النهاية عن 
أزمة تتطلب التصفية أو الثورة أو الاصلاح العنيف للمفاهيم التى تسوده وتحتويه 
فى اطارها ٠‏ أو للتنظيمات الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وهذا الانجاه يلقى أيضا مقاومة 
لا مفر منها من جانب القديم ٠‏ 

والشواهد على ما هو موصوف هنا عديدة فى كل من المجالات الثقافية السالفة 
الذكر ٠‏ ولكئنى سأسوق مثالا لهذه الظاهرة : الانتقال الثورى بين النظادين 
الاجتماعيين الزراعى والحضرى كما هو معروض فى دراسات ف ٠‏ جوردون تشسايلدر١)‏ 
وقد كان هذا الانتقال والاصلاح مُتفاوتى الخطر من الششمول ٠‏ 

ويرى تشايلد أن السمة المميزة للنظام الزراعى أنه ينقل الانسان » لأول هرة» 
مما وصفه « ديفيد هيوم » بوصف « محتمعات العوز والحاجة »2 أعنى الندرة المادية., 
ويهىء فى الوقت نفسه الظروف لنظام « أخلاقى » وسيطرة الطبقة على المجتمع ٠‏ 
رفى هذا التطور كان من الحتم أن يكون للثورة الحضرية انعكاسات ثورية حولت كل 
مرحلة منفردة للحياة الاجتماعية » وكل تعبير عنها ٠‏ فكيف وقع ذلك ؟ 

لقد كان نمو السكان أول العواهمل وضوحا ٠‏ وان الزيادة الكبيرة فئن المستوطنات. 
السكانية الزراعية. التى أتاحتها الزيادة المحسوسة فى انتاج الغذاء قد عفت عل 
الجهاز القائم » جهاز الترابط الانسانى والرقابة الاجتماعية ٠‏ والواقع أنه لم يكن 
هناك جهاز لتبادل السلع وتوزيعها , فققام نظام تقنى واقتصادى جديد وشق طريقه 
الى الوجود » وجرى البحث عن أدوات جديدة ووسائل جديدة للتبادل وتجهيزات 
تفئنية جديدة ووسائل للنقل » وتم اختراعها اشباعا للحاجات الجديدة ٠‏ وكان من 
شأن هذا الطراز «الاقتصادى» الجديد من المجتمع أن يتكاثر على نطاق واسدم فى صور 
تقئية » جمالية » تأسيسية وايديولوجية ٠‏ ويذكر تشسيلد الخصائص التالية المتبئقة 
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اللنظام الحضرى الجديد : الغرائب أصيحت ممكنة بفضل التجمع المركزى إرأس المال» 
والمبانى العامة . والكتابة واختراع الآساليب الحسابية والمؤسسات الاقتصادية 
للتجارة الخارجية , وظهور الطبقات الاجتماعية وليدة لتقسيم العمل المتزايد » وظهور 
طبقة حاكمةء وعلو شأن الجمعيات واأروابط عن طريق الجماعات السياسية:والجماعات 
الطبقية الاقتصادية » والعودة بشكل عجيب الى التمثيل الطبيعى فى الفنون (ويوصف 
نمثيل التجمع فى العصر الحجرى القديم بأنه طبيعى , والتمثيل فى العصر المجرى 
الزراعى المتأخر بأنه تجريدى رمزى ) + وعلى هذا النحو نجد أن اتمام مذاهب 
الفكر » وربما اتمام مذاهب التنظيم الاجتماعى , على نحو ما رأينا فى الحالة التى 
ذكرناها منذ قليل ٠‏ أآمر يقع فى مراحل النمو التاريخى ٠‏ فالمقدمات الآساسية لشكل 
اجتماعى أو فلسفى أو علمى من أشكال العمل والتنظيم تدفع الى غاياتها المنطقية , 
وبهذا تفقد المرونة الضرورية للمزيد من النمو والاعداد والشرح ٠ )١(‏ كذلك فان 
بنية المجتمعات كثيرا ما تفضى الى أزمات وتغييرات لا تقع فجأة ومع هذا تجىء تامة ٠‏ 
هذه الظواهر , على سبيل المثال فى العلم والفلسفة : الأرسططالية والتجريبية 
والميكانيكيات النيوتونية » وفى الهيئات الاجتماعية تجمع الأغذية الزراعية والحضرية 


)١(‏ فى المجال العلمى تبذل طاقة أكبر فى دحض وتزييف النظريات وجهد أقل فى التحقق . وهذه 
الفكرة. المستخلصة من هوٌ لف (1959 ,تاهلهمآ) رلوك رمعق21 عكتتمعكو 2ه عتوماغط؟" تومه" اممكة نلق 
قدبسطهاتاريخيا ام 5 كتابه (7962 رمعةءعنط2) مممتساه؟ع12 عقنامعءك5 2ه عستائعتات5 عط" 
انظر على وجه الخصوص الفصول من 5 الى ٠١‏ . وف المجال العلمى بين كوهن ان التقدم لا يمكن أن 
يرتد الى الخلف ( الولف المذكوى الفصل الثالث عشر ) بمقدار العزاله كعمل هن أعمال الجماعة » 
أعنى العزاله عن الضغوط الاجتماعية والسياسية . ومع ذلك فعلى نحو ما قد يكون ضد هذا 
التفسير صحيحا . وهذا على الاقل » يبدو أنه مطلب كثير من الدراسات الماركسية التاريخية فى هذا 
الميدان ( وبصفة خاصة » على سبيل المثال © فى دراسات ج . د . برنال . ومن هذه الحركة » 
ومن « أيديولوجية المعرفة » التى هى وثيقة الارتباط بالماركسية تولدت ابحاث جد هامة » وان نكن 
محدودة » فى التاريخ الاجتماعى والوظيفة الاجتماعية للعلم . والواقع أن مفهوم كوهن عن « الانعزال » 
متعادل مع هذهب حياد القيمة فى العلوم . وهذا الضرب من « الحياد العلمى » هو الى بترك العلم 
( كسلعة ) تحت مشيئة أى مصلحة من المصالح الخاصة . ومن ثم فأن هذا قد يكون هو السبب فى 
أن بعض الجماعات أو الهيئات الاجتماعية تكون أقدى على تحقيق التقدم العلمى من قيرها . ومن جهة 
التظر هذه يكون الحياد العلمى هدفا يطلب تحقيقه أولا عن طريق الرقابة على البيئة الاجتماعية للعلم. 
أى أن الحياد العلمى هدف وليس واقعة . وقد يكون القصور فى الوضوح عند كوهن راجما الى 
ما اعتبره عدم الدقة فى تحليله للعلاقة بين « العلم » و « التكنولوجيا » . 
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والمدنية » والنزعة التجارية » والرأسمالية الكلاسيكية , والامبريالية الآن , قد قام 
بدراستها الكثير من الدارسين هن وجهات نظر متعددة ٠ )١(‏ 

ومن الناحية المنطقية فان هذه النظرة الى الجدل توحى بأن المزيد من النمو 
الداخلى أو الاعداد له بالنسبة لآى نسق ثقافى رئيسى أو فرعى ينظر اليه » من جانب 
قسم له وزنه من أنصاره الثقافيين » على أنه غير مثمر وغير مجز وغير منتج بل مدمرء 
فان النسق الثقافى الفرعى السائد قد استنفد كل فرصة فى المزيد من النمو ٠‏ وة 
حالة الظواهر الاجتماعية, من حيث هى معارضة للظواهر الفكرية, فالوعى الاجتماعي 
المباشر قد يكون أو لا يكون عاملا فى انتزاع التغيير من ثنايا الازمة ٠‏ وكل مايلزم 
هو أن بعض القوى تستفز متصاعدة الى مستوى من الصراع ,» بحيث أن الأصداف 
والظروف السائدة يبدو استمرار المضى فيها » أو يكون فى واقع الأمر » استحالة 
تنذر بكارثة ٠‏ 

وبتحليل الانساق الثقافية » على الأصح الأنساق الثقافية الفرعية » يتضح أن 
التطورات الجدلية ليست مقصورة على الأساس الاقتصادى للمجتمع 0 توحى بذلك 
الماركسية الكلاسيكية ) , وان تكن الأزمات غالبا تنش أولا » ان لم تكن دائما , على 
هذا المستوى (") ٠‏ ولكن من الضرورى الآن تقديم افتراض مؤقت يبين السبب فى 
أن الأزمات فى نسدق ثقافى واحد ء, وليكن العلم أو الفن ؛ لا تبدو دائما مصحوبة 
باهيارات فى المجال الأساسى لاعلاقات الاجتماعية الاقتصادية (؟) ٠‏ ولصياغة هذا 
الانتراض ساستعمل مفهوم الانبثاق ٠‏ 

والانبئاق , فى هذا السياق ٠‏ يجب أن لا يخلط بينه وبين مذهب التطور 
المنبئق أو مشماكل التفرد وامكانية التنبؤ التى يحاول هذا المذهب حلها ٠‏ ويدعى 


)١(‏ منذ هيجل لم يبذل سوى القليل من الجهد فى شأن التحولات الممائلة في الثقافة الجماعية 
.وهناك ثلائة استتبناءات مرموقة فى أعمال آرنولد هوسر و بء سوروكين وأخيرا عند ف. كافقوليس . 

(؟) تمشيا مع دعوى المادية الثقافية قد ثستطيع أن ثقول ان العواهمل التقنية البيئية هى 
العناصر « العلية » الأولى المؤثئرة بالنسبة لجميع الانساق الثقافية الفرعية وفى توزيع الوارد الاجتماعية 
فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والسلوك الاجتماعى . وخطر وجية النظر هذه 4 التى عبر عنها 
ا افوا فى وضوح تام فى كتابه (968) 7م16" [هعتعه1هممتطاسة 6ه عون8 عط1"' 
من الانساق مع المفهوم الماركسى للايدبولوجية ( البئاء الضوقائى ) » أمر غير واضح ولكنه يتطلب 
قطعا » هزيدا من الاستقصاء , 

() قد كانت البرهئة على العلاقات السيبية بين هذه المجالات الثقافية المهمة الأساسية للمادية 
التاريخية » وقد أاصاب نآ دست قتلو1؟ رعصتلمء181114 رموءع8 كاسما رماعهد8 بتصدكا 


عن بين آخرين نجاحا كبيرا . وعلى الرغم من ذلك فجميع.الظاهرات تعجز عن التوافق مع اطار المفهوم 
السبق للمادية التاريخية بمعناها الضيق »6 أعنى أن التفسيرات تنظل جزئية وغير متماسكة بعض 
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الانبثاق المفاجىء أنه فى حالة وقوع حادث تاريخى طبيعى أو اجتماعى » يكون عجز نا 
عن رؤيته مقدما والتنبؤٌ بوقوعه نتيجة انبشاق عنصر جديد أو فريد لم يكن موجودا 
فى الظروف الأولى المعروفة للباحث ٠‏ وكثيرا ما ادعى أن هذا العنصر الفريد يشكل 
عالما جديدا من الوجود المتحرك من المادة الى العقل ومن العقل الى الألوهية ٠‏ ولكن 
التطور المنبثق يزعم » فى هذا المقام أن جميع الظروف الأولى كانت معيئة ٠‏ وعللى 
هذا الزعم يقع فى الخطأ ٠‏ وتبعا لرأى «أ ٠‏ زيلسيل » و«أ ٠‏ تشاف » ووخءص. 
راندال » يمكن القول بأن العلم الاجتماعى والتاريخ ليسا أوفى مرتبة فى 
مجال الاستقراء من علم الأرصاد ( فرع من علم الطبيعة ) 2 من حيث أنه لا بقع 
' فى كل تننبؤ ممترض أن تكون جميع الظروف الأولى معروفة ٠ )١(‏ لأن معرفة مثئل 
هذه الظروف جميعها فيما يتعلق بحادث تاريخى أو اجتماعى معناه الاحاطة بتاريخها 
احاطة تامة ٠‏ فاذا تكلمنا بلغة الاستقراء قانه يكون كافيا ومشروعا أن نتساءل هل 
التصور المنبثق للجدل قادر على أن يمدنا بتفسيرخصب للتجربة الاجتماعية والتاريخية» 
وفى حالة التاريخ وعلم الاجتماع فاننا لسنا فنى حاجة الى قوانين وانما الى اتجاعات 
مشروعة فى الظواهر التى تعنينا ٠‏ 
فما هى اذن خصائص « الانبثاق » كما هو مستعمل فى النقاش الحالى ؟ أوله 
تاريخ الثقافات فى مجموعها يعرض » بالتدريج » نماذج أعلى وأكثر تعقدا من التنظيم 
الاجتماعى والاقتصادى والبيئى ٠‏ ولا كانت هذه العملية تتم فى اطار المدود التى 
تفرضها على الوحدة محل البحث العوامل البيئية والانتاجية فانه يلاحظ أن الصراع 
الجدلى والمواجهة كثيرا ما تموقها التغييرات التكنولوجية قى داخل النظام نفسه (5") 
ومن ثم فان ما يسدوء, فى مرحلة معينة من النمو الاجتماعى تنازعا وصراعا على 
الفروريات المادية للحياة » يمكن أن يتحول الى تنازع غير مباشر بين المصالح » ولكن 


+ انظر على سبيل المثال المقال القيم لادجارنز بسيل ء وصعاطوع عتاغ لمم صعتعروطط‎ )١( 
در#قطء5 صصسعل م مكلة ,(دددث) 18 جعمعتعع 24 ترطمه 'مللط5 روعمة لمعنوه 1م30 معلعمئو1ة1‎ ٠ تإطالا‎ 
1115601 ممذلا هه عمخداظ ,للهفممظ .1.51 هسه ,(ه196) هدرة: مغوول2 ,ممع مجعم 'ز[عممتقدمه 5م‎ 

.3 ععاممد «الد عدم (1958) ععده مم1 

(1) ومع ذلك فلست أريد الايحاء بأن كل التغييرات تتولد داخليا اى أننى لا أريد أن الضم » 
فى غير ليس »© الى المبدأ الذى يسميه ه1ذظ1هه50* 2 التولد الكامن للنتائج » . انظر أيضا كتابه, 
5 9 .2 (1957 ,805:08) كعتسقصوط لدعبءلتتت ‏ قصة., أمقفمو وواضح أن تغييرات كثيرة قد أدخلت 
من الخارج مثل التغييزات فى ثقافات جزر: الباسيفيكى قى -فتزة ما بعد الحرب العالمية الثانية , 
ومع ذلك فأنى سألتزم بموقف أن التغيير هو فى المحل الأول نتيجة التجديد التكنولوجى وعلى هذا 
النحو أعطى الصدارة « العلية »6 للنظام التقنى ٠‏ 
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فى مرحلة أعلى من التنظيم٠‏ ويصير هذا ممكنا بواسطة قوىدافعة تنظيمية وتكنولوجية 
انتاجية تصلح على نطاق واسع من الظروف المادية للحياة * وهذه العملية يستطاع 
تبسيطها نيسيطا شديدا بعرضها على أنها انتقال انزاع من مجال الكم الى مجال 
انكيف ٠‏ وفى التصنيفات الآنثروبولوجية يمكن القول بأن الروح المنبشة فى بعض 
الصور الاجتماعية تبقى بعد انتهاء الضرورة الفعلية لهذه الصور , وأن هذه الروج 
تعيش بعد المنفعة الناتجة من صورة المجتمع الذى أدى الى قيامها » فتقيم التزاع بين 
المخلفات الأيديولوجية للهياكل السابقة المهجورة , أى الظاهرة المشسهورة باسم التلكؤ 
الثقافى » ٠ )١(‏ وما سسأبحثه هنا بايجاز هو الجدل الداخلى فى أمثشلة انتقل فيها 
النزاع تدريجا من الاهتمام بالمكوناتالمادية « والواقعية » للحياة الاجتماعية , 
ألى المسائل الخاصة بالقيم » أى النتى صارت فيها الروح المميزة مسيطرة على التقنيات 
والقوى الانتاجية (؟) ٠‏ وسأبين أن هذا هو بالضيط ما نثهده فى ضروب النمو 
الأمريكية والسوفيتية ابان النصف الثانى من القرن العشرين , وان تكن كل منها 2 
كلما هو المنتظر , تتسم بسمات خاصة مختلفة ٠‏ 
3-3 

وليس من الضرورى أن نبحث هنا المحتويات الصحيحة لكواكب انقيم التى 
تتنافس على النفوذ فى المجتمعات الصناعية ٠‏ الرأسمالية المتقدهة والاشتراكية ٠‏ 
وبالفعسل فان هسر برت ما ركوس عند ج143 :17:20 قد رسم خصائص 
ومحتويات هذه النظم فى كل من الاتحاد |اسوفيتى والولايات المتحدة (") ٠‏ والعنوان 
الفرعى الؤلفه الذائع مدل تمممتقص صاط عمن هو فى الواقع « دراسسات فى 
أيديولوجية المجتمع الصناعى المتقدم » » مشيرا الى أن الصراع الأيديولوجى فى مثل 
هله المجتمعات يجب تمييزه عنالصراعات التى حدثت (فى المرحلة المبكرة الكلاسيكية 
الرأسمالية ) من التنظيم الاجتماعى ٠‏ وما أود أن أرسمه هنا هو الطابع الجدلى والمنيثق 
للمواجهة الأيديولوجية المعاصرة . فى أمريكا أولا ء وفى الاتحاد السوفيتى ثانيا ٠‏ 
وكما أشرت فيما تقدم فانى سأتناول ذلك على نحو تخطيطى فقط ٠‏ 


)١‏ شخص 2569 ضطهآ هذا الاتجاه فى وقت مبكر عام 1414| فى كنابه ,4019101[551م1 
.(1958, كلملا 21# «عآ2 له 014 وقد اخلت النتائج التى انتهى اليها على أنها تجربة أمريكية تسند 
مينواوجيا « الفردانية » والمشاريع الحرة فى مجتمع هو 6 من الناحية التنظيمية » نقيض لمثل هذه 
القيم وقروب السلوك . 

(؟) وغنى عن القول بأن تاريخ 'التطور الجدلى الداخلى فى المجتمعات هو على الاغلب تاريخ صراع 
الطبقات . ولكن هذا ليس ضروريا . أن الجماعات البدائية غير المتعلمة ؛ عندما تكون منظمة على أسس 
علمية © مع تقسيم للعمل محدود »© تمفشى فى صراعها ضف القوى الخارجية التى تهدد تماسكها 
ووجودها . وانما الجتمعات التاريخية هى التى كان يغلب عليها أن تكون مجتمعات طبقية . انظر خصوصا 
دراسات عنالنطت صملعه© .لا عطو8 

رم (1958 واولا #وع21) كملظ 50916 (1964 يدمود8) عمل لعدمتممعمام عم0م 
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أن استنفاد النسق الثقافى المتاخم للعهد الزراعى واستنفاد قيمه التى سادت 
قارة أمريكا الشمالية حتى الخمس الآخير من القرن التاسع عشر قد جلب معه أمرين» 
صورا جديدة من التنظيم الاجتماعى » وبعدا جديدا من الوعى الاجتماعى ٠‏ ولكن 
ليست المساكل الخاصة المتولدة عن هذا الانتقال هى موضع الاهتمام فى هذا النقاش٠‏ 
فهذه كانت فى الواقع مشاكل مميزة لكل تصنيع رأسمالى فى العالع كله وليست 
شيئا فريدا فى أمريكا : الاستغلال الطبقى , البطالة الدورية , الفقر » الندرة , 
الاتحادات. العمالية . الأيديولوجيات الاجتماعية الداروينية والاشتراكية 2 الع 8 
الا أن التنظيم الجديد للقوى المنتجة واعادة توزيع السكان فى أمريكا لم يكونا لنيذيبا 
نفسيهما فى مسيرة الديموقراطيات البورجوازية فى أوريا الغربية ٠‏ لآن القارة 
الأمريكية كان عليها أن تولد أول نظام للعلاقات الثقافية الاجتماعية تام التطور 
ه لاحق للرأسمالى » ( ولكن غير اشتراكى ٠٠)‏ وما تزال الأسباب الدقيقة لذلكغير 
واضحة تماما » وتنتظر دراسة واسعة وشاملة للتاريخ الاجتماعى الحديث للعلم 
التطبيقى فى الغرب * 

ومع ذلك فان وفرة الموارد المادية المقترنة بتطبيق سريع للبتكرات التكنولوجية 
مع مشاكل الانتاج الصناعى والتوزيع وبيع السلع بدت كأنها تحل مشاكل الانتاج 
والندرة ٠‏ وكلمة « بدت » هى الفهم الصحيح للموضوع ٠‏ لآنه حتى مع ازدياد وفرة 
البضائعالىنسبخيالية فان بناء المجتمع القائم على الربح قد وسع من دائرة الهرمان 
ونقصن الموارد ٠‏ ولكن بمعنى هام « أن يبدو الشىء » هو « أن يكون » . وهكذا فان 
الصراع الطبقى التقليدى فى سبي لالأساس المادى للحياة الذى كان يحدد التشكيلات 
الرأسمالية المبكرة وصراعاتها الطبقية اللاحقة يظن الآن أنه قد انقضى ٠‏ وعلى هذا , 
النحو حلت مشكلة الانتاج من حيث المبدآ وفى الادراك الاجتماعى الجماهيرى لا فى 
حقيقة الآمر » ذلك أن التجديد التكنولوجى قد جاوز التنظيم الذى أدى الى قيامه ٠‏ 

وانما كان رد الفعل عند مار كس مقصورا عبى مر حلة مبكرة من تطور الرأسمالية 
وخاصة أنه فى المخطوطات )١(‏ المبكرة كان مشسمئزا من انهيار القيم الثقافية الذى 
بدأ بظهور اقتتصاديات السوق التجارية حتى فى الأزمنة الكلاسيكية ٠‏ ويرى اقتصاد 
السوق الى تغيير جميع القيم من « قيم استعمال » الى « قيم مبادلة » ٠‏ ولقد اكتشف 
ماركس منطق هذا التحول وهاجمه ورأى أن الرأسمالية الصناعية الباكرة قد 
ضاعفت ,» بصورة ملحوظة » التحرك من قيمة الاستبدال. الى قيمة المبادلة ٠‏ وحتى 
الرجال أصبحوا الآن كمجرد سلم ٠‏ ولكن الرأسمالية المتقدمة قد نجحت 


)١(‏ انظر مثلا و(1964 كاءملا بوع23) 1844 1ه كاماء ءمصمحاة عتطوموماتط2 2241 عتدمممءظ عط1" 
وعلى الخصوص الفصول عن الاجور والعمل الذى لا يأنس آليه العامل . 
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اليوم فى احداث تغيير أكبر من طرف الى آخر » لأنها أعادت تعريف البيئة (الطبيعة) 
والفن والتسلية وأوقات الفراغ والتعليم والاستجمام والصحة » وبعبارة أخرى 
أعادت تعريف كل بعد من وجود الانسان بلغة الربح والمبادلة ٠‏ 

والمحصلة المباشرة لذلك هى ثقافة للمستهلك مع «وعى للمستهلك»(١) ٠‏ أضف 
الى ذلك أن المجهود الانسانى قد نسق مع الجهاز الانتاجى تنظيما مطردا ٠‏ 
وطيقت المعالجة الميكا نيكية واليدوية » على سواء » على الأشياء والآلات والناس ٠‏ 
وضروب ممارسة الاستكفاء الذاتى والاعتماد على النفس التى كانت الدعامة للروح 
التقليدية فى أمريكا قد أصابها الوهن وصارت أيديولوجية المممالح الخاصة 
المسترشدة بالعقل ٠‏ وظلت روح الاستكفاء الذاتى واستقلال الذات بتدبير أمورها ,2 
لدى الفرد » عيانية وأيديولوجية 9) ٠‏ 

وقد محا عهد الرفاهية الخداعة الجديد الصراع السابق من أجل الديموقراطية 
الاجتماعية مع سيل جارف من « الانتاجية القهرية » وبناء مخاتل من « الحاجات 
الزيوت » ٠‏ وكما أوضح ماركوز فى شىء من الجدل : 


هذه الانتاجية قهرية الى الدرجة التى تروج فيها اضباع الحاجات 

التى تتطلب مواصلة السباق الذى لا يسيغه العقل , سباق اللحاق 

بالأقران ومع تخلف عن الزمن مخطط استمتاعا بالتحرر من استعمال 

المح تمشيا مع وسائل التدمير بالعمل معها ومن أجلها ٠‏ واإعلاقة الوثيقة 

لمتبادلة بين كيفية المعرفة وبين الانتاجية المربحة والسيطرة , تعير غزو 

:ل الندرة. الأسلحة من أجل احتواء التحرير ٠‏ والى حد كبير فان مجرد 
كمية البضائع والخدمات والعمل والترفيه ٠٠٠‏ تنتج هذا الاحتواء ٠0)5(‏ 

ومن ثم فان تجريد البنيات الثقافية الاجتماعية من الصفة الشسخصية 
والانسائية يؤدى الى قيام الحرمان (؛) الوجدانى فى العلاقات الانسائية ٠‏ وهذا 


)١(‏ قارن ؟ 384 .م و(1955 ,عامل «ع1آ0) عنعه5 عهدة عط]" رصصمع8 طملعظ 


(؟) يمكن أن يقال أن أسمى تعبير ايديولوجى عن هله الروح غير اللمجسدة » يصرف النظر عن 
مظهرها السسياسى المحافظ »© تجلى فى الحركة التعبيرية التجريدية الامريكية فى التصوير © اذا 
أصبحت ليه الفردية والحرية الشخصية فتئة و « تقليعة » بلغتا حد السخف . 

() 241-242 .م .م سهلة أقمهتممعساط عمم 1 

()) أنى استعمل هذا الاصطلاح هنا بطريقة عامة للتمييز بين المجالين الوجدائى والمادى فىالوجود 
وللتفرقة بين الأشكال المعاصرة للحرمان وبين العوز المادى وهو السمة الميزة للمجتمع الرأسمالى 
الكلاسيكى . وهذا الاستعمال سيطابق »© اجمالا » ها صار معروفا بالوحشية السيكولوجية والغربة 
الاجتماعية فى العلاقات بين الأشخاص ٠‏ والمزيد من المناقشة لهذه الظاهرة انظر كتابى السابق الاشضارة 
اليه وعلى الخصوص الفصل عن ؛ الأصول الاجتماعية للحرمان الوجدالى ٠‏ 


ذا 


بدوره يستخدم أساسا للتعبير عن صور جديدة من النقد والمواجهة والانكار ٠‏ ومن 

الاستقطاب الجديد تنبثق علاقة جدلية جديدة ٠‏ فكيف يمكن توضيح عناصرها 

المتفاوتة ؟ أن بيانا تخطيطيا مؤقتا يمكن وضعه بالكيفية الآتية : 

١‏ الكفاية الاجتماعية والانتاجية|دى مقابل | الاستغراق الانسائى ( قيام الانسان 
بشؤونه ) 

ى مقابل |تاسيس الفكر والسياسة ( الثورية 


؟ ب توحيد معايير الفكر والسياسة 


والبيئة والخفية معا ) والتحول النفسيانى 
للبيئة )١(‏ 
“ا م استعمال الموارد البشرية الى أعى مقابل هجر جميع المهمات المقنئة فى العمل 
أقصى حد بواسطة علم النفس والشعليم معا 
الصتاعى 


05-5 


المستهلك ( العادم ) المبرمج أفى مقابل |اضفاء مسحة الجمال وعبادة الأصنام 
على العادم والنفاية ( فى الفنون ) 
خلق حاجات زائفة لدى|فى مقابل |الءودة الى الضشرورات الأساسية فى 
المستهلك «الطعام الخالص» واطركات الاقليمية 
البدائية ( الزراعية غالبا ) 
ى عقابل|الشسهوانية البلنية . العرى والفعل 
الكنسى علانية 


5 الانشسغال النزوانى بالجنس| ف 
والعرى فى صورة « الاسفاف 
القهرى » (؟) 

الترويج للعنف فى وسائل|فى مقابل|الرفض التام للعنف من أجل 
الترفيهة الشعبية ايديولوجية « للحب » 

6 عبادة الذكورة فى مقابل |امكانية عكس أدوار الذكور والآناث 

: ومزاولة النساء لحقوقهن الجديدة 
نى مقايل إزيادة حدة المناقشة بتجريد معجم 
الألفاظ والحوار من طابع الهميدة ةا 

نى مقابل مراسيم العبادة والعلومالسرية وجعل 
القئل والعنف والتدمير طقوسا 
وشعاثر 


14 تلطيف حدة المناقشة فىوسائل 
الاعلام الشسعبية عن طريق 
العرض المحايد 

٠‏ القهير والقف المرضيان 
والمقنئان فى تنقيذ القانون 
بطر يقة الأجهزة الحاسية والعنف 
غير المتنبه اليه الحياة اليومية 


)١(‏ لقد كنبت عن جعل السياسة جمالية وطقوسية فى مقالى عن بدائل للقهر الجمالى المقدم الى 
الاجتماع السنوى الثامن والعشرين للجمعية الأمريكية لعلم الجمال . 

!؟) لتحليل « الاسفاف القهرى »6 انظر ,8قكآ/ة لقدمةأقمعصلط عمده وعدتهمفلة 2 , 

(5) هما يثير الأهتمام أن هذه الحدة تحتاج الى التغلب على اتخاذ معجم ألفاظ ثورى سابق م 
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ونحن نرى هنا أن الجدل قد « رفع » الى مستوى أعلى ٠‏ ومع هذا النحو ينبثئق 
لا على أنه صراع مباشر من أجل وسائل الانتاج الاقتصادية ٠‏ والواقع أن الأسساس 
الاقتصادى للمواجهة قد غشسيته الظلال الى حد كبير فى المرحلة المتقدمة من النظام 
الرأسمالى ٠‏ ويثير هذا الموقف نقدا » عرضيا ٠‏ شعبيا وعلميا , للتحليل الماركسى 
الاجتماعى التقليدى ( من اليمين واليسار الليبرالى كليهما ) » وكان من أثره الخط 
من شأن الفلسفة الاجتماعية الماركسية الى وقت حديث جداء ولكن اذا كان الأساس 
الاقتصادى قد خفى كله أو بعضه عن التحليل السطحى فان هذا لا يكفى للحط من 
أهميته الجوهرية + 

وأود الآن أن أصور بعض الميول السوفيتية التى يمكن أن تصبح فى متتاول 
البحث بواسطة مقولة الانبثاق الجدلى ٠‏ 

من الواضح كل الوضوح أن بعض فترات سيطرة الحكم السوفيتى والسيطرة 
الحزبية قد اعتمدت على تنسيق سياسى للشعب الروسى ٠‏ ومثل هذه السياسات قد 
بررت زمنا طويلا بتنبيه الانظار ان العزل الدولى للاتحاد السوفيتى وتطويقه فى 
مجتمع رأسمالى معاد له وبدعوى أن التصنيع الجيد هو وحده الذى يمكن أن يستخدم 
أساسا لدولة اشتراكية تستطيع الحياة ٠‏ ( كانت معادلة لينين الأولى حمى : 
الشيوعية > القوة السوفيتية + استخدام الكهرباء ) ٠‏ ومن ثم فان الطاقات المبكرة 
للديكتاتورية السوفيتية كانت معنية بالمسائل ذات الشسقين من الانتاج والدفاع ٠)١(‏ 

على أننا فى الفترة التالية لحكم ستالين أن الاعتمام باستثمار رأس المال فى 
الصناعة الثقيلة وأساليب العمل القهرية الجامدة » قد فسحت المحجال لسياسات 
اقتصادية أكثر مرونة وتخفيض تدريجى فى ساعات العمل ٠‏ وزيادة فى انتاج الم 
الاستهلاكية » وتخصيص موارد ضخمة فى مجالات اإتعليم والصحة العامة٠‏ وظهر مرة 
أخرى اهتمام رسمى بمشكلة النقلة من الكم الى الكيف ». وهى المشدكلة التى عالمها 
لينين فى كتاب الدولة والثورة 2 ولا يقصد بذلك الايحاء بأن سياسة التحرر اللاحقة 
لمكم ستالين قد انعكست على السياسة الخارجية السوفيتية ولا على.السياسة الثقافية, 
رهو الأمر الذى يعنينا فى بحثنا هذا ٠‏ كما أنه لا يمكن القؤول ان الاتحاد السوفيتى 
قد حل مشسكلة الانتاج مع الاستهلاك بالدرجة التى تغلب فيها على هذه المشكلة فى 
الغرب وبخاصة فى أمزيكا ٠‏ 77 7 ْ 


ب بالاستعاضة' عن 'ذلك العم أو توسيعه: باضافة: ألفاظ لا تحتمل أن تغتصب فى وسبائل. الأعلام 
الجماهيرية » وهكلا نجد مثثلا أن كلمات ‏ " اعطةه ونهاطة ررضعط اص وقيرهنا من 
« القباحات » تحل محل اللغة الدارجة المبتذلة » لفة المواجهات السابقة مع السلطة القائمة . 
وهكذا تنبثق '« 'حرزتة الكلام » « والقناحة -» والعسجم:: السسنيامئ' الثورى "الجاد .٠:وقد‏ كان عشوان 
مقال حديث عن الثورة فى كتاب *مقطغة ع1 هؤ « من الذى- سيقوم باذلال الام ». + 0 : 
() هذا التطور بحفه 0ئلنه 3 ةق 19531 مهلا و01 عتعناهم ‏ ععتره5 عمعععده 
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الا أنه يتضح من التطورات الأخيرة أنه قد حدثت نقلة من القهر المادى الى 
القهر الآيديولوجى > وهذا أمر واضح على الخصوص فى القنون والفلسفة التقليدية, 
ونيس بمثل هذا الوضوح فى المجال العلمى التكنولوجى (ولاحتى فى فلسفة العلم), 
وهو أمر قد أحكم تنسسيقه مع النجاح السوفيتى فى المجالين المادى والاقتصادى من 
الحياة الاجتماعية )١(‏ وهكذا . وبمسلك مختلف كل الاختلاف انيثق ما يمكن أن 
يسمى « مرحلة ثانية » (مرحلة كيفية) من السيوعية » يمكن مقارنتها بالمرحلة التالية 
للتنظيم الرأسمالى للمجتمع فى الديموقراطيات البورجوازية »(5) ٠‏ وكانت ثمرة هذا 
التطور , كما ذكرنا آنفا » من ناحية » الغاء العمل غير الضرورى والقهرى وتوجيه 
موارد اجتماعية ضخمة الى التعليم الفنى والانقاج الاستهلاكى والخدمات العامة , 
ومن ناحية أخرى , وفى موازاة الاستعمال القهرى للانتاجية فى أمريكا 2, كوسميلة 
للاحتواء الأيديواوجى ٠‏ فان السياسة الروسية تفرض التجانس الائيديولوجى فى 
التعبير الفنى والدراسات الانسانية , بالقمع المنظم لحركة « الخوارج الماركسية » ٠‏ 
والحكومتان السوفيتية والأمريكية اذ تشتركان فى العديد من الخصائص 
المميزة للمجتمعات الصناعية الحديفة تشتركان أيضا فى القدرة على ازاحة النقد 
ذى الخطر واخضاعه ٠‏ فالصراع من أجل الضرورات المادية للحياة » يصفى بمزيد 
من انتاج السلع وتوزيعها » مقثرن بحملات مذهبية دعائية ضخمة ٠‏ وما ان تتم ازاحة 
النشاط والفكر الراديكاليين حتى ينتهيا الى عدم التطابق الأخلاقى والجمالى ٠‏ ولكن 
المجتمع الآلى الخاضع للحساب الألكترونى مجتمع محيط يطوى كل شىء » وهو بواسطة 
الرقابة على الأعلام والحاجات يبث المذهب كوسيلة لفرض الاستقرار والمفاظ عليه» 
٠٠٠‏ وهذا الاشتراط المسبق هو ( 1 ) بمعنى ضيق عقلى أى أنه 
يبدو وكأنه التجلى للضرورة والكفاية التكنولوجيتين٠‏ و (ب) هو مقترن 
برغد متزايد ومستوى مرتفع من المعيشة لقسم متزايد من السكان ٠‏ 
والى الدرجة التى يثمر فيها التقدم التقنى تلك المزايا المحسوسة يستطيع 
المجتمع أن يعول على قوة الجهاز الاقتصادى ٠‏ وأن يحتفظ فى الخلفية 
بوسائل أعنف لفرض الطاعة بصورة طبيعية ٠‏ والى هذا الحد يشترك 
(1) وهكذا فان غياب سياسة قهرية « رسمية » ضد المؤسسة العلمية السوفيتية فى السئوات 
الآخيرة قد صدره النقد الداخلى الحديث لدهب الليزنيكيالية ‏ تطفتهةعلصهوز1 
فى علم الوراثة فى كتاب .(1969 و7 وع721) ععقء 1607 .لل .2 رمعلمءوواءآ ,1 6ه 1*511 ممه عمن1 عط" 
هله الوثيقة التى تدوولت على نطاق واسسع فى صورة مخطوطة هن المؤسسة العلمية قد أقرها 
أعضاء الاكاديمية السوفيتية للعلوم جميعهم تقريبا وأوصى بنشرها بالأجماع قبل نشرها آخيرا فى الولايات 
التحدة . ومع ذلك فهى لم تعر بعد فى متئاول الشعب خارج الجماعة العلمية فى الانحاد 
السوفيتى . وبسيب تأثرها المبليل للخواطر » فأن أ. ميدفيديف قد اتهم بالجنون ووضع فى أحد 
مستشفبات الأمرئاض العقلية مرة على الاقل ٠‏ 1 
() هذا التحليل للتطورات السوفيتية الحديثة يعتمد الى حد كبر على مقدمة ماركوز الواضحة 
لطبعة 1951 من مؤّلفه عن الماركسية السوفيتية ‏ 552لقط ©8001 | ص ها 5( . 
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النظامان فى عقلانية التقدم التقنى ,» اذ نرى الاتحاد السوفيتى «ملاجقاء 
الغرب تدريجا فى القدرة على احلال القوة الاقتصادية والأيديولوجية 
محل القوة العسكرية والبوليسية ٠ )١(‏ 
وبتوافر مستوى معين: من الكفاءة التكنولوجية فان المشروع الثورى يصبح 
اليوم مشروعا يكفل للمجتمع تغيرا كيفيا أكثر مما يكفل له تغيرا كميا , ويمترف 
اليسار تدريجا بأن مزيدا من الحرية ونوعية أعلى من الحياة ليسا ثمرة أوتوماتيكية 
للتقدم التكنولوجى ولى جعلت الملكية عامة » أعنى أن فاشية الجناح اليسارى هحى 
أمكانية بمثل؛ الدرجة كالتحرر ٠‏ والواقع أن آلات « التقدم » تخدم الرجعية وتقوى 
استقرار الوضع الراهن فى كل من المجتمعات الاشتراكية السوفيتية والطبقية» وكما 
افترضت فان المواجهة قد دفعت من الناحية الجدلية دفعا الى حد المطالية باضقاء 
انطابع الانسانى على جهاز الرقابة القائم ٠‏ 
ومن هنا رأينا فى الاتحاد السوفيتى أن وسائل التحرر التكنولوجية تستخدم 
لاستدامة أيديولوجية جديدة , محرفة بذلك جوهر النظرية الماركسية » أعنى 
التعريض والتدمير الانتقادى لكل أيديولوجية0 ولم يعد الصراع فىالاتحاد السوفيتى 
وأوربا الشرقية يبحث عن الرقابة العامة على وسائل الانتاج » ولكنه يطالب الآن 
بحرية التعبير وبماركسية انسانية ( الانسانية الماركسية ) ٠‏ أما فى الغرب فان 
البديل الأساسى للقمع غير واضح بسبب فشسل قاطع فى تبين الشروط الاقتصادية 
المسبقة للتحرر » وبسبب ستين عاما من الظلام الآيديولوجى فيما يتعلق بطبيعة 
المساواة الاجتماعية ومعنى النقد الاجتماعى الماركسى ٠‏ وسأقول المزيد عن ذلك فى 
الخاتمة ٠‏ 
ثلاث نتائج يمكن أن نحاول استخلاصها من مادة هذا المقال , وهى تتعلق 
بالمسائل التى تخص : 
١‏ التقدم الجدلى للصور الاجتماعية ٠‏ 
"٠‏ العلاقة بين القومية والاشتراكية ٠‏ 
 '"“‏ المغزى التاريخى للمادية التاريخية والجدلية ٠‏ 
وسأحاول مؤقتا الكشيف عن متضمنات الصورة الحالية فيما يتعلق بكل هده 
المسائل ٠‏ 
أولا » فيما يتعلق بتقدم الصور الاجتماعية هناك ميل ٠‏ فى تحليلنا للتطورات 
الأمريكية السوفيتية » الى افتراض أن الانتقال من الواقعية الأيديولوجية ( الاهتمام 
بالظروف الادية للحياة الاجتماعية ) الى الاعتمام بالقيمة الأيديولوجية أمر لا يمكن 
أن يرئد الى الوراء ٠‏ ولكن هذا التفسير ليس حاسما ولا ضروريا على نحو ما سبأبيته 


)١(‏ .31.1 .8 ممفصملة و3 بعدتمعملة ممه 
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فى الصفحات التالية عن التطور الأيديولوجى للأمم المتخلفة فى عشرات السنوات 
الحديئة ٠‏ وما هو حاسم متضمن فى الصيغة الجدلية للنمو الثقافى الرئيسى والفرعى 
أى التحديدات المعنية داخليا لألى دعوى ثقافية أو أى نسق من العلاقات الاجتماعية 
التى عندما تصل الى مداها وتستنفد تؤدى الى تغيير جذرى فى الفكر والحياة 
الاجتماعية ٠‏ وظاهرة الاستنفاد هنه يمكن تأويلها بأنها أساسى كل ثورة ٠‏ ومما 
يهم ملاحظته أن امكان الارتداد من الكم الى الكيف يلقى بعض الضوء على الانشقاق 
الأيديولوجى فى قلب الثورة السوداء الأمريكية المعاصرة ٠‏ على حين أن التعميم 
الاجتماعى الذى يميز تحسين ظروف جماعة مضطهدة يؤدى الى نشاط ثورى ضخم 
( مثال ذلك بين الفقراء السود ) » فان البورجوازية السوداء وطبقة المثقفين هى 
انتى أصلت الحركة نحو الواقعية ( المركزية الاتنولوجية والنزعة الاقليمية ٠)‏ الا أن 
الجمهرة السوداء غير المتميزة المشغولة بالمحافظة على وجودها الاقتصادى تميل الى 
أن تعتئق + عن طريق قياداتها ء أيديولوجية أكثر اتساقا مع النزعة الانسانية 
المسيحية وتقاليد المساواة » مع أهداف نيه أساسا أهداف حركة العمل فى أمريكاء 
ومن ثم فان برامج الدراسات الأفريقية فى الجامعات الأمريكية تخدم وظيفة المذهبية 
الواقعية : وبالمثل تقبت دعائم القيادة الراديكالية للحركة الثورية )١(‏ * 

وهذا التفسير للتحول الاجتماعى متضمن ااتنفيذ للمناصر « الطوبائية » فى 
المادية التاريخية ( الماركسية ) أعنى تلك الافتراضات التى توهم بأن الروح المميزة 
اجتمع أرقى كيفا وخال هن المؤسسات القهرية هو النتيجة الحتمية لاشتراكية وسائل 
الانتاج ( الحل للمسألة الاقتصادية ) ٠‏ وكما بينا فان الثورات الناجحة ( وبخاصة 
فى روسيا وأوربا الشرقية ) كثيرا ما قلبت الأهداف الثورية التى تعتئقها , وذلك 
بالاقتباس ٠‏ دون تعديل ٠‏ لهاز القهر من الرأسمالية الصناعية والاستقرار فى صور 
من الفاشية اليسارية أو صور من الرأسمالية التى تجعل الاحتكار فى بد الدولة ٠‏ 

ثانيا » أن العلاقة بين الحركتين القومية والاشتراكية قد لا ترى واضحة هن 
الناحية الوظيفية حتى ولوكانتا متعارضتين من الناحية الأيديولوجية, وكلتا الحركتين 
ثورية فى صميمها » على معنى كونهما محاولتين لابراز واقامة الجماعة السابقة على 
العصر الصناعى ( أو السابقة على العصر الامبريالى ) ١)1(‏ والظاهرة القومية » حتى 


([)هذه العملية ليست مفهومة تمام الفهم فى كثر من قطامات اليسان الراديكالى . 
رت الت ةب تصابقى وزهميلى الا عاذ 1258 سأموع8 بتوجيه 
نظرى ابتداء الى هذه الماثلة . ونحن نختلف ©» مع ذلك »© على الأقل فى نقطة هامة ٠.‏ قبيئما يعزر 
15058 تفتت الجماعة وزوال الطابع الفردى عن الحياة الاجتماعية الى تغير فى المجال 
الابديولوجى © أى الى ميول التناقض المادى والميول الوضعية فى الفكر الغربى » فأنى آميل الى 
القول بأن نفس هذه التغييرات هى نتاج تغييرات أساسية أكبر فى عمليات الأنتاج والتوزيع والمبادلة 
ادى اليها انيثاق اقتصاد السوق وقوى هن ساعدها مجىء الثورة الصناعية الرأسمالية .. وهذله 
بانطبع » هى النقطة الجوهرية فى المادية التاريخية . 
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فى أقدم تعبيراتها عند مكيافيل وفيكو وجوبينو » مثلا ء تدعو الى العودة الى هذه 
المبادىء الأولى التى تكون الجماعة السلالة » التربة » والاسطورة بوصفها من أعمال 
التنقية. ٠‏ وكل القوميات هى , بطبيعتها » «ركزية اتنولوجية وذات وعى اقليمى ٠‏ 
والمبادىء الاقليمية الأتنولوجية هى على التحديد تلك التى تتحدد بها الشخصية 
القومية ويستعاد بها تكوين الجماعة بواسطة الحركات القومية أو الاشتراكية القومية»٠‏ 

وفى الشيوعية توجد أيضا محاولة صريحة لاعادة جمع شمل الجماعة المفتتة , 
ولكن لا على أساس مركزية اتنولوجية » وانما على أساس دولى ٠‏ والاختلافات الكبيرة 
لهاتين الحركتين ( القومية والاشتراكية ) تسهل رؤيتها فى أهدافها المختلفة إتحقيق 
هويتها ٠‏ فعلى حين أنه فى الصورة الأكثر نموذجية من القومية تكون وقائع وأهداف 
الحب والافتتان والوحدة هى من قبيل الدم والتربة » فان الهوية فى الشيوعية يمكن 
تحقيقها عن طرريق أسلوب العمل الشخخعى ( غير الاتنولوجى ) وربما عن طريق 
الممارسة الخارجية للملكية الجماعية والمتماركة الجماعية وأجهزة انتاج البضائع » أعنى 
أن أهحداف تحقيق الهوية هى مجردة الى حد كيير ٠‏ والشيوعية الدولية قد غدى 
حلقها 2 فى سعيها الى الوحدة المتآلفة بهذا الميل الدولى الذى يمتص . عند نجاحه . 
على نحومن المفارقة , الجهاز الانتاجى الدولى للرأسمالية الصناعية ٠‏ ومن ثم فان 
النزعة « الانسانية » الحسية والجماعية.فى كتابات ماركس الأرل فشلت فى أن 
تنحقق ودام الاغتراب لانعدام أية امكانية لتوحيد الهوية الفردية والمباشرة مع بنيات 
المجتمع غير الانسانية , المجردة والتى اتخذت صورة عيانية ٠‏ 

وتأسيسا على هذه النظرة فليس عجيبا اذن أن الحركات الثورية الحديثة التى 
'نضم عناصر من كلتا الأيديولوجيتين القومية والاشتراكية قد أثبتت أنها أكثر دواماء 
كما أنه ليس من الغريب أن يجد الانسان اندفاعا شديدا نحو النزعة الاقليمية فى 
الثورات الداخلية للبلاد الرأسمالية المتقدمة ٠‏ ولست أريد مع ذلك »: أن أنكر أن 
أنبثاق اأروح المتجهة الى القومية » مستقل عن التطور الاقتصادى للرأسمالية ٠‏ 
والواقع أننى سأفترض أن التجربة الرأسمالية الصناعية للجماعة قادرة على توليد 
أيديولوجيات وبرامج تسعى الى اعادة بناء الجماعة ٠ )١(‏ 

(1) ان دور الطقوس والفن حاسم الأهمية فى اعادة بناء الجماعة . والحاجة هاسة الى دراسات 
فى هذا المجال ومن أعلى الدراسات الأبحائية الحديثة لهذه الظاهرة دراسة أعطء5وتده8 لوط 
التمائل فى الموسيقى والدراما فى الجماعات البدائية وذات التحكم المطلق عقطءقلصطث 1016 
.ة معأكقطواءقع 0 صعهاتلة:0 همه مءكقكتسعم هذ مسوعط لصن علتوسلة همد 
ودراسة 964 ,3) عنههامطو2 معماق - عنومامةه5 عنة مس2 0 بى مج لة الدراهما 
(2969 .4) 29167 رقسدع1 غ1 ,ااةلصمعدد8 عع : ومعقمءه35 كمة عاعماعءم5» 

ان متضمنات القوة الجماعية غير العادية للغن والطقوس بالمعنى المتضمن هنا وبالنسبة للنظرية 
العامة للثقافة قد عولجت فى كتابى الشار اليه فى بحث قيم جدا بقلم ,ظةءهنا8 .2 .151 
(1962 ع7 م20 معلع 0‏ 21 عط ههه صمعهعتهنتصصمن) وبصفةخاصةالقسم الثامنا لفصو ل الأخرى 
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وأخيرا فانه من الغرورى اعادة فحص الطابع التاريخى للمادية التاريخية 
والجدلية ٠‏ وعن هذا الموضوع قد سسبق أن كتب الكثير ٠‏ لأنه من السهل أن نرى أن 
مستوى معينا من النمو البيئى التقنى هو وحده القادر على تقديم البينة التى توحى 
بافتراض التفسير المادى للتاريخ ٠‏ فالمادية التاريخية والثقافية يجب اذن تنقيحها 
وفقا للافتراضات التى يوحى بها النمو المتقدم للظروف البيثية التقنية ٠‏ والتنميات 
المتقدمة هذه ترى أن النمو الاجتماعى يمكن أن لايكون فى خط واحد ء أعنى أن النمو 
قد يظهر على أنه تقدمى فى الكمية » ولكنه من حيث الكيفية تأخرى أو مقلوب ٠‏ ذلك 
لأن الأيديولوجيات المحاصرة كثيرا ما تكون حياتها أطول من الظروف الموضوعية التى 
تولدت منها ٠‏ ومن ثم فان الصراعات فى القيم التى لا يذيبها الاتجاه الأول الى الثورة 
والتغيير فى الظروف الموضوعية , تنبثق فيما بعد , اما كمناطق سهلة المنال يمكن 
أن بحركها بنيان قوة جديدء واما فى صورة مواجهات قيمة عيانية منشقة من أساسها 
ال موضوعى ٠‏ وفى الالة الثانية يأخذ العناد والاحتجاج مظاهر غريبة من الفيتيشة 
والسرية والانسحاب ومن صور أخرى للسلوك عجيية » هى معارضة تماما للسيطرة 
السائدة والعمل الثورى الموضوعى ٠‏ وبأزاء ذلك فان الصراع الثورى الفعلى قد حل 
مكانه مواجهة شعائرية ودرامية ٠‏ وانطمست الاروف ا موضوعية 2 التاريخية لتلك 
الصورة الجديدة من التمرد ) ٠ )١(‏ وباخفاء الأساس الموضوعى للثورة ٠‏ وبمعادلة 
التمرد بالانحراف الخالص ء فان القيم الانتقادية والثورية للطبقة العاملة قد ضلت 
بهذا طريقها بفعل التوجيه والتمذهب ,. بحيث صارت هى هى مصدر القوة 
والأساس للنظام الاجتماعى الذى استبعدهم ماديا وعقليا ٠‏ وهذا المصدر الجديد 
للقوة يمكن اذن اثارته ضد جميع صور الانحراف باسم الوطنية أو فى أسلوب من 
المفارقة , « فى الدفاع عن الثورة » (؟) ٠‏ 


)١(‏ جرت على الأقل » محاولة واحدة ذات مغزى لأعادة الظروف الموضوعية للحركات الثورية 
الطلابية والسوداء فى صيغ من التحليل الماركسى . الا أنه تجب ملاحظة أن هذه الصيافة لم تلق قبولا 
كبيرا » حتى هن اليسار الراديكالى . والسصياغة القتبسة هنا هى عن . ع1ضد]8 .8 فى' 
)54١ 5969(‏ 89169 ع1 21698 | ويقول [علقصهقلة ‏ : (() ان الاختفاء 
السريع لاستخدام 3 العمل غير الماهر » فى الصناعة منذ عام .115 هو العلة الموضوعية لراديكالية 
السود و () ان تحول التعليم العالى الى تدريب تقنى هبرمج نتج عنه بروليتارية خريجى الكليات 
( بأن جعل متهم مجرد عمال مثقفين مأجورين ) هو الأساس الاقتصادى لراديكالية الطلية . 

(]) هذه الظاهرة ليست »© بالطبع » ممائلة للاستخدام الأجور لأجورى البروليتاريا العوام 
فى مجتمع القرن التاسع عثر الرأسمالى . 
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ويفترض أاذن أن النظرية الماركسية التقليدية لا تستطيع تقدير تعقد هذا 
التحول الأيديولوجى المتقدم ٠‏ لأن الانتقال الجدلى من نظام ثقافى مستنفد الى صورة 
أحدث وأكثر حيوية لا يولد » بالفرورة » من حيث الكيف ‏ صورا أرفع من الحياة 
الاجتماعية ٠‏ والانحلال يسهل ارتباطه بالظروف الخارجية مثل الحرب أو التطويق* 
وعندما يبدأ الانحلال الارتدادى , « المضاد للثورة » 2 باسم التقدم » فهناك تنبئق 
أساليب جديدة من القهر , وأحيانا تكون أكثر فاعلية » يتعين عليها , بدورها , أن 
نصير مستئفدة أو مدمرة » قبل أن يتيسر للحرية الانسانية أن تتحقق ٠‏ 
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الكاتب : ويللز ٠‏ ه ٠‏ ترويت 

أستاذ مسساعد للفلسفة فى جامعة جنوب فلوريدا :٠‏ 
ولد 2 وشنطن عام ندا » وحصبل علل الدكتوراه 
من جامعة بوسطن عام 1934 » وميادين أبحاثه الرئيسية عى 
علم الجمال والنظرية الاجتماعية ٠‏ له مقالات كثيرة فى كثير 
من المجلات ٠‏ ويعد الآن ثلاثة من كتبه للطبع: الآفاق المالية, 
الفلسفة والماركسية . دراسات فى الوجودية ٠‏ 


المترجم : د ٠‏ عثمان محمد آميبن 


أستاذ ورئيسقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعةالقامرة 
سابقاء والاستاذ غير المتفرغ. وعضوبحلس كلية الآداببجامعة 
القاهرة ٠‏ عضو شرف الجمعية الفرنسية الديكارتية همذ 
١‏ 2 ورئيس جماعة أنصار الامام محمد عبده ٠‏ عضو لجنة 
الفلسفة بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 2 وعضو 
شرف « الآسرة العالمية » بباريس منذ ١916٠‏ ء وعضو بلجنة 
الفلسفة بمجمع اللغة العربية» وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية ٠‏ صاحب النظرية الفلسفية « الجوانية » وهى أول 
محاولة لبناء فلسفى جديد فى اطار التراث الاسلامى العربى» 
حائز على الجائزة الأولى من رابطة مصر فر نسا عن كتابه باللغة 
الفرنسية عن قفلسفة الامام محمد عبده سسنة ٠ ١90:9‏ 
له مؤلفات فلس فية كثيرة ترجمت الى كثير من اللغات مثل 
الانجليزية والاندوئيسية والأردية والسواحلية ٠‏ 


القال فى كلمات 
يستهل الكاتب ,مقاله بتحديد مضمون التكيف الثقافيٍ بآنه 
عبارة عن التغيرات الثقافية التى تحدث نبعا للعلاقات القائمة 
مجتمعين متباينين ٠‏ وهو يستلزم قيام اتصال يسمح بالتبادل 
الفكرى٠‏ ويضرب مثلا لذئك العلاقة بين الغزاة وأهل البلاد المغلوبة 
على أمرها. * وقد تكون هذه الانصالات غير مباشرة عن طريق وسائل 
الاعلام من اذاعة وصححف ودوريات وكتب + أو عن طريق بشرى 
كالرحالة والارساليات التبشيرية ٠‏ وتشرب السمات والانماط 
الثقافية هو آساس عملية التكيف الثقافى ٠‏ ويمكن أن يتسبب 
هذا التشرب فى ,تغيرات عميقة فى طرق تفكير الآفراد وتصرفاتهم * 
ويقتفى التكيف الثقافى وجود حضارتين متبايئتين ٠‏ وللتكيف 
الثقاقى سمة ازدواجية , فا مستعمرون مثلا نشروا قيمهم ونظمهم 
فى البلاد التى استعمروهاء كما أن المستعمر من جهة أخرى لايقتصر 
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على اتخاذ الطعام ا محلى :والعادات اخاصة با ملابس » وربما استخدام 
اللهجات العامية» بل يتعدى ذلك الى شعوره دون أن يدرى بانفصاله 
عن بلده الذى إنشمآ قيهء كما يصبح باطراد مصقولا بمحيطه الجديدء 
ولذئك فان التكيف الثقافى لا بد أن يحدث تكيفا فى الجماعات التى 
تتبادل الأفكار فيما بيئها , كما أن المجتمعات تتأثر ثقافيا بدرجات 
مختلفة ٠‏ ويتحدث الكاتب عن التكيف العكسى أو التكيف المغماد, 
من ذلك رفض احدى الحضارات للنماذج الثقافية خضارة أخرى ٠‏ 
ومن آمثلة ذلك الغاء تدريس اللغة الفرنسية فى غيئيا لصالح 
اللغات الوطنية » وحث زعماء السود أنباعهم علانية لاظهار معاداتهم 
نا هو غربى ٠:‏ وآحيانا يكون رفض التكيف الثقافى مبالغا فيه ٠‏ 
ويرى الكانب كذلك أن التصدام بين مجتممين أحدهما تقليدى 
والآخر حديث. قد ينتج عنه تداخل ثقافى يؤدى الى خلق مجتمع 
جديد ٠‏ ويعالج المقال أيضها ما قد ينتج عن الاتصال الثقافى بين 
حضارات مختلفة من مظاهر مرضية قد تحدث خللا أكيدا فى اطياة 
الاجتماعية٠‏ وقد تحدث الصدمة الثقافية الناجمة عن تقابل مجتمدين 
مختلفين اختلافا كبيرا قد يؤدى .الى بلبلة الأفبكار ٠‏ ودمعنى آخر 
قد ينتج أحيانا عن عملية التكيف الثقافى هدم المجتمع التقليدى 
دون اعطاء بديل جديد ,له » فتنعدم المعايير حتى لا يعرف الفرد 
كيف يوجه سلوكه ٠‏ 
التكيف الثقافى 
يوجد مفهوم التكيف الثقافى فى محور التغييرات الاجتماعية التى توجد فى 
الدول النامية وانتى تحدث بعض الاختلال ٠‏ لذلك فان الاهتمام المتزايد اتذى تثيره 
هذه الدول. باستمرار يتطلب استخدام مفاهيم دقيقة ومهيئة للعمل وذلك ضمن أششمياء 
أخرى عند دراسة واقع اجتماعى يخضع لتغيبرات اجتماعية عميقة ويواجه فجأة 
حضارات .مختلفة تماما عن حضارة هذه الدول ٠‏ ّْ 
وبعد أن نبذل ما فى وسعنا لتحديد ظاهرة التكيف الثقافى ولتوضيحها بمختلف 
الآمثلة سوف تحلل عملية الاستمداد الثقافى » الذى يعتبر بصورة طبيعية نتيجة 
تتنابل مجتمعين أو جماعتين من الأفراد» وبذلك يكتسبون معرفة أكبر للبيئة الاجتماعية 
التى تعثير شرطا تمهيديا وأساسيا لأى عمل يقام به لكى يسمح لهذه الدول الصغيرة 
أن تدخل المجتمع-الصناعى ٠‏ 1 
محاولة تحديد عبارة التكيف الثقافى : 
يطلق على. عبارة « التبكيف الثقافى » كلمة 225102 ]نا82 ,. وهى مشل 
قريبتها الحميمة م الثقافة 091502 بالمعنى الذى. تفهم به باللغة الفرنسية والذى يدل 
على معايير طرق تفكير وعمل الأفراد » وعى كلمة انجلوسكسونية » وقد ظهرت حوالى 
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سنة. 18/١‏ فى كتاب لعالم الآثنولوجيا الآمريكى « ج٠وء‏ باول » بمعنى الاستعارة 
الثقافية ٠‏ وقد كان لهذا المصطلح نجاح كبير فى الولايات المتحدة ٠‏ وقى سنة 1958 
كانت تعمل لجنة فرعية من جمعية البحث فى العلم الاجتماعى على التحديد الذى 
ينبغى أن يعطى لهذا المصطلح ٠‏ وقد اقتيس أيضا علماء الأنثرويولوجيا الفرنسيون 
هذا المصطلحء فى حين كان يعرف قى انجلترا بالاتصال الثقافى ٠‏ واذا حددنا التكيف 
الثقافى ‏ كطريقة آولى لفهمنا الموضوع : بمظهن يتعلق أسناسا بالتغييرات الثقافية 
التى تحدث تبعا للعلاقات القائمة بين مجتمعين مختلفين فانه يمكننا أن نتبين ستة 
جوانب فى هذه العملية الاجتماعية : 

+ الاتصال‎ ٠ 

؟" ‏ الانتقال الثقافى ٠‏ 
 '"‏ التقويم أو التقدير ٠‏ 
التقبل الكلى أو الجزئى للنمط ( أو رفضه ) ٠‏ 
ه ‏ ادماج ومواءمة المقومات الأولية ٠‏ 
1 الاستيعاب ٠‏ 

ان الانتقال الثقافى يستلزم أولا قيام اتصال بين مجتمعين أو جماعتين من 
الآفراد ٠‏ ونفهم من هذاه المصطلح الأورضاع المادية التى تسمح بالتبادل الفكرى 
والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد ٠‏ ويمكن أن: يكون هذا الاتصال قبل كل شىء ‏ 
اتصالا. مباشرا ٠‏ والعلاقة التى توجد بين الأقوام المنتصرة والاقوام المنهزمة تكون 
من هذا الطراز ء وذلك مثل العلاقات التتى أقيمت بين الأراضى المستعمرة والدولة 
الأم ٠‏ ويناصر علماء الانثرويولؤجيا وعلماء الاجتماع هذا التحديد ويعاقون أهمية 
كبيرة على الاتصالات المباشرة المستمرة ٠‏ 

« يشمل التكيف الثقافى تلك الظواهر التى تنتج عندما تصبح .جماعات من 
الأفراد المختلفى الثقافات على اتصال مستمر تتبعه تغييرات لاحقة فى أنماط الثقافة 
الأصلية أو فى احدى. الجماعتين أو فى الاثنتين » ٠‏ وفى رأينا أن هذا بيقيد كثيرا جدا 
من الظاهرة التى نحن بصدد دراستها ٠‏ فان الاتصبالات غير المباشرة من فاحية 
أو المنقطعة أو حتى الاتصالات المفاجئة وغير المتجددة من ناحية أخرى تكفى ‏ فى 
رأينا لاظهار عملية التكيف الثقافى ١ ٠‏ 

ولقد ذكرنا أن الاتصالات قد تكون غير مباشرة ٠‏ ويمكن أن يحدث انتقال, 
الأفكار بين حضارثين مختلفتين خلال تكنيكات آلية مثل وسائل الاعلام الجماهيرية 

ز الاذاعة , الصحافة , الكتب » التلفزيون ٠٠٠‏ الغ ) » أو عن-طريق آناس إيحملونٍ 

قيم مجتمع معين : الرحالة , الارساليات , ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ وهكذا اذا كان التأمرك 
ونمو معمة - يلاحظ: فى عادات الناس "الممتصة فئ غرب أوربا. قان :الأخيرة. 
تكون فى موقف التكيف 'الثقافى ٠٠‏ ويستشهد « قير سكؤفيتس”» أيضا بحالة تثير 
الانتبا لو حظت بين لهوسا فى نيجرياء وكنتيجة لعدموجود الاتصال الطويلالمدى بجماعات 
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ضخمة من الشعوب الاسلامية الأخرى كانت الوسيلة الرئيسية للتكيف الثقافى 
تتوقف على الكتب المحتوية على التعاليم الاسلامية ٠‏ لذلك كان ادماج المعتقدات 
الاسلامية والوطنية نتيجةللعملية التى كيف فيها الرجالالمكماء الفطريون المعروفون 
بالملاميين +2/01:5 ما وجدوه فى النصوص المقدسة بموقفهم الوطنى ٠‏ 

وزيادة على ذلك يوجد التكيف ,الثقافى حتىي رغم عدم استمرار الاتصالات بين 
شعبين ٠‏ ان لقاء قصيرا غير متوقع بين مجتمعين كاف ليظهر عملي عرضة لتؤثر فى 
القومات الثقافية الأولية ٠‏ واستمداد السمات والأنماط الثقافية هو أساس العملية, 
على الأقل فى مفهومها الطبقى ٠‏ ويمكن أن يسبب هذا الاستمداد تغييرات عميقة فى 
طرق تفكير أو تصرف الأفراد ٠‏ اذا فكر المرء مليا , مثلا » فى الموقف الاستعمارى 
فان تأثير الاستعمار لايختفى بمجرد الاتصالات المستمرة بين الدولة الأم ومستعمرانها 
السابقة ٠‏ ولكنه يستمر فى ترك بصماته على الأراضى المستعمرة سايقا ٠‏ ان الدول 
الاقريقية العديدة التى حصلت على استقلالها منذ سمنة ١90/4‏ وسنة ١97٠‏ تستمر 
فى العيش فى موقف من التكيف الثقافى حتى رغم أنها قد توقفتعن الابقاء مع 
مستعمريها السابقين على نظام ثقافى أو اقتصادى أو اجتماعى ٠‏ 

وهناك مواقف متششابهة فى الدول التى تطبق فيها الطبقة المتزعمة سياسة 
التمييز العنصرى أوالمتميزة المنفصلة للأجناس ٠‏ ويتبادر الى أذهاننا جمهورية جنوب 
أهريقيا كمثال على ذلك ٠‏ ويوجد التكيف الثقافى فى هذه الدولة الى المدى الذنى 
توجد فيه اتصالات بين شعوب الجنس الأبيض والجنس الأسود حتى رغم أن هذه 
العلاقة هى علاقة السيد بالمسود , لذلك فائنا فى هذه الحالة فى موقف استعمارى. 
وبالاضافة الى ذلك لنفرض أن البيض لا يبقون على أية علاقة مع الأقوام السود فانه 
يوجد رغم ذلك نوع من التغلغل الثقافى حيث أن العلم الغربى الحديث يدرس فى 
الجامعات ومؤسسات التعليم الأخرى المقصورة على المواطنين السود ٠‏ 

وكى نكمل تحديدنا يجب أن نضيف أن التكيف الثقافىيقتضى وجود حضارتين 
مختلفتين ٠‏ ان العملية المتعلقة على وجه الخصوص وليس على وجه الحصر بالنقائج 
الاجتماعية للاستمداد الثقافى من طرف واحد أو المتبادل تكون بهذا العمل نفسه 
مختلفة عن الأشكال الآخرى للتغيير الاجتماعى مثل تلك التى تحدث فى صلب 
حضارة معينة » التصنيع ونتيجتة الطبيعية » التحضر , مثلا ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
التكيف الذى حدث نتيجة تداخل جماعات اجتماعية فىمجتمع واحد , اذا كان 
الموضوع خاصا مثلا بالاتصال بين الطبقات الاجتماعية المختلفة , لا يدخل فى نطاق 
التكيف الثقافى ٠‏ 

قد يضيف البعضح أنه يجب أن يكون أحد المجتمعين على مستوى ثقافى أكثر 
رفعة ٠‏ وهذا هو رأى «: هاليئوفسكى » وخاصة رأى « مزدوك »* وقد يستطيع المرء 


8. 


أن يلحظ فى وجهة النظر هذه تضمينا أساسيا لنموذج الموقف الاستعمارى ٠‏ 
وبصرف النظر عن الآراء القيمة التى يقدمها مثل هذا المفهوم عن التكيف الثقافى 
فانها تثير مشكلة شائكة عن تحديد المعايير التى تسمح بتقدير قيمة المستويات 
الثقافية التى يصل اليها مجتمع ما ٠‏ كيف يجزم المرء بأن حضارة واحدة قد أحرزت 
درجة من النمو الثقافى أرفع من حضارة أخرى ؟ هل القيم المأثورة عن الحضارة 
الهندية فى مرتبة أدنى من قيم الحضارة الانجلوسكسونية التى كانت سسابقا على 
اتصال مباشر معها ؟ والآن يصنف نظام للقيم الثقافية فى بناء اجتماعى معين »2 
ومن ثم فانه يشارك جوهريا فى النظام الثقافى ٠‏ زيادة على ذلك فانه من المءعروف 
عامة أن البيابان» بمحاكاتها للمجتمعات الغربية, أحالت نفسها الى التصنيع والتجديد 
العصرىء وذلك من النصف الثانى للقرن التأسع عشرء هل هذه الدولة أدنى أو أرفع 
ثقافيا من الصين + التى استمدت منها جزءا من مأثوراتها الدينية » أو من دول العالم 
الغربى ؟ 

وهذا التصور عن تفوق حضارة ما على أخرى يعتبر تعزيزا لفكرة الصفة 
الأساسية من جانب واحد للتكيف الثقافى : ان أفراد أعظم المجتمعات تقدما ينقلون 
الوسائل الثقافية الخاصة بهم الى المجتمعات البدائية أو التقليدية بالتبادل دون أن 
يقوموا بأبسط تغيير فى طرق تفكيرهم أو تصرفهم ٠‏ 

السمة الازدوا جية للتكيف الثقافى 

دعنا ننظر مرة ثانية فى الموقف الاستعمارى ٠‏ يبدو أنه من المسلم به عامة أن 
القوى الأوربية التى غزت .أراضى كثيرة فى أفريقيا وآسيا وجنوب أءريكا قد نشرت 
قيمها ووضعت نظمها فى تلك الأماكن . باختصار فعلوا ما فى وسعهم بدرجة أكثر 
أو أقل نجاحا ‏ لفرض نظامهم الثقافى وذلك مما ألق الضرر بالمعتقدات المحلية ٠‏ 

ومن جهة أخرى يبدو أنه كان من العسير تأثر الأوربيين الغزاة والمستعمرين 
بطرق تفكير وتصرف القوم الذين يستعمرونهم ٠‏ وقد جنى الأوربى من هذا الاتصال 
ثروة مادية , فى حين التقط الافريقى , مثلا » ثمرة القيم الثقافية ٠‏ 

وقد أوضح هذا عالم الانترويولوجيا البريطائى « بورنيسلاف مالينوفسكى » 
عندما يقول : 1 1 

« لكن عندما يقدر المرء.قيمة .الاشياء المعطاة ويقارنها. بالأشنياء التى تنتزع يجب 
على المرء أن لا ينسى أنه عندما يكون الموضوع خاصا بهبات العقل فان الامطاء يكون. 
سهلا , فى حين أن. التقبل يصبح أكثر صعوبة ٠‏ ومن جهة أخرى فان المنافع المادية 
تكون متقبلة بسهولة , ولكن يتخل عنها فقط بتحفظ ٠‏ ومع ذلك فاننا كرماء جدا 
فى هبات العقل , مع آئنا نتمسك بالثروة والاستقلال والمساواة الاجتماعية » ٠‏ 

وبصرف النظر عن توكيد التمييز بين الثقافة المادية وغير المادية التى سوف 


لفن 


نشير اليها قيما بعد فان هذا النص يؤكد سسمة النقل الثقافى غير المادى من جانب 
واحد ٠‏ ويمكن ملاحظة هذه السمة عندما يدرس المرء التكيف الثقافى ذا الفترة 
القصيرة ٠‏ ويبدو أن الاستمداد بواسطة المستعمر يقصر على اتخاذ الطعام المحلى 
والعادات الخاصة بالملابس وربما استخدام اللهجات العامية ٠‏ 
ومن جهة أخرى اذا اختبر المرء الاتصالات الثقافية على أساس فترة طويلة فان 
الشبة الازدواجية للتكيف الثقافى تلاحظ بوضوح أكثر ٠‏ فبينما يقدم الأوربى أولا 
قيم مجتمع بلده الذى نش فيه فانه يصبح دون أن يثسعر منفصلا عنه تقزيبا كي 
يصبح باطراد مصقولا بمحيطه الجديد ٠‏ فمن جهة يتغلغل فى عالم ثقافى جديد كلية 
ويستجيب بالنسبة للعناصر التى لا توجد وحيدة بعد فى تفكيره ٠‏ ومن جهة أخرئ 
سوف يجد مكانا فى دنيا الانسان البدائى حيث يحتل مكانة ممتازة بسبب مهارته 
وقواته « السحرية » 
وهكذا فان الأآوربيين الذين لهم مراكز اجتماعية مختلفة ومرموقة فى بنناء 
وطنهم الأصلى لن يعتبروا بعد عمالا أو نجارا أو ادارين أو بورجوازيين» ولكن بيحتمل 
أن يصبحوا فى الدول المستعمرة أو المستعمرة سابقا مجتمعا بدون طبقات مشت ركين 
فى نظام من العلاقات مع الجماعات المحلية ٠‏ ولكن سوف تقل شسيثئا فشيئا العلاقات 
مع الدولة الأم » وسوف يتكون مجتمع شامل ناتج عن اللقناء مع السكان 'الذين 
يعيشون على الفطرة ٠‏ 1 
واذا حللنا التكيف الثقافى فى صورة طويلة الأجل نستطيع أن نلحظ أن 
التحول لا يعفى أيا من المجتمعات التى تصبح على اتصال فيما بينها ٠‏ وبسبب 
المأثر الخاصة يكل من المستعمرين والمحتلين فان أفريقيا مثلا تبدو أنها تتبع طرقا 
مختلفة عن طرق أوربا الغربية التى يعتقد أنها أورثتها ارثا ثقافيا يؤدى الى الطريق 
الوحيد للتقدم المادى والانسانى ٠‏ 
وخلاصة القول أن التكيف الثقافى يحدث بالضرورة تكيفا فى الجماعات التى 
تتبادل الآفكار فيما بينها ٠‏ ان العلاقات القائمة بين المجتمعات تتضمن مقايضة 
واستمدادا ثقافيا متبادلا ٠‏ ولذلك يبدو التكيف الثقافى كانه أساس ازدواجى 
بالتسبة للتأثير الذى يحدثه ٠‏ ومن غير شك فان"المرء لا يسكر أثناء تتبعه الانتقال 
الثقافى بين مجثمعين وجود موقف ينجن فيه غالبا النتقل الثقافى فى اتجاه واحد 
وليس .فى الاتجاه الآخر ٠‏ واذا أراد المرء أن يقيد نفسه بتحديد تقليدى, للتكيف 
الثقافى الثى .يشكل وفقا له الاستمداد الثقافى أو التقليد أو حتى : النشر مظهرا 
ضروزيا للعملية فانه. ينبغى أن نعترف بأنه لا يوجد فى بعضن الحالات أى تبادل فى 
فقل: النماذج الثقافية الآصلية ٠‏ 
ومن أجهة أخرى 2 وهذا هو رأينا ء اذا اعتبر المرء الاسسُتمداد جزءا عاديا 


زان 


من العملية ولكنةه ليس ضروريا أن يحدث فى جميع مواقف التكيف الثقافى قانه 
يجب الاعتراف بأنه بواسطة الحقيقة البسيطة لتبادل الأفكار بين المجتمعات تحدث 
خيرات ان لم يكن اختلال فى المجتمعين المتصلين فيما بينهما » ولذلك فلا تحدث 
هذه الآشياء دون وجود أى استمداد ثقافى ٠‏ وتكون المظاهر المتتابعة للتداخل 
الثقافى بين الشمعوب التى ذكرناها فى بداية المقال نمطا للعملية ٠‏ ولكن قد يحدث 
أن تتم بعض من المراحل ولكنها تكفى لتحدث تغيرات »2 فى بعض الآحيان تكون 
تغيرات عميقة + فى الجماعات التى قامت بالاتصال ٠‏ ونظرية رفض أحد المجتمعات 
للانماط الخاصة بمجتمع آخر توضح هذه الحالة جيدا كما سنرى ٠‏ 

وقصارى القول أن المجتمعات تتأثر ثقافيا بدرجات مختلفة ٠‏ ويمكن أن يذهب 
المرء الى أبعد من هذا فيقول أن جميع المجتمعات التى لها اتصال بالمجتمعات الأاخرى 
والتى تقيم الواحدة مع الأخرى علاقات سواء مباشرة أو عن طريق التكنيكات الالية 
فانها تكون فى موقف تكيف ثقافى٠‏ وهن غير شك فان مفهوماكهذا للظادرة الاجتماعية 
هذه يعتبر مفهوما عريضا بدرجة قصوى ٠‏ وقد نتعرض لخطر مواجيسة اللوم الذتى 
سبقت الاشارة اليه فى بداية هذا المقال , أى استخدام منهوم 
يتعلق بدراسة التغييرات الاجتماعية ٠‏ 

وكى نزيل هذا اللوم يلزم أن نؤكد أنه يجب ملاحظلة وجود درجات للتكيف 
الثقافى ٠‏ وهكذا فان رفض احدى المحضارات للنماذج الثقافية الخاصة بحضارة أخرى 
وقطع الإتصالات دن حضارتين يمكن أن يؤدى الى تغيير اجتماعى , حتى مع أن 
هذا قد يكون فقط ادراكا لوجود اختلافات ثقافية ٠‏ وأيضا فان هذا الرفض قد 
ينتج عنه اعادة تقويم عبادة قيم الأسلاف وتقوية الأساليب التقليدية ٠‏ ان نوعا من 
انبعاث ارث الماضى وقودمية ثائرة من حين الى حين فى بعض دول افريقيا كان دليلا على 
الرفض المتحيز ضد القيم الغربية ٠‏ ولا يحتاج المرء الا أن يأخذ مثلا الغاء تدريس 
اللغة الفرنسية فى غينيا لمصلحة اللغات الوطنية ٠‏ 

انالأحداث التى وقعت فى روديسيا سنة ١13١‏ تعطينا مثلا آخر لما يمكن أن 
يسمى بظاهرة التكيف العكسى أو التكيف المضاد ٠‏ دعنا نستعيد الوقائع باختصار. 
ان الأحزاب الوطنية السياسية قد قررت مقاطعة الانتخابات التى نظمتها .الأقلية 
البيضاء فى روديسيا ٠‏ وما هو أكثر من ذلك أن زعماء السود حضوا أتباعهم. علانية 
ليظهروا .معاداتهم لما هو غربى ٠‏ وذلك بالاقلاع عن لبس.الملابس الأوربية والنظارات 
وساعات اليد وأشياء أخرى مختلفة هى فى نظرهم رمز للظلم ٠.‏ وأيضبا. ذهيوا بعيدا 
فى معاداتهم » فهم يؤكدون معارضتهم لتصنيع دولتهم الذى اعتبروه عائقا لقومية 
البائتو * 

ان مظهر الرفض فى التكيف الثقافى كيرا مأ يكون مبالغا فيه بقذر ما هو غير 


امس وغير دقيق 


راذا 


مسبب لنتائج هامة فىطريق حياة الفرد٠‏ قد يتصور المرء أن جماعتين أو عدة جماعات 
يسكنون معا ويربطون أنفسهم بالتيادل التجارى دون الاتصال الذى يؤثر فق نظام 
المعتقدات أو البناء الاجتماعى للجماعات التى يشملها التبادل ٠‏ ففى وسط افريقياء 
مثئلا » أبقى الأقزام الى حد كبير على طريقة حياتهم التى اتبعوها عدة قرون رغم 
الاتصالات الكثيرة » قصر امتدادها أو طال , التى كانت لهم مع الجماعات الوثنية 
الأخرى ٠‏ وفى ههمايتى أيضا احتفظ الفلاحون الذين من أصل افريقى بطرق معيشة 
أسسلافهم بدرجة كبيرة رغم الوجود الهندى على الجزيرة ورغما عن قرنين من الزمان. 
للاستعمار الفرنسى خاصة ٠‏ وفى مثل هذا الموقف تصل عملية التكيف الثقافى : 
اذا سمح للمرء أن يضعها فى هذا الأسلوب » ألى النقطة التى تقترب من الصفر ٠‏ 

وفى الطرف الآخر لا يمتع الاستمداد الثقافى بواسطة مجتمع مستءمر نامض 
فى الأمور التكنيكية » التى هى من خصائص العالم الغربى » من حدوث تغييرات 
عميقة ٠‏ ان استمرار العلاقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية أثناء عصر ما يعد 
الاستعمار سيساعد على دوام التكيف الثقافى بدرجة أكير ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فان 
العلاقات القائمة بين أوربا الغربية والولايات المتحدة أو اليابان تسبب فى هذه 
الدول تعديلات أقل عمقا وذلك بسبب أن الاختلافات الثقافية بينها أقل تميزا 
عن تلك التى بين أوربا ء مثلا » وافريقيا ٠‏ ولذلك توجد مواقف متطرفة ومواقف 
متوسطة أو اتصال الى حيث يكون لمؤئرات الظاهرة التى ندرسها تأثير متداخل 
بدرجات متفاوتة على المكونات الثقافية الأصلية ٠‏ 

والنتيجة الطبيعية للتكيف الثقافى هى تكوين مجتمع جديد كثيرا ما يحمل 
الى نظامه مظهرا ذا فاعلية متخلخلة سنصفها باختصار ٠‏ 


اذا أخذنا » كمثل » الصدام بين مجتمعين , أحدهما تقليدى والآخر حديث ,)١(‏ 
فان مواقف مختلفة قد تحدث ٠‏ أن التداخل الثقافى بين هذين العالمين ينتج عنه 
نكوين مجتمع جديد وذلك فى نهاية العملية التى وصفنا مظاهرها الأساسية : 
الاتصال , الانتقال الثقافى » التقويم 2 التقبل ٠‏ الادماج والمواءمة , الاستيعاب ٠‏ 
ورغم أن هذا المجتمع الجديد يختلف عن المجتمعين السابقين ألا أنه مع ذلك قد تشكل 
من العناصر الأساسية لكل من هذين المجتمعين ٠‏ واذا كانت هذه العناصر متوازنة 
ومدمجة بيسر فى هذا المجتمع الجديد فان هذا لا يعنى بأية حال أنه سوف يكون 
متماسكا على ن<و محدد عند هذا المستوى ٠‏ ان درجة التطور التى أحرزها سوف 


» ليس قصفنا أن تصدى آراء تقويمية عندما نستخدم كلمتى « تقليدية » و «- حديثة‎ )١( 
ولكن قصدنا هو أن نختار طرازين من مجتمعين مختلفين تماما » احدهما يتصف بنوع من المحافظة‎ 
: ٠ واعجاب ملحوظ بالمافى والآخر يتصف بتزوع الى التغير‎ 


انا 


تشكل خطة أو نقطة انطلاق جديدة لتكوين بيئة جديدة تقيم اتصالات أبعد مع 
إلحضارات الأخرى 3 ١‏ 

وأحيانا نلاحظ أثناء سير عملية التكيف الثقافى أن جزء! من شصعب 
مجتمع ما يرفض السمات الثقافية الجديدة التى قدمت له أو فرضت عليه ويبقى 
كنتيجة لذلك على حافة هذا التطورء وقد نلحظ أيضا أن بعضا من المعابير الاجتماعية 
لمجتمع واحد لا يقبلها المجتمع الآخر ٠‏ وبصرفا النظر عن هذا الرفض الجزئى فانه 
قد يحدث أيضا أن يكون هذا الرفض لتذويب المعايير الاجتماعية الأجنبية رقضا كلياء 
وهذه الحالة قد ناقشناها من قبل ٠‏ 
السمات المرضية ( الباثولوجية ) للتكيف الثقافى 

كثيرا ما يسبب اتصال ثقافات مختلفة مظاهر مرضية تتوقف درجة خطورتها 
على عوامل عدة ٠‏ وكلما عظم الاختلاف بين الحضارتين المتصلتين فان خطر الاختلال 
فى الحياة الاجتماعية يتأكد بصورة أكبر ٠‏ هذا الاختلال الاجتماعى يمكن أن يظهر 
عى أشكال مختلفة : مقاومة التغيير » الرفض ء الخروج عن القياس ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

ويوجد عامل آخر يعمل على ظهور نتائج مرضية ٠‏ قد يكون التكيف الثقافى 
حرا وتلقائيا » وقد يحدث أيضا أن يكون ملزما ومفروضا ٠‏ وقد يكون التكيف 
الثقافى متوازنا أو غير متوازن بالدرجة التى تكون فيها التبادلات الاجتماعية أعظم 
بكثير فى أحد الجانبين منها فى الجانب الآخر ٠‏ وقد يحدث أن فرض نظام ثقافى 
يسبب ما قد أشرنا اليه بالتكيف الثقافى العكسى أو ربما يسبب مواقف من الطابع 
الخحارج عن القياس ٠‏ 

أن الصدمة الثقافية التى تحدث نتيجة تقابل مجتمعين مختلفين اختلافا كثيرا 
قد تؤدى الى أن الأفراد لا يعرفون بعد أى معيار اجتماعى يجب أن يلتزموا به ٠‏ 
وبمعنى آخر قد ينتج أحيانا عن عملية التكيف الثقاقى هدم المجتمع التقليدى , 
مثلا , دون بناء اجتماعى من جديد نظير ذلك٠‏ وتوصف الظاهرة التى لها هذ! الطابع 
بالخروج عن القياس ٠‏ ويمكن أن نحددها أكثر بموقف تنعدم فيه المعايير حتى ان 
الفرد لا يعرف كيف يوجه سلوكه ٠‏ وكثيرا ما يتضح هذا الموقف خلال الاضطرابات 
الاجتماعية الخطيرة, خاصة ادمان المخدرات والزيادة فى معدلات الزئا والاثم والاجرام 
والانتحار الغ ٠‏ واذا كان التكيفا الثقافى , كما حددناه من قبل , لا يتعلق فقط 
بالاتصال أو الانتقال الثقافى بين جماعتين أو مجتمعين , بل يتعلق أيضا بالتأثيرات 
الناتجة عنها » فان الخروج عن القياس يبدو كظاهرة وظيفتها سيئة تثير الاضطراب 
فى التداخل الثقافى بين الجماعات ٠‏ 

ونلحظ المواقف الخارجة عن القياس خلال العصر الاستعمارى عندما شاهدت 


وم 


المجتمعات البدائية تكوين نظام فرض عليها بواسطة السلطات الاستعمارية وذلك 
بجانب النظام التقليدى لتوزيع السلطة عندهم ٠‏ ان وجود هذين التظامين معا كان 
مرعحث صراعات كثيرة وجد الإاداريون المستعمرون صعوبة فى تسويتها ٠‏ وعللى هذا 
النحو فان السقوط المفاجىء للسلطة الاستعمارية حوالى سنة 1١93*/1١559‏ 2 
والكونغو البلجيكية السابقة أعظم مثل واضح . شاهد تكوين نوع من الفراغ فى 
السلطة فى بلاد أفريقية عديدة لمدة طويلة تقريباء ولم تستطع أى سلطة محلية أن 
تشع بناء سياسسيا أو اداريا فى استطاعته أن يحل محل السلطة الاستعمارية 
السابقة ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فمن الأابحاث التفصيلية التى كان هدفها كشف الأسباب 
العامة لتغيب العمال الأفريقيين الذى يختلف دعدله بين ١٠بن‏ و 7/00 وضح أنه 
لا تزال حتميات العادات تفسر الى حد كبير تغيب العمال الوطنيين » ذلك التغيب غير 
المبرر من وجهة نظر أصحاب العمل الغربيين ٠‏ فمثلا ينتمى عامل الى احدى العشبائر 
التى قد توفى أحد أفرادها فيواجه هذا العامل لا بنظام قيم الاسلاف التى تجبره على 
انعودة الى قريته تحت مرارة المجازفة باستنكار عشيرته أو حتى بادانتها له بل أيضا 
بالمعابير الحديثة التى تمنعه من ترك عمله٠‏ وهذا الصراع فى المعايير يساعد على ظهور 
المواقف الخارجة عن القياسن ٠‏ 


الاستمداد فى عملية التكيف الثقافى 

قد شاهدنا كيف أن الاستمداد الثقافى لم يكن خطوة اجبارية فى عملية 
التكيف الثقافى الا فى سياقها التقليدى , ولكنها مع ذلك تكون عاملا هاما جديرا 
بانتباهنا ٠‏ 


ان جميع مجموعة الأدب الأنجلوسكسونى تميز صنفين عظيمين من الاستمداد: 
عناصر الثقافة المادية » وعناصر الثقافة غير المادية ٠‏ وتنشمل الثقافة المادية أشياء 
مادية يمكن ملاحظتها مباشرة قد خلقها الانسان وآثرت فى طريقة معيشة البشر ,» 
التدفئة المركزية والتليفون والسيارات ء مثلا ٠‏ ونستطيع أن نجمل الثقافة غير 
المادية فى مجموعة من المعتقدات الأيديولوجية والدينية والفلسفية أو العلمية ٠‏ 
ويعطينا «لنتول» » من جانبه , تميبزا ذا ثلاثة أقسام ٠‏ فهو يميز بين الظاهرة المادية 
أو نتاج الصناعة , والظاهرة الحركية أى الادارة الواضحة التى تتضمن بالضرورة 
الحركة » والظاهرة السيكولوجية التى 'تتكون من المعرفة والنظم القيمة التى يشترك: 
فيها افراد المجتمع ٠‏ 


لذن 


' وهذا التمييز . الواضتح ولو أنه يبدو نظريا » يسبب مشاكل تتعلق بالقطبيق. 
عند القيام بالبحث فى هذا الحقل ٠‏ ولكن اذا طرخت تلك المشاكل جانها فان التمييز 
بين العناصر المادية وغير المادية لا يكون شيئا ذا فاعلية فى سبيل تحليل التغيير 
الاجتماعى وخاصة فى سبيل تحليل التكيف الثقافى الذى هو أحد مظاهره ٠‏ وهذا 
التصنيف للظاهرة الثقافية يحاول أن يكون عمليا بمعنى أنه يسعى كى يظهر أن 
الشسعوب التقليدية تحاكى أولا المظاهر المادية للثقافة أى المظهر الذى يبدو فى شكل, 
مادى ويستوعب بسهولة أكثر ٠‏ وبعد ذلك يستوعبون فى مرحلة متأخرة للتكيف 
الثقافى العناصر غير المادية ٠‏ 


وفى الحقيقة ليس هذا هو الواقع ٠‏ اذا حدد المرء الثقافة كمعيار قياسى لطرق. 
التفكير فان تلك الطرق تملك وجودا موضوعيا فقطا خلال تجسيدها فى أعمال ٠‏ 
لذلك تشمل الثقافة عناصر أو أعمالا واضحة , أى السلوك الذى يكيف » عن قصد 
أو بطريقة أخرى ,2 العالم الخارجى للبشسر والأشياء » وعناصر مختفية أى الاستنتايج 
اتعفيى الذى يحدد هذا الطابع للعمل أو ذاك٠‏ وهكذا كما سنرى٠‏ فعملية الاستمدادء 
بناء على ذلك , وعملية التكيف الثقافى نفسها ,» تختلف فى الدول الصناعية الناهضة. 
وفى الدول النامية ٠‏ 


ان تبنى نمط فى الدول الصناعية كثيرا ما يعتبر كسلسلة من التغيرات تحدث. 
مجموعة من التكيفات بواسطة الأجزاء المختلفة للكل الذى يشكل نظاما ثقافيا معينا 
حتى أنه يصعب جدا أن نلحظ فى نهاية عملية الاستيعاب النمط الأصلى الذى استعير 
من الحضارة الأجنبية ٠‏ ويندر وجود سمة ثقافية متبناة كما هى دون أن تقع تحت أى. 
شكل من التكيفء وهذا ينعكس فى المجموعة النتركيبية التى تدمج فيهاء ان التقليد 
لا ينحصر فى المظهر الخارجى للنمط بل أيضا يتعلق بالاستنتاج العقلى ٠‏ ويشمل فى 
المقام الأول الظواهر الواضحة للنمط أى العمل الملاحظ الموضوعى وأيضا أشكال 
التفكير أو الافكار التى تحدد سمات العمل نفسه ٠‏ 


وفى الدول التى يكون فيها التقليد الصناعى أكثر حداثة وخاصة فى البلاد 
المستعمرة سابقا يندر انجاز عملية التقليد بالطريقة التى شرحناها توا ٠‏ ان. 
استمداد السمات الثقافية كثيرا جدا ما ينحصر فى المظاهر الخارجية للأنماط التى 
انتشرت عن طريق الاستعمار الأوربى ٠‏ وهكذا فان عملية التقليد تظهر ازدواجا 
واضحا لا يوجد بعد فى الطور النهائى لهذه العملية عندما تحدث فى الدول. 
الصناعية ٠‏ 1 


والواقع أن الازدواج الثقافى الوإضح للشعوب الصغيرة كثيرا ما يشاهد فى, 
الحالة التالية ٠‏ يلبس الأفراد ملابس على الطراز الآوربى ويتبئون لغة مستعمر يهم. 


إفخرة 


السايقين ويقلدون طريقة معيشتهم ويستخدمون تكنيكاتهم » ولكنهم مع ذلك 
يحتفظون بطرق تفكيرهم القديمةء واذا تعلموا تكنيكات جديدة فى أوربا فان النخبة 
فى تلك البلاد يجدون صعوبة كبيرة فى تحويرها أو تكييفها للاحتمالات المحلية لأنهم 
لا يستطيعون أن يستوعبوا الاستنتاج العقلى » أى الأجزاء غير الظاهرة للتكنولوجيا 
الغربية ٠‏ 

وفى حالتهم يبقى تبتى النماذج الثقافية الأجنبية ظاهرة ثانوية اذا نظر اليها 
فى منظور تكيف ثقافى أى فى داخل اطار وسائل الاتصال بين مجتمعين مختلفين ٠‏ 
ومن جهة أخرى سوف نشاهد أنه اذا أمعن المرء الفكر فىعملية التزويد الثقافى التى 
نعنى بها انتشيار النماذج الثقافية داخل المجتمع نفسه فان التكنيكاتالمستمدة تفرغ 
فى صيغة ثانية داخل هذه النخبة ٠‏ 

وهذه الاعتيارات تسمح لنا بأن ننبذ النظرية التى تميز ثلاثئة مظاهر أو ثلاثة 
جوانب للتكيف الثقافى : النقل الثقافى وهو العملية التى ينجن بواسطتها الانتقال 
الثقافى »التجريد الثقافى الذى فيه يفقد تماما المجتمع المقلد النماذج الثقافية 
الخاصة به » وآخيرا التكيف الثقافى بالمعنى الدقيق , أو قبول النماذج الأجنبية 
بواسطة هذا المجتمع ٠‏ الواقع أن أفراد أى مجتمع لا يتخلصون من نماذجهم الثقافية 
الأصلية, ولكن اذا دخلت عناصر جديدة فانها تفرغ فى صيغة ثانية فى ضوء فلسفتهم 
فى الحياة ٠‏ 


المظاهر المنهجية للتكيف الثقافى 


أن تحليل البيئات الاجتماعية التى تخضمع للتكيف الثقافى يثير مشاكل منهجية 
هامة » وسوف نبحث هئا بعضا من مظاهر هذه المشاكل ٠‏ قد يسأل سائل عن أنسب 
منهج لاستقصاء مث لهذا الواقع الاجتماعى المعقد٠‏ هل للمرء أن يقضى على هذا الواقع 
الاجتماعى ويعتبر الاتصالاتالثقافية مجردٍ وضع مجتمعين عالميين متجاورين أوبالأحرى 
بعتبر هذه البيئات ككل واحد متماسك تمتزج وتنصهر فيه العناصر المتغايرة ؟ 
أن النمط الازدواجى الذى يستخدم عادة كطريقة لدراسة الدولالنامية يعطى أفضلية 
لفهم الواقع الاجتماعى عند أخذ الانقسام الى مجموعتين ,» وهو يعتبر تقليدا حديثا 2 
كنقطة البداية » وبناء على 'ذلك يعطى أفضلية الى فصل الواقع الذى يرتكز على هذين 
القطبين ٠‏ : 

ولا توجد فى رأينا « ازدواجية » بالمعنى الذى تكون بمقتضاه النظرية مجموعة 
مصتفة منهجيا ومفسرة للواقع ٠‏ ولكن توجد فى رأينا طرق لفهم الموضوع تختلف 
من نقطة الانطلاق البسيطة لتحليل موقفمعين الى النمط المتطور الى. أقصاه , بالمعنى 
الذى استخدم فيه « ماكس فيبر ».هذا المفهوم ٠‏ 
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ويمكن تلخيص النمط الازدواجى هكذا : ان الظاهرة الاجتماعية التى نلحظها 
بين شعوب البلاد الثامية تتصل بطرازين مختلفين من أسلوب الازدواج قى المجتمع 
الشامل ٠‏ وهذان الآسلوبان محدثان من أحد الجوانب وتقليديان من الجانب الآخر ٠‏ 
ويوجد أصل هذه الظاهرة فى ارث الاستعمار الأآوربى ٠‏ فقد صب المستعمرون 
الأوربيون فى تلك المجتمعات أساليب من التفكير والعمل خاصة بهم ثم اصطدمت هذه 
بالتكنيكات التقليدية حتى أنه قد وجد طرازان من ثقافات مختلفة اختلافا كبيرا ٠‏ 

وفى رأى بعض علماء الاجتماع الذين يشايعون طريقة الفهم هذه أن هذه النظم 
الثقافية متنافرة بمعنى أن الثقافة القديمة تشكل كلا متماسكا وغير متنفصل 
اجتماعيا ٠‏ 

واذا حدث أن اختفى أحد العناصر بسبب التكيف الثقافى فان الصرح الذى 
يرتكز عليه نظام المعتقدات التقليدية ينهار بأكمله ٠‏ وفى هله الحالات لا يتصور أن 
العقلية القديمة تستطيع أن تكيف نفسها تصاعديا كى نتصل بالحضارة الحديثة ,» 
أو أن العوامل التوضيحية الحديثة تستطيع أن تطعم فلسفة الحياة عند الشعوب 

وبحسب هذا المفهوم الدقيق للنمط الازدواجى فان المجتمع التقليدى يشكل 
نوعا من بلد محاط بأرض أجنبية أو جزيرة صغيرة متميزة عن مجتمع أعرض ٠‏ ويمكن 
فقط تحليله بالرجوع الى نظام تدرجه الطبقى٠‏ وهذا هو السبب فى أن المؤيدين لهذا 
المفهوم كثيرا ما يتحدثون مسستخدمين المصطلح « انغلاق ازاء التطور 0 كى يشرحو1 
استحالة تعايش هذين النظامين غير المتشابهين ٠‏ 

ومئذ ذلك الوقت اكتسب هذا النمط مقدارا من المرونة ٠‏ 

والآنا .نتحدث عن الانغلاق ازاء التطور بأقل مما نتحدث به عن وضع كابح 
للتطور متجهين الىاثبات أنه بينما لازال الثقافة التقليدية باقية على اختلافها اختلافا 
عميقا عن الثقافة الحديثة فانه يمكن أن تكيف باتصالها بالثقافة الأخيرة دون أن تقوض 
أسس النظام ٠‏ 

وبحسب هذا المفهوم الذى يعمل كعلاج للنمط الازدواجى المطلق الذى أوجزناه 
من قبل فان تأثير العامل التقليدى يبطىء عملية التجديد ٠‏ : 

والخطوة التالية ‏ كنتيجة لذلك ‏ هى مدى أمكان تفسير المجتمع بالرجوع الى 
المجتمع الشامل الذى بقع فيه ٠‏ 

وبدلا من الحديث'عن بلاد محاطة نأرض أجنبية ثم أصبحت ذات ثقافة حديثة 
وعن جزر ذات حضارة عصرية أو ذات تصنيع ثام فى حضارة تقليدية فان علماء 


ف 


الاجتماع يكونون أكثر ميلا الى أن يعتبروا النمط الازدواجى كوجود لاطار مضاعف 
فى الآفراد يرجع اليه عند العمل ٠‏ 

ويستخدم « الان تورين » مفهوم « الضمير المجزأ » ليصف الأفراد الذين 
يتبعون أحيانا الأنماط التقليدية الأصلية وأحيانا أخرى يتبعون الأآنماط الحديثة ذات 
الطابع الغربى » وذلك حسب الموقف الذى بيواجههم 0 

ورغم أنه ينبغى على المرء آلا ينكر وجود نوع من الواقع ثنائى التبلور فى المستوى 
ذى الظاهرة المصاحبة » فان النمط الازدواجى يقوم أساسا على دراسة مجتمعين 
مميزين وتحليلهما من حيث أن لكل منهما حتميته الخاصة به ويحللان ‏ الى أبعد 
المدود ‏ مستقلين عن تركيبهما الشسامل ٠‏ وعلاوة على ذلك فمن المؤسف ألا يدرس 
التكيف الثقافى على المستوى المنهجى من وجهة اكسابه قوى محركة خاصة به أفضل 
من اكساب مجتمع مقسنم لا يضع فى اعتباره التكوين الاجتماعى الأصلى للتكيف 
الثقافى ٠‏ 

وسوف تسمح لنا الأمثلة أن نلقى الضوء على هذه المشكلة ونؤكد الخطا الذى 
فى رأينا قد يكمن فى تحليل الشعوب التى خضعت أو لخضسع للتكيف الثقافى بأخذ 
أفكارهم وازحاءاتهم_أحيانا من النماذج الأصلية التقليدية وأحيانا أخرى من النماذج 
الثقافية الحديئة والقدرة على توجيه سلوكهم فقط داخل هيكل مجتمع بدائى 
أو مجتمع صناعى على التوالى ٠‏ 

وسوف نأخذ أولا مثلا من عالم الاجمة الافريقية ٠‏ فى معظم القبائل التى تقطن 
السفانا أو الغابات الاستوائية لأفريقيا الوسطى يكفل شعب الأجمة حياتهم عن 
طريق القنص وصيد الأسماك والجنى ٠‏ وكعمل اضافى ثانوى يقومون أيضا ببعض 
38 الزراعة البدائية ٠‏ وهناك حقيقة معروفة » ذلك أنه فى كثير من القبائل الصغيرة 

لمنطقة «كويلو» وعلى جانب نهر الكونغو وأيضا فى بعضض قبائل البانتو بأنجولا وزامبيا 

يعتير العمل فى الأرض عموما كنشاط مخز يترك عادة للنساء أو العبيد ٠‏ وحسب 
التقاليد فائه يصعب كقاعدة عامة ب تصور رجل د ويا و 
يقلب بها الأرض ٠‏ ويفضل الرجال أن يقوموا بنشاطات أكش رفعة ٠‏ مثل' ذ 
الماشية أو القنص أو صيد الأسماك ٠‏ وحيث أن المجتمعات البدائية أخذت 0 
فى الاتصال فانهم أخذوا يتبادلون محاصيلهم الفائضة ٠‏ وبعد ذلك لوحظ أن 
الظاهرة التالية تأخذ مكانها بين القبائل : نزل:الرجال معا كى يفلحوا الأرض 2 
ولكن كان هناك تمييز دقيق بين محاصيل الأصاد ٠‏ كان يحتفظ . بمحصول النسساء 
لاستهلاك الجماعة فى حين أن محصول حصاد الرجال كان ذا طابع تجارى بمعنى 
أنهم كانوا يقايضون به على المحاصيل التى كانت 'تحتاج اليها القبيلة * ثم نلحظ أن 
هذه المخاصيل « الخاصة بالذكور * أخنت 'تزداد زؤحملتث لتمد الأسواق 
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المحلية وذلك نظير ما يحصل عليه المنتجون من دخل نقدى ء أو كانت تباع مباشرة 
الى التجارء ان المشاريع الزراعية الأولى التى أخذت تستقر فى منطقة الآأجمة واجهت 
فى الأيام الآولى صعوبة شديدة فى استخدام عمال زراعيين ٠‏ وسرعان ما قطن 
الى أن طلبهم للعمسل يعتبر خزيا لهم ومع ذلك فقد حطمت الشركات الزراعية 
الكبيرة هذه الآراء بافهام هؤلاء القوم بأنهم سوف يحصلون على مرتب نظير عملهم ٠‏ 

والحقيقة أن الصراع على القيم التى جعلت المجتمعات الأوربية تصطدم مع 
الوطنيين كان قد سوى تدريجا بافراغ النظام الاجتماعى للبانتو فى صيغة ثانية » 
ذلك النظام الذى أسبغ عليه هيبة خاصة ولا يمكن أن ينظر اليهم » نتيجة لذلك » 
كعمال الحقل ولكن ككاسبين ( مشتغلين مقابل راتب ) ٠‏ وهذه العملية الطويلة 
للتكيف الثقافى التى شرحت توا لم تكن نتيجة تجاور نظامين لكل منهما قيمتقه 
أو اندماج مجرد وبسيط للنظام الآوربى لالحاق الضسرر بالنظام التقليدى ( لا تزال 
الفلاحة التى لا تكافآً من نصيب السيدات ) ولكن نتيجة تفريغ المعابير الأجنبية فى 
صيغة ثانية بلغة النظام التقليدى ٠‏ 

وبهذه الطريقة فان الحركة المسيحية التى قوبلت بقدر من النجاح بينه 
الجماعات الوثنية للباكونجو تظهر انبعاثا لارث الاسلاف وتفريغا للمبادىء الدينية 
المستمدة من التعاليم اليهودية المسيحية فى صيغة ثانية ٠‏ وتفسيرات النصوص, 
الدينية » للقوم السود فى أمريكا ( كوبا » هايتى » والبرازيل خاصة ) تؤكد ظاهرة 
مشابهة ٠‏ ان آلهة هؤلاء القوم قد وفق بينهم وبين القديسين الكاثوليك ٠‏ وفى مجال. 
علم المداواة لاحظ علماء الاثتولوجيا أن المرضى فى المحيط المضرى لأفريقيا السوداء 
كانوا يستعينون بخدمات المعالجين للأمراض والأطباء الأوربيين على التعاقب ٠‏ اذأ 
ذهب: مريض فى أول الأمر الى معالج الأمراض فى القرية قبل زيارته الطبيب الأودبى. 
فان هذا يوضح أن العلاج الذى يقوم به الاخير (.الطبيب ) أكثر تأثيرا ٠‏ ولذلك 
فلا يوجد فى هذه الحالة أى صراع للقيم بل انه تتمة للنظامين أو -لنكون أكثر دق 
ادماج الدواء العصرى فى علم العلاج التقليدى ٠‏ 

ونعتقد أنه من الخطأ أن نعتبر تبنى التكنيكات والعادات الاجنبية بواسطة 
أفراد مجتمع كتنازل عن أنماطهم الثقافية خلال عملية تجريد ثقافى ٠‏ انهم فى الحقيقة 
يتبنون فقط المعاييدا الآجنبية بلغة نظام المعتقدات الخاصة بهم + 

ان الأفراد فى المجتمعات التى فى موقف تكيف ثقافى يلقحون بالثقافة ٠‏ وهذآا 
يشنكل نظافا متماسكا ينسج فى صلبه عناضر متباينة توجد أصولها فى تقاليد 
الأسلاف وارث الاستعمار , اذا أخذ المرء كمثل البملاد الافريقية التى حصلت على 
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أاستقلالها أخيرا » أى الأمكنة التى بيحدث فيها التكيف الثقافى بحدد قصوى ويسبب 
تكيقات عميقة ٠‏ ورغم أن هذا التكيف قد يكون مركبا فان هذه الثقافة مع ذلك تعتبر 
وحدة بسبب انصهار العناصر الأجنبية داخل النظام التقليدى ٠‏ ويبدو اذن أنه فى 
البيئة الحضرية والزراعية للدول الصغيرة التى تأثرت بالعصرية لايشير الآفراد أحيانا 
الى أنماط ثقافية تقليدية وأحيانا أخرى الى أنماط عصرية أو حتى ,يشيرون الى تجاوز 
نظامين ثقافيين مختلفين٠‏ ان الأفراد بالأحرى يستجيبون الى موقف معين, بلغة مبادىء 
الاستجابة التى يجدونها فى ثقافتهم نفسها والنتى يكيف خلال انصهار وادماج المعاين 
الآجنبية بهذا النظام ٠‏ 

ويجب أن يدرس التكيف الثقافى كظاهرة شاملة متضمنة تحليل ثقافتين أوعدة 
ثقافات تعتبر هيئة من شبكة لعلاقات فردية متبيادلة . فذلك أفضل من النظر الى 
الحضارات المتصلة كنباتات مطلقة متميزة تستسلم كل منها الى حتميتها ٠‏ 


الكاتب : ميشيل دى كوستى 

ولد عام 15177 ٠‏ له دراسات قى القانون وعلم 
الاجتماع + ويشرف الآن على الأبحاث التى تجرى فى 
معهد العلوم الاجتماعية فى جامعة لييج ٠‏ ويعالج فى 
مؤلفاته التحولات الثقافية فى البلاد النامية » وعلى 
الأخص فى أفريقيا السوداء , تلك التحولات الناجمة 
عن تصنيع هذه البلاد ٠‏ ومن مؤلفاته العديدة : أثر 
الثقافة فى الحياة الصناعية , تأملات ونظرات فى الحياة 
الاقتصادية والظواهر الريفية فى أفريقيا الوسطى ٠‏ 


المترجم : د ٠‏ أحمد عبد الرحيم أبو زيد 

أستاذ كرسى الدراسات اليونانية واللاتينية 
بكلية الآداب بجامعة القاهرة ٠‏ حاصل على الدكتوراه 
عن جامعة أدنبره عام 1905 + من مؤلفاته : المدخل الى 
اللغة اللاتينية ٠‏ تاريخ الأدب الرومانى ٠‏ من الادب 
التمثيل اللاتينى «فورميو والماة» للكاتب ترنتيوس- 
من الأدب التمثيلى اللاتينى « كنز البخيل والتوامان » 
للكاتب بلاوتوس: ٠‏ مقتطفات من أغانى الشاعر 
الرومانق هوراس * 


ندا 


الثقال فى كلمسات 


يعالج هذا المقال كما يستدل من عئوانه مظاهر الاتصال 
دين الهند وعالم البحر المتوسط فى أربع فترات ناريخية : فترة 
الاتصال بين الهند وبلاد ما بين النهرين ,' وفترة العلاقات الهندية 
الاناضوئية » والفترة الاغريقية الهندية » والفترة الهندية.اكرومانية ٠‏ 
ويحدثنا الكاتب أنه منذ <والى 4++٠‏ سنة ان يقطن الأناضول 
وفلسطين وما بين التهرين وايران واكشمال الأربى للهند شعب 
بنتمى الى سلالة جنسية واحدة : جلس البدر المتوسط الذى 
كان من آوائل منمارسوا. الزراعة وانثماوا المدن+ ويرجع الاتصال 
بين حوض. السند وما بين النهرين الى حوالى ٠٠5؟‏ ق٠م”»‏ وكانت 
حضارة الهند فى ذلك الوقت تفوق حضارة مابين النورين » وكان 
هذا الاتصال يعتمد أساسا على نشاط التبادل التجارى ٠‏ 
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أما العلاقة بين الهند والانافسول قيمتن الاستدلال عليها 
من وجود بعض آلفاظ فى لغة دولة الميتانى مثستقة من أصل هندى٠‏ 
ولكن العلاقة 'بين البلدين لم تكن علاقة مباشرة+ ومن أوجه الاتصال 
الهامة بين الهند والبحر المتوسسط ذلك الذى حدث بين الهنود 
والفينيقيين ٠‏ وكانت هذه الاتصالات اتصالات تجارية لم. تصحيها 
اتصالات حضارية أو ثقافية ٠‏ 


أما من حيث الاتصال بين الهند والاغريق فعلى الرغم دن أنهما 
ينتميان الى الغة واحدة الا آنهما عندما التقيا بعد عدة قرون شجر 
كل منهما بآنه غريب عن الآخر ٠‏ وقد ساعدت حملات الاسكندر 
المقدونى. الىالشرق علىتوثيق الصلاتالمباشرة ,بي نالاغريق والهنود» 
ومع أن الاتصال المبساشر بين الهند والاغريق انقطع بعد وفاة 
« أسوكا » الذى اعتئق البوذية » فقد استمر دين الهند والاغريق 
عن طريق الاتصال بين الهند واكرومان + وهناك دلائل على قيام 
تجارة نشسيطة بين الامبراطورية الرومائية ومملسكة تاميل التى 
كانت تقع فى جنوب شبه جزيرة الهند ٠‏ ويبدو أنه كان للفلسفة 
الهندية آثر كبير على مفكرى العالم الاغريقى الرومائى ٠+‏ وهناك 
أيضا مايبرر وجود نوع من التاثيرالاغريقى على تطور ونمو الدراما 
فى اللغة السنسكريتية ٠‏ وأهم ما يمثل مدى الاندماج .بين الثقافة 
الهندية والاغريقية الفن الجاندعارىالذى يطلق عليه الفن الاغريقى 
البوذى ٠‏ 


دعني أبدأ .بتحديد مفاهيم موضوعى من الناحية الجغرافية » ووفقا لترتيب 
#الوقائع التاريخية ٠‏ ولتحقيق الهدف من هذا المقال فانى قد استخدمت عبارة « عالم 
'البحر المتوسط » للدلالة على تلك البقعة التى يطلق عليها اسم الشرق الأدنى : والتى 
تحوى فى نطاقها : آسيا الصغرىء والهلال الخصيب ( وتقع مصر على حدودها الغر بية, 
كما تشكل سوريا وفلسطين شريظها الغربى » وتكون بابل وأشور قوسها الشرقى)* 
هذا من جانب » ومن الجانب الآخن اليونان وروما ٠‏ 

وأما 0 الهند » فإقصد- بها شبة القارة الهندية 0 
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هذا » وسوف أعالج.موضوعى على مدى أربع فترات تاريخية على وجه التقريب» 
.وسأحددها ‏ على سبيل التوضيح ‏ يفترة الاتصالات بين الهند وبلاد ما بين النهرين 
( فى العراق ) » وفترة العلاقات الهندية الأناضولية ( تركيا ) , والفترة الهيلتية 
اليونانية ) الهندية » وأخيزا فترة الاتصال بين الهند وروما ٠‏ 

ويتمثل الجانب الهام لحضارة الهند فى فترة ما قبل التاريخ فى حضارة وادى 
«السند ء المعروفة الآن بحضارة الهاربان ء تلك الحضارة التى ظهرت الى النور بكل 
تشعياتها فى غضون الأربعين سنة الآخيرة تقريبا ٠‏ 
0 وبناء على ما أسفر عنه فحص الفترات التاريخية المتتابعة التى مرت بها مديئة 
.الموهينجوادرو فان معظم علماء الآنثروبولوجيا والاستنوجرافيا يميلون الآن الى رفض 
النظرية القائلة بأن شعب الموهينجوادرو يتألف من مزيج هن السلالات الزنجية 
«والسكان الآصليين لاستراليا وقبائل الفيدا » ويفترضون أن شعب وادى نهر السند 
ينتمى الى فرع سلالة البحر المتوسط التى تفرعت عنها السلالة الأوربية الآصيلة(١) ٠‏ 

وفى هذا المجال يمكن أن نستشعهد بقول العلامة م ماري وكابيرى*أذممت منعفلة 
.أنه منذ أربعة آلاف عام قبل الميلاد » ومن المحتمل أن يكون قبل ذلك ء 
كانت تستوطن الششمال الغربى من الهند سلالة ذات رأس مستطيل ٠‏ له يافوخ عال» 
.ووجه طويل , وأنف بارز مدبب ٠.)5(‏ وفيما يتعلق بالأقاليم التى كانت تضم 
الأناضول وفلسطين وما بين النهرين وايران والشمال الغربى للهند يمكن للمرء 
أن يفترض وجود نمط سلالى موغل فى القدم . كان منتشرا انتشارا واسيعا . وكان 
متجانسا فى صفاته الى حد ماء وكانت تلك السلالة تعيش فى جماعات محددة مستقلة, 
:فى المناطق المتنوعة من الاقاليم المشار اليها آنفا ٠‏ وينتمى هذا النمط من السلالة 
الى المجموعة الكبرى للجنس البشرى التى أطلق عليها جوزيف سيرجى ©8*8 :1 
'أسم « سلالة البحر المتوسط » ء وأغلبية الآنثروبولوجيين الذين فحصوا المخلفات 
أالانسانية التى وجدت فى حفريات الأقاليم الممتدة من بحر « ايجه » الى وادى السئدء 
«والذين درسوا جماجم وهياكل ما قبل التاريخ دراسة دقيقة متفحصة : يسلمون بأن 
'أشكال السلالة ذات الرأسن المستطيل تنتمي الى سلالة البحر المتوسط » ومن المعتقد 
'أن الشعوب التى تنتمى الى النمط السللى للبجر المتوسط هى من أوائل الجماعات 
الثى أسهمت مبكرا فى ممارسة الزراعة وفى اقامة حضارة المدن , التى انتشرت على 
.طول المنطقة الممتدة على حوض البحر المتوسطء من الشرق وحتى شمال غرب الهند + 

ولقد افترض أن ظهور مدن وادى السند يعزى الى نوع من الانفجار أو الثورة 
#الثقافية التى نتجت عن تغلغل جماعة عنصريةجديدة الى الهند » تحدد بأنهاواحدة 


[4 .5964 1/1050 رمععمرة عاتمعمة5-تاوممعءع2 ” تونقمة صا رعوعساءلة ,1785 .كن 
(؟) ‏ .762-792 ,15 لولا رعمصعمكممت هما قلامه 170214 عط زه دومنلععموب8 
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من شعوب ما بين التهرين » مع أنها من العياديين كهضفنةطكق الذين هزمهم وطردهم 
السومريون ٠‏ 


وأيا كان الأمر ففى ضوء الحقيقة التىتقرر أن المخلفات|لهيكلية التى تم التنقيب 
عنها فى مواضع مختلفة من حضارة حوض السند كانت محدودة ء فانه يبدو من 
المجازفة أن نؤكد أن منشىء هذه الحضارة كانوا ينتمون الى النمط السلالى الشرقيى 
الذى يرجع الى الأجناس الآسيوية التى تنتمى الى السكان الأصليين للبحر المتوسطء 
وليس هناك بطبيعة الحال شواهد توحى بهجرة جماعية لشعوب من بلاد مابين النهرين 
الى اقليم السند . كما أن هناك ميررا للاعتقاد بأن الأآنماط الاجتماعية السياسية 
لحضارة كل هن بلاد ما بين النهرين ووادى السند تتميز كل منها عن الأخرى تمام 
التميزء وبالاضافة الىمذلك يجب ملاحظةأنه بجانب النمطالسلالى للبحر المتوسط لوحظ 
أن بقايا الهياكل التى وجدت فى حوض السند تحتوى كذلك على أنماط سلالية 
آرامية أو ألبانية ذات رؤوس قصيرة ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أنه فى ضضموء السواهد المتاحة يمكن الافتراض باطمثنان أن 
الهاربانيين نشأوا فى التربة المحلية » وأن حضسارتهم كانت تطورا تلقائيا ذائيا2 
ومع ذلك كانوا على اتصال نشيط وفعال بغيرهم من الشعوب الأخرى » ومن بينها 
سكان ما بين النهرين 0 الذين كانوا ينتمون الى مجموعة سلالات البجحر المتوسط ,2 
والذين أخذوا عنهم بعض أساليب الحياة الحضرية ٠‏ 
ويمكن ارجاع الاتصال بين حوض السند وما بين النهرين الى الفترة السرجونية 
عفنده: 0 من التاريخ السومرى ( حوالى سنة 50٠١٠‏ ق م) » ويبدو أن هذه الفترة 
استمرت على الآقل حتى سنة ١1٠١‏ قم ٠‏ ويمكن أن: نشير فى هذا الصدد الى ماوجد 
مثلا من أشياء كانت أنماطا أصلية فى المناطق التى أجريت فيها الحفريات والتى تمثل 
الحضارة الآخرى ٠‏ ومن قبيل ذلك على سبيل المثال بعض الأوعية ألتى تأخذ شكل 
الخرقفة التى وجدت قيما قبل التاريخ فى حضارة. ما بين النهرين ؤحضارة عيلام ٠‏ 
والعظمة التى انثميز بها حضارة” وادى السند التى تأخذ شكل الكلية 3 بيجانب نوع 
من الخرز 'المسستدير المحفور » ونوع من التمائم البروئزية ء وثلك الأوشمة القرمزية 
التى عرفتها الأسر القديمة » وكانت ,تعصبٍ بها رأس ثور بحمل بعضن الأشكال 
الفخارية ٠‏ وذلك كله يجعلنا تستيعد الزعم بوجود تماثل تام دق المضارثين « 
والشاهد على صحة ذلك تلك الاكتشافات التى عشر عليها'فى المقبرة الملكية. للملك 
سوم التى من بينها شكل قرد جاث عثر عليه فنها 0 دنوع من أنواع أردية الشبغر 
الطين ال محروق ومحفورة فى الأرض ٠‏ ورسسم 3 جسم ذكر ريما كان له علاقة 
بالتناسل » وله بطن هفرط فئ السمنة وأرداف بارزة وثقوب فى الاكتاف لزبطه 


ححف 


الأذرع المتحركة وذيل قصير ٠‏ وغير ذلك مئات من الأشياء التى اكتشفت فى أماكن 
مختلفة من بلاد ما بين النهرين ٠‏ 

كل ذلك وما اليه يزيد الآمر ايضاحا ٠‏ ولعل « التيراكوتا » أو القالب الطينى 
الذى يرجع الى أصل هندى , والذى اكتشفه البروفسور سبيسر فى حفرياته فى 
منطقة « تيب جوارا », يوحى آيضا بوجود ارتباط زمنى أساسى بين الحقبة الأآكادية 
القديمة لحضارة ما بين النهرين والحقبة التى كانت قيها الحضارة الهارابية فى أوج 
ازدهارها )١(‏ » ويمكن الرجوع هنا أيضا الى بعض التماثيل التى عثر عليها آخيرا » 
.ويطلق عليها اسم الاهات العيون ( التى تحمى من الحمسد ) » وقد اكتشدفت فى وادى 
نهر السند » وفى مناطق الحفريات فى غرب آسيا ٠‏ 

وقد يكون من الصواب الاشارة الى أن الهندسة المعمارية كانت ههنة هامة 
.وشائعة فى كل من وادى السند وسومر ٠‏ كما أنه لا يمكن أن يكون من قبيل 
الصدفة المحضة ذلك التشابه بين الاقواس التى وجدت في « تل أسمار » وفى 
« موهنجوادرو » وما عثر عليه من الآبار المستديرة المصنوعة من الآجر المتقطع 
والحواجز المصنوعة من الطين المحروق أو الأحجار التى كانت تتخذ ستائر للنوافذ» 
ويمكئنا أن نقول فى هذا المجال أن معالم حضارة الهند تشير الى ما طرأ من تقدم 
.وتحسن على بعض الوسائل الفنية » مما يوضح أن رسائلها الفنية كانت تفوق تلك 
الوسائل التى اختصت بها حضارة ما بين النهرين ٠‏ ويمكن التأكد من ذلك من 
خلال المقارنة بين شوارع أور غير المنظمة ومثيلاتها من شوارع موهنجوادارو 
الخططة ٠‏ ' 

هذا ويمكن أن نتخذ من « الأختام » دليلا مقنعا على ذلك , وفى حفزريات سومر 
عدد من أختام حضارة السند يبلغ ثلاثين خاتما سنديا ٠‏ ويمكن أن يفهم من هذا 
أنه كان هناك اتصالات تجارية بين الاقليمين ٠‏ ومما يؤكد وجود صلة تجارية بين 
الهند وغرب آسيا ما تم اكتشسافه من أختام فى جزيرة البحرين على الخليج 
العربى ٠‏ اذ أن تلك الاختام تشبه أختام حوض السند (؟) ٠‏ وفى ضوء هذا 
بتضح لنا أن حضارة السند كانت حضارة بحرية ٠‏ ولم تكن مجرد حضارة مغلقة 
على نفسها ٠‏ ولا شك أن « لوثال » التى كانت تعد مؤشر امتداد وانتشار للحضارة 
الهارابية الى الجنوب كانت ميناء له حوض لبناء المركبات البحرية ٠‏ وكانت مركزا 


(1) 14-23 ,68 ,1805 رمصعلة لم ععتط 0#: رعلهط .15 مومعو 


(1) انظر ما كتبه « جء بيبى »لاط836 .© عن الطراز الهندى القديم والاختام المكتشفة فى البحرين 
فى .مجلة الدراسات القديمة © العدد )ص 7؟ ‏ 45؟ . وانظر أيضا : و.ف. ليمانز' « التجارة 
«لخارجية فى الحقبة البابلية القديمة »© ؛ ليدن 1١5١+‏ . 
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هاما للنشماط والاتصال البحرى. بي اقليمى الهاربان وما بين النهرين )١(‏ * 

ولعل هذا قد يوحى أيضا بأن الحضارة الهارابية قد بلغت أدج ازدهارها 
دنضجها على طول الشياطىء الممتقد غربا حتى وادى دشت » وأن مديننة سو تكاجن 
دور (؟) الواقعة فى وادى دشت ومدينة سسوتكاءكوه (*) الواقعة فى وادى شيادى 
كاور (؟) الى الشمال من اقليم باسنى قد لعيتا دور| هاما باعتبارهما ميناءين من 
الموانىء الهارابية (0) , بل أنه يمكن الذهاب الى أبعد من ذلك فنفترض أن أصحاب. 
المشروعاتث التجارية الذين نشأوا دين أحضان حضارة كولى قد قاموا بدور الوسطاء 
لنشر تلك الحضارة بين اقليمى السند وما بين النهرين ٠‏ 

وقد اكتشف فى ميناء لوثال نوع خاص من الأختام يعرف بخاتم الخليج الفارسى, 
العربى » وهذا يختلف فى نموذجه عن خاتم السند الذى سبقت الاشارة اليه ٠ )١(‏ 
ويحدثنا العلامة « برجز بوتشانان » عن خاتم يحمل تاريخا وبصمات تدل على ارتباط 
بابل بالهند القديمة (9) ٠‏ 

وتشير سجلات ما بين النهرين الى. أنواع معينة من السلع والمواد الخاصة التى, 
كانت تستورد عادة من البلاد الأجنبية » ويستدل منها على أن بعض تلك السلم 
والمواد قد جلبت من أقاليم الهارابان ٠‏ ومع ذلك فان مما يثير الاهتمام أنه لم كن 
هناك أى أثر باق للمواد التى كان ستوردها الهارابيون 5 ولكن من المحتمل أنهم 
كانوا يستوردون سلعا دقيقة الصنع ناعمة الملمس ٠»‏ قابلة للاستهلاك والاستعمال, 


)١(‏ قارن ماكتبه « سء.ر. راو 280 .48.8 عن التجارة البحربة عند شعب السئد فى المجلد 
صفحات «لا ‏ ا هن مجلة البعثة العلمية.» وما كتبه هارتموت شموكل ينا 
عن الطريق البحرى بين أوى 15 ولوثال 1.6881 طريق التجارة البحرية بين بلاد ما بين النهرين 
القديمة » والثقافة الهندية . مقال فى : البحوث والتقدم ص ٠؟‏ , 

[( 009 0-ممم مايه 7 ١‏ 

فق حماس معل50 

 )4(‏ ختتحكآ-نةفطك 

(0) وهدا يوحى بأنه فى الوقت الذى احتلت قيه مجنوعة الأجناس الآرية الهندية معظم شبه 
«جزيرة الهند كات شسه جزيرة خوجرات 1228© آخر معقل لحضارة السدند . راجع مقال. 
خ.ف, دالير:الموانىء الهارابية على شاطىء المتكران »فى مجلة الدراسات االقديوة.العدد +8 ») ص تاساك 

(5) أنظر س.ر.راو : « خاتم الخليج الفارسى من لوثال » فى مجلة الدراسات القديمة » العدد 
لال » صفحات 1١1‏ 5 516ؤ . 

(/) ,هجلة الاركيولوجى « علم- الجفريات © .العدد .لاص 1١6‏ ل لا١٠‏ 4 وانظر أيضا س.ج.جاد » 
اختام. الهند القديمة ©» ننوذج غثر عليه فى أور من مظبوعات الأكاديمية البزيطائية: عام 1188 »4 ص 
كلس للك1ا”, ١‏ 


ل 


كالثياب والصوف والمنتجات الجلدية والزيوت العطرية ٠‏ والواقع أن الترابط بين 
حضمارة السند وحضارة مابين النهرين كان يعتمد أساسسا على نشاط التبادل التجارى 
ببنهما ٠‏ ولا يمكن أن نتجاهل أن أفول التجارة الدولية لبلاد ما بين النهرين 2 فى 
عصر لارسا 2 يتوافق مع نهاية الحقبة المزدهرة من حضارة الهارابان ٠‏ 

وبالرجوع الى بقايا الهياكل العظيمة التى عثر عليها فى وادى السند يمكن 
الاستدلال على وجود نوع واحد من الجنس البشرى ينتمى الى كل من بلاد ما بين 
النيرين والبحر المتوسط ٠‏ 

ونشير سجلات ما بين النهرين الى عدد من الأماكن النائية يكن أن يكون 
بعضها فى المواطن القديمة التى كانت فى وادى السند ٠‏ 

فمثلا يلاحظ أن نقوش ملوك آكاد وبعض النصوص الءجمية التى ترجع 

نسأتها وأصولها الى تلك الأمم تذكر كلمة ماجان 349830 أو مكان ‏ مه كئداة » ويرى 
العلماء الدارسون أن هذا اللفظ هو هو بعيئه لفظ مكران 5ج©3 التنى تقع فى 
بلوخستان وملوها انلظتاء84 , وهى المكان الذى كان يستورد منه البابليون العقيق 
رابزا عامخاسة من ادس« ويتتلرنها طاريق السيرا وبال اند لم الكلية أيضا هى 
هسى الكلمة الدالة على ميناء لوثال وضواحية ٠‏ 

ويرد كثيرا اسم « ديلمون هسلاط , فى الكتابات السوهرية , وقد حظى 
ديلمون بالتمجيد والتقديس فى أساطير السومريين٠‏ وقد وصف بأنه مشرق الشمس 
( أى أنه يقع الى الرق ) » كما يوصف بالمكان المزدهر الآهل بالمسساكن العظيمة 
الفاخرة 5 

ويميل العلامة صموئيل كرامر م .58 الى الاعتقاد بأن المكان الذى كان 
يطلق عليه اسم ديلمون مو هو أقليم السند ٠‏ ْ 

والى ذلك فهو يشير الى مغزى تلك الصلة الوثيقة ..التى كانت تربط ربطا 
قويا بين الآله انكى يمه اله الماء , وكان أعظم آلية السومرييل ء وبي ذلك المكان 
الذى كان يطاق عليه ديلمون » وخاصة أن حضارة وادى السند كانت تتميز بعبادة. 
اله الماء والسفن المقدسة التى كانت تخوض اليحر أزمء 

ويمكن الرجوع أيضا بهذا الصدد الى بعض الكلمات مثل : تايماطا #امصنه 
دليجى أهفلة؟ - هناك , التى ورد ذكرها فى 


أودخسولا علناودمتة1 إل جى 

)١١‏ دراجع مقال صسموئيل نوج عر عن حفارة السند وديلمون » جنة السومريين الضائمة . اق 
هجلة البعثة العلمية » المجلد 5“ ص 66 1م . وتعتقد باربولا 2018 وآخرون أن تلمون 
او ديثمون »'هى جزيرة البنحرين « وأنظر أيضا ما كتبه جاريتز فى جريدة دراسات الشرق الادنى » 
المجلد /ا؟ () من 8.5. نل 117 عن تيلمون وماكان وميلوها . .قظظتأ/ رمعلفل/ة يستاتصالة 
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الأتارفافيدا المقدسة 20296428قطنك ٠‏ فمن الواضح أن هذه الكلمات ليست آرية 
ولكنها وجدت فى حضارة السند » ويظهر أنها مشتقة من كلمات بلاد ما بين النهرين 
وهى كلمة « طياموت »تناصهةة ( الأفعوان ) ء وكلمة أروجالا 8لهههتا ( العالم 
السفلى ) ء وكلمة بلجى تعلة8 ( وهو اله أشورى قديم ) ٠‏ 

وفى ضوء ذلك يمكن القول بأنه برغم عدم امكان المصول على ما يثبت 
أر يحقق ‏ فىهذه المرحلة ‏ طبيعة ومدى الاعتماد المتبادل بين السند والهند من 
جانب » وبلاد ما بين النهرين التى كانت تعد جزءا من عالم البحر المتوسط من جانب 
آخر 2 فسيظل حقيقة ثابتة » يمكن البرهنة على صحتها بدون أدنى شك : وجود 
صلات فعالة نشيطة بين هذين الاقليمين , ما لبقت أن تطورت بينهما فى وقث مبكر » 
أى فى بواكير سنة ٠٠٠0‏ ق٠م‏ » وظلت مستمرة فترة طويلة تقرب من 8٠١‏ عام ٠‏ 

ولا يمكن أن نستيعد أن يكون شعب السند قد أقام علاقات وصلات تجارية 
مع شعب كريت ٠‏ وى هذا الصدد يمكن الاشارة الى ذلك التناظر بين طقوس عبادة 
الآلهة م الأم » عند الهاربان وعند شعب كريت السورية ٠‏ ولقد أميط اللثام أإيضا 
عن شيوع تقديس نوع معين منء اليمام والثعابين المرتبطة بعبادة الأشجار »2 فى عدن 
مونجوداو وهاربا ,» هذا بالاضافة الى أن التباين والتنوع فى الخزف الهارابى 
المزخرف الذى كانت تزين به القلائد والعقود لا تشابه حباته تلك الحبات التى 
اكتشفت فى أور , ولكنها تشابه تلك التى تم اكتشسافها فى كريت ٠‏ 

واذا كان التدليل على وجود اتصالات بين الهند وبلاد ما بين النهرين يستمد 
أصوله من الحفريات والآثار فانه يمكن القول بأنالدليل على وجود الصلات بين الهند 
والآناضول يمكن أن يستمد من دراسة اللغويات , وتجدر الاشارة فى هذا المقام 
الى أن العلاقات بين الهند والأناضول لم تكن علاقات مباشرة أو اتصالات مستمرة » 
وأاحقاقا للحق لم يكن أى من الاقليمين على وعى أو شعور مطلق بوجود مقثل هذه 
العلاقة ٠‏ 

وهناك اللوح 1 لطيئى الذى اكتشفه العلامة الاثرى هوجو وينكا عع لم11 مودق 

عام ١101‏ فى مدينة بوجازكوى 80825 ( على بعد تمانين ميسلا جنوبى غربى 
آثقرة ) » وربما كان الاسم القديم لهذا المكان حمو هاتوصا حيث يقدم لنا هذا 
اللوح معاهدة ابرمت بين حاكم ميتانيا الذى كان يدعى ماتيوزا وهو ابن تصراطا 
وبين ملك الحيثيين الذى كان يدعى سوبلوليوما 2 وذلك ابان القرن الرابع عفر 
قبل الميلاد » وقد استنفر للشهادة على هذه المعاهدة أربعة آلهة من بين آلهة أخرى 
كثيرة » وهذه الآلهة الأربعة تربطها صلة قرابة بآلهة الفيدا المعروفة بالأسماء 
المقدسة : ميترا ء وعذس قارونا مممعه” + أندرا ممفصد ء ناسماثيا ونوده< 


لمن 


وقبل هذا الكشف بحوالى عثرين عاما » أى فى سنة1841 ؛ كان هناك كشف 
فى تل العمارنة بمصر الوسطى ٠‏ يتألف من عدد كبير من الألواح نقش عليها كتابة 
بحروف مسمارية » وهذه المجموعة تشكل جزءا من سجل قديم يحتوى على مراسلات 
امنيفوسن الرابع ( حوالى ١541 ١٠*74‏ ق١م‏ ) ووالده الفرعونى امنيفوس الثالث 
١535-15١9‏ قءم) مم الدول الواقعة شرقا وخاصة سوريا وفلسطين وميتانيا 
الواقعة فى الأناضول الشرقية . وكان حكامها تريطهم رابطة القرابة والمعاهدة مع 
الفراعنة ٠‏ وكانت أسمماء الحكام الميتانيين التى ورد ذكرها فى هذه المراسلات مثل: 
أرتاما وأرتاسيمارا توضح لنا كذلك مظاهر القرابة اللغوية بينها وبين الأسماء فى 
اللغة الآرية ٠‏ وقبل ذلك بثلاثة أعوام أى حوالى ١885‏ وجه العلامة فردريك ديلتشس 
نظر الدارسين الى التأثير الآرى على لغة الكاسيت الذين كانت لهم السيطرة على 
الجنوب الشرقى من مملكة ميتانى الواقعة شمال الخليج العربى ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
أن الكلمة التى كانت تستخدم فى تلك اللغة للدلالة على اله الشمس هى « سرياس » 
وهى تقابل من حيث الشسكل والمعنى الكلمة الفيدية سيريا ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان حفريات البعثة العلمية لبغضن علماء الآثار الذين 
أجروا تنقيبا فى بوجازكوى بين عام ١105‏ وعام ١917‏ قد كشف التقاب عن مصئف 
يعالج كيفية تربية الخيل والجياد وتدريبها » ويرجع تاريخ هذا المصنف الى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد , ويعزى تأليف هذا المصتف الى أحد الكيكوليين ويلقب 
بالاصاصانى . ومن الواضح أن كلمة « الاصاصانى » مرتبطة بكلمة « أصفا » بمعنى 
« حصان » وكلمة « سام » بمعنى « يروض » أو « يستأنس » ٠‏ ويقبال أن هذ! 
المؤلف جاء من بلاد ميتانى ٠‏ ويحتوى هذا المصنف على مجموعة من الارقام التى ترجع 
:بدون شك الى اللغة السنسكريتية الأصلية ٠‏ ومن أمثلة هذه الأرقام : ايكااء 
تيرا » بائزا » صطا ء» الح ٠‏ ولا شك أن هذه الأعداد من بقايا اللغة السنسكريتية٠‏ 
وتقابل : ايكا » وترى ء وباتكا ,2 وسابتا الخ ٠‏ كما أن هذه الأرقام شكلت فى أول 
الأمر أول حروف وظيفية أدخلت فى التركيب اللغوى المصطلح يوارتانا الذى يتفق 
فى تركيبه مع المصطلح الفيدى « فارتانى » وحرفه الأخيرر 1 ) حول الى ( 76 
أى على الحو'ما'يزى فئ الكلمات الفيدية الركبة التى تتنتهى بحروف تدل غلى الرقم 
مثل كلمة داسانجولا التى تتألف من داسا بالاضافة الى كلمة أنجولى » ومثل كلمة 
تريانجالا التى تتالف :من« ثري ». بالاضافة: الى ذ أنجالنى » )١(‏ + 


وأخيرا فقد عثر فى الفترة” ما بين 1993191950 على وثائق هامة وجدت قى 
مديئة نيوزى التى- تقع فى الارف الجنوبى الشرقى من دولة ميتانى , وتحتوى هذه 


(1) م. مايرهوفر : تركيب الكلمات العددية فى النصوص الكيكولية ‏ .لا 4 (1 س 8( 


ذه 


الوثائق أيضا علىبعض الكلمات مثل: بابرونو ٠»‏ بايروء باريتانو (باليا)ء بينكارانوء 
يبنجالا » وكلها تشير الى آلوان الجياد أو الخيل ٠‏ 

ولقد اشتقت هذه المادة اللغوية الآرية من مصادر مختلفة ومتعددة 2 ترتبط 
كلما بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدولة ميتانى التى قامت فى الأناضول القديمة 
ويرجع تاريخها بصفة عامة الى السنوات الأنف الثانية قبل الميلاد * ويمكن تصئيف 
هذه المادة اللغوية تحت ثلاثة مصنفات رئيسية )١(‏ : (أ) أسماء آلهة الفيدا الأربعة٠‏ 
١ب‏ ثلائة عشر لفظا يستخدم فى الدلالة على الألقاب » بينها أربعة تدل على الأسماء 
اللجردة » وثلاثئة أخرى تستخدم بمثابة صفات , والخمسة الأخيرة كلمات عددية , 
ومن بينها فعل واحد ٠‏ والملاحظل أن سبعة منها مستمدة من الأعمال التى يشةغ 
بها الكيكوليون ٠‏ وثلاثة منها واردة من مدينة نيوزىء وثلائة أخرى نرد فى سجلات 
الحرانيين ٠‏ (ج) أما الصنف الثالث من الكلمات فيثمتمل على عدد من الاسماء 
الشسخصية (؟) ٠‏ وفيما يتعلق بالطابع الآرى للفئتين الأوليين فليس هناك مجال 
للشك فى ذلك », أما الفئة الثالثة فانها تحتوى على كلمات يبدو أنها تمثل بعضن 
التغايرات المحلية التى طرأت على الاشكال الآرية الاصلية ٠‏ ويمكن الاشارة بصدد 
هذه الفئة الأخيرة الى أنه من الميسور الوقوف على مدى التأثر والتأثير المتبادل بين 
لغة الكلام عند شعوب الشرق الأدنى ولغة الكلام عند الشبعوب الآرية ٠‏ وهذا 
التاثير يمكن الوقوف عليه عندما ندرس التطور الذى طرأ على أية ظاهرة 2 كأن 
ندرس بصفة خاصة مثقلا التطور الذى طرأ على حروف اللغة الهندأوربية من خلال 
دراسة تطور اللغة الآرية (؟) أو من خلال ما طرآ على قواعد الفاعل والمفعول فيما 
يختص بنهاية الكلمة بالمروف م , ! ( ما) عند اللويان عندما تستخدم الكلمةللدلالة 
على المفعول به كنظ لما يوجد فى اللغة السنسكريتية من أبنية لغوية على نحو مايبين 
قى بعض الكلمات السنسكريتية مثل : كصاما , واستيما » وبهيما, وداسما , 
ونجما , وأوما , وما الى ذلك (؛) » وما يظهر كذلك فى ما يقابلها من الكلمات الآرية 


(1) لمناقشة هذا الوضوع بصورة موسعة يمكن الرجوع الى : ر. هاوشيلد حول أقدم العناصر 
الآرية فى الشرق القديم . برلين عام 1151 وم. مايرهوقر الاندو آريون فى آسيا الصغرى القديمة » 
مع ببليوجرافيا تحليلية »؛ فيسيادن 1555 + 

.١ )(‏ كامتهوير : الآديون فى الشرق الأدئى . هيدلبرج عام 58؟ةا ٠‏ 

(9؟) قارن ماكتبه تزيمرينى أزقع2 0.5262 عن البنائية فى مقال عن الهندوراوبيين والساميين فى 
الشرق الأدنى » هجلة لنجوا #تاههنة ) المجلد 17 42 ص ١‏ سالا . 

(4) صوغ المفعول المطلق عند الاوبين فى جوهان فردريك فيستثريفت »4 عام 6ه؟١ا‏ 2 
ص لام اكه ٠.‏ 


إن 


انتى لها لواحق أو تنتهى بحروف حرائية مثل كلمات : موتونى , وأصوصائى (0 ٠‏ 
واذا ما دققنا النظر فى الخحصائص اللغوية الدقيقة التى تتميز بها البقايا اللغوية 
الآرية النتى ظلت باقية فى الاناضول . وحاولنا تفسيرها » وجدنا أنفسنا أمام ثلاثة 
واذا ما دققنا النظر فى الحصائص اللغوية الدقيقة التى تتميز بها البقايا اللغوية 
لمرحلة ما قبل الآرية » أو الصورة اللغوية الآولية لمرحلة الآرية الايرانية ٠‏ وقد 
انتهت بنا الدراسة النقدية المقارنة والمحللة لكل هذه المادة العلمية ‏ والتى لاحاجة 
الى الحوض فيها بل قد يتعذر الدخول فى تفصيلاتها فى هذا المقام ‏ الى أن اللغة 
الأصلية التى يفترض أنها كانت الآصل لكل هذه النماذج اللغوية والتى تفرعت 
عنها تلك الأشكال اللغوية المتعددة كانت أقرب ما تكون الى اللغة الفيدية 

وهنا تجمل الاشارة الىالآلهة الأربعة عند الفيديين الذين ورد ذكرهم فى المعاهدة 
المعقودة بين مملكة ميتانى والحيثيين . اذ أن ورود أسماء هؤلاء الآلهة فى 
هذا المقام له دلالته الهامة . وخاصة أنه قد تبنن أن هؤلاء الآلهة الأربعة قد ورد 
ذكرهم معا أيضا فى الرجفيدا 88*88 )١ ١١0.1١‏ وفى الأثرفافيدا 
اين 5-1١(‏ 5 )ء وان كان ذكرهم فى الرجفيدا لم يكن دائما مقرونا 
بالاحتفاء بهم بأعتبارهم حماة للاتفاقيات والمعاهدات والعقود ؟) ٠‏ 

كيف يمكن تفسير ادخال ذلك العنصر الفيدى الآرى وادماجه فى التراث 
الميتانى من الناحية التاريخية ! يبدو أنه بعد الفترة المظلمة التى عقبت سقوط بابل 
فى حوالى عام ١10+‏ قءم اضطر الحرائيون الىالانتشار فى مساحةكبيرة من سوريا 
وبلاد مابين النهرين » وأسسوا فى ذلك الاقليم مملكة الميتانى ٠‏ وكان اكرانيون 
شعبا يحب المغامرات ؛ فكان الآريون يقودونهم فى حروبهم ومغامراتهم » ولذلك 
كنا نجد الاشارة الى أنهم 5 أبطال فيدا » بالكلمة كتتتم-18213 التى تنعنى لمعنل 37 
وكانوا ب بالرغم من قلة عددهم نسبيا ‏ يبرزون باعتبارهم حكاما أو نبلاء ٠‏ 
ويمكن الاستشهاد على صحة ذلك بالرجوع الى الوثائق والسجلات المتاحة 
لنا » حيث نجد أن خمسة أجيال أو ستة من حكام مملكة الميتانى يرجعون الى أصل 
آرى فيدى ٠‏ ومن الضرورى أن نؤكد فى تلك المرحلة حقيقتين : أولاهما أن أسماء 
الآمير الميتانى الذى ورد ذكره فى المعاهدة 2» ونقشتٍِ أسماوه وسبجلت على اللوحة 
التى عثر عليها فى بوجازكوى ٠‏ واسم والده ماتيوازا وتصراطا , كل هذه الأسماء 

11 ماير هوفر « حول بعض الكلمات الآبية ذات اللواحق إلهورية » 1 4 ص (س‎ )١( 

. .(؟) ب..ثيم : الآلهةٍ الآريون .فى معاهدات مبتانى»بجلة الدراسات الشرقية القديمة © المجلد لز 

ص (ء# د اام 


ون 


لا يشك أحد فى أنها أسماء هندية آرية ٠ )١(‏ وثانى هذه الحقائق أنه كان ,يوجد الى 
جانب الآلهة الهندية الأربعة ( المشار اليها آنفا ) عدد كبير من الآلهة الأخرى 2 
ومن المحتمل أنها كانت آلهة حرانية » وقد ورد ذكر هذه الآلهة فيما نققن على لوحة 
بوجازكى +٠‏ وفى ضوء ذلك فانه ليس هن الخطأ أن نفترض أن الآلهة الآرية الهندية 
كانت تنتمى الى آلهة العائلة الحاكمة الآرية الهندية ء وآلهة النبلاء الآريين الهنود , 
فى حين أن الآلهة الأخرى كانت تنتمى الى آلهة أغلبية الشعب الحرانى ٠‏ ولذلك 
فائنا نعتبر أن العلامة هرزفلد كانمحقا عندما افترض أن هذه الآلهةكانت آلهة جماعة 
من الضباط الأمرتزقة الآريين » وآلهة جنودهم » ممن كانوا قد أسيهموا فى اقامة مملكة 
المتانى زفة 5 

ويمكن أن أتصور المسار الكلى للتاريخ فيما يتعلق بهذا الموضوع بصفة عامة 
على النحو التالى 5) ٠‏ 

من المعروف أن الموطن الأصلى للأقوام التى كانت تتكلم بلغة آى 15 1فى بدائيتها 
ولا ينتمون بالشرورة الى مجموعة سلالية واحدة , كان هو بلاد الاستبس التى تقعم 
شمال كرغين بين جبال الأورال وألتاى » ويؤيد هذا ما يتوفر لدينا من الشواهد 
اللغوية والأركيولوجية والانثروبولوجية والثقافية التاريخية التى تساند بقوة ذلك 
التصور ٠‏ وتشير الحقائق الى أن دخول الطلائع الأولى من الهيلينيين الى بلاد اليونان 
يرجع الى 5٠٠١‏ سنة قبل الميلاد » وأن الحيثيين كما سنوضح فيما بعد قد بدأوا 
.هجرتنهم الانفرادية منذ ١8٠١‏ سنة قبل الميلاد » وأن أسلاف الآزيين قد انفصلوا عن 
مجموعتهم السلالية الأصلية منذ.٠٠51‏ سنة ق٠م‏ ء وعلى ضوء هذا يمكن القول بشىء 
.من. الاستدلال والاستنتاج المقبول والمعقول أن تاريخ تحقق الوحدة بين الجماعات 
, المنكزة: التى كانت تتكلم لغة « الأى » يمكن أن'يرتد الى 90٠٠‏ سئة ق*م»: ومن 
هذ يتضح لنا أن لغة الحيثيينكانت أول لغة تفرعت عناللغة الاصلية للعائلة اللغوية 
الت يطلق عليها « أى م ٠‏ 

'< والحقيقة أن لغة الحيثيين تخوى ما يشير الى ما بينها وبين لغة آي الاصلية من 

لحمة قرابة وثيقة, , ولكن ليس من المستطاع أن نحدد الفرع اللغوى الخاص الذى 


ويمكن التعبير عن هذه الاسماء فى اللغة السنسكريتية الهندية روزهوتطتهاة فطنومدم 1" 
” () هرزفلد : ايران فى الشرق القذيم عام [115 صن 1١55‏ : 
(8) للحصول على معلومات أوفى فى هذا الموضوع يمكن الرجوع الى رءن. داتيكار فى بحثه عن 
الأسلاف والبذاياتَ الأولى للحقبة الفيدية ضمن الابحاث التى قدمت فى المؤتمر العاشر لتاريخ, أتهتد مام 
19 "4 ص 16 ث 0ه؟1 حيث بمكن ملاحفلة انتى قد غيرت وجهة نظرى السابقة” أتغييرا طفيفأ فُيْما يتعلق 
بهجرة الآريين الى الاناضول ٠‏ 


04 


تنتمى اليه تلك اللغة » وفى ضوء ذلك يمكننا أن نفترض أنه قد حدثئت هجرة من 
جانب الحيثيين من الموطن الاصلى للجماعات التى كانبت تتكلم باللغة الأصلية للآى » 
وأنه ربما تكون هذه الهجرة الانعزالية قد تمت قبل أن تستكمل لغة الآى شكلها 
المحدد الخاص بهاء فلقد اتجه الحيثيون صوب الجنوبالغربى واحتلوا الاقليم الواقع 
دس جيال القوقاز وبحر « القزوين » » ومن ال محتمسل أن يكون ذلك قد حدث عام 
٠‏ ق ٠‏ مء ثم بعد مرور قرون قليلة » تخللها الاغفال النسبى لهؤلاء الأقرام, 
بدا يظهر ما عرف عن الحيثيين من أنهم قد اندفعوا من جديد فى اتجاه الجنوب الغربى 
' من خلال أبواب أو مداخل سيليزيا » وأنهم قد بسطوا سلطانهم على المرتفعات الواقعة 
على منحنى نهر هاليز » ويبدو أنهم خلال انتشارهم قد بلغوا البحر' المتوسط من 
ناحية الجنوب الغربى » كما أنهم.بسطوا نوعا من السيطرة على المملكة الميتانية 
الواقعة فى الجنوب الشرقى ٠‏ وفيما يتعلق بالحقيقة الأولى فقد سبق أن بينا أن 
الاتصال عن طريق البحر )١(‏ لعب دورا هاما فى حياة شعوب المناطق التى كانت 
عغلقة على سكانها مثل الحيثيين , ولذلك فاننا نجد فى كتاباتهم ما يشير الى تمجيد 
وتقديس البحر ٠‏ وأما فيما يتعلق بالواقعة الأخيرة فانه يمكن أن نتيين أنه بالرغم 
من طول فترة التقارب بينالحيثيين والحرانيين لم يحدثبينهما أى نوع من الاتصالات 
الثقافية أو السياسية التى تحمل دلالة معيئة حتى منتصف القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد 2 وهو التاريخ الذى عقدت فيه الاتفاقية التى سجلت على ذلك اللوح الطينى 
الذى عثر عليه فى بوجازكوى ٠‏ تلك الاتفاقية التى تميزت بالتحالف السياسى بين 
الملك ماتيوازا ملك ميتانى والملك سوبيليليما ملك الحيثيين ٠‏ 
ولكن عليئا أن لا نذهب أبعد من ذلك » ولنتريث قليلا » ونعود الى الحديث 
عن هجرات الشعوب التى كانت تتكلم بلغة آى الأصلية , فنلاحظ, أن الشعوب التى 
خللت تتكلم تلك اللغة حتى بعد الهجرة الانعزالية الانفرادية التى قام بها الحيثيون, 
فى المرحلة التى عاصرت تطور اللغة الأصلية للغة آئى © استمروا يعيشون بعض: 
الوقت فى شمال اقليم كيرغيز , ولذلك يشار الى تلك الأقوام بأنها الشعوب القتى 
'تتكلم لغة أى ٠‏ 
وثمة تطور آخر يميز تاريخ تلكالشسعوب » ويتجسدهذا التطور فى الهجرتين 
الرئيسيتين لتلك الأقوام : اتجهت الهجرة الأساسية الأولى صوب الجنوب الشرقى: 
فبعض القبائل التى تنطق بلسان الآى » قد انفصلت عن أصولها الرئيسية 
وهاجرت الى مكان لا يختلف كثيرا عن منبتهم الأصلى المعروف باسم أورهيمات » 
أعنى ذلك الاقليم الذى يحيط؛ ببلخ ٠‏ أما الهجرة الرئيسية الثانية فكانت فى اتجاه 


, © تستخدم كلمة 8111828 عند الحيثيين للدلالة على البحر وربما تقابل ,92885 8اهفطة‎ )١( 


إنانا 


اقليم بريبت » وقد خرجت منه بعد ذلك هجرات أخرى فرعية », وكان من بينها 
الهجرات التى اتجهت صوب عالم بحر ايجه وايطاليا والأراضى الجرمانية ٠‏ 

ومهما يكن من شسأن فانه يعنينا فى هذا المقام تلك القبائل التى هاجرت. 
واستقرت فى اقليم بلخ . وعنا نجد أنه فى الفترة الواقعة بين عام , قهعم» 
وعام + الق٠م*‏ انبعثت اللغة الآردية من لغة آى من جانب » ؤمن جانب آخر فان. 
هذه اللغة غدت الأصل الذى تفرعت منه اللغة الايرانية القديمة ٠‏ ولغة الفيدا واللغة 
السنسكريتية » وفى هذه الفترة استكملت بعض اللغات خصائصها المميزة » 
فتحددت ملامح إخصائص اللغة السابقة للعقيدة الدينية الآرية التى تمثل بدورها 
المرحلة السابقة على العقيدة الدينية التى وردت فى الأمشتا والفيدا المقدسة ٠‏ 


أما عن اقليم « بريبت » فقد حدثت عبر الزمن هجرات فرعية من ذلك الاقليم» 
كما حدثت كذلك من اقليم بلخ٠‏ وكان أولى تلك الهجراتتلك التى هاجر فيها أسلاف 
الشغوب الآرية الهندية ء متجهين نحو أرض الأنهار السبعة الواقعة الى الجنوب 
الشرقى ٠‏ ومن المحتمل أن تكون هجرة الايرانيين القدماء ز نحو الغرب قد حدثنت 
بعد ذلك بفترة طويلة ٠‏ وثمة مبرر للاعتقاد بأن الجماعات الهندية الآرية قد تطورت 
لغتها وعقيدتها الدينية الهندية تدريجا ٠‏ وقد تم هذا وهم يشقون طريقهم نحو الهند* 
وقد حدث آأثناء زحفهم تحت قيادة « فرتراها اندرا أن بعض المغامرين منهم ‏ بدلا من 
أن يواصلوا المسير مع رفاقهم صوب سابتازندهو ‏ ولوا وجوههم واستداروا الىالخلف 
وانطلقوا فى طريق وعر وخطر نحو الشسمال الغربى ٠‏ ويمكن الجزم على وجه التحديد 
بأن أحفاد هؤلاء المهاجزين لعدة أجيال هم الذين وصلوا الحزام الأوسط من الهلال 
الحضيب , وأقاموا بين ظهرانى الحرانيين المحليين الذين كانوا يسكنون هذه المنطقة 
وفرضوا أنفسهم عليهم كحكام لهم , ثم تم لهم بعد ذلك تأسيس مملكة ميتانى التى 
ضعت .لسلطانهم )١(‏ » ومعنى هذا أن ملوك ميتانى لم يكونوا من أسلاف الهنود 
الآريين وبتعيبير أدق لم يكونوا من الهنود الآريين الذين هاجروا من الهند الى 
شرق الاناضول ء. ومهما يكن من شأن فان أسلافهم كانوا ينتسبون الى سلاف الهنود 
الآرين باعتبار أثهم جميعا يرتيطون ارتباطا وثيقا هم نخلال تآخيهم فى اللغة والدين* 
ولكنهم كانوا قد انفصلوا عن هذه الرابطة القوية حتى قبل أن يقدر لأسلاف الهنود 
الآريين الدخولالى الهندء ويؤلفون جماعات يطلقعليها بحق الهنود الآريون٠ ٠‏ هذآأ بينما 
دخلأحد فروعالآصول الهنديةالآرية أقليمسابتازندو فنهاية الألف الثالثةقبلالميلاد» 
ومن ثم نجحوا فى ارساء دعائم الدين والثقافة الشعبية » وأما الفرع الآخر من هذه 


إن بالرغم من أن السائد أن يشار الى مملكة ميتائى على أنها تقع فى الاناضول الشرقية 
ألا أن هذه المملكة تطابق من وججة النظر الجغرافية الجزء الاكبر هن بلاذ ما بين النهرين ٠‏ 


إن 


الأصول الهندية الآرية فقد كتب له أن يظهر بعد بضعة أجيال فى آسيا الصغرى(١)»‏ 
فى صورة جماعة من الجنود والمحاربين المرتزقة الذين أسسوا مملكة الميتاتى فى 
منتصف: القرن الثانى قبل الميلاد ٠‏ وبذلك فقد شاء قدر هذين الفرعين المتحدرين 
من الآصول الهندية الآرية أن يتميز مصير كل منهما عن الآخر » فأسلاف الهنود 
الآريين الذين هاجروا الى شمال غرب الهند كاتوا قليل العدد نسبياء ولكن كانوا 
يملكون مقدرة هائلة على نشر لغتهم وثقافتهم الى حد بعيد والى درجة أنهم بدلا من أن 
يذوبوا وينصهروا فى السكان المحليين الأصليين استطاعوا أن يفرضوا لغتهم وثقافتهم 
الخاصة على هؤلاء السكان » وسرعان ما أصبحت اللغة والثقافة الفيدية متأصلة وعميقة 
الجذور فى الآرض الهندية ٠‏ 

وعبل عكس ذلك كان الأمر بالنسبة لأسلاف الهنود الآريين الذين استداروا 
وانعطفوا صوب الشرق الأدنى » فانه يبدو أنهم قد فقدوا الكثير من خصائص لغتهم 
وسمات عقيدتهم الدينية خلال تقدمهم فى هذا المنعطف , ولذلك فانهم لم يستطيعوا 
ان يؤثروا فى لغة وديانة الشعب اأرانى وهو الشعب الآصيل فى تلك المنطقة الا ثأثيرا 
سطحيا » ويرجع ذلك أيضا الى أن جل جهدهم كان منصرفا الى أن يقيموا من أنفسهم 
ملبقة حاكمة متسلطة على الشعب » فكان شأنهم على خلاف ما كان عليه الآمر بالنسبة 
لأقرانهم واخوانهم الآخرين » اذما لبثوا أن اختفوا من مسرح الحياة وتواروا ثقافيا 
وسياسيا من سجل التاريخ فى أقل دن مئتى عام ٠‏ وفى ضوء هذه الفرضية الآنفة 
الذكر » وفى اطارها فقط » يمكن أن نشسع فى الاعتبار ما ورد فى الوثائق خاصا 
بالعناصر والجماعات الآرية التى ضلت طريقها وصعب الاحتداء الى مصيرها والتى 
تضمنتها مواثيق وسجلات مملكة ميتانى وحلفائها والتى ترجع الى منتصف الألف 
الثانية قبل الميلاد ٠‏ 

هذا ولقد كان من بين أوجه الاتصال الهامة بين الهند والبحر المتوسط ذلك 
الذى حدث بين الهنود والفينيقيين » غير أن قلة الشواهد الأثرية والدلائل اللغوية 
والسجلات التاريخية المتاحة تشكل عقبة أمام محاولة التحدث عن هذه الاتصالات 
حديثا دقيقا وملائما* ومع ذلك يمكن أن ننطلق من ذلك الافتراض المتواتر غالباوالذى 
يزعم أن جماعة البانئيس إنموم الذينورد ذكرهم فى الرفيدا 829602 
من بين التجار الفينيقيين ٠‏ ولاشك أن جماعة البائيس وصفت فى الرفيدا بانها كانت 
تتألف من تجار أغنياء ومرابين » ولكن الرفيدا لم تشر اليهم باعتبارهم جماعات 
عابرة طريق وغير مستقرة جاءت بهذف التجارةوالمنفعةفقط » اذ يبدو أنهم استقروا 
واستوطنوا الهند لفتزة ما » وقى خلال فترة استيطانهم 'نشبت بينهم ودين الفيديين 
الآريين اصطدامات وخلافات وعداوات. وظلت علاقتهم عدائية: لفترة طويلة مما : يحض 
الزعم بأنهم كانوا من الفيئيقين » ويبدو أن البائيس كانوا على صئلة ما بجماعات 


.(1) آنظر ما ورد فى تقارير الؤتمر الثانى عشر عن تاريخ البند العقود ام ٠ ٠-1141‏ 


لاه 


الديفودازا كما أنهم كانوا مرتبطين ارتباطا خاصا بنهر ساراسفاتى 
ع5 فضلا عن انتسابهم الى عائلة بهارادفا 4785تمقط8 0, ثم هناك تلك 
الأسطورة الدينية التى تصور ساراما بأنه هو الذى اكتشف المكان الذى ابقوا فيه 
البائيس قطيع الآريين الفيدين طوال وقوعهم فى الأسر ,2 وكل هذا وما اليه لا يؤيد 
ما ينسب الى الفينيقيين من صفات عرفت عنهم هن خلال دراسة تاريخهم ٠‏ فلقد كان 
الفينيقيون مشهورين طوال. العصور القديمة بأصالتهم فى بسالتهم البحرية » وتلك 
صفات قلما نلتصق بجماعات البانيس اذا راجعنا ما ورد عنهم فى الرفيدا ٠ )١(‏ 

والواقع أن اقليم سوريا وفلسطين لم تبدأ أهميته فىالظهور الا فى أعقاب 
نهاية الحضارة البابلية القديمة » وكان ذلك نتيجة لازمة لصراع كان قائما بين مصر 
من جائب ومملكة الميتانى ومملكة الحيثيين من جائب آخر » ولذلك تمقع الفينيقيون 
الذين استوطنوا المنطقة الممقدة من لبنان شمالا الى فلسطين جنوبا بفترة استقلال 
ذاتى ٠‏ وترجع شواهد الاتصالات التجارية بين الفينيقيين وسكان الهند الغربية 
الى حوالى سيئة ه/ا9 ق٠م٠‏ فقط , ففى ذلك العام أرسل حيرام ملك طرواده أسطوله 
البحرى المعروف: باسم سفن طرشيشش من ميئاء اجيون جيبر الواقع على رأس خليج 
العقبة من البحر الأحمر بحثا وراء م« العاج والقردة والطواويس » من ميناء أوفير 
( الذى يقال عنه أنه يطلق عليه سوبارا ) وذلك لكى يزين بها قصوره ومعيد هيكل 
الملاك سليمان (”) ٠‏ ولكن يبدو أنه لم يصاحب تلك الاتصالات التجارية بين الهند 
وفينيقيا أوجه اتصال أخرى حضارية أو ثقافية ٠‏ 


وعلى أية حال فان هذا النوع من الاتصالات قد حدث بالفعل ولكن بأسلوب 
متميز وبنظام معكوس فى حالة تلك الاتصالات التى تممست بين اليونانيين 
والهنود ٠‏ وهنا يجدر بنا أن نوضح منذ البداية أن كلا من الهنود والاغريق يتئميان 
الى عائلة لغسوية واحدة ترتد الى فرع لغة آى ء وبذلك فانهما يرتبيطان الى 
حد ما بأوثق الروابط الاتصالية . ومع ذلك فانهما عندما التقيا معا بعد عدة 
قرون شعر كل منهما بأنه غريب عن صاحبه » ففى القرن السادس قبل الميلاد كانت 
فارس هى حلقة الاتصال بين الأغريق والهنود » كما أنه من المعروف أن الجيوش 
الهندية قد عملت تحت أمرة الفرس عند غزوهم للممتلكات الافريقية . هذا 
فى حين عرف أن الضباط والمرتزقة من الأغريق قد. التحقوا كموظفين فى المناصب 
الادارية الفارسية التى أقامها الفرس فى. بلاد الهند ٠‏ 

)١(‏ أنظر 5 أ.سء. أرككار مفاعجه «5-ث فى المقالات التى نثرت عن المتمر الثائى والمشرين 
عن تاريخ الهند عام 11605 4 ص ٠١‏ حيث يميل ارتكار الى الزعم بأن البائيس كائوا هم الهاربان 
أو كاثوا يمثلون شريحة منهم , : . 

(؟) انظر راولنسون 02فهنا*88 .3 .55 الهند فى أدب وفكر الأوربيين ضمن تراث الهند 
اكسفورد. عام 1551 4 من ا 


ليك 


فمن المأثور مثلا أنه عندما تقدم داريوس مسافة لعيدة حتى بلغ إينابيع مياه 
نهر السند فى عام 01١‏ ق٠مء‏ أرسل بحارا أغريقيا يدعى سكايلاكس وطلب منه أن 
.يبحر حتى مصب نهر السند , على أن يتخذ طريقه عند عودته الى وطنه عن طرريق 
البحر الأحمر ٠‏ ولقد سلك سكايلاكس الطريق القديمة التى كان يسلكها التجار 
الفينيقيون حتى وصل الى أرسينو ( ويقال أن هذا هو الاسم القديم لمدينة السويس 
الحديثة ) بعد رحلة استغرقت عامين ونصفا ٠‏ ومن المسلم به أن المؤرخ عيرودوت 
( المولود فى عام 585 ٠قءم‏ ) قد اعتمد فى كل ماكتبه أو قاله عن الهند على هذا 
البحار الافغريقى سكايلاكس , كما أظهسر يانينى نمنعهم الذى عاشن خلال 
القرنين الخامس والسسادس قءم 1 معرفة وتعارفا يأخيار اليافاناس شولا 
وهم الاغريق الايونيون ٠‏ ويجدر الاشارة فى هذا الصدد الى أن الفكر والثقافة 
الهيلينية الخالصة قد نشسأت وتأصلت وتطورت فى مدينة أيونيا الواقعة فى غرب 
الاناضول ؛ أكثر من تأصلها وتطورها فى مسبه الجزيرة اليونانية ٠‏ ومما يدعو 
الى الدهشة حقا أن الهنود رغم أنهم كانوا وثيقى الاتصال باليونانيين الآيونيين » 
ورغم تميز الهنود بالحس اللغوى المرهف », فانهم لم يلاحظوا ما هنالك من تشسايه 
بن لغتهم ولغة اليافاناس كمصملا ( اليونانيين الأيونيين ) ٠‏ 
هذا وهناك عالم يونانى آخر كتب كتابا عن الهند وهو المؤرخ الاغريقى الذى 
بدعى كتسياس » وهذا المفكر كان قد عاش مدة. طويلة فى بلاطل امبراطور فارس فى 
عاصمة سوسا » غين أن كتاباته عن الهند كانت تميل الى النزعة الرومانسية أكثر 
هن الواقعية ٠‏ 
وسدو أن الفكر انتقل من الشرق الى الغرب قبل زمن الاسكندر المقدونى 0 
وآية ذلك أن المفكر الاغريقى كاليس , الذى عاش خلال القرن الس سادس ق*م 
والذى كان ابا الفلسفة الاغريقية » كان ينتمى الى ميلتيوس :ه843 التى ثقع 
فى أيونياء هذا الفيلسوف قد استطاع أن يضع ويصوغ أسساسا فيزيقبا طبيعيا لأصل 
الوجود مؤداه أن الماء هو المادة الأصلية الرئيسية التى يخرج منها كل ما عداها » 
ويتألف هنها كل ما فى الوجود ٠‏ فهى أصل الوجود ٠‏ وقد كان هدف المدرسة الفلسفية 
الايليه أن تكشف الحقيقة الوحيدة التى تكمن وراء جميع الظواهر المادية الحسية , 
كما أن المركة الأورفية كانت تسعى الى اشاعة فكرة أن الروح شالدة » وأنها تتميز 
'نماما عن الجسد ٠»‏ وآنها تسعى دائما للخلاص والتحرر من اأبدن ٠‏ 
وقد قامت فلسفة هيراقليطس ( ٠54ه ‏ ه/!5 ق٠م‏ ) على اعتقاده بأن الوجود 
فى تغير دائم » وأن الحياة متغيرة دواما » وأن العالم فى تدفقٌ تام كتدفق موج البحسر ٠‏ 
واعتقد ديموقريطس ( 57٠‏ ٠/1؟‏ قم ) أن الحقيقة تكمن فى اطركة الميكانيكية 
اللذرات ٠‏ الواقع أنه ليس لديا من الادلة المتاحة الدامغة ها قد يساعدنا على الجزم 
بأن الفكر. الفلسفى الهندى قد مارس نوعا من التاثير على هذه التأملات الفلسفية 
#لأبونية وغيرها منالفلسفة الاغريقية, ولكن أمامنا حقائق معينة, منها أنهذه التأملات 
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الفلسفية وما يرتبط بها من نظريات كانت معروفة فى الهند » كما أن معظىم هذم 
التأملات الفلسفية قد ظهرتٍ أول ما ظهرت عند اليونانيين الأيونيين ( اليافاناس غ) 
وأن هؤلاء كانت تربطهم اتصالات ثقافية بالفرس . ومن خلال اتصمالهم بالفرس 
إتصلوا بالهند ٠‏ 

واستنادا الى ما أورده ياميلكوس 5ده1»611 عن تاريخ حياة الفيلسوف 
فيغاغورس ( المولود عام 58٠‏ قهم ) نتبين أن فيثاغورس قد درس تعاليم البراهمة 
وأساليبهم . كما كانت هناك لقاءات تقليدية تقام فى أثينا بين سقراط وبعض 
البراهمة الحكماء , مما قد ينهض دليلا على احتمال وجود تأثير للفكر الهندى على 
التأملات الفلسفية الاغريقية ٠‏ 

ولقد ساعدت حملات الاسكندر المقدونى المتكررة الى الشرق على توثيق الصلات 
المباشرة بين اليونانيين والهنود » وجعلها أقوى مما كانت عليه من قبل » ومن المؤكد 
أن الاسكندر كان على وعى بهذه الصلات » خاصة أنه تلقى تعليمه على يد الفيلسورف 
أرسطو ٠‏ وقد بدأ زحفه المظفر فى عام 555 ق٠م‏ ء وكان نتيجة هذا الزحف هزيمة 
وغزو آسيا الصغرى» وسورياء وفلسطين؛ ومصر , حيث أنشسأ بها ثغر الاسكندرية, 
ثم اتجه شرقا , فزحف الى الهلال الخصيب وهزم القوات التى كان يقودها داريوس 
الثالث فى معركة « أربيلا » فى عام اللا ق٠عم”*‏ ثم وصل الى الينجاب ( فى الهند ) 
بعد ذلك بخمس سنوات ٠‏ ولم يكن الاسكندر مجرد فاتح قاص مظفرء وانما كان يعد 
الى جانبذلكمكتشفا » فلقد صحب معه نخبة من المؤرخين والعلماء والفلاسفة من ذوى 
الخبرة والدرايةء٠‏ ويعتير الاسكندر فى واقعم الأمر رائدا منرواد الحركة الهيلينسية 
علونم 1ه ( وهى الحركة التى كانت تن اهض اللحركة الهيلينية ) والتى كان 
من أهدافها عدم قصر الثقافة الهيلينية على الاغريق وحدهم , وتنادى بضرورة 
نشر الثقافة الاغريقية بين غير اليونانيين أى خارج حدود بلاد اليونان ٠‏ وكان 
الاسكندر يأمل فى أن يتحقق الالتقاء والتزاوج بين حضارتى كل من أوربا وآسياء 
وان كان هذا الحلم لم ببفصح عنه بصورة واقعية مادية , ولكنه كان يبدو فى سسياق. 
محاولاته لتحقيقه٠‏ وفى هذا الصدد يجدر بنا أن نذكرأنه قد حدث بالفعل أنانتقل 
مركز الثقل للثقافة الاغريقية من بلاد اليونان الى آسيا وتحولت الاسكندرية الى 
مدينة كبيرة وقلعة لهذه الثقافة » وغدت مركزا هاما للأنشسطة التجارية والاكاديمية » 
ولقد أدت| نتصارات الاسكندر وفتوحانه الى ظهورحركة جديدة للتو سسع الاستعمارقى 
فى دول الشرق ٠‏ وقد صاحب ذلك تأسيس عدد من المدن الجديدة » كما انبثق عن 
ذلك نشأة دول مستعمرة تتحكم بامرة حكام من الاغريق» وتخضع لتوجيه مستتشسارين 
.بونانيين » وكان نتيجة لازمة لتلك الفتوحات أن انتشرت الثقافة الاغريقية فى تلك 
المستعمرات ٠‏ على أنه ينبغى أن نلاحنظ فى هذا الصدد أن السسؤاد الأعظم من 
الشعوب التى فرض عليها الحكم الاغريقى لم يتأئر تاثرا كبيرا بالحضارة الهيلنية 
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الى الحد الذى يمكن معه اعتبار تلك الشعوب ضالعة أو مصطبغة بالصيغة الاغريقية 
والحضارة الهيليئية 9 


ولقد أثبتت الوقائع التاريخية أن فتوحات الاسكندر فى شبه القارة الهندية 
كانت قصيرة الآجل الى درجة أنها كثيرا ما أغفلت ولم تذكر الا نادرا فى مصسادر 
التراث المعاصر ٠‏ ولكن رغم ذلك فان أثرها العام كان واضحا ء ولا يمكن تجاهلة , 
وربما يرجع ذلك الى عامل فذ 2 ولا ستبعد أن يكون مرد ذلك الى السياسة التى 
كان يتبعها الملك « كاوطيليا #زلناتسة , وإافراطه فى حب السلطة الملكية المطلقة, 
وت ركيزه على الادارة البيروقراطية والرقابة المركزية » وما الى ذلك من الأمور التى 
لم تكن تتناسب مع نظام الهند التقليدى , وكل ذلك كان بطبيعة الحال نتيجة لتأثير 
نظام الحسكم الهيلينى الاغريقى , الذى يبدو أنه قد وقف عليه ذلك الرجل 
الحكيم والسياسى الحصسيف والادارى القدير هن خلال تأثره بالثقافة والمعطيات 


وفضلا عما سسبق فانه يمكن أن نقرر أن دخول «١‏ الحديد » الى الهند ,يرجح 
الفضل فيه الى تلك الاتصالات التى كانت قائمة بين كل من الفرس والأغريق بالهند 
فى القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد )١(‏ , فمن المتواتر أن الهنود عرفوا الحديد 
فى تلك الفترة + 


هذا وقد أدت هذه الاتصالات أيضا الى ظهور بعض مواطن حضيرية نتيجة لما 
طرأ على الهند من موجة التحضير الثانية (؟) ,2 ويرجع الى ذلك أيضسا نشأة بعض 
المدن وفي مقدمتها مدينة تشارساد| 8ملممهطه6 » ومدينة تاكسيلا هاننة؟ 
ويزعم بعض العلماء أن بئاة النصب المقامة فى جنوب الهند ينتسيون الى شعبة 
سلالية من شعوب البحر المتوسط » ومن المحتمل أن تكون تلك العائلة البشرية قد 
جاءت الى الشساطىء الغربى من شسبه جزيرة الهند , بطريق البحر » ويبدو أنهم 
دخلوا الى جنوب الهند فى حوالى عام 5٠٠‏ قءءم » ومن ثم اتجهوا صوب الشمال (5) 
حيث انتشروا هنا فى تلك المنطقة ٠‏ ولقد شهدت التجارة بين الهند والعالم الهيلنسى 
( البلاد التى انتشرت فيها الثقافة الاغريقية خارج حدود اليونان ) دفعة كبيرة وتقدما 
ملحوظا ورواجا عظيما ٠‏ ولقد كانت هناك عدة طرقه للتجارة » وكان فى مقدمتها من 
)١(‏ مارتيمر هويلر : بواكير الهند وباكستان ص 14 و 971( . 
(؟) يعبر عن ذلك 25هغهداصةط:7] 4صمع56؛ انظر ه.ءد. ساكاليا ؛: أركيولوجية الهند ؟؟1 , 
حيث بذكر أن موجة التحضر الآولى ترجع الى تأثيرات الاتصالات التى كانت قائمة بين الهند وبلاد 
ما بين النهرين التى سبق ذكرها آنفا . : 
(؟) هذه وجهة نظر العلامة النمساوى فون فورد هايمندورف 264ف0صعممنهة1 - نتومداة 0,575 
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حيث الألفة والأهمية طريقان : أولهما الطريق البحرى الذى يصل بين مديفة 
باطاليبوترا ##«طاتهم وتاكسيلا ثم باكترا 28 ( وهى عاصمةباكتريا ) 
ثم يتجه غربا صوب الجنوب , عبر الامتداد الطويل لحدود فارس وأراضى مدين حتى 
يصل الى سلوكيا ‏ ثم يتجه بعد ذلك اما شمالا الى الفرات ثم انطاكية أو يتجه 
صوب أوديسا حتى ينتهى الى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ أما الطريق الثانى فهو طريق 
بحرى ويبدأ من الشاطىء الغربى لشسبه جزيرة الهند » متجها الى الموانىء الواقعة 
على الخليج العربى » ومنها يتجه الى حوض دجلة ثم ينتهى فى سلوكيا ومنها يأخذ أحد 
الاتجاعين اللذين سبق ذكرهما ٠‏ ومما يروى بهذا الصدد أنه كثيرا ما يشاهد المرء 
عددا كبيرا من التجار الهنود منتشرين فى شوارع الاسكندرية , ويضيف المؤرخ 
اليونانى « سترابو » ما كان يروى له من أن ما يقرب من مئة وعشرين قاربا كانت 
تبحر كل عام الى الهند من الموانىء المصرية ٠‏ 

وبعد وفاة الاسكندر فى بابل عام *؟ ق١م‏ » تجزأت امبراطوريته الشاسعة 
الى أربعة أجزاء » أصبح كل منها دولة مستقلة , هى : الامبراطورية البطلمية 
فى مصر ٠‏ والامبراطورية السلوقية فى سسوريا وفارس , وامبراطورية انتيجون 
فى مقدونيا واليونان » وأخيرا تلك الممالك التى كانت تضم الاغريق الشرقيين 
والبكتريانيين الواقعة الى الشمال الغربى من شبه جزيرة الهند ٠‏ ومما يذكر بهذا 
لالصدد أن سليقوز نيكاتور مم12 ومعبهماع5 » عاعص_ل الامبراطورية اليونانية 
الفارسية السورية » قد حاول أن يحذو حذو الاسكندر فى غزواته وفتوحاته , 
فشن حربا على باطاليبوترا ٠‏ غير أنه أصيب بهزيمة نكراء على يد « كاندراجوبتا موريا 
لتقا داأهناودمةهدت0) (النى عاشى بين عام 15" وعام 59/8 ق ٠‏ م) وانتهى 
الصراع بينهما بعقد معاهدة , وبمقتضى هذه المعاهدة عين سليقوز سغيرا له فى بلاط 
باطاليبوتر! » وكان هذا السفير يدعى ميجاستينز عدعشعمعه1ة1 2 , هذا وقد 
أستمر الاتصال الثقافى بين موريا 8تنهلا2 والممالك السسلوقية حتى بعد أن توفى 
الامبراطور كاندراجوبتا موريا » ومن أطرف ما يحسكى بهذا الصدد ما يروى عن 
بندسارا خليفة الامبراطور كاندراجوبتا من أنه كتب الى من كان يعاصره من أباطرة 
سوريا , وكان فى ذلك الوقت يدعى انتيوخوس الأول » يسأله أن يرسل 
اليه عينة من النبيذ اليونائى » والزبيب الاغريقى ؛ وأن يبعث اليه باحد الحكماء 
من الفلاسفة » لكى يعلمه أصول الموار والجدل والمناقشة , فما كان من انتي ووس 
ألا أن يبدى سروره البالغ بأن يرسل اليه النبيذ والزبيبء أما عن الفيلسوف المكيم 
فقد رفض هذا الطلب قائلا له بأنه ليس من اخير عند الأغريق أن يتاجروا بحكمائهم 
وفلاسفتهم ٠‏ 

هذا وبعد أن غير أسوكا ؟/؟ 85م قعم ) ديانته واعتدق الديانة البوذية: 
وبحث بارساليات الى الامبراطور انتيخوس والى أربعة ملوك آخرين من الأغريق 2 


نف 


وهم على وجه التحديد : بطليموس فيلادلفيوس ملك مصر ٠»‏ وانتيجونس جو ناتاس 
ملك مقدونيا » وهاجاسى ملك سرنيا . والاسكندر ملك ابيروس ٠ )١(‏ وكان يهدف من 
وراء ذلك أن يجد منهم التأييد للقانون الذى دعى الى اقراره ألا وهو قانون احترام 
حقوق الآدمى وتحقيق السلام العالمى» ومما هو جدير بالذكر أنه تطبيقا لهذا القانون 
فقد اقتضى النظام الادارى فى موريا 84202 تشمكيل مجلس خاص يتولى رعاية 
الأجانب المقيمين فى الهند (5) ٠‏ 

ولقد انقطع الاتصال المباشر بين الهند والاغريق بعد وفاة أسوكا. عام؟؟؟ق٠م,‏ 
ولكن استمر التأثير المتبادل بينهما عن طريق الاتصال بين الهنود والبكتاريين من 
جائب ٠‏ والى حد ما عن طريق الاتصال بين الهنود والرومان من جانب آخر » وكانت 
روما قد لعبت دورا فى شؤون الدول التى انتشرت فيها الثقافة الهيلينية ابتداء من 
عام ؟1١5؟‏ ق*م » ولكن الحضارة الأغريقية الرومانية ,» التى تميزت بتمثيل العناصر 
الثقافية الهيلينسية والحفاظ على الثقافة الهيلينية الرائجة فى دول الشرق 2 قد 
بلغت أوجها فى الفترة التى تبدأ بحكم الامبراطور أغسطس عام ٠٠١‏ ق٠م‏ الى عهد 
ما ركوس أورليوز عام ١/٠١‏ ميلادية ٠‏ وهذه الفترة توصف بأنها عهاء السلام الرومانى 

وخلال هذا العصر أصبح اقليم « جاندهارا » الأمركز الرئيسى للاتصصال , 
حيث كانت الثقافتان الهندية والأغريقية الرومانية تلتقيان وجها لوجه وكثيرا 
ما كانتا تندمجان ٠‏ وربما كانت التجارة أعظم قنطرة وأهم حلقة ضرورية للاتصال 
انثقافى ٠‏ وربما كان ازدهار كوصانا معتمدا الى حد بعيد على التجارة الخارجية , 
وليس من المستبعد أن يكون أهم دافع هن وراء احتلال الكوصانيين ووجودهم فى 
اقليم شن تو ( وهو الاقليم السفل من السئد ) هو السعى وراء الكسب والاثراء 
الوفير عن طريق التجارة الهندية الرومانية المزدهرة(؟), خاصة أن التجارة الاغريقية ' 
الرومانية بلغت أوجها مع دول الشرق خلال حكم الكوصانيين ٠‏ ومما يروى بهذا 
الصدد أن أحد قباطنة البحر كان قادما من الاسكندرية فى زيارة للهند » وقد سجل 
هذا القبطان فى تقرير له أن التوابل والحرير قد شحنت هن الموانىء الهندية » لكى 


)١(‏ يفهى هذا مما ذكر فى الروك اديكت الثالث عقشسر ويمكن قسراءة الأمسسمام 
“مها هى همدوئة هلكذا : أمتيوجا » تلامايا » امتبكيلنا غ؛ هلكا © اليكيااسسودالا 
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()) بيلا لاهيرى #تنطكمة 8618 فى مقاله عن تأثير التجارة الخارجية على النقود فى الهند 
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إل 


تستبدل بها عملات ذهبية رومانية » وخمور أغريقية » وفتيات يخترن جوارى للحريم 
الملكى ٠‏ كما احتوت « الميلندابانا » )١(‏ ( فى القرن الأول المبلادى ) على كثير من 
المصادر التى يستفاد منها وجود تجارة بحرية نشسيطة بين الهند والاسكندرية ٠‏ 


هذا وقد طرأ تطور على المدينتين العظيمتين فى أقليم جاندهارا 2 وأعتى بهما 
مدينتى بجرام وتاكسيلا » فتحولتا الى هركزين هامين للتجارة على الطريق الموصل 
بين بلخ وجاندهارا +٠‏ ومما يذكر أنه قد عثر فى مدينة بجرام على أطلال قصر ( ريما 
يعود الى القرنين الثشالث والثانى قبل الميلاد ) » وقد وحد فى حجرتين من حجرانه 
الكثير من الآوانى الشرقية والعديد من مخلفات منتجات وصناعات دول البحر الابيض 
المتوسط كالأوعية الزجاجية السورية والمصرية ومنها العاج الهندى , والأوانى 
البرونزية » وعثر فيها أيضها على موازين بعضها على عيئة تمثال نصفى للالهة مثيرفا 
وللاله مارس , كما احتوت الحجرتان على مجموعة من الغنون الرومانية الى تصور 
مشاهير الشدخصيات أمثال هر بوقراطظ ©2:هتوصمه11 , وهراقليس 5 
( هرقل ) كما يبدو الفن الاسكندرى فى بعفى العسور التى ترمزن الى حثالية 
الفيلسوف 9) ٠‏ ويرى العلامة مورتمرهم يلر ‏ #عاد»ائا سفارمقة أن وببعود 
تلك الأشياء بهذه الكثرة يمكن أن يستدل منه على أن القعسر كان قد اتضد دارا 


وهناك دلائل وشواهد وفيرة تشير الى قيام تجارة مثيلة لاشجارة السسابقة 
من حيث رواجها ؤوتراوها , وأعنى التى قامت بين أقليم تامييل !نص الواقع 
فى جنوب جزيرة الهند وبين الاميراطورية الرومانية » وذلك خلال القرون الأولى 
بعد الميلاد + وحقيقة الأهر أن دولة ناميل كانت تربطها صلات نجارية مزدهرة 
مع كل من مصر واليوئان » حثى قبل أن :يصبح للرومان شأن على مسرح الأحداث 
الدولية ٠‏ ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن الكلمة العبرية المقابلة للطاووس”2 
والكلمات اليونائية المعبرة عن الزنجبيل والقرفة والرز وما الى ذلك٠٠‏ هذهالكلمات 
كلها مشستقة من لغة تاميل ٠‏ ويصف لنا أحد الملاحين الاسكندريين (؟) ممن عاصر 
عهد نيرو وعاش فى زمائه » يصف الرحلة التى تبدا من البحر الاحمر بحذاء 
الشاطىء الهندى من مصب نهر السنئد الى مصب نهر جانجا ولكن الطريق 
الذي كان مألوفا هو طريق الاسكندرية ب عدن المحيط الهندى موزيريس 
دنتسم وهى المكان الذى يطلق عليه اسسم كرانجانور فى ولاية مالابار ٠‏ ولقد 
أضاف بالتاكيد اكتشاف الرياح الموسمية حوالى عام ٠ه‏ ميلادية 2 عنصرا جديدا 


 )1(‏ عطمدممقطنائة 
([9) 202 رى ,083355 عمش متفطقمدت همه 06م مومه رقاصنا© 5و2 موتصتك1 ممولدك1 
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.وفعالا من الرحلة البحرية التى تقوم من خليج عدن الى الهند بين شسهرى مايى 
وأتتور » وكذلك بالنسبة لرحلة العودة بين شهرى نوفمير ومارس ٠‏ ومنالحرى 
أن نذكر أن العلامة بلاينى كثيرا ما أبدى سخطه مما كانت عليه دول الشعرق من يذخ 
وترفم يقهعب:ة تحققه على روما . ذفد تان على روما أن تدفع خمسسين مليونا من 
.عملتها النقدية فى كل غام لكى توازن تجارتها مع الهند ٠‏ وففضلا عن ذلك فلقد عثر 
عل كمية هائلة من العملات النقدية الرومانية فى جنوب الهند ء دما ياوتن دايلا 
يا على عظم حجم التبادل التجارى بين الهند والعالم الرومانى ٠‏ وكانت الصادزات 
د تحتوى بصورة رئيسية على مواد الفافل والتوابل والعقاقير واللؤلؤٌ والحرير 
.والسجاد ( الموصلى ) » وكان هم ما تستورده الهند هن الخارج الأحجار الكريمة 
والمزف والأوانى الؤجاجية ,2 والأوانى الفضية والخمور كما كانت تستورد القوى 
«البشرية العاملة والمؤلفة من البئاثين والحرفيين ٠‏ ومما لا شك فيه أن هناك مغزى من 
وراء اكتشاف عدد مزعينات الزجاج اأرومانى فىحفريات دهارنيكوتا 8املنسصطط 
الواقعة ذى اندهرا ر ) ٠‏ وهفاك حقيقة للبغي أن ثتنيبهة الاذهان اليها امي أن 
«أدباء دولة تاميل ومؤلفيها كانوا يشيرون فى كتاباتهم ومؤلفاتهم, أل المستعمرات 
الرومانية التى كانت موجودة فى جنوب الهند وفى أماكن محددة مثل موزيريس 
ومادورا ء وبوكار وأما أهصل تلك المستعمرات فكانوا يتألفون بصفة أساسية من 
مواطنين مصريين وسوريين فى حراسة ضباط رومانيين ٠‏ وبهذه المناسبة , فانه 
.يجدر الاشارة أيضا الى أنه فى أثناء القيام بحفريات فى بومباى عام ١989‏ 
.عش على نمثال صغير, مصنوع منالعاج ٠‏ ولا شك أن صائعه كان من الهنود المهرة لأن 
“صناعته نشيه صناعة تمثال الآلهة الهندية المعروفة باسم لاكصجى أحمم 1 
اويرجح أن يكون قد جلية معه أحد انتجار ودو عائد الى بلده بعد قيامه بمغامرة فى 
الهند » وقد يكون حدث ذلك قبل عام 9 مليلادية وهو العام الذى دمرت فيه دومباى 
“تدميرا كاملا () ٠‏ 
وبقدر ما نعطيه للعلاقات السياسية من أهمية فى مجالات الاتصال ٠‏ فانه 
"نجدر الاشارة الى ما قام به كادفيس الثالث » ملك كوصانا فى هذا الصدد؛ اذ أرسل 
.سفير] له الى روما لتهنئة الامبراطور تراجان عند وليه الحكم ٠‏ والواقع أنه حدث 
قبل ذلك بأكشر هن . قرنأن غادر سفير بانديا بلدة برجوكاشا عام "5١‏ ق٠م‏ 2 وزار 
الامبراطور أغسطس فى سادوس زيارة رسمية عام ١؟‏ ق*م . حاملا معه مجموعة 
من الهدايا ليقدمها الى الامبراطور ٠‏ ويقال أن من بين ما احتوته الهدايا ثعيانا هائلا 
وسلحفاة ضخمة وصبيا مقطوع الذراعين » ولكنه يجيد قذف الثبال بقدميه ٠‏ ومن 
'المعروف أن الهند قد أرسلت ما يقرب من تسم بعثات دبلوماسية لزيارة اباطرة 
)١( (1)‏ الحفريات الهندية ‏ مثد الاستقلال .34 ععمعفمعمعههآ ععمنة نوومامعطععةق مدتقص1 ,اه .طظ 
[فق 5 ,#ععأتصمم1 لمنعومص1 عد لممرعط عمسوظ ‏ وساععط 17‏ معمعرمقة هذا ولا يعتقد 
ساكاليا 18هلطقه85 أن هذا التمثال كان يصوي الآلهة لاكصمى ( انظر مؤلغه المشار اليه 
اغا ص 11١‏ . هامشش لم ) 
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الرومان حتى عهد الاميراطور قسطنطين » ولا شك أن الهدف من تلك البعثات كان. 
هدفا سياسيا وتجاريا معا ٠‏ 
ويبدو أنه كان للفلسفة الهندية تأثير كبير على مفكرى العالم الأغريقى 
الرومانى , ومما هو معروف لدينا أن أبولون عاهل تيانا كان قد ذهب الى «تاكسيلاء 
ليتتلمذ على أيدى العلماء البراهمة الموجودين هناك , فى حين تعلم بار و كسان الغنوصي 
النزعة » كثيرا من الغرائب والحقائق المتعلقة بالهند , هن الرعايا الهنود الذين 
كانوا مقيمين فى سوريا ( من 5١8‏ الى ؟55 م ) ولقد وصفت النزعة الغوصية 
الروحية بأنها استشراق فى زى هيلينى ٠‏ وكان الحكيم الاسكندرى كليمنت 
عمعصع 6 ( 5٠8-1١6١‏ م) أول كاتب أغريقى ينوه فى كتاباته باسم بوذا , 
بل انه ذهب الى أبعد من ذلك , فاتهم الأغريق بأنهم سرقوا فلسفتهم من البرابرة 
( ولاشك أنه يعنى بذلك الهنود  )‏ ويقابل هذا القول ويوازيه ما أشار اليه الفلكى 
الهندى فاراهامىهيرا ‏ #تنطصطسةا بعد ذلك بقرنين من أن علم الفلك كان من 
العلوم الراسخة عند الأيونيين ( اليافاناز)2 ووجه الحديث لتلاميذه مشيرا الى ضرورة 
احترامهم وتبجيلهم مثلهم فى ذلك مثل الحكماء القدامى من الهنود ٠‏ وذلك بالرغم 
من اعتبارهم من ١‏ لبرابرة ومن ثم فليس بغر يب أن تسمى احدى مدارس الفللك 
الهندية الخمسة باسم « روماكا اتسنا » ( سسببه الى روها ) وتسمى مدرسة 
ثانية من تلك المدارس باسم باوليزا فلوو ( نسبه الى بول الاسكتدرى 
"لام م ) ٠‏ 


هذا وهحناك ما يبرر الزعم بوجود نوع من التأثير الهيلنسى على تطور ونمو 
الدراما فى اللغة السنسكريتية أثناء عص ركوساتا ,2 فلقد كانهناك نوع من العملات.ه 
المتداولة بين الساكتريان الهنود توحى بأنها ذات طابع هيلنسى 3 وذلك لأن 
تلك العملات كانت تشبه العملات الأغريقية التى كان ينقش عليها أسماء الحكام 
وصورهم وأحيانا كانت تنقش عليها بعض العبارات ل المستمدة من الهيكل 
الاغريقى ٠ )١(‏ هذا فضلا عن أن الأسمماء اء التى كانت تطلاق على بعض هذه العملاته 
يمكن أرجاعها الى أصول أغريقية » مثل دينارا 2تمه ودراما 8م28 فلاشك. 
أن هذه الألفاظ تمثل بوضوح أشكالا هندية للالفاظ الاغريقية المقابلة لها وهى 
ديناروس تتتممصاط ودراهما #تنتطتهدط . كما أن توحيد معايرة هصذه العملات. 
على أساس الشكل والوزن » كانت من الأشياء المجهولة بالنسبة للهند فى عصورها 
القديمة المبكرة 0 0 


)١(‏ أقر1 مقال دانيكار عن « الشرق والغرب » فى مجلة جامعة بونا 20088 قسم الانسائياته 
رقم /ا١‏ صص 5ل وانظر الهامش 6 . 

(؟) لقد أظهر العلامة لالنجى ‏ فنصهللتمة ان المصر الذهبى لصك النقود فى الهند يعامر 
العهد المردهر للتجارة الهندية .588 ر5 ,8335© 
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ولعل أهم مايمثل مدى الإندماج بين الثقافة الهندية.والهيلنسية 2 ويجسد 
بشكل تخليدى تذكارى هذا التزاوج ٠‏ يمكن أن نشاهده فى الفن الجاندهارى الذى 
.يطلق عليه اسم الفن الاغريقى البوذى , ولهذا التعبير دلالته الخاصة ء فان تلك 
المدرسة .التى ينتمى اليها هذا الفن لم.تفتح الا بعد انتهاء سيطرة الاغريق المباشرة على 
'الاقليم الشمالى الغربى للهند ٠‏ كما أن هذه المدرسة الفنية قامت على اكتاف 
ومساعدات الساكاسن © #5 مه»ء والكوصونيين الذين واصلوا تقليد أسلافهم 
الهيلنسيين ٠‏ ومن الملاحظ أن هذه المدرسة كانت تنتخذ من البوذية الفكرة التى 
يراد التعبيرعنهاء فىحين تتبنى الاسلوب والطريقة الهيلينسية فىمخصائصها الذاتية, 
.ونذكر على سبيل المثال أننا عندما نشاهد تمثالا لبوذا صنعه مثال جاندهارى فكأنما 
نشاهد تمثالا لأبولو مرنديا حلة مشدققة وفق الطراز الفنى الكلاسيكى 2 كما أن 
صور المكماء والوعاظ الهنود , تذكرنا بصور المحكماء والفلاسفة فى العالم الهيلنسى 
بلحاهم اللمهدلة الطويلة٠‏ وكذلك يبدو أن التعبيرالفنى عنالكائنات الاسطورية أو شبه 
الاسطورية المعروفة فى الهند مثل اليكصاسى والجاروداسى والنجاسى , فليست لها 
من دلالة الا أن تكون ترجمة شرقية للمخلوقات المعروفة بالجن التى تسكن الهيكل 
الييلنسى أو البانتيون الاغريقى ٠‏ هذا وينعكس تأثير الفن الهيلنسى بشكل واضح 
لا لبس فيه » فى القسنات:المتناسبة للمظهر الحارجى ٠‏ وفى تزيين الزى » وفى 
تصفيف الشعر واستخدام مفارقه لتمويجه وما الى ذلك من النواحى الذوقية التتى 
مميز الفن عند فنانى جاندهرا ٠ )١(‏ 

ومما لا ريب فيه أن النزعة الدينية فى الثقافة الهندية , باتحادها وصبغها 
للتذوق الفنى فى الثقافة الاغريقية » قد أنجبت تلك المدرسة التى أخرجت 'نا ذلك 
الابداع الفنى والانتاج الخلاق للفن السامى ٠‏ 


(1) يعتقد العلامة ك.ك. داس جوبتا أن فن هذه المدرسة لم يكن الا جزءا لا يتجزا من الفن 
الهيليسى »© وقد استمد هقوماته الأساسية من البوذية والرأسمالية على اساس أن العقص الأخبي 
كان نتيجة لازدهار ونمو التجارة بين الهند والعالم الرومانى © كما يرى العلامة رءن دالدكال أننظرة 
الهنود المجردة للفن ما كانت تشجع نحت أو حفر تمائيل قردية وائما جاء هذا التشجيع من تأثير 
ثقافة الغرب التى كانت تنحت تمائيل للاشخاص ومن هنا ظهرت التماثيل التى تجسد بوذا . راجع 
اكتابه الشرق والغرب ص 8لا 
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:الكاتب : را ٠‏ ن © دالديكار 
ولد عام ١9-١5‏ فى ولاية ماهاراثيا بالهتد - 
وهو أمستاذ اللفة السسكريتية بجامعة بونا ممسذ 
38 , والامين الفخرى لمعهد باهانداكار للابحاث. 
الشرقية فى بونا منذ 1959 ٠‏ ورئيس قسم اللغات. 
السنسكريتية والبراكيتية فى جامعة بونا منذ 16600 
ومدير مركز الدراسات الشرقية المتقدمة فى 
السنسكريتية , بجامعة بونا ء منذ ١19715‏ » وعميد كلية 
الآداب بجامعة بونا من ١959‏ الى ١955‏ 2 ووكيل, 
جامعة بونا عام ٠ 555١‏ وقد قام برحلات عديدة الى 
أوربا والاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة » وجنوب. 
شرق آسيا واليابان ٠‏ 


المترجم : د ٠‏ أحمد الخشاب 


أستاذ علم الاجتماع والانتروبولوجيا بكلية الآداب. 
بجامعة القاهرة٠‏ حاصل على الدكتوراه من جامعة لندن. 
عام 1967 ٠‏ ومن مؤلفاته : دراسة النظم الاجتماعية . 
فى المجتمعات المتخلفة , علم الاجتماع أصوله ومفاهيمه» 
سكان المجتمع العربى ٠‏ الضبط الاجتماعى» الاجتماع, 
التربوى والارشاد الاجتماعى , الاجتماع الدينى 0 
العلاقات الاجتماعية 2 دراسات انتروبولوجية 
واثنوجرافية , التفكير الاجتماعى ,2 دراساته' 
انثروبولوجية , التغير الاجتماعى ٠‏ 
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الأقال فى كلمات 


تعتير المواظبة »خاصة فى عصرنا الحاضرء عصر. السرعةالمذهلة 
الذى يحسب الزمن فيه بالثوانى وباجزائها » أمرا بالغ الأهمية ٠‏ 
ان الوقت في غصرنا اخالى ليس من ذهب فحسدب ؛ بل هو أغل 6 
لآنه اذا فاع فلا مرد له ٠‏ وتعنى المواظبسة السيطرة على الزمن 
وتسخيره لأعمالنا واستخدامه فى أو<ه نشاطنا 2 والسيطرة على 
الزدن شرط من شروظ النجاح ٠‏ والدقة فى دراعاة الواعيد هي 
عماد المجتمع 2 لأنها تسومح كل قرد أن اقم حباثه بما تاق مع 
ال مطائب الاجتماعية والالتزامات التعاقدية فى السجتمع ٠‏ وليس 
هناك ما هو أشك؛ مفاضة عل النفس من أن يرى اآرء غيره غير 
مكترث بما بيتجرعه من غصص الانتظار + ومن هذا يتفيح أن 
المواظبة ضرورة وفضيلة فى وقت معا٠‏ ونتخذ المواظبة فى كل 
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مكان وزمان معيارا للحكم على الناس ٠‏ وتهدف دقة المواعيد الى 
محالفة الزمن والافادة منه ء والى ايجاد نوع من النظام فى الحياة, 
ومسايرة الزمن اما متابعة تطوره واما للانسياق فى تياره دون 
تخلف , فالويل كن لا يساير الزمن ٠‏ وقد أصبحت المواظبة اليوم 
القاعدة العامة بل أصبحت هى القانون ٠‏ 

ويتناول الكانب فى مقاله ضرورة « ترشسيد الوقت ».آى 
تنظيمسه عل أساس علمى حديث . لا يقيم وزنا تلغيبيات النى 
لا يمكن التنبؤ بهاء ولا للمصادفات التى قد تقوض ما بنى ٠‏ 
وبتناول كذلك أهمية مراعاة الكواظبة والمحافظة على المواعيد فى 
المكاتب والدواوين + ومن 'رأيه أنه كلما ارتقى الانسان فى سلم 
المسئولية والسلطة أصبحت امواظيسة أآمرا هح<تما يوما بد 
يوم ٠‏ ويعتقد الكائب أن اخياة الحديثة بتقدمها التكنولوجى الهائل 
نولد فى الانسان الرغبة فى عدم تفسييع الوقث وهو سلعة ذات 
قيمة عالية فى عصرنا الخاضر ء» وكذلك الرغبة فى نرئيبه وننظيمه 
وانفاقه بطريقة رشسيدة » ومن ثم ندفعه الى المواظبة والدقة فى 
المواعيد التى تتطلبها كذكك الحياة الاجتماعية الخالية بما فيها من 
التزامات وارتباطات متعددة ,2 والياة الهنية الحديثة المتشعية ٠‏ 
ويتحدث الكائب أيضا فى مقاله هذا عن تنظيم أوقات الفراغ ومفهوم 
الفراغ قى العصر الحديث ٠‏ وأهمية الزمن كعئصر هام فى الخطط 
السياسية والعسكرية » مبينا أن الزمن فى السياسة لا يسير على 
وتيرة واحدة : أحيانا يكون سريعا » وأحيانا يكون بطيئا » وتارة . 
يكون متوثرا ومفاجئا » وطورا يكون بطيئا بدرجة تدعو الى اليآس٠‏ 


ان الانسان الحديث فى العالم الغربى يخشى دائما ضياع الوقت ٠‏ ولذلك تراه 
قيس الزمن » ويستخدمه بمقادير قليلة » ويصرف أعماله على نحو يقلل من ضياع 
الوقت بقدر الامكان »فينظم مواعيده بدرجة كبيرة من الدقة ٠‏ وتشستهر المكائب 
والدواوين بالحرص على المواظبة حتى لقد أصبحت كلمة «عاجل» من الكلمات الشائعة 
الاستعمال فى الوقت الحاضى ٠‏ ويحرص أبطال الالعاب اارياضية على تحطيم الرقم 
القياسى بأعشار قليلة من الثوانى ٠‏ ومما يدل على اهتمام الانسان الحديث بالوقبه 
انتشار آلات قياس الزمن فى كل مكان : كساعة اليدء وساعة الخحائطء والكرو نومثر: 
والمفكرات »؛ والتقاويم الخ ٠‏ وتدرك الشسعوب المتحضرة فى الوقت الللساضر قيمة 
ألؤقت »2 ونرى من حسئ التدبير أن بيوزع المرء وقفه بطريقة اقتصادية على جميو 


“ل 


الأعمال التى يضطلم بها فى حياته ٠‏ يقول المثل الدارج « الوقت هن ذهب » وفى 
وسع المرء أن يرى مثات من الئاس يعربون عن رصع عل » عدم اضاءعة وقتهم » 
فى أعمال قليلة الآهمية « تحتمل الانتظار » أو « لاتستحق اضاعة الكثير + ن الوقت. 
فى أدائها » ٠‏ ولذلك فان أهمية أى هن الأمور تقاس فى الواقع بمقدار الوقت الذى 
,برغب المرء فىانفاقه عليه0٠‏ وكذلك يزداد الوقت نفسهددقة وضبطاء فنحن نحاولاليوم 
أن ننجن فى أقل فترة ممكنة من الزمن أعمالا كثيرة كنا نوزعها فيما مفى على فترة 
طويلة من الزمن ٠‏ ذلك أن الطابع الذى يميز حضارتنا هو طابع العجلة وقلة 
الصير ٠‏ وهناكوسائل عدة لتنظيم حياتنا بمراعاةالاقتصاد فى الزمن ٠‏ كالدراسات. 
الخاصة بالزمن والمركة , والجداول الزمنية التفصيلية » والتقاويم المتقدمة , 
ومفكرات المواعيد اليومية » وبرامج العمل الموضوعة على أساس جدول زمنى ٠‏ وفى, 
كل لحظة من لحظات حياتنا ندرك الحاجة الماسة الى قياس الزمن ٠‏ ويمكن أن يقال 
أن التقدم الفنى هو من بعض الوجوه وسيلة للاقتصاد فى الزمن , كوسائل النقل 
السريعة » وأجهزة الاقتصاد فى العمل التى تهدف الى تخفيف العبء عن المرأة فى 
الوقت الحاضر , والتليفونات التى تعمل على سرعة الاتصال ( بعد أن ثبت أن البريد 
وسيلة بطيئة نسبيا للاتصال ) ٠»‏ والحاسب الالكترونى .الذى ننجز عدة عمليات فى 
الثانية الواحدة ٠٠٠‏ ويبدو أن الانسان يعتبر اليوم بطيئنا جدا بالقياس الى 
٠‏ سرعة » العالم , فأفعاله الانعكاسية ليسبت سريعة بدرجة كافية كما يتجلى فى 
حوادث السيارات » وتريثه قبل اتخاذ قرار قد يكون وخيم العاقية فى أوقات 
الطوارىء ٠‏ ومن هنا وجب عليه دائيا أن يكون سريعا فى حركاته وردود فعله ٠‏ 

وأخيرا قد تضطره بعض المواقف أو المشكلات الى أن يتصرف بطريقة فورية 2» وهذا 
هو ساس الاختبارات التى تهدف الى معرفة الصفة العضوية عند شخص مأ٠*ومن‏ 

المعروف أن القرن الذى نعيش فيه هو قرن السرعة . سرعة العهامل الذى ,يدي 

الآلة » وسرعة الرد بجواب مسكت فى حجرة الاستقبال , وسرعة اليطل الرياضى 
فى الملعب » وسرعة القمر الصناعى » وسرعة رجال الاسعاف فى الطريق ٠‏ والواقم 
أن الانسان ه يجب أن يسير زمانه » ومن الضرورى أن يكون دائما مسرعا 6 
هذا ما تقتضيه أوضاع الحياة ف فى الوقت الحاضر ٠‏ وآبة ذلك أنك'لو أنعمت النش. 
فى لازن الأني لجعت إن مسمة. ١‏ "ركان والمعيت 4 ب رهن لجلة اليا نظائر 
تحاكيها فى العالم كله تلخص لك أعمال بلزاك فىعشرين صفحة. أو أقل» ولوجدت 
أن القصة البوليسية التى لا تتضمن تحليلا نفسيا.ولا تصوير ا للمجتمع وانماا 
تتضمن وصفا لعمل يقترن تنفيذه بقرع الطبول هى أكثر نجاحا من القصة الطويلة 
التى تقع فى ثلاثيئة صفحة ٠‏ ولو أنك أنعمت النظر فى الصحافة لوجدت العناوين. 
الكبيرة على الصفحة الأولى تحتل مكان التحليلات الصحفية ولوجدت الصور التى 
تلتقط على عجل تحل مكان دراسة المشكلات السياسية ٠واذا‏ تأملت فى الثقافة 


الى 


وجدت الطرائف التاريخية والعلمية أكثر نجاحا من الدراسسات الأدبية أو العلمية 
التى تستغرق وقتا طويلا ٠‏ واذا تأملت فى الموسيقى وجدت الاسبطوانات الحديثة 
التى تمتاز يأنها مختصرة اذا قيست بالأعمال الموسيقية الكلاسيكية ٠٠٠‏ كل هذه 
ا الاحظات تجمعها فكرة واحدة وهى أن الرغية فى عدم ضياع الوقت قد أصبحت 
متسلطة علىأذهان الناسء وهذهالرغبة هى التىتوجه الآنحياتنا المهنية» وتوجهتذوقنا 
للأعمال الفنية » وأسلوب تفكيرنا وشعورناء كما أنها توجه.الى حد ١١‏ حياتنا الخاصة» 
وما 'تجدر ملاحظته أن هذه الرغبة ليست مقصورة على طبقة اجتماعية خاصة ولا على 
أمة واحدة ٠‏ ذلك أنها ترتبط باتساع « الوسط التكنولوجى » ( ج٠‏ فريدمان ) , 
وه .من القرادن” الى تحدد :هذا الوسظ: + ونا كانت له الظافرة :من ازاز 
ألهامة التى تمس كل ناحية من نواحى حياتنا , وتؤشر تأثيرا عظيما فى نفسية الرخجل 
الحديث وجب علينا قبل كل شىء أن نتعرف منشمأ هذه الرغبة ثم ندرس آثارها 
الارزة فى حياتنا ٠‏ ولا ندعى أننا سنستقصى البحث فى هذا الأمر وكل ما سنفعله 
أثنا سنحاول الربط بينبعض الظواهر التى ظل الناس حتى الآن يعدونها ظواهر 
منئصلة لا رابطة بينها » كما أننا سنحاول الكشف عن دور المواظبة كمبدا عام 
لترشيد حياتنا ( على حد تعبير ماكس قير ) ٠‏ 
أولا : منشا رغبة الانسان الحديث فى المواظبة 

ان الميل الى المواظبة هو وليد رغبتين : الرغبة فى عدم تضييع الوقت ومو 
سلعة ذات قيمة عالية فى عصرنا الحماضر , والرغية فى ترتيبه وتنظيمة وانفاقه 
بطريقة .رشيدة ٠‏ فمن ناحية نجد الئاس يعتقدون أن كل دقيقة ذات قيمة » ويميلون 
إلى السرعة « لذاتها »© ومن ناحية أخرى تجدهم يحرصون على ترشيد الوقت أ 
,ننظيمه على أساس علمى لا يقيم وزنا للحوادث الغيبية التى لا يمكن التنبؤ بها 
ولا للمصادفات التى 'تهدم المشروعات ٠٠٠‏ وإذلك يجب توجيه الحياة نحو هدف 
معلوم دون أن نسمح للحوادث الغيبية وغير المعقولة أن تعوقها ٠‏ صحيح أن هناك 
تعارضا من بعض الوجوه بين الرغبة فى المتعة العاجلة واغتنام الوقت الذى يمر 
بسرعة ٠‏ وبين الرغبة فى: اطالة الروية » والتبصر فى عواقب المستقبل ٠‏ والتنظيم 
الدقيق للمهام التى يجبأداؤها » ولكن التجربة دلت على أن الرغبة فى التقدم بسرعة 
'نؤدى ,الى الترشيدء فالأمران كلاهما يسيران معا فى وقت واحدء وفى حين أن المواظبة 
'الدقيقة تفضى الىالضجر والملل » نجد أن الرغبة فىتوفير الزمن تجعل الانسان دائما 
“فى حالة من التوتر الشديد لأنها تجعله خاضعا لهذه الفكرة المتسلطة على عقله ٠‏ 
.فكيف وصلنا الى هذا الموقفٍ الذى ينطوى على التناقض ؟ 


" 


]: الحياة الحديثة تضاعف ,عدذ « الفترات الميقة » من الزمن: 
وتدفع الانسان الى توخى المواظبة' 


ان الحياة الحديثة هى بطبيعتها حياة حضرية أى تقوم فى المدن٠‏ وفى التجمعات 
الكبيرة نلاحظ ضدياعا كبيرا لوقت قلما يشعر به الأفراد» فيجب علينا أولا أن نحسبب 
الوقت اللازم للانتقال الذى يحتمه حجم المدينة ٠»‏ والمسافة بين المسكن والعمل + 
وحو وقت لا بد من انفاقه ءولكنه يعد وقتا ذمائعا لا يمكن تعويضه ٠‏ ورجب علينا 
أيغضما أن نحسب حالات النظام الجماعى الذى يقتضعيه حجم السكان كما تقتضيه المحاجة 
لى ايجاد نوع هن الياة الاجتماعية عن طريق وضع قواعد صارمة ابتداء من فرض, 
قيُود على أماكن انتظار السسيارات فى الشموارع الى تقرير مواعيد رسمية للمكاتب 
والدواوين ٠‏ وان ما يمكن احتمال: فى بلدة صغيرة لا يمكن قبوله ذى مديئة كبيرة 
تعانى من مشكلات المرور ٠‏ وازدحام القاصف والمطاعم فى ساعات الذروة ,2 والاقبال 
الشديد عل المتاجر الكبيرة فى الأياع التىتخلو فيها ربات البيوت من العمل» وهكذا* 
واذا أريد أن لا تصاب امد بنة بالشال وجب علي'ا أن تراعى المواظة الدقيقة فى جخرييع 
أعمالنا اليرهية ٠‏ ومن ن ا+صمائهن المدن الكيرى أن مطالب أهلها متماثاة فى أوقات 
متماثلة , ذم بى الصصياح يحتاجون الى وسائل الانتقال ,2 وفى نهاية الاسبوع يحتاجون. 
الى وسائل السفر » وفى الظهيرة الى مكان بيأكلون فيه , وفى المساء الى مقعد فى 
السينما ٠‏ ولكى نرضى كل انسان يجب علينا مراعاة هذه الاحتياجات ولا يمكن أن 
بتحقق ذلك الا بوسيلة واحدة هي الاقتصاد الشديد فى الوقت وزيادة سرعة 
جميع الخدمات وهكذا ٠‏ ولما كانت اتنا الخاصة موزعة بين أعمال ذات توقيت دقيق 
فان هذه ألحياة لن تكون 0 ألا اذا خضعت لقيود المواظية 0 فاذا. لم صل فى 
الموعد المضروب اقابلة شخص ما ء فلن يتسنى لنا أن نراه على الاطلاق . فالمواعيد 
يجب احترامها بدقة , اذا أردنا أن نقابل ااشيض المذكور وهكذا ٠‏ ويجب الوفاء 
بالوعد والقيام بالعمل فى الموعد المحدد . والا اضضطربت كل الخطط الموضوعة , 
وتفككت الروابل الاجتماعية ٠‏ وان حياتنا الخاصة إن تنتظم فى الوقت الأساضر 
الا بشرط ألا يعتدى أحد على المواعيد المهنية والاجتماعية التى يعرفها ويقبلها كل 
انسان ٠‏ ان عقدة « التأخر » عقدة خطيرة فى المجتمع الراهن » ذلك أن وصول المرء 
متأخرا عن ميعاده هو عمل خاطىء وذميم ٠‏ وهما نجدر الاشارة اليه أن المواظبة توجد 
فى كل مكان حتى وان بدت أحيانا غيز موجودة ٠‏ فااوظف الكبير الذى يصل فى 
الساعة العاشرة صباحا ليس همتأخرا لأن الموعد الذى يحؤس فيه يرتبط بموعد غيره 
ومن هنا فليس ثمة مخالفة للمبدأ المواظبة ٠‏ وكذلك كثافة السكان تؤدى الى وقوفهم 
فى. صفوف اننتظارا لدورهم * وهذا النظام هو آفة الحياة فى المدن الكبرى ٠‏ ويبدى 
دائنا أن.ذلك يرجع "الى التماس الناس لكثير من احتياجاتهم فى وقت معين , مما أ يؤذى 
'أقى: استحالة الوفاء بها فى قت واحد , ومن هنا وجب عليهم أن ينتظروا فمنهم من 
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رك 


يتقبل هذا الانتظار ومنهم من يضيق به ذرعا ٠‏ والناس يتبرمون بالصفوف لانها 
تؤدى الى ضياع ا'وقت والوقتٍِ من ذهب : أما الذين لا ينتظرون فأولئك قوم أسعدهم 
الحظ لأنهم يملكون يطاقة ه سحرية » ٠‏ وكذلك, يحدث أحيانا أن يضطر.المرء. الى 
الانتظار فى الطريق خلف صف من عربات المرورء فيضيق ذرعا بهذا الانتظارء وهذا 
الضيق يدل على أهمية الوقتء لآن الانتظار قد يفوت على الانسانموعدا من المواعيد٠‏ 
ولكى إيتفادى الانسان الانتظار ,يصل قبل الميعاد حتى يتسنى له أن ينصرف فى الموعد 
المشروب ٠‏ وهنا أيضا نحد أسطورة المواظبة تتحكم فى سلوكنا وأفكارنا ٠‏ وصفوة 
القول أن الانسان الحديث الذى تدعوه حاجاته الى كل مكان يشعر بأنه لم يعد يدرى 
أبن يتوجه , وأوقات فراغه يعكرها الخوف من التأخير ٠‏ وقد يحلو لنا أن ننصح له بأن 
«بخفف من حدة نشاطه » ويقلل من حاجاته ,» ويقتصر على الأمور « الجديرة بالاهتمام » 
اوقد يحلو لنا أيضا أن نبين له أنه يضيع الوقت كثيرا فى أمور لا داعى لها ٠‏ بيد أن 
كل هذه النصائحلاقيمة لها لأنه يشعر بأنه مسوق فى تيار يزداد سرعةيوما بعد يوم» 
كما يشعر بأنه لا يستطيع أن يتخلف عن المساهمة فى جميع الاعمال التى تفرضها 
عليه الياة الحديثة , وأنه مطالب بأن يبذل جهده فى الءمل الذى يمارسه , ويؤرقه 
الخوفمن العجز عن القيام بكل ما يطلب منه ٠‏ ولا شك أن حذور هذا الشعورر عميقة 
حدا ٠‏ 


ب : مسكولية التقدم الفنى 


ان أبسط تعريف انلتقدم الفنى أنه احلال الآلة محل الانسان أو الحيوان عندما 
يؤدى هذا الاحلال الى سرعة أو دقة أو استمرار أكبر أو الى نفقات أقل , وبالاختصار 
عتدما يتم انجاز العمل بطريقة أفضل ٠‏ وللتقدم الفنى خصائص ثلاث جديرة بالذكر 
أولها أن الآلة 'نحتاج الى التجديد فى أغلب الأحيان مما يؤدى الى سرعة استبدال 
المعدات»: وثانيها أن الآلة تحتاج الى انسان لكى يراقبها على أن بيكون قادرا على متابعة 
سير عملها » وثالثها أن الآلة تستغنى عن الانسان عندما يبدى عجزا عن منافستهاء مما 
إيترتقب عليه تغيير صائع الآلة نفسه ( أنظر مؤلفات فريدمان ) ٠‏ ونحب هنا أن نوضح 
تأثير هذه الخصائص على الرغبة فى المواظبة * اننا نعلم أن أهم ما تمتاز به الآلة هو 
أداء عدد كبير من الأعمال أو العمليات فى فترة محدودة من الزمن: ابتداء من الحاسب 
الالكترونى الذى يدهشى المبتدىء بأعماله الفكرية الجليلة , الى الآلات الدقيقة التى 
"نصنع:سن اللولب بسرعة كبيرة٠‏ ومن الواضح أن التقدم الفنىيرند أثره الى الانسان 
نقسه , فالالعاب اترياضية التى ليست فى حقيقتها سوى صورة من صور المنافس »6 
القائمة على السرعة تستهوى أفئدة الجماهير وتثير حماستهم ذن اليابان الى الولايات 
'المتحدة بما فئ ذلك أوربا ٠»‏ والقرار السياسى يعتير أفضل رد فعل لمجموغة من 
:الظروف” التى تتطاب استجابة سريعة. ٠‏ وأن أسطورة الاستعجال السياسى ليست 
سوئ الوجه الآخر لعقدة «التأخر» ٠‏ ورغية فى تفادى المتاعب الناشئة عن الاستنجال 
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نلجا الى اعداد الملفات » وتبويب المعلومات والبيانات » وتحديد المواعيد ٠»‏ وتنظيم 
الوقت ٠‏ ولكى نكسب الوقت الذى بدونه لا يمكن الاقدام على أى عمل جديد نضطر 
الى اختزال أعمالنا الأخرى الى أدنى حد ٠‏ ومن ذلك نرى كيف يؤدى هذا الاهتمام 
آلى المواظية الشديدة . وخضوع الانسان لقيود ساعة الحائط حتى يتستى له أن ينجز 
جميع أعماله ٠‏ وهذا ناشىء الى حد ما عن المنافسة التى تنطوى عليها الآلة التى 
تستجيب فورا لكل طلب دون كلل فضلا عن أن استخدامها يتم طبقا لخطة دقيقة + 
ولكن الآلة لا تستطيع أن تعمل من تلقاء نفسها » فهى تحتاج الى تزجل يديرها » وعقل, 
ذكى يراقبها » ويصلحها عندما تصاب بالعطب , ويدخل عليها أساليب جديدة ٠‏ ومن 
هنا يضطر الأفراد الى أن يتابعوا سير عمل الآلة ومن ناحية أخرى نجد أن تكاليف 
الآلة عالية » ويشير معدل استهلاكها الى ضرورة استخدامها باستمرار عن طريق. 
المناوبات بالليل والنهارء ولذلك فان عالم الآلات هو فئن المحقيقة عالم المناوبات المنظمة 
: والاستخدام الأمثل لوقت الآلة الخ ٠‏ وهذا كله يفضى بنا عن طرزق: آخر الى ضرورة 
المواظية ٠‏ ذلك أن الآلة تتطلب ذلك النوع من «البرامج» الذى يتصل بالحياة المهنية 
للعملاء والفنيين ومن لم بأفعالهم الانعكاسية ,2 وعملياتهم 'الفكرية , واستجابتهم 
النفسية لعملهم ٠‏ ومن الواضح أيضا أن التقدم الفنى قد أصبح ذا طابع عالمى بالنظر 
الى العلاق'ت التى تربط بين متعلت شروب التكبواو عن كالتقل ولع والمعلومات. 
.الح ٠‏ وهذا الطابع العالمى يشتمل على مبدا الترشيد الاقتصادى أى الرغبة فى انجاز 
:أكبر قدر ممكن من العمل بنفقات قليلة فى الحياة اليومية ٠‏ وهذه الرغبة تؤدى الى 
..ضرورة 'المواظبة » نظرا لآن فكرة « الزمن الذى يتحتم انفاقه » هى أحد المتغيرات. 
الأساسية للعمل ٠‏ وأخيرا فان التقدم الفنى يؤثر فى الآلات المستخدمة فى قياس 
"رسن دمن هنا يكن إحواءكنا لوعن »يمني قبامينا لمن ن أكثر دقة وضبطا وأكثر 
:انساقا. مع مبادىء العلم ٠‏ واذا كان الزمن لا يدرك باللمس 2٠‏ ولا نعرفه الااعن طريق 
“التامل والتفكير ( كما يرق برجسون وغيره ) فانه فى عصرنا الحديث قد أصيح شيئا 
مكن قياسه واقتصاده وتوزيعه كما يمكن ضياعه ٠‏ وهذا الطابع المحسوس للزمن 
في عصرنا المديث الذى يرجع الى تحسين الآلات المستخدمة لقياسه هو من الظواهر 
الأساسية فى عصرنا الحاضر التى تضطرنا الى اعادة النظر فى أقسام الفلسفة عند 
القدماء ٠‏ 


ج : الانتاجية المكتبية والدنوانية » ومبدأ المواظبة 


تتلخص الثورة الديوانية (البيروقراطية) فى توجيه الاهتمام الى فكرة «العائد»ه 
وأو كما يقول ج ٠‏ أردانت «انتاجية الدولة» ٠)‏ وقد ترتب على هذه الثورة أن _زالت 
'الديوائية المرادفة للبطء القاتل » والاجراء ءات الشعلية القانونية , والعادات. 
5 “المورجوازية وحل محلية “نظام بعتم بالكفاية والعائد » و يفسممع المطالب الاقتصادية فى 
. لكان الأول هن الأعمية: ٠»‏ وقد ساعد ذلك على نمو الرغبنة فى المواظبة ' 7 وجعل. 
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الدواوين والمكاتب أشد حرصا على مراعاة التنظيم والمسابات وتبويب المعلومات 
والنيانات على أساش علمى دقيق ٠‏ وأصبح الهدف من الرقابة على الادارة لا يقتصر 
' على اكتشاف المخالفات الفانونية بل تجاوز ذلك الى الاهتمام بآداء الأعمال على نحو 
أفضل , ومنع المؤظفين من التراخى فى آداء أعمالهم ٠‏ ويلاحظ أن كثرة الاستمارات 
: 'التئ .يجب“ملؤها . وكثرة البطاقات والمافات وما شابهها قد أدت الى زيادة تأثير 
الدواوين والمكاتب على الحياة اليومية » ولذلك أصبحت هذه الخياة خاضعة لاتجامات 
جديدة من الديوانية+ ولكن التليفون الذى يستدعى العميل أو الرجل صاحب الشسأن 
الذى يتعامل معه الديوان ٠‏ قد ساعد على سرعة الاجراءات الادارية واختصر الطريق 
إلذى تسير فيه الملفات المختلفة, وعجل بساعة القرار وبذلكغير التليفون من النفسية 
التقليدية للادارة ٠‏ أما قبل استعمالالتليفون فلم تكن ثمة حاجة الىالاعتمام بانتأخير 
وما يترتب عليه من الانتظار ٠‏ وكان هذا الوقت الكثير من امتيازات الادارة أنتى 
ساعدت غلى زيادة هييتها ٠‏ أما اليوم فان الزمن اللازم لأى اجراء مبين فى الاعلانات 
العامة » والقوانيل تنص على الشروط والمواعيد الخاصة بتسلم الطلبات ٠‏ وقد تبدو 
اللوائح الديوانية أحيانا مبررا لمزيد من التأخير والتعطيل ٠‏ ولذلك كان دن حقنا أن 
نفترض أن الجمهور يستعجل الاستجابة الى طلباته٠‏ والادارة تشارك فى هذا التفكير 
عبل .مستويين :.مستوى العاملين » ومستوى الجمهور ٠‏ 
ولنتكلم أولا على مستوى العاملين٠‏ أن ااتتب أو الديوان هو المكان الذى تحثل 
فيه الجداول الزءئية المكان الأول من الأهمية ٠‏ ان ساعة الحائط الكبيرة تجعل كل 
حوظف على علم بما مضى من اليوم ٠‏ ولما كان تكدس الملفات أمام الموظف يختلف فى 
أثناء اليوم ٠‏ فينقص كلما تقدم العمل ثم بزداد عندما ترد ملفات جديدة للتصرف 
فيها ففى وسغ الرئيس..أن يكون فكرة تقريبية عن انتاجية كل موظف ٠‏ والعفيل 
الجماعى. . ووضع جداول زمننة دقيقة , عاملان يساعدان على سرعة انجاز الأعمال» 
ويلاحظ أيضا أن التقدم الفنى فى خدمة معينة ‏ كاستخدام البطاقات المثقوبة مثلا 
فى المعلومات والبياناتم ٠'يساعد‏ على سرعة اليت فى عدد كبير من الملفات وح-تى 
لا يكون هذا البت سطحيا ينيغى عمل حسابات دقيقة جدا وضغط الجداول الزمنية 
الخ ٠‏ وفضلا عن ذلك فهناك مكائب متابءة الأعمال ودراستها ومهمة هذه المكاتنب 
بالطيع هى تنشيط الادارات المتآخرة التى تعطل عمل الوزارة وهو أمر لا يطاق 
احتماله ٠‏ ومن ثم يؤمن الديوانيون (البيروقراطيون) المحدثون بأهمية وضع البرامج 
والجداول الزمنية ٠‏ وهم يريدون قياس الزمن فى كل مكان انسسياقا مع ميلم 
الطبيعى ٠‏ وبذلك يجعلون أنفسهم من حيث لا يشعرون دعاة متحمسين لهذه المركة ٠‏ 
ثم تكلم ثانيا على مستوى الجمهور ء فنلاحظ أن الديوان بالنسية للجمهور 
« الذى تخدمه الادارة » أشد بطؤًا من المصنع ٠‏ صحيح أن المفات تساعد على اتصال 
الادارات بعضها ببعض. كمأ تساعد على أجراء التحريات .واستشسمارة 0 3 .وعجل 
المراجعات ودعوة اللجان الى الاجتماعات وكل. ذلك يستدعى قسطا. *ن. لزمن » ولكن 


ذا 


#لدواوين ‏ من ناحية أخرى . مولعة بوضع جداولها الزمئية ( مواعيد الحضبور 
.والانصراف ) وبتحديد آخر موعد لتلقى الطلبات ( وهذ! الموعد لا يمكن هده فى أغلب 
الأحيان ) ٠‏ كل ذلك هو مظاهر سلطتها التقديرية » وهى لا تريد أن تتخلى عن النظم 
والتقاليد التى ترتكز عليها سلطتها ٠‏ واليوم تقع الدواوين تحت ضغط مزدوج من 
الجمهور ( الذى يبدى استياءه من التعطيل والانتظار ويرحب بالوعود التى تبذل 
دشسأن تعديل الاجراءات وتخفيض عدد الرحلات التى يقوم بها كل ملف) ومن الرؤساء 
. عن يقدرون اعتماداتهم المالية تقديرا دقيقا بقدر الامكان ,2 ولذلك يطالبون اداراتهم 
بالمزيد من الانتاج ٠‏ والديوان يستجيب لهذا الطلب المزدوج بمراعاة المزيد من 
«الدقة والمواظبة وبذلك يغير من سلوك الجمهور الذى يتعامل مه انها عملية ذات شقين: 
الدواوين تنمى الميل الى دقة المواعيد » وتعمل على أن تصبح جزءا من حياة الانسان* 
َه الروح الاقتصادية » والوقت باعتباره سلعة: “قيمة 
تقوم « الروح الاقتصادية  »‏ كما درسها و #سومازة عل اثثالين عند صدقيز 
من الحكم البسيطة التى تبرز أهمية الوقت كعامل من عوامل اقتناء الثروة ٠‏ الحكمة 
الأول : « على المرء أن يتعلم كيف يغتنم الفرصة فى اللحظة المباسبة » ٠‏ ومن هصذه 
الحكمة يتضح أن الثراء رهن بحسن اختيار اللحظة المناسبة ٠‏ والحكمة الثانية 03 
َم تينى الطيور أعشداشها شيئا فثميئا » ٠‏ ومعنى ذلك أن جمعك المال الى المال 
ولو كان نزرا يسيرا ‏ خليق بأن يجعل منك رجلا واسع الثراء ( هذه الحكمة تدعو 
#لى الادخار ) ٠‏ ومن ذلك يتضح أن الوقت هو مصدر الثراء ( مثال ذلك الفائدة التى 
تدقع فوق رأس المال ) ٠‏ وتنمتاز الروح الاقتصادية بالرغبية فى اتخاذ المال معيارا 
عاما لتقدير كل شىء, كما تمتاز بالخوف من ضياع ساعة من السلع الموجودة :فى 
حوزة الانسانء والمال هو أحدهاء ويؤخذ من التحليل الدقيق الذى قام به سوميارت 
أن الرجل الاقتصادى الحديث ( البورجوازى ) حاول دائما أن بحسن اسستخدام 
الوقت , ووسائل حصوله على المكاسب الكبيرة ٠‏ ولا شك أن الميل الى المواظبة حو 
نتيجة مباشرة لهذه النزعة الاقتصادية ٠‏ واذا كان من المستحيل ادخار الوقت على 
النحو الذى يتم به ادخار المال فلا شك أن الوقت هو مصدر الثره لأنه يسمح بتكدس 
المال ( تأمل الشسجرة التى تنمو وتوتى أكلها كل سبنة ) ٠‏ ويجب أن يكون الوقت 
الضائع متناسيا مع حجم العمل المراد أى أن يكون هناك تطابق بين هذا الضياع أو 
الفقد كما نقيسه الساعة وبين الربح الناتج بعنه الذى, يعتبر فى المقيقة مقياسا طجم 
العمل المشار اليه + وظاهر أن التغيرات التكنولوجية تقلل دائما من الوقت اللازم 
لعملية ما أو لعمل آلى أو شبه.آلى ٠‏ والوقت الذى يتسنى توفيره بذلك يتيح للانسان 
الفرصة لممارسة .عدد أكبر من الأعمال ‏ أو بعبارة أخرى يزيد من فرص الثراء 0 
:وهكذا يصيح الوقت سلعة ككل السلع الأخرى » وتتقلب قيمته كما تتقلب قيمة 
.الببلعة طبقا لطبيغة العميل الذى يتم تخصيص هذ! الوقت له , وفى .هذا ,نرتبط 
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ارتباطا .وثنيقا بالمبل الى المواظبة ».الا أن الوقت لا يتسنى ادخاره كما يتسننى أدخار 
السلع الأخرى ٠‏ ولذلك فالوقت الذى يضيع فى الانتظار دون عمل يعد ضريا من 
الحسارة ٠‏ ومن الطبيعى أن يقترن اتتقليل انعام للخسائر ‏ وهذا أمر يرادف التقدم 
الاقتصادى ‏ بأدق قياس للوقت أى بالتوزيع الأمشل للأعمال بقصد القضاء على, 
« الفترات الميتة » التى تعد خسائر لا يمكن تعويضها 0 وقد أصبحت المواظية فى 
ميدان التجارة ضرورة لا غنىعنها » اذ أصبح الوقت أغلى قيمة من المالء لأنه اذا ضاع 
فلا مرد له ٠‏ ومن هنا وجب على المرء أن يلتمس آلاف الفرص للانتفاع به » وأن يضيق 
ذرعا اذا تعطل أو توقف* ولذلك نرى كبار رجال المال «تميزون منالغيثلك اذا وصلهم 
أحد الأنباء متأخرا ٠‏ ويجد الاقتصاديون من المتعذر عليهم ان يطيلوا أمد التفكير 
الذى يفقد فيه التقويم الدقيق أهميته , وذلك لآن الأعمال الاقتصادية تخوض فى 
نظرهم سياقا دائما مع الساعة ء فاذا لم تكن هناك ساعة لم يكن لديهم دليدل 
يسترشدون به فى أعمالهم الاقتصادية ٠‏ والتوقع الاقتصادى هو من أهم ما تعنى به 
النظرية الاقتصادية الحديثة . ومعتاه الطريقة التى يتوقع بها رجال الاقتصاد تطور 
الأسعار والأجور .2 ويحسبون بها الفائدة التى تدقع عن اعتمادات البنوك ,2 والتى 
يتاجرون بها فى عقود سوق الاوراق المالية ٠‏ ونعترف النظرية الاقتصادية أيضا 
بفكرة « التأخير » فى أى رد من ردود الفعل وبفكرة نشأة ونمو رأس المال التى تمثل 
ادخال عنصر الوقت فى التحليل الاقتصادى ومن ثم تتضمن الاهتمام بدقة التوقيت٠‏ 
ومن هنا نفهم السببء فهذا الاهتمام بدقة التوقيت له تأثيرسوف نعرض له بالتحليل 
مع شىء من التفصيل ٠‏ فالتفكيي وائعام النظر والبحث كل ذلك يستغرق قدرا كبيرآ 
منالزمن٠‏ ولاندرى على وجداليقين: أيهتم الانسانالحديث بهذا النشاطالفكرىاهتماما 
يكفى لتبرير ما ينفق عليه من وقت ؟ يضاف الى ذلك أن التفكير لا يمكن أن يتم 
الا بغتمل هادىء يأخذ 'حظه من الراحة والاستجمام » ولكن الميل الى دقة المواعيد 
يتعارضن مع هذه الحالة ٠‏ ومن هنا نجد تغيرات هامة فى سلوك الناس (وسندرسها فى 
القسم الثانى من هذا البحث ) ٠‏ وعلى أية حال فان الرجل الاقتصادى يجمع بين دقة 
:المواعيد وا لتفكير العلمى المنطقى » ويجعل الأدرين جزءا دن كيائه » وهو التجسيم 
الحى لهذا المبدأ المزدوج ٠‏ ذلك أن مواعيده التجارية 8 ومحادثاته المسحلة » وتقسيم 
وقته الى وقت يخصصه للأعمال التجارية الكبرىوهو وقت نسم بطابعاطجد والأهمية» 
والى وقت يخصصه للمشروعات ذات الأهمية الثانوية التى يشغل بها نفسه فى وقت. 
فراغه حتى لا يظل عأطلا » » ثم حبه لقراءة العناوين الحية فى الصحف ؛ كل أولئك. 
محكوم بهذا المبدأ المزدوج » مبدأ دقة المواعيد والسرعة الذى يعد السمة المميزة 
للشخصية التى يفخر بها ٠‏ وهنا نلاحظ أن هذا الرجل الاقتصادى يجمع بين دقة 
المواعييد والمقدرة القسخصية » وهو أهر يسستئلد الى حقيقة أن البوذيع 
الرشيد للوقت من أجل الأعمال شانا وأن الوقت سسلعة, ذات أهمية عظمى * 

وفضلا عن ذلك فهذا الرجل « « مثقل بالأعباء » ومرهق بالمسئوليات: كتوقيع الأوراق» 


لف 


ومقابلة العملاء واتخاذ القراراتء والاطلاع علٍالملفات, ومراقبة الموظفينالاداريينالخ* 
ومثل هذه المهام الكثيرة تنوء بكاهل الفرد العادى ٠‏ والرجل العظيم لا يستطيع 
أن يختففظ بكرامته ازاء هذا السيل من المطالب الا اذا طالب غيره بضرورة الدقة فى 
المحافظة على المواعيد الخ ٠‏ ولذلك فان المواظبة تصبح أمرا محتما يوما بعد يوم كلما 
ارتقى الانسان فى سلم المسئولية أو السلطة , ثم تسرى منه هذه الروح بطريق 
«التقليد والمحاكاة الى بقية أعضاء الهيئة الاجتماعية + واذا كان الرجل العظيم فى 
عجلة من أمره كان ذلك أدعى الى ايهام غيره بأنه رجل عظيم ‏ وأخيانا تكون هذه حى / 
الوسيلة الوحيدة لحم لالناس على أن يأخذوا أمره مأخذ الجد ٠‏ ولذلك يصلح «الارهاق 
بالعمل » أن يكون أحيانا ضربا من العذر أو الكذب الاجتماعى ٠‏ ويجدر بنا أن نشير 
إلى أن مثل هذا العذر يفضل غيره من الأعذار , لأنه أقرب الى القبول 2 وهذا يلقى 
ضوءا كاشفا على حقيقة الحياة فى المجتمع الحديث ٠‏ 
ه : اغياة الاجتماعية فى الوقت الحاضر ١‏ زيادة عدد المعارف والمواظبة 

من المشاهد فى المدن الكبيرة أن كل شخص ينتمى الى عدد كبير من الهيئات 
الاجتماعية ٠‏ ويلاحظ أيضا وجود اتجاه قوى نحو فرض القيود الاجتماعية بسبب 
اتفاق الناس فى حاجات معينة فى وقت واحد كالماجة الى مشاهدة التليفزيون ٠‏ والى 
زيارة اريف والى مشاهدةالافلام وكل ذلك فى وقت واحدء وعندما يحاول المرء تنظيم 
أى ضرب من الحياة الاجتماعية لنفسه ( حتى ولو كان ذلك مجرد عقد اجتماع من أفراد 
متفرقين ) فان قواعد المواظبة يجب احترامها لسببين بسيطين : ذلك أن كل شخص 
يرتبط بطائفة من الالتزامات التى يتعين عليه الوفاء بها ٠‏ ولذلك فهو لا يستطيع أن 
ينتظر طويلا ريثما يحضر غيره ٠‏ ولذلك اذا حرصت قلة من الناس على المواظبة كان 
ذلك كافيا لحمل الجماعة كلها على مراعاتها,» ولما كان كل فرد ينتمى الى طائفة من 
الهيئات والنوادى التى يسودها جميعا الاهتمام بالمواظبة فمن المحقق أن الجماعة 
المشار اليها [سوف تحرص على الاعتمام بهاء ومن المهم أن نؤكد مايدعيه الناس كثيرا 
من أنهم « مشغولون جدا » بالتزاماتهم المختلفة ٠‏ ان زيارة ناد خاص » ثم زيارة هيئة 
خاصة؛ ثم زيارة جمعية خاصة: كل ذلك يفرض على الانسان أن يحدد مواعيد زياراته 
مقدما حتى يتسنى له ,حضور كل اجتماع على حدة » وحتى لا يقفى فى كل منها 
من الوقت أكثر مما يتفق مع التزاماته الاجتماعية الآخرى ٠‏ والهيئة أيضا تفيم أن 
أعضاءها «مشغولون» فترتب اجتماعاتها علىفترات متباعدة حتى تضمن حضدرز :عددكاف 
من الاعضاء ٠‏ واذا م تنظيم مواعيد اجتماعات , كأن يعقد ‏ مثلا ‏ اجتماع فى كل 
شهر أو شهرين ‏ فان الجماعة تأخذ فى تنظيم نفسها ,.ويتسنى لأعضائها أن يرنبوا 
آنفسهم مقدما لضور هذه الاجتماعات. ٠‏ ومن هنا نرى أن الدقة فى تحديد المواعيد 
شرط من شروط الحضور. ٠‏ ولا ريب أن مثل هذه النظم الجماعية خي من الفوضئ التى 


إلى 


قد تنجم عن الاختبازات المتعارضة ٠‏ فاذا آجمع الناس على مشاهدة: التليفزيون فى 
المساء لم يكن ثمة مناص سسوى اللجوء الى البوليس لمنع الأضرار التى قد تنجم عن 
هذا « العمل الجماعى » » واذا ما خالف المجتمع الآداب والنظم الاجتماعية كان ذلك 
ايذانا بزوالهء فالدقة فى مراعاة المواعيد هىعماد المجتمعء لأنها تسمح لكل فرد بأن 
ينظم حياته بما يتفق مع المطالب الجماعية والالتزامات التعاقدية فى المجتمع ٠‏ ان 
المواظبة معناها أن تعتقد أن أصدقاءك لا يريدون أن يتكبدوا عناء الانتظار » فهى نوع 
من احترام الآخرين ٠‏ وليس ثمة ما هو أشد مضاضة على النفس من أن بيرى المرء 
غيره غير مكترث بما يتجرعه من غصص الانتظار ٠‏ ان ذلك قد يعنى أنك تشك فى 
صواب أتقديره ٠‏ ومن هنا اتضح أن المواظية ضرورة وفضيلة فى وقت معا ٠‏ اننا 
نتخذ المواظبة معيارا للحكم على الناس فى كل مكان وفى كل الأوساط ٠‏ ولا ريبه 
أن هناك قليلا من الناس لا تعنيهم المواظية » ولكن هؤلاء الناس يعيثدون بلا ريبه 
خارج نظاق المجتمع الحاضر » غير متأثرين بعواطفه , ولا بنظمه ولا بتقدمه الفنى الذى, 
يقوده نحو غاية لا يعرف الانسان كنهها على وجه اليقين ٠‏ 
و : خانمة القسم الآول »« الزدن باعتباره ,عقبة دن العقبات 

يعتبر الزمن عقبة رئيسية فى سبيل أمانى الانسان , وعائقا يحول دون تحقيق 
رغياته وآماله التى لا تنتهى ٠‏ واذا كان الانسان يصبو الى الثقافة , أو يريد الانقطاع 
الى ممارسة الرياضة ؛ أو القيام بالرحلات » أو يحلم بممارسة مهنة ذات مكانة كبيرة 
أو يفخر بالهيئات التى يتردد عليها أو بكثرة الأصدقاء فان جميع هذه الآمال والأحلام 
والرغبات تصطدم بعائق واحد هو الزمن ٠‏ لم يعد الناس الآن ,ينتحدثون عن العقبات. 
المادية » فوسائل النقل قد ألغت المسافات التى لم يعد لها الآن وجود الا فى عالم 
الخيال » والتكنولوجيا قد سيطرت على الظواهر الطبيعية فالليل قد انجلت غياعيه 
أمام نور الكهرباء , والوزن قد خففت منه الطائرات ٠‏ وأهراض الانسان النفسية 
أخذت تختفى / بعد أن أفلح الاخصائيون فى تنشصيط قوة خياله » وصار من الممكن 
اثارة الشهوة الجنسية المكبوتة » واثارة الميول الكامنة فى أعمال النفس الانسانية , 
وايجاد الكثير من الحوافز التى تدفع الى العمل ٠‏ ان الثروةوالثقافة والمنزلة الرفيعة. 
والسعادة والمحبة كل هذه الكلمات ترمز الى عالم الاعلان الذى يمب عالم اأقيقة 
بأفكاره الراسخة ( راجع هنرى ليفبر » » ولكن الزمن ‏ ذلك الحاجز , والحائط > 
والعائق ‏ لا يزال قائما ٠‏ كل عمل يحتاج الى زمن » وليس فى وسع الانسسان أن. 
يؤدى عملينٍ فى وقت واحد ٠‏ ان المشروعات تتغير » والأفكار الأولية تتعدلء واليداية 
لا تشبه ألنهاية ٠‏ ان دقة المواعيد تهدف الى ٠حالفة‏ الزمن والافادة منه ٠‏ انها تهدف 
الى ايجادً نوع من النظام فى الحياة بتنظيم مسار أوجه النشاط فيها ٠‏ ربما كان هذا 
وهما من الأؤهام التى. لا يتسنى تحقيقها ٠"‏ والذى عليئا الآن هو بيان آثار المواظبة” 
فى نواحئ اللياة المختلفة .1 


مم 


ثانيا :. ,بعض آثار المواظبة فى الحياة اليومية 


ان الاهتمام بالمواظبة يتجلى من الناحية العملية فى رجوع الانسان الى الساعة 
لمعرفة الزمن 2 وفى تبرمه بالانتظار الذى لا داعى له »2 وقى شعوره بضرورة انتهاء, 
كل عمل فى وقت محدد بيجب ألا يتجاوزه الا لأسياب قهرية ٠‏ والميزة الخاصة بالزهن. 
الذى نعيش فيه هى أنه تجاوز الميادين الى كان فيها ضروريا ‏ أى ميدان الحياق 
المهنية ‏ وغَا تلك المجالات التى كانت خاضعة لحكم الظروف واخيال وحرية العمل, 
كوقت الفراغ مثلا الذى سيصبح من مفاهيم علم الاجتماع كلما فقد بالتدريج حقيقته 
الانسانية ٠‏ ولذلك نريد أن نحلل الآثار الملموسة للمواظبة فى كل ميدان عظيم من 
ميادين النشياط الانسانى ٠‏ وليس فى وما أن نقدم تحليلا يتسم بالعمق والدقة» 
لآن الميادين التى يجب البحث فيها كثيرة جد 1 
1: الحياة المهغية » تشناعف الأعمال باربقة هندسية 
ان طلب المواظبة له هدف أساسى لا نزاع فيه,ء وهو تحرير الوقت الضااحم 

فى .الانتظار الذى لا ضرورة له ولايد من القضاء عليه ٠‏ وهذا الوقت الذى يتم تحر اره 
سمح للانسان بالقيام بأعمالأكشر مما كان يقوم به هن قبلفى وقت مماث لمن الزمن + 
ومن ثم يستطيع الانسان أن يزيد من معدل العمل الذى يتم انجازه فى كل يوم 0 
وهذه الزيادة فى عدد الأعمال المنجزة تعنى أن انفاق الوقت يجب أن يخضع- لحساب 
دقيق حتى يتسساى مواجهة العبء الجديد 2 وهذا من شأنه أن ببحرر: مزيدا من الوقت 
ينمكن استخدامه فى انجاز المزيد من الأعمال ٠‏ ومن ذلك يتضبح أن العملية دورية 
وثابتة ٠‏ وقد بتصور الانسان بالطبع أنه تكن استخدام الوقت الذى يم تحر دره 
على هذا النحو فى التأمل أو الراحة ٠‏ ولكن هذا التصوز يتعارض مع الاتجاه المزدوج 

« للمجتمع الصناعى » على المستوى الشخصى والمستوى الاجتماعى ٠‏ فعلى المستوى 
الشخصى نلاحظ أن الرغبة فى المزيد من الأجر تحفن الناس الى التعجيل بعملية 
تحرس الوقت واستخدامه فى وجوه جديدة . لأن هذا من شأنه أن يزيد من الدخلن 
باسثمرار ٠‏ وعل المستوى الاجتماعى أو الجماعى نلاحظ أن التئمية الاقتصادية 
لا تتسنى الا بارتفاع معدل الأداء وزيادة الانتاج الكلى دون تغييد فى ساعات العمل ٠‏ 
وبعبارة أخرى أن ترشيد الوقت لا يحرر الزمن الا لاستهلاكه فى أداء أعمال جديدة 
تتطلب. اهتماما وتفكيرا وفهما للآلات ٠‏ ويجدر بغا أن نلاحظ أيضا أن 
زيادة الانتاج تعتبر عملا وطنيا حثميا سواء فى الاتحاد السوفيتى « ستخانوف ) أد 

فى الولايات المتحدة ( تيلور وغيره ) ولذلك فان استعمال الوقث الذى يتم تحريره 
لأفراض شخصية دون نظر الى المصالح القومية. بعد سلوكا مئافيا للوطئية ٠‏ وفضلا 
عن ذلك يجدر بنا أن نلاحظ أن يوم العمل بالنسية للرجال الذين: يوجدون فى مواقع 
المسئولية أطول بكثير من ساعاتٍ العمل الرسمية فى الدواوين والمصائع 2 اذ يجب 
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آولا اعداد العمل الذى يجب توزيعه أو مراجعته » كما يجب على المهندسين أن يفكروا 
فى مدى التقدم الذى يمكن احرازه بمعاونة مجموعة الرجال والآلات بحيث يمكن 
الاستفادة من كل دقيقة فى كل ساعة ٠‏ ويجب على الاداريين تبسيط الاستمارات 
التى .يجب ملوّها » وهذا من شأنه زيادة عدد الاستمارات فى كل ملف دون اثارة 
غضب الجمهور ٠‏ ونشاهد فى كل مكان اتجاها عاما بين الشبعب العامل نحو تقصير 
ساعات نوم العمل ٠‏ ولذلك اذا أردنا الاحتفاظ بمستوى الانتاج على الأقل» أو زيادنه 
اذا أمكن » وجب التفكير بدقة فى وضع سياسة تهدف الى جعل الوقت الذى يتم 
انفاقه أكثر انتاجا أى انفاقه بطريقة أكثر كثافة وتركيزا » ومراجعته بدقة . وشغله 
بطريقة أكمل وأوقى وذلك بتحاشى الأعمال الثانوية غير الضرورية ٠‏ وهذا عامل 
جديد ,يؤيد ضرورة أن تكون المواظبة ودقة المواعيد صفة مهنية عامة ٠‏ ان معدل العمل 
الذى ينجزه الانسان سواء كان ضضماريا على الآلة الكائبة » أو عاملا ماهرا2/ أو 
مهندسا ‏ هو فضيلة يمجدها المجتمع الحديث ٠‏ بصفة خاصة وبحق ٠‏ ان هذا المعدل 
معناه اداء المزيد من العمل فى وقت هتساو ٠‏ وهذا القول فى غاية الوضوح ولايحتاج 
آلى مزيد بيان ٠‏ وهناك مششكلة رئيسية فى كل ذلك وهى أن المواظبة قد تكون وسيلة 
لاثراء شخضيية الانسان لآند يستطيع أن يشتغل بكثير من الأعمال المختلفة » ور,يتجاوز 
الحدود الضيقة لمجال اختصاصه. ويكتشف مجالات جديدة وعجيبة فى العالم» فينتقل 
هن عمل الى آخر وهمكذا ٠‏ فأما من الناحية النظرية فانه يتعين علينا أن نعترف بفائدة 
المزيد من الاعمال المحتملة الناشتئة عن ذلك التحديد الدقيق للوقت الذى يمكن 
الانسان من النهوض بالواجيات الحتمية التى تفرضها عليه حالته الاقتصادية ٠‏ وأما 
من الناحية العملية فان هذه الاحتمالات لا تتحقق أبدا فى الحياة الواقعية ٠‏ ذلك بأن 
هامش الوقت الذى تحرره التكتولوجيا والحساب لا يستخدم الا فى زيادة تنمية 
التكنولوجيا والحساب 3 بل ان هذا الوقت م« خاريج ساع'ت العمل الرسمية » لا يعتير 
وقتا خاليا لأن الاستجمام واسثرداد النشاط يجب أن ببخصم منه لأن ذلك ضرورى 
لصيانة الآلة البشرية ومنعها من الانهيار ٠‏ والتدريب المهنى يجب أيضا خصمه ٠‏ 
وكل ذلك يتم توجيهه نحو النشاط الهنى فى المستقبل ٠‏ وكذلك يجب خصم الوقت 
اللازم للاجتماعات والمواعيد التى تتطلبها بعض المهن ( كمهنة الكاتب دثلا ) ٠‏ ومن 
ذلك يتضح أن هامش الوقت الذى يتيقى بعد ذلك باعل ويستطيع الانسان أن 
يتصرف فيه بحرية هو وقت ضئيل جدأ ٠‏ وهذا يفسر انا السبب فى أن هذا الوقث 
يستخدم بشىء من التقتير والدقة والاقتصاد٠‏ وهنا أيضا متحكم هبدأ الدقة فى تحديد 
المواعيد فهذا المبدا الذى أصبح الآن من المبادىء الجوهرية يقوم فى الوقت نفسه 
بفحص مضمون الأعمال القليلة الفائدة وهدفها ٠‏ وليست العبرة بالهدف من العمل 
ولا بالطريقة التى يعالج بها ولابالمجهود الذى يبذل فيه ولابالنتائج الناشئة عنه وائبا 
العبرة بتخفيض الوقت. الذى ينفق عليه الى أدنى حد ممكن ٠.وهذا‏ الوقت.يتي 
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تخفيضه باستمرار بفضل التقدم الفنى- أن علثم دراسسة العمل وهو ليس آلا صورة 
لهذا الاتجاه ‏ يهتم أساسا بالوقت ولا يهتم كثيرا ينواحى النشساط الانسانى انتى 
لا يمكن قياسها ٠‏ ولذلك نجدالاهتمام يكاد يكون منصيا على عنصر الوقت 2 وهذا 
آأمر جديد وغريب ومدهس ٠‏ ان أعمالنا الجديدة قد لا تكون لها أهمية على الاطلاق 5 
والميل الى حساب الوقت ف ىكل زمان ومكان قد يوصف بأنه عمل صبيانى (اذا أخذنا 
كلام سومبارت فى خاتمة كتابه «البورجوازى» ) ولكن ذلك ذأن يزيد الا من دعشيتنا 
لأن هذا الميل يسيطر على حياتنا لا فى حدود حياتنا المهنية فحسب بل أيضا فى وقت. 
'فراغنا . وفى حياةنا العاطفية وفى ادراكنا لما يجرى حولنا فى حياتنا السياسية بل 
فى عقائدنا التى لا تقبل المناقشة ٠‏ 


“ب : ننظيم وقت الفراغ 

لعل أبسط تعريف للفراغ هو أنه صنو اتلعب ٠‏ واللعب هو نشساط تقليدى 
يجمع عددا من الاشخاص طبقا لقواعد رسمية بهدف التماسلفة من هذا النششابك 
( كما بقول ج . هويزنجا فى كتابه « هومواودنز » ) . وااواقع أن مبدأ التصوير 
الشمنى والاجازات يمكن أن بندرج تحت هذا التعريف . ويطول بنا الحديث اذ 
أردنا أن نثبت صحة هذا القول فى كل حالة . ولا شك أن ميدة تحنديد اأواعيد 
واأواظبة قائم فى فكرة اللعب منذ البداية نظرا لان هذه الفكرة تتضمن وحؤد تدداية 
ونهابة كما تقتضى التمييز بين عالم اللعب » وعالم الحياة اليومية.. ولكن. هذا المبدآ 
: عن الناحية اإتقدمية ينتهى بنا الى استنكار حب اللعب لذاته . فيعدل ميادثته 
ويغير من مضمونه . أن الالعاب أعمال غير هادفة بمعنى أنه لا هدف ولا غاية لها لان 
. الناس يمارسونها اقتناصا للذة دون نظر الى الحصول على: فائدة.مادية ...ولسكن 
-مبدا الأواظبة بخصص حزءا من١٠اوقت‏ لكل عمل من الاعمال ااختافة طبقيا لاهميته 
.الخاصة . ولذلك فان العقلية الحديثة تنكر اللعب ٠‏ وعلى الاعب أن بلتمس: لنفس.ه 
مبررا فى كل الاوقات . وأول طراز من المبررات هو « تكوين الشخصية » أو اثراء 
حياة الانسان عن طريق القراءة والرحلات والتمثيايات والافلام الخ . وهذا المبرر 
بميز بين الفراغ النافع والايجابى والخصيب » وبين الفراغ السابى واضاعة الوقت 
وافقار الشخصية ( راجع ج دومازدبيه ) . ولكن هذا الفراغ الجاد االدى يتفق مع 
آمال المجتمع ‏ وهو فراغ يدعو الى الملل ويثير الض حك - لا يتفق بالضروزة مبع 
صميم الحرية التى تتلخص ف الاختيار الارادى والهروب من عالم المنافع المادية.» 
والاشتغال بعمل بختاره الانسان بمحض ارادته لا لقيمته الاقتصادية بل لاسباب 
ذانية بتجلى فيها الميل الشخصى . ولا شك أن هيدا المواظية وتحدبد المواعيد حين 
يسعى لالغاء كل أمر غير هادف أو غير مفيد يتعارض يحكم طبيعته الاجتماعية مع 
جوهر الفراغ . اضف الى ذلك غريرة حب الاستطلاع القوية عند الانسان الحدبث» 


م 


قهو حين يصل الى بلد غريب بحب أن يشاهد كل شىء » ويعرف كلشىء ويزور جميع 
المعالم التى يرد ذكرها فى الدايل السياحى ويجمع بطاقات البريد والتذكارات الخ 
ولذلك يتم تنظيم السياحة فى أيامنا هذه » وتوضع لها مواعيد محددة بدقة وتخصص 
الاوقات بطريقة منظمة : المدة التى يقضميها السائح أمام المعلم السياحى الذى يزوره » 
ومواعيد السفر », ثم السهرات ٠‏ وبلاحظ أن هذا الحمساب الدقيق للوقت يمنع 
الانسان من معرفة اليلاد التى إيزورها معرفة حقيقية ٠‏ وهذه المعرفة تستلزم سداعات 
طويلة يقضيها السائح فى المشى حول «٠‏ المدينة القديمة » ليكون فكرة عن الحياة فى 
النصور الوسظى » أو يقنميها فى فحص جميع التماثيل التى يزدان بها المكان., 
والرموز المختلفة للعواطف الدينية » كل هذا مستحيل اليوم ٠‏ 
ولما كان الفراغ وسيلة لالتماس المتعة , سواء عن طريق تحفة فنية أو قصة 
طويلة أو قصيدة شعرية أو قطعة موسيقية أو فيلم » فانه بقتضى ان يقبل المرء بكليثه 
عليه » وينسى الظروف.المادية للحياة اليومية 2» ويسمو بروحه عن طريق الفن ٠‏ 
ولكن عندما بتدخل مبدا نحديد المواعيد فى موقف يتطئب /الهدوء وراحة البال 
والانطلاق فانه يقضى على' صميم المتعة » ولا بدع منها الا القشور والمظهر و «الرأى». 
.ومن المهم أن تلاحظ الدور الذى يقوم به الحديث او المناقشة فى مجال القن أو العمارة 
أو الموسيقى فهذا الحديث بحل محل المشاهدة الحسية . وهذا أمر مفهوم لان فن 
البلافة بمكن أن يخضع لقؤاعد المواظبة : اننا نجد ان المتعة الفنية ليست وقفا على 
« الطبقات المثقفة 4 كما بدعى البورجوازيون ‏ لان هذه المتعة اتخذت اشكالا.مثل 
المهرجانات والمسرحيات التى استمدت موضوعاتها من الكتاب المقدس ومثلت !مام 
الكاتدرائية » والحفلات التنكرية والانفعالات الجماعية ذات اأظهر الدبنى وكانت كل 
هذه الاشكال شائعة فى اوربا ابان العصور الوسطى . كل ذلك حلت محله الالعهاب 
الرياضية ٠‏ واذا كانت هذه الالعاب تجرى بروح المسابقة فهى قبل كل شىء وسيلة 
لنيل الشرف والمجد » والتسامى بالمنازعات المدلية والعنصرية والقومية . وهى الآن 
اداة فى بد الدولة ووسيلة الاعلان عن المتاجر الكبرى ولم تعد هذه الالعاب ضريا من 
اللذة يلتمسها الناس لذاتها ٠‏ والدور الذى تقوم به الإلعاب الرياضية فى وقت 
الفراغ فى العصر الحديث هو رمز لدول المواظبة فى لذات الئاس ومتعهم فى العصر 
الحاضر وبخاصة لان الئاس يهتمون أساسا ينتيجة المباراة لا باجتماع الفريقين, 
المتباريين » ويهتمون بتسجيل الحدث لا بمتعة القفز والجرى ٠‏ وأيضا لان البيولوجيا 
والطب والصيدلة 'تستخدم نصورة كاملة لتحقيق نتائج طيبة « فى الظاهر » ٠‏ وقد 
أضبحت الرياضة صناعة خطيرة ورابحة » وتجرد الفراغ من طابعه الاصلى ٠‏ 
ومن الافور ذات المغزى أن الرياضة عى أكثر المتم شسيوعا فى العالم/ 
. وقد أضفت على المواظبة ألوانا جديدة من الفتنة والجاذبية . لقدٍ اختفى اللعب بمعناه 
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الاساسى فهل هذا أمر لا يمكن الغاوٌه ؟ لا ريب أن هذه الظاهرة تمت بصلة الى تطور 
البلاقات الاجتماعية نتيجة 'الواظبة , 
ج : مسرحية عدم الاتصال » العقبات التى تحول دون تعارف الكناس 
عندما يقابل الناس بعضهم بعضا » يجب أن يكون لهذه المقابلة مضمون ويجب 
أن تنقل الاحاديث التى تدور بيذهم أفكارا أو نيات أو انطباعات أو أسئلة أو استطلاعا 
أر نجربة من كلا الجانيين ٠‏ وصفوة القول أن الاتصال بين شخصين لا يمكن أن يقوم 
بدون ان تكون هناك مادة تدعم العواطف التى تتولد بينهما او تنمو أو تتحول . أن 
الانسإن لا يتصور ان تقوم علاقة شكلية محضة . واكن لكى يتسنى نقل هذا اليضمون 
. بطريق العبارات أو الاشارات أو :النظرات يجب أن بتذرع الناس بالصبر أو يظهروا 
الاهتمام بغيرهم » وبعبارة اخرى يجب أن يطول التعارف فترة كبيرة من الزمن, . 
ومن ناحية أخرى نجد أن العلاقات بين الناس لا تثبت على حال » فقد نشأ بينهم 
أزمة ثقة 2 وقد سدوء التفاهم بينهم » وقد تتعارض رغباتهم » وهكذا 4 وليس 
ثمة علاقة عاطفية لا تتأثر بصروف الزمن » فقد يكون الزمن مواتيا فتنمو هذه العلاقة 
وبحالفها طالع السعد » وقد يتنكر لها الزمان » فيقتلها فى المهد . وبلاحظ أن المواظبة 
التى تبدو أمرا لابد منه ليست مستحبة دائما فى مثل هذه العلاقة . فلا شىغ يعكر 
صفو العلاقة بين الصديقين » وبنغص عليهما لذة اللقاء الذى يتم انفاقا أو نجنيأة 
أو على غير انتظار مقل المواعيد المحددة التى تجلب السآمة والملل ٠‏ ولا شك أنه 
اذا عرف أحد الحبيبين أنه يتحتم عليه أن يزور حبيبه كل يوم من أيام الاجازات كان 
ذلك داعيا لان يقتل فى نفسه أى لذة فى لقائه ٠‏ وحتى اذا توثقت عرى المودة. بينهما 
فان المواظبة من شأنها أن تجعل العلاقة بينها قائمة على الكلفة والنفاق لان كلا متهما 
يخفى عن زميله ما يششعر به من الملل والضجر فى لقائه . والعاطفة أيا كان اونها من 
شأنها أن تنسى المرء ما يدور حوله من أحوال البيئة التى يعيش فيها كما تنسيه 
ضرورات الحياة ومشاكلها وأحوالها المادية حينا من الزمن » وذلك لانه يعيش بالقرب 
من حبيبه . أما المواظبة فانها تبعث فى هذا الاقاء الشعور بهموم الحياة وضروراتها . 
ذلك أن كل انسان يواظب على أن ينظر الى ساعته لا يمكن أن بوجه إهتمامه الى 
صديقه فى الوقت نفسه ٠‏ أزقيامه بالامرين من شسأنه أن يجعل فؤاده موزعا بين 
أمرين متعارضين يتصارعان فى أعماق نفسه . فالمواظبة تبرر نفسها بالرغبة فى رؤية 
«.عدة » أشخاص فى اليوم الواحد لكى يتسنى للانسان الوفاء بمواعيده المتعددة » 
وهذا من شأنه أن يجعل من المتعذر عليه أن يفكر فى شخص واحد أكثر من غيره ٠‏ 
ولماركانت الذاكرة هى البديل من العاطفة » فان العاطفة لا بسعها أن تبقى فى جياة 
تعانى من الزحام . وقد ترتب على ذلك العدام العاطفة بصورة عجيبة فى العلاقات 
. الحديثة ٠‏ ومن المفيد أن نقارن ذلك على سبيل المثال. بما تموج به روايات بلذاك من 
. العراطنب ٠‏ ففى .القرن التتاسع عثير :كان لدى سعيدات,المجتمع الراقى. متسع .من 


نوك 


--1اق قت للتفكير -فى”المسجبين بهن . وهذا .بفسر لنا رقةاحساسهن » وخيالهن الرومانتيكى 
ومكايدهن التى كانت أكثر حذقا ومهارة وتعقدا من مكايد النساء فى الوقت الحاضئ ٠‏ 
وكانت .المغازلة..فى-المتحليل :الاخير ‏ ضربا.من .7 .اللعب الاجتماعى » (ج . هويزنجا 
واكى بتستى للانسان أن يلعب ينبغى أن يكون لديه استعداد وميل معين » وكذلك 
متسع كبير من الوقت . ومن هنا نشاهد الآن تطور العلاقات (العاطفية » اذ يقنع 
الشباب الآن بتبادل: المودة بصفة سطحية وعابرة ويسمونها « صداقة » وهى كلمة 
يجب أن تفهم بمعناها السلبى أى اتعدام الحب وهذا هو المعنى العادى الذى تستعمل 
به كلمة الصداقة فى أغلب الاحيان ٠‏ والناس يتبادلون !لحب والوداد بطبيعة الحال» 
ولكنهم يفماون ذلك بسرعة فائقة . ذلك أن زمن اللقاء قصير جدا لدرجة انهم 
يضطرون الى اظهار الرغبة فى الاحاديث الودية » ويصطنعون المودة « والظرف » بلا 
تردد . ولعل فرانسواز ساجان هى خير من يمثل هذا التطون الجديد فى الساوك 
سنب يق القت والرغية فى عدم امبياغه أعنى يسيب الحرص على المواظية ٠‏ أن 
فرانسواز ساجان هى معشوقة قلوب الرجال » والرجال هم مهوى فوّادها . ولا لم 
يكن لدى الناس متسع من الوقت ليتصل بعضهم ببعض » ولا كان هذا الأتصسال 
بتطلبقدرا منالذكاء والدهاءءقائهم يقنعون بالاشتراك فى حفلات صاخبة تدور على 
نغمات أوركسترا حديثة » حفلات تدور فيها كؤوس الشراب ٠‏ ويغيب فيها الوعى 
على انغام الموسيقى ويتخبط /الناس فى موجة من الاشارات والحركات والصيحات ٠‏ 
''كل هذا معروف جيدا ويتم تحليله بعناية . ذلك أن فلسفة عدم الاتصال ااتى هى, 
أقرب الى أن تكون فرضا من أن تكون فلسفة حقيقية انما هى مثل لهذا التحول فى 
' السلوك . ومن الغريب أن هذا الموضوع قد أضبح الآن جزءا من الميتافيزيقا اليومية 
' وكأن الناس قد اخذوأ يشعرون بعمق حقيقته . ومن المحتمل أن يكون الحرص ‏ غلى 
0 المواظبة هو السببالكامن وراء عدم اتصال بعضهم ببعض» وان كانت المواظبة نفسها 
“اناشعة عن عوامل: مخعلفة + وإدلف فلا تبرد عن تسيب الوبجيد,* ٠‏ 


ادراك اطقيقة ونآثير المواظبة 


بمكن 'القول من الناحية النظرية أن المواظبة وتحديد المواعيد يسمحان للانسان. 
بأن يصور تطور حدث أو سلسلة من الاحداث بأنه اطوار متعاقية درف نظامها 
ومدتها النسبية . وقد تم تطبيق هذا الادراك الهندسى للزمن على خركات المجتمع 
الواسغة النطاق . ولا ريب أن تغيرات الظواهر الانسانية فى التاريخ ‏ كتغيرات معدل 

المواليد فى أمة ما أو أخلاق هذه الامة ‏ تخضع فيما يبدو لانماط منتظمة معينة' 
تختلف طبقا لما نشاهده ٠‏ ومن مجموع هله الانماط يتكون ما يوصف بأنه ١‏ مجرى, 
التاريخ » ( راجع مؤلفات ج . بوتهول بشأن الديناميكية الاجتماعية ) ومن الامور 

: التى تثير الاهتمام أن نجد هذه الانماظ مائلة فى: تكرار ظواهر متشابهة تحدث فى 
تواريخ معيّنة ؛ أو مائلة فى التعاقب المنتظم للوقت الذى تستغر قه مزاحل تطور معين 


م 


وكل ذلك يؤكد ميتافيزيقا الزمن الذى؛ يتم: تزشيده ‏ بطريقة هندسية ٠.ومن‏ هنا 
ب وعلى سبيل المثال ‏ تحدثنا التقاويم عن عودة أعياد دورية » وعن احتفالات وذكريات 
توضح أن الزمن قد أتم دورة كاملة » وأنه يبدأ من حديد » وهذا يتفق تماماات 
بالطبع ‏ مع فكرة المواظبة والتحديد العلمى للتواريخ والمواقيت . ومن ناحية أخرى 
يسود الاعتقاد بأن التاريخ بسرع فى حركته . وآية ذلك قصر مدة الظوافر التاريخية 
كالاجيال الثلاثة التى استغرقتها آلاث الصاروخ العابر للقارات ثم ازدياد عدد 
الظواهر التى يمكن ملاحظتها فى وقت واحد . وحسبك أن تطالع الصحف فتجدها 
حافلة بالكوارث والانباء المثيرة » والحوادث الغربية . ثم ان السار العام لنتقدم 
بجرى الآن بسرعة ولذلك 'نتقدم نحو الشيخوخة بخطى اسرع . ويقال أن الاختلاف 
بين عالم 196٠‏ وعالم1970 أكثر ‏ يوجه عام مما كان بين عالم 188 وعالم 191١‏ 
كل هذا بدلنا بلا شك على أن التاريخ بتحرك فى الوقت الحاضر الى الامام بخطى أسرع 
من جميع الظواهر التى يمكن لنا ملاحظتها وانك لتجسد أن أقصى درجة من التغير 
تحدث فى كل ثانية من الثوانى ولذلك لا نرى معالم على الطريق نهتدى بها ولا نجد 
معايير ثابتة للحكم على الاحداث المتغيرة » بل لا نجد وسيلة لمعرفة كنه الحاضر الذى 
نعيش فيه لانه سرعان ما يصبح فى خبر كان ٠‏ وحينئذ يصبح ادراكنا لحقيقة الحاضر 
اما ادراكا خاطفا واما ادراكا عاطفيا » وهذا بتوقف على شخصية الانسان . ذلك 
أن بعض الناس يذهب الى أن المجتمع نفسه ٠‏ بوصفه كيانا ثابتا نسبيا يشتمل على 
العلاقات الانسانية الثابتة كالعادات والعلاقات المهنية » والروابط العائلية الخ » لم 
بعد له وحود » وأن المواظبة وتحديد المواعيد قد أصبحا هما المرجع الممكن الوحيد » 
وهما الامر الثابت الوحيد » واكنه أمر ثابت شكلى لا يستطيع السيطرة على الحركة 
البراونية للمجتمع ٠‏ ويذهب البعض الآخر الى أن العصر الذى نعيش فيه عصر 
عجيب حمًا » يحطم كل الروابط والعلاقات ©» ويجعل الكائنات البشرية والاشسسياء 
والاذواق والافكار نى حالة نغير شامل . وان الآمال المشرقة التى ببشر بها“المستقبل 
لتكفى لحمل الانسبان على التخلى عن التشاؤم الاخرق اللذى يشبعر به المتشككون ٠‏ 
ويلاحظ أن هذين المعسكرين أو المذهبين يتفققان فى النهاية فى ادراكهما لحقيقة 
الحاضر ولكنهما يصدران احكاماوتكهنات متناقضةبشأنه . وهنا نجد ‏ مرة اخرى ‏ 
ذلك الانفصال والاتصال ‏ الذى سبق إن حللناه ‏ بين مبدا السرعة الذى يؤُدى الى 
نفئ كل بات أو رتابة أو عبودية للزمن ذبين المواظبة التى هى هذه العبودية ٠‏ 
وقد رأينا ان ثمة صلة منطقية بين الامرين. وآية ذلك أنك تسافر بسرعة حتى بتسنى 
لك أن 'تنصل فى الميعاد أو لا نتأخر عنه ٠‏ وهنا أيضا ‏ يحق لنا أن نقول :يجب على 
الانسان أن بسير بسير زمانه اما ليتابع تطوره »؛ واما لينساق فى تياره دون أن بتخلف 
والويل ان لا يساير الزمن ٠‏ ولا يهمنا كثيرا أن نقول أن التاريخ يسير بسرعة فى 
واقع الامر » فالئاس يوٌّمنون جميعا بسرعة تغيراته . واذا لم يكن فى وسع المرء أن 
يعيش بمعزل عن المجتمع فمن الواجب عليه أن يشارك فى معتقداته ولو ظاهريا على 


م 


الأقل ٠"‏ لقد' أصبعخت اللواظبة اليوم: القاعدة العامة عند كل انسان » بل أصبحت هى 
القنانون ) 20 ن فى كتابه يعنوان عع صقل صوطةع” عل 1 53 
والمواظية بمقتضى. تعريفها .يجب أن تنظم كل ضرب من ضروب النشاط » لأن صحة 
الانسان فى المجتمع نتوقف على الخضوع لها . وفضلا عن ذلك » فان الناس يتصورون. 
أن حقيقة الحاضر كلها انما هى تكرار لاحداث ثابتة» فالثورات تنتشر عدواها بالتقايد 
وندافع الرغبة فى تكرار ما حدث » والدول يقلد بعضها بعضا فى النظم والتكنواوجيا 
وشكل المكؤمة * والتاريخ ‏ على هذا الرأى ‏ ليس سوى تقليد متواصل لاهل 
الخاق :و الابتكار . وهذا معناه أن هناك أنماطا محددة تابتة » وأن كل لحظظة ما هى الا 
تكزازز معدل للحظة السابقة عليها . ومع أن م . فبر يعارض فلسفة التاريخ هذة » 
فان هذه الفلسفة هى الرأى السائد بقوة . ذلك أن المواظبة تنكر الصدفة فى التاريخ 3 
وتنكر الفكرة القائلة بأن الحوادث التاريخية فريدة فى بابها كما تنكر بالابتكار فى أى 
مرحلة من مراحل التاريخ . 
ه : عالم السياسة : الاسنتعحال ٠»‏ والذكراد ء واستراتيعيات الزمن 

السياسة في جوهرها تتيح الفرصة للمواجهة والاتحاد والسنيطرة ٠‏ والعلاقات 
بين القوى غير المتكافئة ‏ معادية كانت أم متحالفة ‏ طبقا لاظزوف العارسة التى 
يسعىي فيها الانسان الى فائدة دائمة تمكنه من دلو غ أهداف معينة ٠‏ وتحليل 
العلاقات بين القوى فى نطاق « معسكر » قومى أو دولى معين » وتحليل قيام الدول 
وسقوطها , ليدخل: فى صميم الموضوعات التى يعالجها علم السئياسة ( راجع كتاب 
جوهر السياسة لجوليان فروند » وهو كتاب غزير المادة برغم ما نتسسم به اقوال 
املف من طابع التعميم ) . وفى نطاق هذا الممسكر أو"النسيج من العلاقات بضع 
المتنبثون استراتيجيتوم » وبحسبون الهجوم والرد عليه » وبداون:بااتهدبدات د 
والتهديدات المضادة »؛ ولا نغالى اذا قانا أن ااوقت له شأن كبير فى كل هذا . ونحن 
نعرف أولا أن سياساتالمكومات ليسستسوى موازين للمسائلالملحة التى تتطلبالنظر 
على وجه الاستعجال ٠‏ صسحيح أن كل مسألة تستحق أافحص والدراسة » ولكن 
بعض المسائل لا تحتمل الانتظار اما لان الرأى العام يضغط على السلطة التنفيذية » 
واما لان الاخطاز التى تحدق بالبلاد عاجلة داهمة » واما لان تأخير البت فى المسالة 
يومًا واحدا يزيد من صعوبة حلها . والهم هو اقناع رجال السلطة بضرورة معالجة 
هذه المسألة واعطائها ما تستحقه من الاهتمام . وقد يوجد فريقان ييدان مذهبا عاما 
واحدأ » ولكنهما يختلفان على طابع الاستعجال المسائل التى يجب معالجتها أو على 
ترتيب اهميتها » والعكس أيضا صحيح . واكن العامل الحاسم فى فهم تصرفات 
الحكومة هو ترتيب أواوية المسائل التى يقع عليها الاختيار » وهذ! بفسر لئا ما تلاحظله 
عن ردود الفعل والمبادرات التى تتخذها المكومات ٠‏ واليوه نرى, رجال السياسة 
لا بفيش بعضهم بمعزل عن بعض »بل يدخلون فى علاقات فيما بِينهُم كثيرا ما تكون 
علاقاث صراع نء ويختلفون فئ تقذير المسائل الملحة العاجلة» وهذا هو السبب اطقيقى 


خم 


فيما بنشاً بينهم.حن. سوء التفاهم وما يقعون فيه من خطأ » وهو السبب أيضا فيما 
يلجأون اليه من تصحيح سياساتهم أو تعدياها . وبلاحظ أن موازين . المسائل الملحة 
متغيرة غير ثابتة » فهىتختلف باختلاف إأاواقف والظروفٍ كما تعبرعن الحكم الشخصى 
على موقف هو بطبيعته غير مستقر وواضم ٠‏ والامور المألوفة فى عالم السبياسة 
مثل ااتصحيح والتقويم والتقريب والمباقشات والمنازعات والتعليقات ؛ والتعديلات 
هى النى تغذى. المباحثات السبياسية كما تغذى حياة الحكومات . ومن الضرودى فى 
مثل: هذه الاوقات مقاومة الازمات والانقلابات والتطورات اأفاجئة كتخفيض قيْمة 
العملة وااتعديل التعسفى للتشريع حيث تكون سرعة الاجراءات شرطا لازما للنجاح. 
ذلك .أن السيطرة على الزمن شرط من شروط النجاح السيابى , وهذا يصدق على 
اام يتخذ فيها الاجراء السياسى . وهنا يجب أن يكون الرجل السياسى قادرآ 
اى انتظار رد الفعل الذى بصدر عن خصمه ثم يرد عليه فى انسب االحظات » وعلى 
00 امثال بجحب أن تكون لدبه المقدرة على اتخاذ مختلف القرارات التى تكون فى 
مجموعها السياسة الشاملة التى ينتهجها » وذلك بالاضافة الى مقدرته على استخدام 
عنصر المفاحأة » وبذلك يستطيع التنسيق بين العوامل المختلفة التى ساعد كل 
منها فى مجاله البخاص على تحقيق النتيجة الكلية”. .وهذا يصدق أيضا على المراجل 
التالية » اذ يجب على السياسى أن يحتفظ بالسيطرة على نتائج تصر فاته ويواصل 
جهوده برغم ما يبدو من بوادر النجاح الاولية ( التى هى أساس كثير من النكسات ) 
واضعا نصب عينيه تحقيق هدفه المبدئى ٠‏ وبجب ادماج هذا الهدف نفسه فى سياسة 
عامة طويلة الامد ٠‏ والوقت اللازم لربط غاتين العمليتين » تكييف الاصسداف 
الفنية طبقا نظروف قد لا تكون فى الحسبان , وسرعة هذا التكييف » هو من خصائص 
الحنكة السياسية التى يتعلمها السياسيون بالغريزة . والتحديد الزمنى الدقيق فى 
هذا المقام لا يخلو من الخطر لانه بدل على اغفال الظروف العملية » وعلى الجمود 
األذى يعرض العمل السياسى الخطر » وعاى التشبث بالناحيظ الشكلية أو الزمنئية 
للعمل السياسى ٠‏ ومن 3 .يمكننا أن نقول أن ادغال المواظية فى عالم السياسة يؤدى 
إلى احداث ر تغييرات عميقة فيه » ويجلب أخطارا على اعمال رجال السياسة . ويمكن 
5 بالطبع ب وضع بر نامج زمنى لعدد كبير من الشدؤون العامة كالاعمال الجارية 
والسائل الفئية التى يتولى الخبراء الفصل فيها كمشروع السنئوات الخمس والميزانية 
ونحديد ناريخ لتكوين السوق المشتركة الزراعية. ويمكن الىحد كبير تسيير الادارة 
بوضع برنامج زمنى دقيق لان المواجهة فى هذا المجال أقل أهمية من حسن التنفيذ 
عن طريق جهاز كفؤ , وهذا ينطبق على الشؤون التى يغلب عليها الطابع الاقتصادى ٠‏ 
ويبقى بعد ذلك ميدآن هام للاسترانيجية هو العمل على استخدام الوقت لمصلحة 
الانسان وفى وسعئا أن نتبين ثلاثة أنواع من الاسترانيجية : الاولى امستراتيجية 
الانتظار الثنائى ( أى الحرب الباردة ) التى يصابر فيها أحد الطرافين /ألطرف الآخنر 
حتى ينفد صبره » ويسكن من مخاوفه وشكوكه على مر الزمن » ويشعره بأنه لن 
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يضع تهديده موضع التنفيذ » وان ظل هذا التهديد دائما على حافة التنفيذ فى أى 
وقت . هذه الاستراتيجية التى تهدف الى استنفاد صير الخصم تنحصر بين حدين 
من أشكال السلوك : عدم الاقدام على المبادأة أو اتخاذ خطة الهجوم ( وهو أمر قد 
لا يكون مقبولا من الناحية المعنوية ) » والخوف من أن يوذ الانسان على غرة دون 
أن بتسنى له استخدام ما لدبه من امكانيات الانتقام . وهذه الاستراتيجية ترتكز 
أيضا على عدد من النظريات الرئيسية : نظرية السناريو بمختلف وجوهها الممكنة 
زه . كاهن ) ونظرية التثبيط الوقائى ( جال . بوفر ) ونظرية الاتصال فى أوقاته 
الازمات ( س . آرون ) ونظرية التدرج فى الانتقام ( س ٠‏ مكنمارا ) . كل هذه 
النغلريات تعتمد اعتمادا كبيرا على سرعة رد الفعل عندوقوع الاعتداء كماتعتمد على تنو نعم 
ضروب الهجوم التى يمكن تصورها ‏ فورية أو متوأاية ‏ ولكن هذه الاستراتيجية 
تقوم فى التحليل الاخير ‏ على فلسفة اتخاذ الاجراء فى الوقت المناسب الذى يأمل 
فيه الانسان أن يكون الزمن حليف أحد الطرفين . أى الطرف الاكثر مهارة + 
والاستراتيجية الثانية هى وضع خطة دقيقة لنظام الدفاع ( اذا تقرر الاخذ بذلك ) 
'ندخل فى دور التنفيذ فى اللحظة التى يصدر فيها الامر بذلك دون نظر الى نيات 
العدو أو تصرفاته ٠‏ وفى هذه الحالة يصبح التحديد الزمنى فى عملية تنفيذ الخطة 
أمرا ضروريا للغاية ٠‏ وقد يتساءل المرء ما قيمة هذه السياسة ٠‏ انها تتعارض مع 
شعورنا باضطراب العلاقة بين الخصمين وترك الباب هفتوحا أمام احتمال اتفاق مؤقته 
على الاقل .. وفى هذه الاستراتيجية يقوم الزمن بدور ثانوى جدا » ففى النهاية ينتصر 
الطرف الذى يكون أكثر مثابرة » وأشد قؤة » وأعظم قدرة على مقاومة الهجوم . أما 
الاسترانيجية الثالثة فهى أن تكون الاعمال المتعاقبة خالية من المنطق » وذلك لتعجيز 
العدو أو 'نصرفاته + وفى هذه الحالة بيصبح التحديد الزمنى فى عملية تنفيد الخطة 
وقته اذا أراد معرفة اهداقف خصمه بالحدس والتخمين . وفى هله الاستراتيجية 
نتجلى المفاجأة بأعظم مجاليها ما دامت السياسة تسير فى طريق ملتو بسرعة كبيرة دون 
'هدف واضح ودون انتظام أو تنسيق . هنا يكون التحديد الزمنى: وامواظبة أمرا 
وخيم العاقبة * وهذا ينبغى أن يقنعنا بأن الميدان السياسى الذى يتسم بطابع التقلب 
والغموض والاستقطاب وعدم الاستقطاب فى وقت معا, والحكم الشخصى » من شانه 
أن بتجرد من طابعه اذا خضع لقاعدة المواظبة وقد أدتث المواظبة حتى الآن الى الفشل 
أكثر مما أدت الى النجاح فىهذا الميدان ان الزمن فى السياسقلا يسيرعالى وثيرة واحدة 
فهو أحيانا يكون.سريعا وأحيانا يكون بطيئًا » وتارة بكون متوترا ومفاجئًا » وطور1 
كؤن بطيئًا بدرجة تدعو الى اليأس » .واذ1 أدخلنا فيه انماطا محددة أخطأنا صفته 
الجوهرية ( انظر مقتالى القادم بعنوان « روح الاستراتيجية والتوقيت المحسوب ») . 
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: أسطورة المواظبة » ضرورة المواظبة ء والآلام التى يجلبها ,الزمن على. الجنبي 
البشرى 


من الواضح أن أعمال البشز لا تتفق مع مبدأ المواظبة ولا تقبل هذا المبدأ الا 
باعتباره ضرورة من ضرورات الحياة الحاضرة ٠‏ ولما كان من المسلم به أن المواظبة 
ضرورية فانها تحكم العلاقات الانسانية العامة٠‏ ألا يحتمل أن تكون هذه محاولة لربط 
أنفسنا بعجلة كرونوس ٠‏ اله الزمن ؟ ما أكثر الأساطير التى تحكىعن توقف الزمن 
لمصلحة البطل » والتهام الزمن لأبنائه ( كناية عن الهرم والموت اللذين لامرد لهما ) | 
وما أكثر القصائد التى تتحدث عن انقضاء الزمن وما أكثر الفلسفات التى تتحدث 
عن الأمور التى تمضى بلا عودة » وتفقد بلا عوض ! وما أكثر الاساطير التى تحكى عن 
العودة الأبدية » وربيع الشسباب الذى ولى مدبرا فى ماضى الزمن ! يقول هيراقليتوس 
إن الله تعالى يوصف بأنه أزلى أبدى لا يحده الزمن الذى يغير أحوال الكائنات الحية , 
ويبدل شؤون العالم ٠‏ وقد عانى الانسان منذ نشأته كثيرا من داء الزمن ,» وكانت 
أمنيته الوحيدة , ولا تزال » الشفاء من هذا الداء » فهو يخثى أن تغتاله المنية على 
غرة » لأنه يعلم أن كل ساعة تمر به تقربه من نهايته ٠‏ والكون نفسه خافل بمظاهر 
الشيخوخة التى تعترى الكائنات بأسرهاء فالأشجار تنمو باسقة ثم تموت» والحيوانات 
كذلك تلقى مصيرها المحتوم .بل ان الجبال المكونة من صخور الجرانيت تتآكل بفعل 
الأمطار ٠‏ وان دورات الطبيعة المتكررة ‏ الفصول وأوجه القمر ‏ لتحمل الانسان 
على تصور أنماط ثابتة فى الحياة » فيحدد التواريخ » ويضع التقاويم » ويحاول أن 
يكشف النقاب عن سر هذه القوة الخفية القاهرة التى هى الزمن ٠‏ ان المواظبة تعنى 
السيطرة على الزمن » وتسخيره لأعمالنا » واستخدامه فى.أوجه نشاطنا وحل لغزه ٠‏ 
وفوق ذلك يثير المستقبل مسائل غيبية بين الناس٠‏ هل أعيش حتى غد ؟ من ذا الذى 
يستطيع أن يخبر نى عن مصيرى بعد ثلاثة أشهر أو بعد عام ؟ ان كاهنة معبد دلفى 
التى هى الجد الأكبرلرجال التخطيط فىعصرنا الحاضر لم تكن أقل غموضا من المتنبئين 
خى هذه الأيام ٠‏ واذا كنا لا نستطيع أن نميط اللثام عن لغز هذا المستقبل المخيف 
الذى يقض مضاجعنا ويتحدى عقولنا المتعطشة الى برد اليقين » ففى وسعنا على الأقل 
أن نضع برامج تقيد هذا المستقبل وتنستخدمه فى أعمالنا و «تزوده» بشروب مختلفة 
من النشاط ٠‏ وتزيد من معرفتنا بحقيقة أمره٠‏ ان كل عمل أو مشروع يعتبر ضربا من 
المراعنة على المستقبل لأنه ما من أحد يعرف على وجه اليقين نتائجه وآثاره وعواقبه ٠‏ 
ولكى يكافح الانسان هذه الآلام. التى .يجلبها عليه الزمن تراه يلجأ الى وضع التقاويم 
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والخطط البرامج الثئ ترسم خزيطة المستقيل ٠‏ ان عصرنا الحديث يعتقد أنه قد 
نجح فى ادماج المستقبل فى ميادين نشاطه ٠‏ انه يعتقد أنه يستطيع السيطرة على 
الزمن الذى سياتى به الغد » وبهذه الوسيلة ينجو من حالته الحاضرة فما أعظم 
التناقض ! اننا تحسب المستقبل بدقة بحيث يشثبه الحاضر الذى نريد الفرار منه ٠‏ 
ترى هل عليئا عصر المستقبل المجهول بعد أن ال ل د 
تانب هذا المقال أن يجازف بالاجابة على هذا السؤال ٠‏ 


الكاتب؛ : ريمون ميلكا 
ولد بالجزائر عام ا194 ٠‏ تخرج فى معهد 
الدراسات السياسية بباريس + يدرس القانون الآن 
وينوى التخصص فى البحوث الاجتماعية والسياسية» 
. نشر عدة مقالات عن حياة الشباب ء ويعد الآن كتابا 
عن مشكلات الشباب » ويقوم باعداد دراسة نقدية عن 
فكرة « التعقلية » ( اتباع المذهب العقلى ) فى محاضرة 
عن عمل جوليان فريند ٠‏ 
المترجم : الآستاذ أمين محمود الشريف 
خبير دائرة المعارف لمجمع البحوث الاسلامية 0 
ورئيس مشروع الالف كتاب سابقا ٠‏ 


4 


2. 


الأقال فى كلمات 


: للجرآة جانب خير وجانب سىء » فهى سلاح ذوا <دإن ‏ وؤن” 


لعبت الجرأة فى إلفن القديم دورا هاما فى نشسةة العلم الخديث م ' 


ولا يزال التاريخ يذكر لنا ذلك الفنان الذائع الصيت الذى يعتبر 
بعد فرنسيس بيكون أول رواد العام الحديث ليوناردو دافنشى » 
وكثسبوفه العادية الرائعة » ولم يكن الدافع له الى ذلك الا رغينته فى 
اشباع هوايته الفنية ٠‏ والجراة ليست أكثر من حالة بيولوجية من 
السهل عليها أن تضمع نفسها فى خدمة الأفضل والأسوا على حد 
سواء » أو فى خدمة ؛الآخلاقى واللااخلاقى» فالقدرة عند قديس تزيد 
من قدرته على الوصول الى السوو الروحى » لكنها فى نفس لص 
تجره الى أسوا أنواع الجرائم ٠‏ وهذا ما يجرى فى الأن » فحيئما 


نوضع فى خدمة فنان عظيم فاله يدهثسنا بما يحقق من نتائج ٠‏ آما . 


الجرأة فى خدمة التفاهة فانها تجعلها واضحة » وتكشف عن أوجله 
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بعلم : إدواردوجونزاليزلانوزا 


سوقيتها وغلظتها . وللفنانين السوقيين غرض مزدوج فهم يبدأون 
بالسطح ثم الغوص فى الأعماق ء خالقين بذئك علاقة مبهمة » 
مشابهة لتاك التى يستخدمها الشخص الذى يغرر بامرآة محاولا 
اشباع شهواته مع تجنب الخاطر الكامنة فى الحب الحقيقى ٠‏ 

ويتناول المقال مظاهر الجرأة غير الذانية فى الفن المعاصر التى 
تنمثل فى نيذ الصور الماضية للفن» وسرقة الآفكاره وازدراء التقاليته 
ونيف شعان مطلع القرن ( الفن للفن » واحلال صيفة أخرى محلة 
هى ١‏ القن آأصاحة الفن » ٠‏ ومن رأى الكاتب أننا أمام جرأة منظمة 
بالغة الانتماء » وآننا وصلئا الى لحظة يحق لنا أن نسال انفسنا 
قيها : هل الاقدثم على فعل ما ثم يجسر أحد غيرنا على فعاه يستحق 
أن يسمى جراأة واقداما ؟ 


يهدف هذا المقال الى دراسة الانتشار المتزايد للجرأة أو ما تسعى الجراة 
للتوصية بانه كذلك فى كل مظاهر الفن فى عصرنا ( ولكى نفمل هذا وحتى يكون 
فى الوسم قيول هنذا المعنى أو مخالفته ربما كان من الأفضل أن نكتفى 
. يتعريفا يضع بعض الحدود لكلمة حرأة التى نتحدى بطبيعتها ذلك النوع من 
التكييف . ولا يمكن أن بساعدنا قاموس « لاروس الصغير » فى هذا الصدد لأنه 
بحدد كلمة حرأة تتحديد!ا شديد الحدر. بتقديم منراد فات من شأنها ان تقيم الدليل 
مرة أخرى على أن القاموس ليس أكفر من مجموعة بارعة من الكلام المعاد . ولكى 
تكسر :هذه الدائرة المفرغة قاننى أقدم من ..جانبى اقتراحا في غير اتدقفاع مؤداه 
اننا نفهم من كلمة جراأة ذلك الموقف الذى ينبنى على تجاهل ما هو متوقع منك 
والتجاسر على ما لا يجسر أحد سواك على اتيانه ٠‏ 
فاذا كان المتوقع من مصور أن يستخدم الوانا زيتية لانجاز الصورة © فان 
الجرأة تكشف عن نفسها بوسائل كثيرة من بينها السخرية من هذه التوقعات . 
و يستطيع الغنان أن يعمل لا بالمعنى التقليدى » أى بتوزيع الأصياغ على مسطح 
بفرشاة وسكين . وانما ينثرها فوق اللوحة كيفما اتفق . ثاركا للقطرات المبعثرة 
من اللون أداء بقية اللهمة . وقد يبكون فى مقدوره أن ستغئى عن اللون ثماما » 
مستخلما بدلا منه آية مادة لونية محابدة © مؤثرا كل ما هو شاذ على غيرهة دون 
أن ستبعد منها المادة الافرازية ٠.‏ ولكى بخطو: خطوة أخرى من اتجاه الجرأة » 
فربما .آثر التخلى عن الأصباغ كلية سواء أكانت ملونة أم عطرية » وحتى القماشس 
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والفرشاة © مكتفيا باعلان « موقفه الخلاق » وهى يمرر أصبعه نوق بروفيل 
نموذجه » مع وصوله بذلك الى نتيجة مناسبة تتمثل فى عدم تركه لآبة آثار تدل 
على بادرة يمكن التدليل عليها . ولست فى حاجة للتوسع فى بيان رصيد السلبيات 
الذى تمت المحاولة فيه بالفعل والذى يصبح المصور المقدام من خلاله ( السابق 
على حساب اللاحق ) مجرد شخص مقدام على حساب أنه لم بعد فئانا مصورا . 

ان الموقف الساذج المتسم بالعمومية الشسديدة ء والذى يبدو أنه شسبيه 
بالجرأة » هو ظاهرة..وعرض للنزعة العصرية » وهو اختراع جديد لعصرنا المتسم 
بالعنف ؛ ناسين ان مثلا ماخوذا من شطر بيت من قصيدة اينيد لفريجيل » منقولا 
هن الصفحات الوردية اللون من « لاروس الصغير » ةنال لمنااروط وعع وناك 
يكشف عن الجدة النسبية جدا للجرأة » لم يكن الشاعر يشير بطبيعة الحال الى 
فئنا المعاصر ولا الى فن أى عصر آخر » وائما للمواقف الحيوية مثل الحب > 
أو المواقف المهلكة مثل الحرب »؛ وفى هذه الحالة تكون قولته » اذا لم تكن قد 
آصابت كبد الحقيقة المطلقة تماما » تنطوى على قدر من الصدق الذى يبعث على 
الاستفزاز ٠‏ ومن الافضل أن لا ننسى أن السخط المتقلب الذى لا تمتدح شهرته كثين! 
فيما يتعلق بدوام فضله وتقديره للجدارة الحقة ( اتجاه تفسره ضحالة أحكامه ) التى 
تساعد الجرأة ٠‏ : 

ولو كان فمتناول أبدينا احصاء لأثبت لنا ما نعرفه بالفعل. عن الجراة من 
أنها كثيرا ما تستخدم فى مكان قيم أهم وابقى ..ويمكن القول. بصفة عامة ت ودون 
أن يكون ذلك بصفة دائمة بمحال ‏ أن الجرأة هى الخصانة الوحيدة المسموح. بها 
اشخص المقدام . فاكى يمسك المرء بشوكة متقدة » ينبغى من غير شك .ان يكون 
لدبه قدر طيب من الجراة فى الظروف العادية . لكن الأمر لا يصيح كذلك اذا كانت 
مثل هذه الشوكة هى الثىء الوحيد الموجود فى متناول اليد لحظة الخطر ٠‏ 

وحتى لو أصبح ما يقدمه الخطر من معونة شيمًا غير مؤكد » ولم يذهب الى 
مدى أبعد من مجرد تقليل درجة احتراق اليدين » فربما خاطر أى شخص بتمتع 
بأقل قدر من الجراة بالاقدام على هذا العمل بالفطرة . ( بعد الوصول الى النقطة 
التى #تحول فيها الجرأة الى ضرورة ) فان الاستمرار فى تسميتها جرأة بصبح 
شيئًا لا مبرر له . هذا هو الموقف الذى يجد اصحاب البدع والتقاليع فى الفن 
انفسهي فيه . 


لكنئى قلت ان الشاعر لم بدر بخلده قط أن شعره سوف سرى اما على 
نفسه أو على الفن الذى هو بهذه الصفة ء لأنه حين كتبه لم يكن قد اسستقر 
اطلاقا على الفرق بين الفن والصنعة »© لكنهما امتزجا وانصهرا كما حدث لهما 
بعد فى سعيهما لخدمة الانسان . 1 
: فى بعض الأحيان يمكن أن تبيح الصنعة لنفسها بعض الجرأة الحقيقية 
كما فملت جين شرعت فى استخدام النار . وأغاب الظن إن هذا « الحين » لآ يمكن. 
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قصره على نقطة محددة فى الزمان أو على قدرية تاريخ محدد بل الأحرى انها تنتد 
لتعطى سلسلة من المحاولات والتخمينات المتعاقبة . ولقد: كان الصانع جريئًا فى 
احتراس شديد »© وهو لا يقدم على المغامرة بادخال [ى تغيير على أساليبه الفنية 
الا بعد: محاولات متصلة : بل لا يسمح لنفسه بأن يكون جريئا دون مسوم , 
ولا ندخل بدرجة أقل فى معأرضة مكشوفة لرغبته الشسخصية في أن يكون مفيدا , 
فالستدان اللين لا بيمكن اختراعه ,2 ليستخدمه الخحداد , خارج مستشا ات المجاذيب٠‏ 
ومن جهة أخرى قان آأقل محاولة فى الفن المعاصر لتحقية ق الوضوح تثير بر الاشتباه فى 
أى شخص يعانى منه ٠‏ 
' والصفة غير المتكافة التى ١لا‏ ادعاء فيها والتى نذكر فى هذا المقام انها 7 
كنا البارثينون ونوتردام لم تفكر فى الجرأة تفكيرا كافيا , كما انها لم تسمح 4 
بان تضيف أبة مجارفات لتلك التى أتاحها لها مصيرها فعلا . وبدلا من ذلك 
فقد استخدمها الساسة والمحاربون والعشاق فى عصور متقدمة بقدر ما يعيها 
التاريخ . وقد كان بوسيع الخطر اذ شاء . أن يعيئهم لآن التقنيات التى 
امنتخدمها أسلافهم كان يشستبه فى فشلها دائما .حيئما تطبق على لحظات اخيناة 
ألتى لا يمكن أن تتكرر ٠‏ 5 
وحتى تتمكن الججرأة من توطيد علاقتها. القائمة بالفن كان من ااضرورى 

تحقيق درجة من النضج والوصول اليها فى الترسيبات المتعساقبة التى استخدمت 
فى التفرقة بين مختلف أوجه النشساط الانسائى ٠.‏ وآخيرا احترا واحد من أوجه 
هن النشاط , نسسْمِيهٍ الآن بالفن » وأعلن اسبتقلاله بدرجة من العنف أكثر 
مما رفغل الآخرون » مطالبا فى نهاية المطاف بالاعتراف له بانه نيلها بالنظر الى 
ييا البهى .. من ذلك العقم .كان محتملا أن يخرج. استقلال تام عن كل القواعد؛ 
؟لتى كانت ملتزمة حتى ذلك الحين بتقنية واحدة + وقد بدات علاقة الجرأة 
تصببح مع الذين شرعوا يسمون أنفسهم « فنانين » ومازالوا يعتبرون انفسهم 
كذلك , علاقة جسورا مل علاقات المحاربين وااعشساق , ومن ثم فقد بدا أن لها 
.ما .يبررها حتى شرعوا بنشدون الاحتماء بالجرأة 5 

اذ آنه.ما أن أصبع الفن يدرك استقلاله » مغطيا ذاته بتبريره النهائى 2 حتى 
تمطى فى عجرفة واعتبر أن فصم جميع علاقانه بسائر أوجه النشاط البشرى 
أولا » ثم بالانسان فى النهاية » ليس فقط أمرا مقبولا بل هو من أهم الضرورات ٠‏ 
وقد بلغت هذه « النهاية » ذروتها فى زمائنا الحالى المضطرب . 

وفضلا عن ذلك فقد كان هذا المآل مما أمكن التنبقٌ به لاهوتيا » فحين ارتاى 
.ذاته « لماهو عليهء ء لم يكن أمامه اختيار آخر سوى التطلع الى ما هو قدسى , 
أو أن يلقى بذاته فيما هو شيطانى , وهما بديلان يتساؤيان من حيث حاجتهما 
.لعونة: الجرأة , . 
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ان القصد البسيط, لخلق أى قالب جمالى لم يعد وظيفة قادرة على' 
مساعدتنا على الاتصال والتخاطب مع أقرائنا » وائما-أصبحت الفابة هى تاكيد 
الذات. فى المحل الأول ٠‏ ومشروعية هذا القالب من حيث هو » قبل غيره » تتضخن 
تهورا حتى ولو استخدمت أكثر التقنيات تهيبا » واعتمدت غلى زوايا رؤية من 
أكثرها التصاقا بالتقاليد » ذلك لآن غايتها ليست أكثر ولا أقل من تكرار المعجزة 
الأولى التى تتمثل فى خلق شىء من لا شىء . 

:ولسست بحاجة للانتظار من: أجل الحصول على: الانتهاكات الحالية المقصودة؛ 
إذ أنه فى اللحظة التى قرر الفنان فيها أن الهدف. الرئيسى لعمله هو التعبير عن 
ذاته » واضافة قطعة جديدة للرصيد العالمى » فقد كان أول ما-احتاج اليه » لكى يتمكن 
هن مواجهة مثل هذه المجازفة الكبيرة » هو جرعة كافية من الوقاحة ٠‏ 

ومن الفكاهات التى ينتدرون بها عن جنون العظمة عند فيكتور هوجو 
ما يقال من انه لدى صعود روحه الى بارئها » راح يعامل الله على أنه زميل . هذه 
الفكاهات والنوادر هى فى النهاية ما بهدف اليه أشد الفئانين :واضعا منذ اللحظة 
التى يعترف فيها لنفسه بعزمه على الخلق والابتكار . مثل هذا الموقف من الناحية 
الحيوية بل الجمالية لم يكف عن أن يكون صحيا بقدر ما جلب من شبعور لا'يكاد 
:يحتمل منالمسدولية التى ينطوى. عليها .. لكن هذا الموقف قد أصبح مهلكا بمجرد 
أن حاول #.جاهل تلك المسئولية وتحونل الفن الى وسيلة لا 'معنى لها لقتل" الوقث 
دون الاتفاق على العودة الى أكثر نشاطات الصانع تواضعا » وان كانت ليست أقلها 
ضرامة . ١ : ١ ١‏ 

زحتى حين يتخير الفنان موضوعا أو قالبا فنيا لمواصلة تقليد ما" دون التخلى 
عن مطابة الخاص بالتعبير الشخصى ؛ اذ ربما احتاج عند ذاك كما ام بحتج من 
قبل للشجاعة والجسارة لاست رجاع ما أمسك به كل من سليمان والقديس يرحنا 
الصليبى أو فيرجيل وفراى لويس دى ليون » الواحد تلو الآخر » ؤيجترىء على 
التطلع والطموح لكى يعثر على شىء فأتهم وأفلت منهم . 

وفى حين استمر سلف الشخص الذى نطاق عليه اليوم اسم فئان فى اعتبار 
'نفسه صناحب ضنعة أو حرفة » 'انت الآأشياء تتخذ لنفسها شكلا آخر ,2 
وكان فى وسعه أن يتخير موضوعا بالغ الجلال دون ان يكون ذلك بالضرورة عملا 
متسسما بالجراة . والمؤضوع الكبير مثل الذهب أو الحجر الكريم كان شيئًا 
معطى » 4 مادة طبيعية يمكن تشكيلها لم تتمكن شخصيته أن تضيف اليها غير 
القليل اذا لم تكن تحيل الفنان الى جوهر احتياجاتها ٠‏ وفى الحالات التى ذكرنا 
لم يحاول القديس جون الصليبى وكذا فراى لويس دى ليون وكذلك كل من 
شيو لوهفون وفيرجيل - أن يخلقرا من العدم » وائثما عملو! ه كمترجمين » أشىء وجدوه 
كما لو كان معطى أو مكشوفا, اقتصروا على تجديد شكله لجغله قريب المئال ؤعرضؤه 
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عرضا حسنا , اذا لم يكن ميسرا للجميع فهو على الاقل فى متناول مجموءة كبيرة من 
الناس ٠‏ وقد أدى بهم موقفهم الشبيه بموقف أصحاب الصنائع والمرف الى التصرف 
كمصورين لخلود معترف به من قبل ٠‏ احتاجوا اليه لمجرد الملاءمة بينه وبين احتياجات 
الاداة أو الوسيلة التى يعبرون بها ٠‏ 

آما من وهبوا أنفسهم لحرفة التصوير والنحت والذين عرفوا مع النجاح 
الذى نحن شاعرون به كيفا يستخدمون سجلا مسرحيا ونشيديا صغيرا جدا 
يعتمد على الدائرة الثقافية التى ابدعوا فيها ليالى أعياد ميلاد المسيح والصلب 
والصعود فى المسيحية والموضوعات الميثولوجية فى الوثنية » فقد مضوا بمثل 
المنهج والأسلوب ٠‏ ولم يمنعهم هذا من النهوض بكل الرواء الشكى الذى كان مايزال 
مشروعا والذى من خلاله بزغت شخصيته التى ربما لم يجرؤ على الاعتراف لنفسه 
بها ٠‏ ولقد نشقما النجاح الدنيوى لصاحب اطرفة من احترامه لاحتياجات أقرانه , 
التى كان من واجبه أن يفسرها وأن يخدمها بغير نبة استبدالها فى كبريائه التى 
يخضع لها كل شىء ٠‏ 

والفن حتى ولو لم يعترف به على هذا النحو لم يصبح ابيا متكبرا الا حين 
اعتبر ذاته غابة » ولم يكن بوسع كل من مارسه أن ينسى فى أى وقت خضسوعه 
النبيل لحرفة يلتزم بها تماما حتى يبقى على قيد الحياة » كما أنه لم يكن يستطيع 
أن بنسى وضعه كمعين ومساعد للاحتياجات الجمالية الخاصة بالجماعة التى 
بنتمى اليها . 

وان التعقيدات النظرية غير المقبولة للآثار » مثل المعابد الاغريقية أو الاهرام 
المصرية المختفية فى احتشام وذوق خاف مظهر من البساطة يكشف عن المدى الذى 
يمكن الوصول اليه بفضل هذا الخضوع . ان مغزاها الخالد ينبع من الضبط 
الذى يمارسه شعب بأسره » يتصرف من خلال صاحب حرفة ©» حررت ارادته 
المنقادة من طربق تحقيق هذه الحاحة . 

ولقد بدأت الامور تتغير بعد بداية عصر النهضة أولا فى ومضات متفرقة مع 
اتجاعمات جريئة متسمة بالطموح فى الفن , أصبحت موضوعاتها التى يفرضها الغير 
'تحتذى تدريجا ٠‏ والضرورة المارجة التى تقتضى وجود شخص بتمئع بموهبة 
أكبر يعبر عما لا يستطيعه الشخص العادى منصة طيبة يعرض عليها شخصيته 
من بدأ يستخدمها متعللا بخدمة الفن . وقد تكرر هذا الأمر فى « أوج » عبادة 
الشخصية التى صاحبت الحركة الرومانسية حتى اذا ما بلغنا عصرنا الحاضر »> 
نجد الرمز والتوقيع هو الثىء الذى له قيمة أكثر من الشخصية . 

وربما كانت الوسيلة الصحية لتجديد الصدق هى اخفاء التوقيعات الموجودة 
على الأعمال الفنية فى المتاحف ودور الكتب لوقت طويل حتى بتعام الناس من 
جديد تقدير القيم الحقيقية , 
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وكنتيجة لهذا قد تصبح احتياجاتنا صربخة واضحة ©» وسوف يكون من, 
اصحها جميعا تبرير رأس حربة الحرية المتقدة التى لم يعد لها مبرر فى الوجود ٠‏ 

وفى ظل الظروف الحالية لعملية التفرد وتحديد الشخصية هذه من ناحية 
والاستغلال المتعجرف من جانب .الفن من ناحية أخرى , الذى هنو فى الواقم 
شىء واحد . نجد أنه بالتجاهل الصغير لكل اتصال: بالواقع وكل الآدميين 
الذين يستغنى عنهم بدرجة أقل يصبح اقامة :روابط مقارنة , مهما كان حظها 
من الفمآلة » أمرا مستحيلا » ويحرر العمل الفنى من أى تحقق من نجاح 
نتائجه أو فشلها . ولا يمكن أن تتوقف هذه النتائج على تقريب غير متوقع لما هو 
خارحجى من حيث ان عملية الخلق والابداع: #بتضمن ازدراء أى تشابه » يمكن أن 
يجعل من هذا الابداع شيئا مشكوكا فيه .. 

ان البعد عن أى تشسابه له علاقة اسرية بالواقع , مهما كان هذا التشانه » هو 
النسق الذى يجرى عليه كل منحى جمالى : فكل عمل من أعمال لفن ليس عليه الا أن, 
يكون مخلصا لذاته ٠‏ ولهذا السبب فان فقدان الحسن بلمعنئ الاشتقاقى للكلمة , 
ان لم يكن هو أفضل ضمان للتذوق والامتياز فهو على الأقل مؤشر ودليل ملطف على, 
أننا نسير على أسوأ طريق » وهذا الطريق فى الوقت نفسه هو أفضلها ٠‏ | : 

وبالمثل فان -الاشارة الى الحالة العقلية التى يحدثها العمل الغنى عند 
المشاهد قد تكون مضالة لأن ذلك قد يعنى خلظ الجماليات بالسيكولوجيا التى 
ربما خطت خطوة زلقة للوراء فى العملية التفاضلية التى أشرت اليها . وهكذ1ة 
نجد أنفسنا امام حاجة: كبيرة الى حد -أدنى من القيم الضرورية . انها اللحظة 
المثلى التى كان يحتاج اليها كل من المبدع .والناقد ( مبدع أنى شىء ؟ ناقد أى شىء ؟ ) 
لكى يفوصا فى عملهما دون حاحة منهما لآن يوضعا موضع المساءلة أمام أحد. 
غير ضميرهما الحر الطليق خيرا كان ذلك أم شرا , 

ومن المحتمل جدا أن ما يجرى الآن ليس أكثر من الهبوط بأغراض الفن. 
الى مستوى العبث ( اللامعقول ) » جين يعتبر الفن ذاته نشاطا مستقلا عن. 
بقية الأنشطة الانسانية ٠‏ أما اننا قد يلغنا حدود طموح شيطانى فى. اإمستعلائه فهو 
ما نتسهد عليه دائما تلك الكراهية المتزايدة من جانب الفنان لأى مشاكلة المنفع .. 
فان كنت قد مررت مرورا هينا على مثل هذا الموضوع الطموح ©» فذلك راجع 
الى أننى أرى أنه من الأمور الهامة أن أقيم بينة على ان مفهومنا اليوم عن الفن, 
ينطوى على جرأة لا مفر منها على الرغم من أن الشخص الذى يتحرك تحتم 
تأثيرها قد لا يعرف ذلك . على أننى أفضل فى الوقت الراهن أن اكتفى بفحص, 
ما يمكن تسميتة بالجرأة الاضافية: وأن اختبر صدقها بهذه الصفة . 

فمن اذراكنا لطبيعة العملية التفاضلية التى 'صدر عنها الفن » نجد أن, 
الجرأاة التى دفعته وحركته لآول مرة يمكن الآن استخدامها. كحافز للبحث عن, 
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'قوالب تعبير جديدة دون أن يعتبر هذا من حيث هو شيئا مؤسفا ما دمنا نأخذ فى 
«الاعتبار أن مثل هذه الجرأة ينقصها أنها فى تطر فها تنسب لذاتها قيمة جمالية. 

ان حافزها ذو طبيعة أخرى » وهى تصبح غير محتملة اذا .نسيت تلك 
الحقيقة . والآن فقد صار ماهو حوشى شيئًا مباحا . وحين. تتنافس أعمال ذات 
قيمة متساؤية » فالاساس فى أى قرار نهائى يصبح الشىء المفضل عند. أكثرها 
جراة. كما لو أن مثل ذلك التفضيل ل صدقا أو لا يمكن قبواله فى قرار 

ينبغى أن بلتزم القيم الجمالية . 

.والناس تسى أن الجراة ليست أكثر من حالة اوسن فن السهل ليها 
أبضا أن 'نضيع ذاتها فى خدمة الأفضل والأسوأ على حد سواء أو فى خدمة الأخلاقى 
.واللاأخلاقى . انها مثل التخطيط أسفل الكلمات عند الكتابة .مكتفيا بتأكيدها 
وزيادة حجمها . 

والجرأة عند قديس ‏ لا شك أن جرعة كافية منها ضرورية له ب تزيد من 
“قدرتها للووصول الى السموى الروحى . لكن هذه الجرأة ذائها فى نفس لص تد فيع 
به وتجره الى أسوأ أنواع الجرائم ٠‏ وقد ببدو بامثل أن دح الجراة أو ذمها فى 
مجال السلوك شىء سخيف فى ائ من مثل هذه الحالات » من حيث أن ذلك 
لا بخلق شيئًا فى ميدان الاخلاق » قاصرة ذاتها على تقوية ما تعرض لروئتها التى 
هى آلية فقط , لاعطائها مجالا أعظم » سواء كان ذلك ليشسمل الطالح أم الصالح ٠‏ 

لا فرق بين ذا "وبين ما يجرى فى الفن خين توضبع الجرأة ب افتراضا كما 
سوف نرى - فى خدمة فئان عظيم '. ان النتائج التى يسفن عنها مثل هذا الوضع 
لتيهرنا لآن مكانته تحول بيئئا وبين #بين أن الجراأة ».لم تكن هى التى ادت اليها. 

لقد حان الوقت لنتساءل عما اذا كان هذا الشىء اعتبرناه جرأة فى صذه 
الحالة كان كذلك . ولآن الفئان العظيم يعمل 'مع اوجه الشطظ الطبيعية التى 
'نبيحها له قدراته المنطرفة كذلك أو التى تفرضها عليهء فانه يدهششنا بما يحفق 
من نتائج” كما تبهرنا الشفس دون أن تقصد الى ذلك . انه لا يلجا الى هذه الجرأة 
الأضافية التى أشرت أليها من قبل وانما نجد أن حدود جرأته وحسارنه ذات 
مجال "كبز : بالطبيعة .' انه بترك وراءه امكائيات الآخرين دون أن بلحظها: لأنه 
لم يستشعز بعد .حدوده الخاصة > ولهذا السبب فهو لا يستطيع أن يرتئكب 
الخطأ الصبيانى الذى يتمثل فى البحث عن الجدارة والأهلية ٠‏ 

انه لا يعتمد على آبة مقاصد أخرى غير تلك التى يستمدها من احتياجاته 
المباشرة , وهى تكاد دائمنا تكون ذات طابع مأسوى على درجة من القسدة بحيث 
يبدو من السشخف محاولة تقويتها بالخيل والآلاعيب ٠‏ وأنت حين تكون واقعا فى 
قبضة شطحائك الخاصة فأنت لا تضيع وقتك فى ألعاب الحواة . 

ومن الواضح أن الجراة الفطرية الأصيلة والموجودة فى الفئان بالفمل تكشف ٠‏ 
عن ذاتها من العبقرية بعنف بالغ الشدة وتكاد دائما تعطى لأعماله جوانب يعتبرها 


لا 


معاصرؤه وحشية . ولهذا السبب قد يكون من السخف بالنسبة له أن يحاول. 
الالتجاء الى خدفة الجرأة « الاضافية » ما لم تكن غايته تجنب. التنعات المترئبة. 
على كونه عبقريا موهوبا ٠‏ وعلى الرغم من الانتهاكات الصضارخة' الافتراضنية , 
وما قد يبدو فى هذا القول من تناقض » فالعبقرية الحقة ليست جريئة فى «نطاقد 
هذا المعنى لا لآنه فقط فى غير حاجة لأن يكون كذلك » لكن لأن مزاجه الخاص. 
ينهاه عن ذلك . والجرأة الورحيذة التى يمكنه أن يسمح بها لنفسه ذات علاقة 
سلبية ألا وهى التفاهة :: ولسوء الحظ: فالفتانون اللامعون -الذين يسلمون انفسهم, 
لهذا المنزع ليسوا بالقليلين '. 

وان ما يمكن أن يبدو جسورا مشاهديه المبهورين المضطرين لآول مرة » 
يميل الى أن يكون على العكس هو النتائج الحتمية فيها بسبب الخضوع الدقيق 
لاحتياجات ومطالب شطحاته الخاصة ٠‏ أن عنف التعبير المتفجر فيها هو الذى, 
يؤدى الى خداعهم فيما يتعلق بوجود له فى الحقيقة.» يمكن ان بكون على العكس, 
من ذلك هو السبيل السريع :المباشر لآن تضع ذاتها فى أبعد الاماكن عن توقعات؛ 
الناس ألا وهو : السفلى ( التقليدى ) . 

واننا لنجد فى حياة جميع الأاساتذة الكبار بغير استثئاء صراعا شبخصياا 
لنغاية مع مقنضيات حرفتهم » بل ان هذا الصراع ليزداد ويتعاظم بسبب حدة 
المشاكل التى يجب اخضاع هذه المقتضيات لها أو بسبب الصعاب الناشئة عن, 
وضعهم الخاص . وكم من مرة تكون فيها جرآأتهم المفترضة هى اللفتة العاطفية 
الوحيدة التى .مدون بها أبديهم الكربمة نحونا دون رفغبة منهم فى ارهاب أحد . 

'وعليهم أن يضيفوا قوانينهم الخاصة التى ليست قط متقلبة ب الى 
تلك القوانين التى ورثوها . لكن هذه القوانين يمكن أن تبدو هوائية ومتقلبة 
يسبب الطابع الوقتى لبعضها ٠‏ وفى بعض الأحيان يقصرون مششدروعيتها عند الضرورة 
ويستبدلون بها غيرها هن القوانين التى لا يمكن الاستغناء عنها والتى تتسم' 
بامراوغة على حد سواء . لكنها جميعا. متساوية من حيث بعدها عن النزوة كما 
بلاحظ عادة فيما بعد حين تتكشف الوشائج القوية التى تربطها بالفن التقليدى, 
العظيم » هذه الرابطة كثيرا ما ترجع لتلك الحالات المفترضة التى نتبدى فى الغناء, 
خارج السلم الموسيقى أو بمعنى آخر فى التعبير الخاص الخارج على حدود. 
العرف المألوف . 

من هنا تنش كل الصعاب التى يعائيها أولئك الذين يقتفون الأثر الذى. 
يخلفه أى. عبقرى »© يلحظ بالفطرة لحظة. بلحظة تلك التحولات والتقلبات التى: 
تطرأ: على قوانيئه الخاصة والتى بالاضافة الى ذلك تطبع نروعه الطبيعى الحر 
الناجم عن أن طريقه لم يسلكه أحد من قبل » فى حين أن الذين يتبعون خطاه بحاولوت. 
جاهدين ودون جدوى أن يوائموا بين: خطواتهم الصغيرة' وتلك القفزات الواسعة 
التى بخطوها العبقرى العملاق . أما أولئك الذين يرون العمل جريئًا دون أن, 


ان 


.يكون كذلك . على الآقل » لا باعتباره غرضا اختباريا , فهم أول منْ. تخدعهم 
المظاهر . وهو يتخذ هذا المظهر عند أولئك الذين يحكمون عليه من وجهة نظر 
وضعهم الخاص الدقيق . ومن هتاك يمضون فيعتقدون أن ما هو غير عادى 
.يستجق الاعتبار لهذا نالسبب نفسه . وان كل ما يدهشنا ويخيفنا ب بل الأكثر 
من ذلك يربكنا » جدير بالمحاولة . ثم أن الجرأة تحاول أن تحتل مكان جرأة 
مفترضة . ولما كانت» منفصلة عن العبقرى الذى تجاهلها فانها تبقى كذلك منفصلة 
:عن قواها الخاصة بها آلتى هى لا شىء من الناحية الجمالية » آه لو أن الامور 
لم تتقدم الى أبعد من هذا ؛ لآن ما يحدث أسوأ من هذا : فالجرأة فى خدمة 
التفاهة تجعلها واضحة وتزيد' من. وقاحة ابراتها وتكشفا عن أوجه سوقيتها 
وغلظتها وتضىء بلا احترام أو تبجيل تلك الفراغات التى يخلقها أنعدام القيم . 

..ان القدرة التى لا يمكن انكارها لما يتردد من أصداء لاجرأة ”تحمل معها 
كنتيجة لا مفر منها نمو التفاهة التى تسعى فى ارتباكها واضطرابها لتحتمى وراء 
الجرأة أسوأ أعدائها على الرغم من أنه كان بوسعها ‏ دون أن تبقى معرضة 
لقدراتها المتزايدة ب أن تسستقر فى الغبش. الذى يلائمها أساسا . 

' والجرأة تزيد من أئ شىء تركز علينه دون أن تضيف اليه » بل انها لا تحسن 
:من أى شىء بطبيعة الحال تماما مثلما تفعل المنحنيات الموجودة فى العدسات 
أو المرايا ») حتى أقوى العدسات المكبرة لا يمكنها أن تكتشف حيوانات « سيد 
قشطة » التى تعيش فى روافد نهر النيل فى أكثر الخرائط امتلاء بالتفاصيل ما لم 
يكن :رسام الخرائط المتسسم بالاناة والصبر وروح الدعاية كذلك قد وضعها مقدما 
على الخريطة .٠‏ وهذا شىء لا .يصدقه العقل » لكن الأمل الذى ينفث الحياة فى كل 
خرأة .هو شىء من هذا النوع . 

: وفى الحالة التى اشزت اليها حيّن :يقدر الحكم الجرأة ساعة اصدار القرار 
'بوصفها جدارة حاسمة » يمضى بمعابير متشابهة كالشخص الذى يقيم لوحة على 
أساس حجمها وقطعة النحت » على أساس ثقلها النوعى والسيمفونية على أساس 
عدد الساعات التى يتطلبها عزفها . هذه جميعا قيم زائفة وعرضية لا يمكنها 
الا ان تتدخل .بطريقة اسلبية فى القزار . وثمة. ظاهرة لا تقل عن هذه من حيث 
آنها نبطل. ذاتهاا ولمى شك فيها انصار الجرأة:» تلك هى العدوى التى يعائيها 
الجمهور من مثل هذا الموقف ٠.‏ ولما كانوا لا يريدون أن يوخذدوا بجر برة الوقوع فى 
خطيئة الصراحة فهم يعرضون ثمنا أعلى لكى يعرفوا من الذى يجاوز الآخر . 
'وهى ظاهرة كبيرة الشسبه بما يجرئ داخل معجل ( السيكلوترون ) حيث نجد أن كل 
تعجيل يثير تعجيلااكبر حتى نصل الىحالة يفقد فيهاصبية الساحر سسيطرتهم الممكنة, 
:مؤلاء الصبية الذين يغريهم الترقب المثير من جانب ضحاياهم الى زيادة الايقاع 
اختى. ينتنجوا: جنون الفن النهائى . ان التطرف فى تقدير عمل فنى بسبب مابنطوى 
عليه من جرأة لم 'يكن ليأمل فى. الوصول. الى أية نتيجة. اخرى ٠.‏ ؤان ما يجعله 


ول 


أسوأ من هذا هو أن الانتظار المتصل للشىء غير المتوقع يؤدى الى الضجر . 

فاذا أعطيت الجرأة الطابع المحايد الاخلاقى واللاأخلاقى ؛ فمن السسهل 
عليها أن تنشد أهدافا ب عدوانية كانت أم خيرة على حد سواء ‏ على الرغم من 
أن الموقف الأول هو المتواتر فى الفن الملماصر ٠‏ وهى تكاد فى معظم الحسالات 
تستخدم بغرض خلق فضسيحة هن الهزؤٌ والسخرية المتوقعة النائجة عن عجز 
الآخرين عن الفهم الذى يؤخذ قضية مسلمة »© مقتربة من عدم الفهم هذا حتى 
يصبح لا مناص من التفكير فيها بوصفها كذلك . لكنها ( الجرأة ) لكى تظل قادرة 
وفعالة فى عدوانيتها ينبغى عليها أن تلتزم. القواعد التى تستهدف مهاجمتها بقدر 
من الخضوع أو بامزيد منه مثل الاكاديمى الذى سوف يحترمها . هذا هو السبب 
فى أننا نساعد الآن على ظهور أكاديمى يتمين بشىء غير مألوف على نحو لا بقل عن 
الآخر سخرية وهزوًا يبعث على الاشفاق , بقوانينه وحيله وجنونه وبالطبع بقصوره 
وعجزه ٠‏ 

والفنان الجرىء المقدام بحتاج الى العاقل الثاقب الفكر حتى يستطيع أن 
يزدربه طواعية وأن يعرف ما ينتظره هذا العاقل منه لكى يفعل العكس دون أن 
يلحظ أن ما ينتظر مئه بالفعل فى يومئا هو ألا بفعل ما ينبغى عليه أن يفعله » وهو 
الوضع الذى بلغنا به نوعا من المعايشة كبير الشبه بأكثر نزعات المحلية ضحالة . 
ولم بحدث قط أن سعى الفنان الى جذب الجمهور مثلما يفعل اليوم مع فارق 
هو أن ماسوشية الجمهور تؤخذ قضية مسلمة ٠‏ 

ولقد بدات نزعة احتقار الجهمور فى منتصف القرن الماضى »© لكنها لم تظهر 
الا فى افكار الفنان وليس فى أعماله ذاتها » وكان شار للجمهور بوصفه شسيمًا 
ضاريا ناقص الخلق والنمو أو على أنه « بلدى وفظ » بل وبما هو أسوأ من جانب 
فنانين كبار © لكنهم لم يستخدموا قط نزعات النقص فى الخلق والنمو الغليظة 
فى عماهم . وعاى الرغم من أنه من الناحية الاحصائية يمكن أن يبدو مثل هؤلاء 
المعدلين قريبين من الحقيقة بشكل خطر ٠‏ فمن الأفضسل أن لا ننسى أن من 
من بين هؤلاء من يتعرضون للهزؤٌ والسخرية على هذا النحو + هناك أناس 
ضائعون فى عزلة كبيرة الشبه بتلك العزلة التى يحياها المبدعون قل عددهم 
أو كثر » أحياء أم لم يولدوا بعد سوف يجد عمل الفنان أمامهم وفى اعينهم تبريره 
فى نهاية المطاف ان كان له هذا التبرير . هؤلاء هم أقرانه ( ال « أقلية الكبيرة » ” 
التى نجرى فىفلك وان رامون جيمنيز ) الذين لا يمكن ألا يبه بهم ٠‏ ., 

ورغما عن ذلك فان غطرسة الفنان تسلم فعلا بأنه حتى وسط أولئك المين 
يفهمونه » ثمة أناس لا يفهمونه قط بدرجة كافية , وأن هذه الفكرة هى التى 
تغريه بأن يأخذ دورأ فى العملية مضيفا بذلك ( منْ جالبنه ) عناصر جديدة من 
عدم الفهم ٠.‏ 1 
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. وان ما يبدو أنه يتجاهله هو.وجود الناس الذين يجب أنيكون لهم اعتبار 
عنده » القادرين ليس فقط على فهم مغزى العمل » بل كذلك على السخاء فى توسيع 
وتكبير ذلك المعنى له. باكتشافهم فيه عناصر سليمة ومنطقية » لم يدر بخلد صاحبها 
يوما أن ,يرتاب. فيها ٠‏ ان كل المحاولات العشوائية التتى بذلت لاشاعة الارتياك 
والحيرة عند هؤلاء الناس الذين يتوقف على وجودهم وجود الفنان . تشكل أذى, 
( دقع هو ثمنه مقدما ) من أسوأ نوع يلحق الضرر بعمل الفنان الذى ابتلى بهذا 
الأذى ٠‏ 

هذا الجانب المتبقى من سوء الفهم الذى يرى الفنان أنه لا مندوحة عنه يحنقه 
ويثير حفيظته أكثر.من الاتفاق على الجوانب الجوهرنة وينمى فيه مرضا نفسيا يؤدى. 
به الى اعتبار أى شخص يقترب من عمله عدوا له ء يهاجمه منذ البداية بنجرأة لاشاعة 
الاضطراب عنده » وبذلك يزيد من بعد الشقة, وهى عند الفنان لا قياس لها :٠‏ 
دلا تكفى الجرأة قط عن الظهور بمظهر الشسخص الجذاب ٠‏ وادى الفتانين 
السوقيين غرض مزدوج » فهم يبدأون باستهواء السطع ثم الغوص ثانية فى الأعماق» 
خالقين بذلك علاقة مبهمة » مشابهة لتلك التى يستخدمها الشخص الذى يغرر بامرأة 
وبراودها عن نفسها . محاولا أشباع شهواته مع تجنب المخاطر الكامنة فى المهب 
الحقيقى ٠‏ وبالقدر الذى يوافق الجمهور المهان ‏ وهو دائما قدر. كبير ب على هضم, 
الاحتياجات المتفجرة للجرأة » يصبح من الضضرورى استبدال شىء آخر بها قبل أن 
تبرد وتفقد قونها أمام أخرى أكثر جسارة ٠‏ هذا الفنان يمنع توسيع هذه الفجوم 
التى ينبغى أن يكون اختفاؤها أعظم رغبة عند كل فئان ٠‏ 

لكن ينبغى علينا أن نعترف بأن ثمة شكا مفعما بالأمل بأن شخصا يمكنه أن 
يستخدم الجرأة بغرض خير يتمثل فى مساعدة شخص آخر ٠‏ والفنان اللقيقى يعرف 
أن ظرفه هذا ينشاً ‏ من بينه أشياء أخرى ‏ من كونه وهب مقدرة أكبر عل تحدى 
المخاطر الضرورية التىينبغى عليه أن يخوضها لكىيزيد من دائرة الحساسيةالانسالية 
وهو قد يعمد الى استخدام هذه الجرأة كحافز لتحريك الحمول المتهىء لتقبل الأشياء 
بسرعة ومن الحكمة للغاية العسليم بوجوده عند أغلبية الجماهير ٠‏ 

وفى بعض الأحيان نفقد الثقة بالذمة والآمانة حول الاستمتاع الجمالى 
باعتباره رذ فعل شرطى بسيط قبل أن يؤدى اليه ذلك الشىء الذى أخذ قغمي 
مسلمة ٠‏ وعادة يخفى الفنان هذا الحمول المستقر فى أقل مجهود وتكون الهزة التى 
تنزعنا بعيدا عن مثل هذم الاستكانة الآثيمة صحبة دائما ٠‏ ويمكن أن ثكون القيمة 
المساعدة للجرأة المستخدمة لمثل هذه الأغراض ذات أهلية وجدارة » على ألنى لسثه 
أددى أأكون غير جدير بالثقة اذا ما تشككت فى أن هذا الاستخدام المنبه ليس 
أكثر الاستخدامات تواترا » لكن مهما كان فمن الظلم اغفاله ما دام قد ظهر فى 
عدد من الحالات * 
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وعلى أية حال قعلى 'الفنان أن يخجوض المخاطر على مسئوليته ويجعل سماحته تمضي 
دون أن يلحظها أحدء مخفيا المخاطر التى ثم جوضها على مسثوليته عن أعين المستفيدين. 
حتى يتمكن من الحصول منهم على اعتراف مثير بالغ الصراحه بأنهم جريوا « ذلك:» 
من قبل .ء عبى الرغم من أنهم قد لا يكونون قد عرفوا قط كيف يعبرون عنها جيدا ٠‏ 
والجزأة التى تتم ممارستها على هذا النحو من التفرد لم تكن لتستحق اقل هن 
الاحتضان اذا أصبحت ‏ وهنذ! أمر غير محتمل ‏ مدركة لوجودها , وما كانت. 
لتثير قط تعليقاتى الحالية ٠‏ أما أنها موجودة فهذا أمر مؤكد لأن كل فن عظيم يعتمدك 
على توتره الضمنى فى النهاية ٠‏ 

فاذا ما أخذنا فى اعتبارنا السيكولوجية المعقدة للفنائين » فان التبسيط الذي 
يسمح لنا بتقسيمهم الى مجموعة منالقديسين ومجموعة أخرى منالساقطين المنبوذين 
شىء بعيد الوقوع » كما أن ربطهم فى نطاق كل النسب المعقولة من حيث أغراضهم 
الخيرة والعدوانية على السواء شىء ينبغى التسليم به ٠‏ 

فاذا تجاهلنا النيات فقد يكون من المعقول لعدوان مفرط أن يحرك الادراك 
المنيوذ على اعتبار. الاستحالة » وأحيانا يكون فى مقدور اإشبات أن تبقى ظيبة 
بؤاسطة التأثير الآلى المرتد الناتج من كل شك فى الجرأة ٠‏ 

وليس عليئا الا أن نشير الى جانب واحد كثيرا ما يعزى خطأ للجرأة الشخصية 
عند الفنان الذى هو فى نطاق هذا المعنى أول ضحاياها , والذى ينجم عما يمكن. 
نسميته بالجرأة غير الذاتية ( الشخصية ) فى الفن المعاصر ٠‏ وكثير من المظان تنضة 
ونتولد هناك ٠‏ بل انه فى الوسع أن نناقش مشروعية اسم الجرأة.الذنى ظل طوالم 
أكثر من قرن من الزمان يعمل سطحيا من خلال الارادة الشخصية للفنانين ٠‏ 

ولقد أحس كل فن بحسب الدرجة التى شرع يمارس بها حريته الذائية الوعى 
بضروراته الفنية الجوهرية التى ناضلت دائما للكشف عن ذاتها بهذه الصفة, وتزداد 
حتى أفلحت فى قهر أغراض دنيوية ذات طبيعة أخرى تغاير تلك التى أخضعتها - 
هكذا نجد أن فن التصوير :قد تجاهل الانتاج السابق من التصوير ٠.هادفا‏ الى الفكرة 
المجلوة للرسم التجريدى الذى نبذ. فى النهاية سعيا وراء « اللاشكل » ٠١‏ ثم يمضى, 
متوترا من صرامة.ما هو حوشى الى الأقنعة الغريبة الشكل عند فن البوب أو الالعاب. 
الثمينة الخفيفة فى فن الآدب ٠‏ فاذا ما انتقلنا الى الشعر فسنجد أنه يتجاهل كل زعم 
غنائى » متبخرا فى رؤى خيالية نصف شفافة » متحررة هن دنس أى معنى حتى من 
ذلك الذى يمكن أن يعزى الى متخلقات اللاوعى المرتاب فى الكتابة التلقائية ٠‏ 
والموسيقى بأهدافها الصارمة المتمثلة فىالاستبطان الآلى .ترى أن أقلدلالة على الفكرة 
الميلودية والمضمون الدرامى أسو! شناعة » وتقتصر على التجارب الذكية الثى تجرى 

فى المعمل الالكترونى ٠‏ 

أما الصيغة القديمة التى ظهرت فى مطلع القرن منادية بمبدا « إلفن للفن » » 
فقد حلت مكانها صيغة أخرى تقول « الفن لمصلحة الفن » ٠‏ وهكذا فبانتصار الفن 


0 


على التفكير فوذاته اكتسب تلك العادةٍ المريضة التى تبدو فى تثبيت اهتمامه وتركيزه 
على وجوده السيكؤولوجى , معطيا الافضلية كما ينتهى دائما بأن يفعل » لفوضى تلك 
السيكولوجية ». متجاهلا .الافناض العليا.التى يمكن أن تكرس لها وظائفه الصحية ٠‏ 
انها لوقاحة تشبه تماما تلك التى يتضف بها بعض المرضى الذين لايفتمون بمستقبلهم 
الميتافيزيقى أو الدينى أو التاريخى الممكن , أو على نحو أكثر تواضعا مستقيلهم 
المحلى » أن يقصروا اهتمامهم وموضوع حديثهم على بنكرياساتهم أو على اللاوعى ٠‏ 
على أن اضطرابا باثولوجيا يزج بالحياة فى مهاوى الخطر يمكن أن يؤدى الى مثل هذه 
الحالة المتسلطة التى يمكن أن نجد لها العذر ٠‏ لكننا نجد فى الفن أن هذا الانشغال 
ما توقعه دائما كل كائن من نفسه : عواطف وأحاسيس طبيعية اسمى تسمح له بأن 
يهذب مستويات أغلى من الروح ٠‏ 

أكاد أبصر الآن ابتسامات الاشفاق على وجوه بعضص. قرائى وهم يطالعون هذا 
الاعتراف الصريح ٠‏ وأنا أعرف الاجابة مقدما :. ان مايهم الفئان ليس هو السكولوجيا , 
سواء كانت سيكولوجيا الجمهور أو سيكولوجيته هو نفسه ٠‏ فلو دار بخلدك أنه 
يستطيع أن يرسم شيئا آخر غير الرسم , فأنت بذلك تكون قد أهنته ٠‏ والتصوير 
بهذه الصفة له مشاكله الخاصة به ء'الغريبة على كل مراقب ٠‏ اه 

والبحث عن التأثيرات لمجرد البحث مع تجاهل أى عذر دخيل هو الشىء الوحيد 
الذى يخدم اهتمامه ٠‏ ماذا يتصور الكائن البشرى نفسه ؟ من أين له بالفكرة القائلة 
بأن الفن يجب أنيأخذ فى حسابه وجودهواحتياجاته المضحكة؟ الشعراء والموسيقيون 
يقولون مثل هذا عن فنونهم ٠‏ والشىء الخطر هو أنه من وجهة النظر المهنية توجد 
لديهم فكرة , وللبرهنة علبها لدينا بعض الطرائفٍ المعبرة النبيلة التى أبدعوها فى 
معاملهم المحكمة الاغلاق ٠‏ لكن هذه النظرة الاحترافية التى ثكاد تفرض سيطرة 
ديكتاتورية فى الفن 0 والنتى نكاد تمضى دون معارضة ما زالت بعيدة جدا عن أن 
تجد لنفسها تبرير! ٠‏ فليس فى وسبع أى فئان قط مهما فعل ومهما قال ضد الجمهور 
أن يتجاهل هذا الجمهور. دون أن يتجاهل نفسه , فهو مضطر. أن ينشر وأن يعرض 
وأن يجعل نفسه مسموعا فى موسديقى الكونسير , لان ذلك المصير المتناقض الذى 
لا مبرر له والذى يجعل الفن من أكثر الانشطة فردية؛ الىالحد الذى يجعل كلالمؤمدين 
يعبادتهامضون فطريقهم مؤمنين بأنلاشىء يعنى غيرالذات» لإبد منآن يكو نوا اجتماعيين* 
وعلى كل فِن أن. يفض هبذا التناقض فى تخليق حيوى , لأنه اذا لم يفعل فببساطة لن 
يصبح فنا ٠‏ فمنهذه المقيقة الأساسية بما تنطوى عليه من بعد نظر تكمن كل الأدران 
التى تجتور إلفن المعاصر , مادامت الجرأة غير الشخصبية تجد متعة خالصة فى الصعاب 
التى تثيرها. مشساكلها أخاصة بهاء متجاهلة تماما مشاكلغيرهاء وهكذا تحول وسائلها 
الى غايات ٠‏ 
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كل هذا .يحدث لقارىء قصيدة واضحة بطريقة خفية محيرة من الشعر 
الشاعرى » تتجاوز قدرتهالفائقة على اختراق الغنائياتالعتيدة ة على نحو أكثر مما كان. 
منتظرا منة, مثلما وقع للعاشق الذى تلقى تذكارا لم يكن الصورة الفوتوغرافية 
لمحبوبته وانما صورتها بأشعة اكس ٠‏ هل ثمة معنى لمناقششة الصدق الأكثر أو الأقل. 
للصورتين ؟ ان كلا منهما إبأتى نتيجة لتكنيك مشابه » آلات التصوير والعدسات 
والحماماتٍ الكيميائية, , لكن العاف اشق التعيس له كل الحق فى أن إيعتيز وقاحة ذلك 
الكاملة حتي تحولت الى حبكل عدي 


ان اصرار التكنيك الخالص المجرد على السير وراء غاياته الخاصة قد 56 
أحيانا بنتائج مدهشة: لكنها نتائج لم تعد تفيده فى شىء٠‏ هنا نجد أن خطيئةالكبزنياء: 
الزائدة عن الحد لم تعد خطيثة الفئان » ويتبقى علينا أن نقصرها على الفن , الذئ' 
سقط فى نرجسية كانت متوقعة منذ اللحظة التى شرع فيها يزدرى المسبعة ٠‏ 
آما الصعاب التى يمكن أن يعانيها الجمهور فان الفن لا يبدى تجاعها أقل اهتمام, مثل 
الشسخص المفتون بصورته فى الرثاء للصدى التعس ٠‏ ومن هنا يأتى رفضه 'لقصن 
أغراضه على |اأبحث الدائم من أجل البحث الذى تبدو ثماره فى مجرد .تلك الكومة, 
الهائلة من اللوحات التى لا يمكن أن تثسر اهتمام أحد غير الفنائين أو.«تجار اللوحاثم- 
الذين ينحصر عملهم فى البحث عن عملاء محتملين لتلك اللوجات » يعاوثهم فى ذلك 
ما يضمره هذا العمل من زهو ٠‏ خذ أيضا تلك الأشعار الثى لا يفهمها غير الشعراء 
فى حالة افتراضية بأنهم قد يتنازلون وينفقون وقتهم فى قراءة ما يكتبه زملاؤهم' و 
أو تلك المؤلفاتا اوسيقية المقصود بها التأثير لا فى حساسية أى شخص. وانما القايسن 
الموضوعية عند أسائذة الطبيعة المتخصصين فى الصوتيات ٠‏ 


وفى حين يبقى الانسان التعس المنحى جانبا , الذى تبقى احتياجاته اجمالية 
المتزايدة دون اشباع بسبب عجرفة أولئك الذين عليهم اشباعها . معرضا 
للانحرافات التى تصاحب كل الآمال المحيطة ويتم استغلالها الى حد كبير من جانب. 
أشكال الاعلان الأقل نبلا ٠‏ ا الس 


ان صمت الفن المعاصر المشغول الى حد كبير بصحته وسلامته » الذى لا يغرف 
ما' يمكن أن يفعله بها 2 يحتمل جدا أن يكون له أصل مشترك غير مذكوز فع ألوان” 
الجرأة الأخرى التى تصيبهء حقيقية كانت أو زائفة٠.وانئى‏ أجترىء على 'الافت راض بأن 
كل ما يمكن أن يأتى من منجموعة الاعمال السامية ( المتفوقة ) التى تصبح غير محثملة 
لأولئنك الدّين يطمحون فى أن يكونوا مبدعين » وذلك مفهوم من الفن الذى سسبقنا 
والتى أضابه القهر , هؤ امكانيات فى التجديد ٠‏ أن الميزاث الفنى الذّى. تلقيئاه ميرات 
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غامن ينمو على الرغم من كل شىء ء وان الالتزام المفم بالكرامة الذى يفزضه على 
أولك, الذدين ينتوون 'السير فى هذ! الطريق لا يحتمل ٠‏ وأن خطة البيان المستقبل 
الذى يرمى الى احراق المناحف تبدو فى نطاق صراحته الهستيرية اعترافا واضحا 
بما ارنيت فيه الآن ٠‏ 1 . 


ومثل الوارثين الذين من عليهم مورثوهم وأجزلوا لهم العطاء نميل الى بعثرة 
ما جمعة أسلاف لنا فى صبر وكد ٠‏ ونحن نخاطر بكل كنوزهم على الزهو العابر لفن 
البؤب أو نترك أنفسنا للكى ينشلها الغير منا لقاء فراغ « الشىء » , وهكذا ننضم 
للضحايا العديدين لعمليات السلب والاختلاس ٠‏ ولما كانت عباذة الجرأة لا يمكنها أن 
تكفك عن كونها عبادة الايجاز » فائنا نتصالح مع أنفسنا مقدما على أساس من عدم 
المشاركة .فى تتبع المكارم. التى أخذت تزيد ‏ ابتداء من العاميرا ولاسكو ب الميراث. 
الفنئى المستزك الذى أدى الى أن يبلغ الانسان مرحلة الرجولة والرشد ٠‏ 

لكن: لكى ننقذ هاء وجوهنا فنحن نعمد الى النظر الى اللقطة من بعد خمسة 
أقندام » ناسين أغراضا. جديدة للفن . بل الاحرى أن نقو ل أننا نحاول 
اقناعه بنبذها جميعا كجرأة نهائية قاطعة ٠‏ ومع ما يجرى الآن فقد كف الفن: عن أن 
يكون فنا دون أن يوافق مروجو هذا النشاط ‏ الذئ لا اسم له على التخل عن 
أسماء فئانين أو نقاد فن لصالح هيبة يحتقرون اسمها ٠‏ 

ؤهم 'يحاولؤن فى كل .ستة أشهر أو ثلاثة احداثتغييرات وتقلبات على التقنيات 
والاغراض التقليدية , تقنيات وأغراض كانت تعج بالحركة والحيوية تقليديا بفعل 
الاسهامات المتعاقية. الثئى كثيرا ما تناقضت فيما بينها من جانب الاساتذة والاعلام 
الكبار ٠‏ هذه التقنيات تستبدل بها عمدا تقنيات مرتجلة من جانب جرأة أبعد ماكون 
عن اخفاء وجهها المتاجج الذى تصعره علنا باعتباره أفضل مزاياها » وان شئت فقل 
مزيتها الوخيدة ٠‏ 

وكل: فئان يكسر أو يحاول أن يكسر روائعه ٠‏ والمسألة أعقد بكثير مما تبدو مع 
ما هنو مفهوم حتى:الآن عنالفن » سواء من حيث الوسائلوالاهداف » فان أول مايبحث 
عنه على الرغم من آنه قد لا يعترف بذلك لنفسه , هو اسبتبعاد كل امكانية مقلقة 
للمقارئة ٠‏ وما دامت عزلته الافتراضية قائمة فلسوف يكون الأول والوحيد فى هذ1 
الميدان ٠‏ ولسوء الحظ بالنسبة له سوف يبدو مثل هذا التفرد خداعا منذ البداية 
لآنه من النادر. جدا بالسبة لآأى شخص أن يمضئ فى الطريق الوعر حقا الذى لم 
يجربه أحد من. قبل ٠.‏ وفى ميادين الجرأة الغاصة فى الوقت الراهن كثيرا ما يحصل 
« الأستاذ» على شهرتنه عن طريق سرقة أفكار. لصوضن الافكار ٠‏ ش 

والأر:لا ينحتاج الى كثير من الاقدام لكى تقول بأنه لم يحدث قط فى تاريخ 


الفن أن نمنت ممارسة عملية السرقة هذه على هذا الئخؤ من الاجماع والحماسة ٠‏ فهنة 


لفل 


كل واحد متيقظ ومتحفز لما يفعله جاره خشية أن يجد نفسه فى مؤخرة الصفوف © 
ونمضى الجرأة تخطو فى: طريقها , .لكنها تمضى كنتيجة للانغاء الإفتراهى للتقاليد ٠‏ 

ولقد أزدريت التقاليد الى الحد الذىصار معه الدنس امتيازا 'ونجدازة». والافتقار 
الى الاصول الشهيرة شرفا » وذلك راجع الى ما .تجمع من هوس بوجنون العانسات 
العذراوات الرقيقات اللائى يعملن بالتآمر مع الاكاديميين المتقاعدين ؛ ان حاجتنا الى 
التذئير قد تبدو أمرا غير قابل للتصديق ٠‏ لكن التقاليد شىء لا غناء عنة فى جالة 
الوضع الانسانى » ليس فقط لأنه منها. تأتينا مع اللغة تلك الذاكرة الجباعية الت 
تنطق من خلال الفن والعلم والفلسفة والدين » والتى بدونها ربمنا عدنا الى حالة 
الحيوان ٠‏ ان هيئتنا التى- تبدو فى انتضاب قامة على قدمين اثنتين منتألة تقاليد .* 
وحين نحاول الاقدام على سخافة تجاهل التقاليد التى تجعلنا نضرب بجذورنا فى 
الزمان » فلا مغر .من.السقوط: فى .ذلك المستنقع الضحل الذى يمكن أن نطلق :عليه 
اسم التقاليد الأفقية » التى تنتشر خفية» كما تنتقس نقطة من البترول ,على؛ سبطع إماء..» 
حتى 'نغطى أربعة أركان المعمورة ٠‏ 1 : 0 0 
3 فما هو هذا النوع الخاص الذي تتسم به الجرأة والذى يدفم الميدعين الثببان 
وغيرهم ممن ليسوا بشباب ولا مُبدعين الى ربط أنفسهم بهذه السخافة فى أكمن 
.بفساع الارض تنوعا . من بلاد الأشمس التى تطلع فى منتصف الليل حتى المناطق 
الاستوائية ٠‏ 

هذا هو ما يجب حقا أن يخيفنا » لآن المبرر الوحيد ‏ ولو أنه كاف لأى جرأة 
«هما :يكن القىء الذى تكرش له هو' المبرر: الذئ 'يستشجيتٍ للاحتيناجاث “العميقة” 
الأشخصيتنا , والذى يفرض عليئا مخاطرة الاقدام على لعبة مميتة ٠‏ وان التغيرات التى 
تحدث ولو أنها خارج .نطاق سيطزتنا » سنواء فى مئذان الثقافة أو فى علم الحياة » 
لا بد.أن ترك انسإنا عقد العزم: بالفعل على الجرأة لكى ,يواجه المجهول , ويقول انا 
تاريخ الفن فى أشدءصفحاته إيلاما عن الثمن الذى يدفعه ٠‏ وان ما يجرى الآن حين 
'تحغبر مزادا حقيقيا للمحرضات“ من كل لون , وعلى الأخص ذلك النوع المالى منها » 
لان 'نطور عدم الانتماء الافتراضى الذى سبتجيب الشباب فيه لما يصدر اليهم من أمر 
بالامتثال لهذا الطلب , هو العكس تماما ٠‏ 

وفى مجال ما هو أخلاقئ قد تؤدى الممارسة: العامة للجرأة الى نتيجة مباشرة 
هى العودة الى قانون الغاب الذى لسئا ,بمنأى عنه كما تأمل :* وفى ميدان الجماليات 
تا نؤدى بئا هذه الممارسة الى فوضى الانسحاب المتبادل الى ذواثنا ٠‏ لكن بالنظر الى 
الافتقار للصدق فى هذه الجرأة » فان الفوضى التى غرقنا فيها تضيف الى آراضيها 
الخربة الاخرى خراب الرتابة ٠‏ 0 

ان التخلى المتزايد عن التقليد الزمنى قد تبعهِ بن باجماع كورالى ‏ اتقان فى 
التنافر يظهره تقدير:أكشر الاحتمالات: تواضعا باعتباره النتيجة المحتملة لانسجام 


مل 


وقتى .قى: جماع المنازعات الخاطئة الشخصية وعلى الأخص اذا تذكرنا أن هذه الظاهرة 
قد كررت نفسها- زمنا طويلا وبايقاع يمكن التنبؤ به لأعمال الجرأة كما يتنبأ به بالنسبة 
لعلرز السيارات الجديدة ٠‏ 

اننا نقف بازاء جرأة منظمة بالغة الانتماء » شديدة 'الاعتمام والكلمة بالاشنارات 
السرية لحرفييها المتخصصين , جرأة لا يجسر على مقاومتها تلميذ تحت التمرين » عندم 
| وبمعنى آخر فقد بلغنا المحطة التى نفسأل فيها أنفسنا هل الاقدام على فعل 
ما لم يجسر أحد غيرنا على فعله يستدق أن يسمى جرأة واقداما 0 

لا بد أن أكون أسفا أشد الاسف اذا وجد أحد فى هذا السوال الملح للغاية 
أقل “انسام بالمكر ٠‏ وعلى أساس الاجابة السليمة على هذا السؤال يتوقف مصير جيل 
الشباب من الذين قد يصبحون فنانين * 
5 وعل الفنان الحق ألا ينسى أن الاقدام له ما يبرره » وبمعنى من معانيه فالفنان 
المقدام هنا مطلوب منه أن يحاول الظوؤر بأنه ليس كذلك ٠‏ 


اككاتب : ادواردوا جونزائيز لانوزا 

مولود فى سانتاندر فى اسبانيا عام 1١99٠‏ » 
واستقر فى بونس أبرس منذ 1919 2 وحصيل على 
الجبسية الأرجنتينية ٠‏ أسس مع بورجس 'حركة 
« التريستا » فى الارجنتين » وتولى رياسة تحرير 
مجلتى « بريزما » و « بروا » ٠‏ وهو الآن عضو تحرير 
مجلة .« سور » , وله كثير من المؤلفات ٠‏ 

امترجم : الآستاذ فوزى سمعان 

كبير المترجمين بوزارة الداخلية ٠‏ حائز على 
ليسانس فى الآدب الانجليزى من جامعة القاهرة » 
ودبلوم فى الصحافة والترجمة » وماجسثير فى العلوم 
السياسية٠‏ له كثير من المقالات والدراسات ء والترجات 
عن الانجليزية والفرنسية , وله نشاط اذاعى كبير + 


١ 


المقال وكاتبه 


العنوان الاجنيى واسم الكاتب 


الايديولوجيات الملبثقة ومفهوم الجدل : مقال 280 5ع81م10مء10 وسمتوععم8 


استقصائى ونظرى 
بقلم : وبللر . ه لرويث 


التكيف الثقانى 
بقلم : ميشيل دى كوستى 


بعض مظاهر الاتصال بين الهنف والبحر اللنوسط 
بقلم : رء ثء داتديكان 


المواظبة 
بحث فى سيكلوجية الانسان الحديث 
بقلم : ريمون ميلكا 0 


الجراة فى الثن المعاصص 
بقلم : ادواردو جونرالير لانوزرا 


: عتاءء1ة21 02 أوععمه0 عط 
-تاععم5 هه 2(7ه10226م:8 مف 
85537 196 

عنم .18 كنللت5 بره 


هعس لتعع 8 
:05 1226 أعطعتلة و8 


-1200 غطع زه قأععمقق4 عمرمة 
م00 سقعسدممع11601 
تقكاء20ة2 .71 .18 رط 


لإتننتومآ عق : "إاللةمذعسصدط 
4ه لإمو1مطعئزة2 عطغ مغسز 


1 سلما 
1 لسمسرةج رظ 


0137 ممع 002 هذ تإأكه02تتث 
خم 


02 وملتقتتلظ رط 
1 


رقم العدد وتاريخه 


المدد : “انا 
ربيع (/ا1١‏ 
العدد : بن 
ربيع 1517١‏ 
المدد : إلا 
صيف ./ا11ا 
العدد : م" 
ربيع 1151 
العدد : م6* 
ربيع 1555 


60ؤ00ؤظ12 


ااا للاالا 


و [70|]01إاددن 1 زددنانام ااا 


2 


0 


